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إلى السادة ألش تركين 
عناسبة دخول السنة المجرية الجديدة فإتنا نذكر السادة الشتركين بأن يتفضلوا 
مشكر رين سداد ف اشتر ا كاتهم عن السنة الجديدة . 
أننا ترجو من السادة المتمهدين بأن يتفضلوا فيرسلوا إلينا ماتحت يديهم من ذئمات 
ال وم شكرنا . 


ترسل اشتراكات الغلة بسي الم 
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الطأالممع الاسام لل ل ياي ا 2ر2 ست ا ال لات 


قال - جل ذ كره ١:‏ أثا الكنية » فكائت يناسن درن فى البحر » 
فأرذت أن أعيهاء وكان وَرَاءهم ميلك مَأَخُدٌ كل سفينة عَسْبًا . وأا الفلا » فكان 
فت ا رك وكفراً. فأوّد] أن ندلكا وما را 
مْنهُ وك وَأقتب رما - الكيف : ولا ا 4 . 

معان المفردات 

« ماكين » : قال ابن الأثير عن أصل الكلمة : « وكلبا يدور معناها على 
الحضوع. والذلة وقلة المال والحال السيثة . واللسكين هو الذى لاثىء له ءأو هو الذى 
له بعض الثىء » . 

د يعملون فى البحر » : قال الراغب : العمل : كل فعل يكون من الحيوان بقصدٍ » 
فبو أخص من الفمل ؛ لأن الفمل قد ينسب إلى الميوانات التى بقع منها فمل بغير قصد » 
وق يت إن الجادات . والعمل يستعمل فى الأعمال الصالحة والسيئة . 
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« أعيبها » : قال الراغب : الميِب والعاب : الأمر الذى يصير به الشى عيبة 
أى مقراً للتقص » وعبته جعلته معيباً إما بالفع لكا قال : فأردت أن أعيبهاء وإما بالقول» 
وذلك إذا ذمته . 

« غصباً » : الخصب أخذ مال الغير ظاماً وعدواناً . 

« يرهقبما » رهقه الأمر' عَشْيّه بقبر . يقال : ردقه » ردقه أى غشيه » وأرهقه : 
أى أغشاه إيَاه . 

«علئيانا © : أضل الطنيان نجاوز المد للقبول ».وأ كثر ما يقال عن تجاوز اكد 
فى الشر والمعصية » وطفا فلان تحبر وأسرف ف الظلٍ .. 


--_ 
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«زكاة» : أصل الزكاة الو الحاصل عن بركة الله تعالى » وعى الطهارة والعاء 
والبركة والدح . 

0 رما » أصل السكلمة مأخوذ من رحم المرأة » ثم استمير الرحم للقرابة » لكونهم 
خارجين من الرحم الواحدة . والكلمة تدل على رقة وعطف ورأفة . وارحم وامرحمة 
معنى واحد . ويقول ابن الأثير : ذووا الرحم هم الأقارب . ويقع على كل من مجمع 


« العنى » 

باغت القصة غايتها » وبدأ المبد الصالح يفسرلموسى الأمور التى بدت فى مقايسه 
تخالفة للما تيجب » وينبنى أن يكون » وقد بدأ بمسألة خرق السفينة » وهى أول ما أنكره 
ال 00 ش 4 

موسى ‏ عليه السلام ‏ على صاحبه . فأخبره أن هذه السفينة يملكبا بض امسا كين 
() يزعم بعض اللفسرين أنهم كانوا عشرة متهم خمسة زمنىء وخمسة يؤجروتما 
ركتوون ملمأ . ولا دلءل لشرل هلأ التحجديد 4 ولكن قد يفمدنا جمع ززاهسا كين «( 

أنهم كانوا أكثر من عشرة ؛ لآنه جمع كثرة . 


ك 


الذين يعملون فى البحر » فيحماون الناس ومتاعهم بأجر يتعيشون بهء ولم يكن طؤلاء 
إلمسا كين حرفة أخرى . بدليل « يعملون فى البحر » وأن هناك 0 30 كان 
يحوب البحر ليغتصب السفن الصالحة » أى يستولى عايها دون رضا أهلها ودون أن 
يعوضهم علها . 

وقد ذ كر القران عن الملك أنه : « يأخذ كل سفينة غصباً » دون تقييد لما بأنيا 
صالحة . . غير أن عمل العبد الصالم » وقوله المذكورف القرآن : « فأردت أن أعيها » 
محدد لنا القصود » وهو أن الملك كان لا يأخذ إلا السفينة الصالحة » ولهذا أحدث العبد 
الصال العيب للسفينة لكيلا يأخذها الملك الغاصب . 

وفى قول العبد الصالح : « أردت أن أعيها «( إسناد الإرادة إلى نفسه » مع أنهقال . 
بعد ذلك كا قص القران ‏ : « وما فعلته عن أمرى » وهذا يكشف لك عن تأدب 
هذا العبد الصالم مع ربه ؛ إذ أسند إرادة العيب إلى تفسه دون أن يستدها إلى الله 
سبحانه . وهذا أدب تعرفه النبوة » ققد قال إبراهي كا قص الله فى القران ‏ :. 
« وإذا مرضت » فهو يثفين » فأسند الرض إلى نفسه » والشفاء إلى الله تأدباً تعطر به 
النبوة أرواح المؤمنين « وكان وراءم ملك » الواضح جداً من سياق الآبة هو أن هذا 
الك أو جنوده كانوا بركبون البحر لاغتصاب كل سفينة صالمة » وأنهم كانوا خلف 
الساكين » أ ىكانوا بحيث] يباغوا بعد مكان المساكين من البحر ‏ أعنىمن ذلك كلدأنه 
لبس لكامة « وراء» سوى دلالتها الواضحة » ولكنْ هناك.رأى يقول : إن كلة «وراء» 
تسن ما مق 2 « أمام » ؟ إذ تقول لما بين يديك : هو ورآى ؛ لأنك من ورأته » 
فأنت ملاقيه كا هو ملاقيك » فصار إذ كان ملاقيك » كأنه من ورائك وأنت أمامه . 

وبهذا النبم مختلف الصورة ؛ إذ يكون قصد العبد الصالح من إحداث العيب » 
هو تعطيل أسعاب السفينة عن السير مها فى البحر » كيلا يدركوا مكان الماك الغاصب 
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اذى هو أمامهم » وفى بعض الروايات : « فأردت إذا هى مرت به أن يدعبا لعيها ؛ 
فإذا جاوزوا أصلحوها » ولكنا نأل : كيف سير السفينة فى البحر» ومها خرق 
يرق ؟ ففوسى يقول : « لتغرق أعابا » وهذا يفيد أن الحرق الذى أحدثه العبد الصالح 
يؤدى إلى الغرق . 

إن الذى يتبادر إلى الفهم دون تعقيد » أو اعتّال أو التواء هو أن الملك كان خلف 
اليا ل واة العبد الصالح أحدث العيب فى السفينة ؛ ليحمل الملك الغاصب إذا 
أدركهم على تركها ؛ لما فيها من خرق . فليس ف الآيات ما بحمانا على صرف لفظ 
كلة « وراء » عن ظاهرها » أو معناها الأصلى » وببذا التفسير الذى فسر به العبد 
الصالم سبب ما أحدثه فى السفينة تبين لموسى مدئ اللطأ الذى وقع فيه باتهامه ارجل 
مؤمن تق » بأنه جاء بمتكر ا 0 
إمْراً » وما فمل خيراً . وهكذا يؤكد واقع الإنسانية حتى ‏ وهى فى قننها السامقة 
صدق قول الله سبحانه ؟ فعسى أن ا إل فيه يرا كتي) : 
النساء : ١9‏ 4 وهى حقيقة تصدم غرور العقل البشرى وإيحابه الألم بنفسه » وتبدو قيمة 
هذه الصدمة فى تدير طرف المقابلة » فالكره لا يقابله خير فقط » وإتما يقابله خير كثير . 
وهذا معناه أن العتل قد يظن الشرة فى أمر هو فى حقيقته خير عظم وفير . وأنه قد يحم 
0" 

لمر إلى موسى العثلى كيف حك على امير العظي بأنه شر كبير ؟ ! 

« وأما الغلام » فكان أنواه مؤمنين . . . » من قصة الغلام فى الآنة نفهم أنه 
كان يطوى نفسه على دحل وطبع لثيم » وأنه كان يتفتح لأخس مافى المدينة من آآثام 
وشرور » وأن أباه وأمهكانا مؤمنين . وإذا قابلنا بين قصة الغلامالذى نش فى بت إعان » 
وبين قصة إبراهم الذى نش فى تاشر لكووه اموق تق لدأ خط أرلنك انيت 
كترن زليه ندونات د قاهس لا يكن الا نتصار عليه » وأن الإنسان ابن ببثته الأولى”"©. 


0 أى يرث معتقداتها وأخلاقها وتقاليدها وأعرانها . 


// 


فهذا إإبراهى ‏ عليه السلام ‏ ينشأ ففييت يحعل من الأحجار آللهة ! ومن الكو اكب 
والنجوم أريابا : ومع ذلك يأبى ‏ فى شبابه ‏ إلا أن بوجه وجهه للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا . فن عله ؟ تدبر قصته جد فطرة الله ألذى فطر الناس علها » وقد 
ألى إبراهي أن تستعبدها التقاليد الموروثة » وتستبد مبا البيئة الخائنة » وهذا محمد عليه 
الصلاة والسلام أيضاً ينشأ فى يبت ويئة للصنم آصالها وأسحارها وعشاياها وأبكارها ! ! 
ومع ذلك لم يسجد وجهه لصم قط . وهذا الفلام ينشأ فى ببت إعان » ومع ذلك يمخثى 
للد على أبوبه منه أن تحملهما على الطفيان والكفر . 

وابن توح ينشأ فى ببت واحد من أولى العم من الرسل » فلا تشده البيئة النزلية » 
ولكن يشده هوى ثم » فيصير من الكافرين . 

فأضرع إلى الله أن يسدد منا فطرنا » وأن يهب لنا السداد والرشاد . 

« نفشينا أن .رهقهما طفياناً وكفراً » أستد الفعل إلى الله وإلى تفسه » لأن اللدشية 
هنا خير . وخشية العبد الصالح تناسب عبوديته » وخشية الله تناسب ربوييته » فليست 
خشية العبد كشية الرب ؛ لأن الصفة على قدر الوصوف . وقد خشيا أن ينشى الغلام 
نوه الؤمنين بصفتين عقتهما الله مقتاً شديداً . 8 الطفيان والكفر » وقد بين الله عاقبة 
الطاغين بقوله : ( هذا » وإنّ للطَاغينَ لَشَر مكب . بم يلاها » فيئس الهاة . 
هذا فليذوقوة - وعمسا . وآخر من شكله أزواج - ص : هه ب8ه م ومصير 
الكفار معروف . هذا ؛ لأن الطنيان فيه قضاء على حرية الفرد وحرية الماعة » وحرية 
الأمة » واستعلاء بالشهوة الفردبة التى تقضى على كِب الأمة ؛ ومُقوّماتها » وقمَ_الطللق 
الفاضل ومُمله المَليا . واستعباد لمن فرض الله علمهم أن يكو نوا لله وحده عباداً » وخلقهم 
من أجل هذا أحراراً » وقضاء على سعى الأمة فى سبيل رقهها وحضارتها » وعلى النبوغ 
والعبقرية التى لا يترك لها الطفيان جالاً لسمي » أو ظهور ء أو عمل بإرادة . ل( فأردنا أن 
مها ونا حرا سند ركاة وأقر راغا 4 أسعة الإزادة عات بسكن الآض عييتب 


/, 


السفينة ‏ إلى الله وإلى نفسه ؛ لأنها إرادة خير » ولأنه أحب أن يبين أنه بحب ما يريد 
الي غير أنه نسب فعل . « يبدل »© إلى اللّه وحده لأنه هو وحده القادر 
على هذا » وفى ختام الابة ما يؤ كد أن الله لا يضيم أجر من أحسن عملا . 

فقد أمر المبد الصالم بقتل الغلام ؛ ليموض هذين الأبوين”"* المؤمنين.عن غلامهما 
نسلا اخر يكون أوضا وأعل #واركى نا واه برحجة!؛ 

وفى الآبة أيضاً محذير للوالدين من أن يفتنهما حب الولد فيصرفيما عن طاعة الله 
وحبه سبحانه » ومخويف لما من هذه الفتنة الطاغية الضارية التى تتراءى فى شغوف 


ولقدقال مطرف أو قتادة كلة لة طيبة عن مسألة الغلام 00 سوردم 
وحزناً عليه حين قتل » ولو بق لكان فيه هلا كبما» فليرض امرؤٌ بقضاء الله تعالى ؛ 
فإن قضاء الله للمؤمن فما يكره » خير له من قضائه فما يحب » . 


أما مابروى عن الكلى وغيره من أن الله سبحانه أبدلما جارية » قنزوجبا 
نى » فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة » وما .روى عن جعفر من أرنف ل 
أبدلما جارية وولدت سبعين نبياً » أما هذا » فلا سند له » وإنما هو مخترعات تستبدف 
إرضاء تشوف النفس إلى الفيب والمجبول . حتى قول من قال : إن الله أبدلها بغلام 


() أو لآن التبديل يحدث بأمرين ألا : إهلاك الغلا » وهذا من المبد الصالح , 
وآخرهها : الانيان ببدل وهذا من الله وحده خاء فأردنا لهذا ٠‏ 

(0) هنا تغليب لاذكور على الإناث . قا قال ركان أماه » وإنما قال م أبواء » 
فا بال الذين يسوون بين الرجل والمرأة فى كل شىء 7 ولا يدفع الفضل أن كللة أب تقال 
على كل من كان سيأ فى إبجاد 0 إصلاحه أو ظهوره » فإن كلمةأم أيضأ تقال مذا المعى 
فلم احتار كلة أبون بدلا من أمين ؟ . 


8 
ملم وإن كان هذا له أثارة آضرزةة :الى حب أن نؤمن به » هو أن الله أبدلها 
خرا مه 216 و قري راح و الآ ذال تحط عي مان 3217© م توقق كال تداز 
مطلقاً » وإن ل يأت يبدل . ولكن هنا تفبم أنه حدث بدل ؛ لأن الغلام قل » 
كلا يد من بدل ؛ لأن من ن يمكن تغبير حاله قد هلك . ولس ف قرط الندل أن 
يكون مثيلا للأول فى كل شىء . وآمن مومى أن العبد الصالم لم يقترف جرعة» 
وإتما قام بطاعة تحتاج إلى جهاد شاق للعاطفة البشرية . وأى عاطفة تلك التى يستثيرها فى 
تفسك غلام جميل وضىء. تراد منك قتله ؟ ! وقدّم أيضاً بأمر الله خيراً عظياً للوالدين . 
هذا تروت ادبن من ترد بسكل عل فاه فردن :نضا يلت ين يعدل: عل إتساد 
مة أو أنم وشموب ؟ للقد حدد الله جزاهم فى القرآن بأ يتلا أو تملبواءة أو تقطّم 
يديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا م الا رن 
هذا موقف الدين من ابن يعمل على حمل والديه على الطفيان -والكفر » فابالك 
يمن ليس هو ابنا لك » ويعمل على صرف ألوف الألوف عن هدى الله سبحانه إما بقوة 
غاثمة » أو دعوة مارقة خاطثة افتراها الموى ؛ ليصرف المسامين عن القران . 
مابللك بالشيوخ الذى يبلسكون ألوقا مما يفتون » وبما يحون لمم من شرك وحرام ؟ . 


03 14 
ما بالك مبؤلاء الكتاب الذين يكتبون ما يدصيون به اخلاف امم 0 


أمة أ 
أند 


إن فى أمتنا من هؤلاء كثير 2 وم عدو اله 4 غير أنه برتدى عمامة » أو يمسك . 


( ربنا اتنامن لدنك رحمة » وهبىء لنامن أعسنا رشدا »4 . 
عبر ال رصم ال وكبل 


)00( الابدال أعم من العرض : لان العوض دو أن ادر للك الثانى باعطاء الارل . 


الفصل الثانى فى مسافة القصر 

قال مؤلف هذه الرسالة ': متى انفصل المسافر البدوى عن حيه » أى مموعة الخيام 
التى يسكنها قومه » أو عن قريته وباتينها الحيطة بها » إن كان قروياً » وعن مدينته إن 
كان من سكان للدن » وإن كانت كبيرة كلندن ونيويورك » متى انفصل على نية أنه 
يسير ثلائة أميال [ الميل اثنا عشر ألف قدم » وقيل ألف باع ] صلى الرباعية ركمتين. 
با + وأفطر فزمشان أن كاء# وبي ذلك مرا له وقترعا : 

قال ابن قدامة فى المننى ج » ؟ / ص © 8556 / :بعد ماذكر اختلاف السلف فى 
مسافة القصر : وروى عن جماعة من الساف ما يدل على جواز القصر فى أقل من بوم » 
فال الأوزاعى » كان أنس يقصر فما ببنه وبين خمسة فراسخ . وكان قبيصة بن ذؤيب. 
وهاقء بن كلثوم وابن محيرز يتقصرون فما بين الرملة ويبت المقدس . وروى عن على أنه 
خرج من قصره باللكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها الظاهر والعصر ركعتين » ثم رجع من. 
الومه فقال : أردت أن أعامم سنن ) وعن حبير بن نفير قال : خرجت مع شرحبيل, 
ابن السمط إلى قربة -لى رأس سبعة عشر ميلا » أو ثمانية عشر ميلا فصلل ركمتين » 
فقلت 9" » فقال؛ رأيت عمر بن اللخطاب يصلى باللليفة ركعتين » وقال » إنما فعلت كا 
رأبت رسول الله صلى الله لاوما عا إروام سيدا + وروى أن دحية الكلى خرج 
من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال فى رمضان » ثم أنه أفطر وأفطر معه أناس » 


وكره آخرون أن يفطروا » فاءا رجم إلى قريته قال » واللّه لقد رأيت اليوم أمراً ما كيت 


(1)أى سألته عن ذلك الهدى . 


١١ 


أظن أنى أراه » إن قوماً رغبوا عن هدى رسول الله صل الله عليه وسل » يقول ذلك 
للذين صاموا » رواه أب داود . وروى سعيد » حدثنا هاثى عن أبى هارون المبدى عن 
أى سعيد اللدرى قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا سافر فرسحاً قصر 
الصلاة . وقال أنس » كان رسول الله ( ص ) إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال » أو ثلاثة 
فراسخ صلى ركهتين » شعبة الشاك » رواه مسل وأبو داود . ثم قال ابن قدامة ج ؟ / 
ص 58070 / ولا أرى لما صار إليه الأئمة ححة » لأن أقوال الصحابة متمارضة مختلفة 
ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روى عن ابن عباس وابن عمر ما احتج به أصحابنا . 
م ل ل ا ٠‏ وإذا لم تثبت 
أقواهم امتنع تنم المصير إلى التقدير الذى د كروه أوجهين : أحدها أنه مجالف لسنة النى 
(ص) 7 رويناها ولظلاهس القرآن » لأن ظاهسه إباحة. القصر من ضرب فى الأرض 
لقوله تعاى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة) . 
وقد سقط شرط اللموف بالخير المذ كور عن يعلى بن أمية » فبق ظاهى الآية متناولا كل 
ضرب فى الأرض . وقول النى ( ص )2 بمسح المسافر ثلاثة أيام » جاء لبيان أ كثر مدة 
السح . ا ل لي فى ثلاثة أيام » 
وقد سعاه النى ( ص ) را » فقال « لا نحل لأمراء تؤمن الله واليوم الآخر السافر 
مسيرة بوم وليلة إلا مع ذى حرم » والثاتى أن التقدير بابه التوقيف » فلا يحوز المصير 
إليه برأى جرد . سما وليس له أصل برد إليه ولا نظير يقاس عليه » والمجة مع من أباح 
القمر لكل مسافر . انتهى 

وقد اختلف السلف من الصحابة والتابنين والأئمة الجتهدين فى مسافة القصر اختلاقاً 
أكثيراً » أ كثره نزيد على مائة وخمسين ( ١6١‏ ) ميلا » وأقله ميل واحد . ولا تريد 
أن نطيل يذكر الأقوال الخالفة لما تختاره » لذلك نققصر على ذكر الأقوال التى توافق 
اختيارنا . وقد اختافت الروايات عن مالك رمه الله من ثمانية وأربعين ميلا إلى ثلاثة 
أميال . قال الإمام ابن حزم فى الى نج ه / ص ه / ناقلا عن إسماعيل القاضى صاحب 


١ 


المبسوط عن مالك أنه رأى لأهل مكة خاصة أن يقصروا الصلاة إذا ساروا إلى منى » 
وننتها :وين مكه أرفة أسال..:وروئ عنه ان العاضم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال 
اع ا ا ل ل ل 
ابن حزم بعده إلى عاصى بن عبد الله بن عمر أنه خرج معه إلى ذات النصب وفى على 
ثمانية عشر ميلا ل لطرل ركعتين » وروى أيضاً فى الجزء نفسه » ص “7 الخير 
المتقدم عن النزال بن سبرة أن علياً خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر ركعتين والعصر 

ركعتين ‏ ثم رجع من بوم وقال : أردت أن أعلمك سنة نبي صل الله عليه وس . 
ثم روى عن أنس بن سيرين قال : خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذق سيرين 
وهى على رأس خمسة فراسخ - فصلى بنا العصر فى سفينة » وهى تجرى بنا فى دجلة 


قاعداً على بساط ركعتين ثم سل » ثم صلى بنا ركعتين ثم سل . 


قال تق الدين الهلالى مؤلف هذه الرسالة : الفرسخ ثلاثئة أميال» وقد وجدت فى 
كلام السلف ما يدل على أن اميل ألف وخضماثة متر )١6٠٠(‏ لانم نصوأ على أن 
المسالة يتخ .جدة ومكة أرسون ينا ون غساة الآن:وسعارية ف فون قار ا 
تقطعها السيارة فى أقل من ساعة بدون استعجال . وكانت تقطعها الإبل فى الزمان اللاضى 
ف لانن و مملة بالحجاج وأثقاهم . وكان يقطمها الجار الفاره فى أقل من ليلة » يبدأ 
سيره بعد العشاء فيصبح فى مكة . وهذه المسافة من المسافات المنصوص علبها » أنها مسافة 
القصر عند المالكية والشافعية ومن وافتهم كالليث بن سعد وغيره » مع أنهم حدوها 
بمانية وأر عا . وليس فيها إلا أربعون ميلاكا عامت 


وقال صاحب فتح العلام فى شرح بلوغ المرام » وهذا الشرح نسخة من سبل السلام 
للامام تمد بن إسماعيل الصنعانى تقريباً نحت حديث أنس ؛ قال » كان رسول الله (ص ) 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركمتين رواه مسا . المراد من قوله إذا خرج ؛ 
إذا كان قصد مسافة هذا القدر » لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفراً طويلا فلا يقصر إلا 


١ 


بعد هذه المافة » وقوله أميال أو فراسخ شك من الراوى » وليس التغيير فى أصل 
الحديث . قال الحطابى : شلك فيه شعبة . قيل فى حد اميل أن ينظر إلى الشخص فى 
أرض مستوية فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو غير ذلك . وقال النووى : هو ستة 
لاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون اصبعا معترضة متعادلة . والاصبع ست شعيرات 
معترضة متعادلة . وقيل هو اثنا عشر ألف قدم بقدم الإنسان » وقيل هو أربعة لاف » 
ذراع ؛ وقيل ألف خطوة لاجمل » وقيل ثلاثة لاف ذراع بالاشمى » وهو اثنان وثلاتون 
إصيعا » وهو الذراع العمرى العمول عليه فى صنعاء وبلادها . وأما الفرسخ » فهو ثلاثة 
فا لي وشو تارمت رون . واعل أنه قد اختلف العاماء فى المسافة اللتى ته تقصر فبها الصلاة 
على حو عش رين قولا » حكاه ابن النذر . فذهبت الظاهرءة إلى العمل مبذا الحديث » 
ققالوا : مسافة القصر ثلائة أميال » وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به على 
التحديد بالثلاثة الأميال . نم محتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ » إذ الأميال داخلة 
فيها » فيؤخذ بالأكثر احتياطاً . نم يصح الاحتجاج لاظاهرية بما أخرجه سعيد بن 
منصور من حديث ألى سعيد أنه قال » كان رسول الله ( ص ) إذا سافر فرسخًاً يقصر 
الصلاة . وقد عرفت أن الفرسخ ثلاثة أميال . وأقل ما قيل فى مسافة القصر ما أخرجه 
ان أل شينة من حديث ابن عمر موقوفا أله كان يقول : إذا خرجت ميلا قصرت 
الصلاة . وإسناده سميح . وقد روى هذا فى البحر عن داوود . ويلحق ببذين القولين 
قول الباقر والصادق وغيرها » أنه يقصر فى مسافة بريد فصاعداً » مستدلين بقوله صلى الله 
عليه وس فى حديث ألى هربرة مرفوعا « لاحل لامرأة نسافر بريداً إلا ومعها يحرم » 
أخرجه أنو داوود . وقالوا: فسمى مسافة البريد سفراً . قلت » ولا مخنى أنه لا دليل على 
أنه لا يسمى أقل من هذه المافة سفراً » وإما هذا التحديد للسفر الذى تحب فيه ارم . 
ولا تلازم بين مسافة القصر وبين مسافة وجوب ارم لجواز التوسعة فى إيحاب ارم 
لخفيفاً على العباد . وقال ابن القي فى زاد 'للعاد ج ١‏ / ص 15 // ولم بحد صلى الله عليه 
وسلٍ لآمته مسافة محدودة للقصر والفطر » بل اطاق للم ذلك فى مطلق السفر والضرب ى 


١: 


الأرض » كا أطلق ل التييم فى كل سفر . وأماءما يروى عنه من التحديد باليوم أو 
اليومين أو الثلائة ؛ فل يصح عنه منمها شىء البتة ‏ والله أعل 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فى الفتاوى فى الاختيارات العامية ص 4# / 
وتقصر الصلاة فى كل ما يسمى سفراً » سواء قل أو كثر » ولا يقدر عده » وهو مذهب 
الاهرية » ونصره صاحب الفنى فيه » وسواء كان مباحاً أو محرماً ونصره ابن عقيل فى 
موضع . وقله بعض التأخرين من أسماب أحمد والشافى ؛ وسواء-.نوى إقامة كين 
أربعة أيام أو لا . وروى هذا عن جماعة من الصحابة . وقرر أو العباس قاعدة نافعة » 
وهى ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه » ووجوده » ول يز تقديره وتحديده معدة . 

قال مؤلف هذه الرسالة : توضيح ذلك » أن ما شرعه الله ورسوله مطاقاً لا يجوز 
تقييده إلا بنص من الوجى صريح » لأن التقييد شرع » والشرع خاص بللّه تعالل » 
وتبليفه خاص بالنبى ( ص ) » وقد أطلق الله ورسوله القصر فى صلاة السفر ولم يقيد 
مداق ولاخ انه وفاة ظارثةاى أقانهت فا غور الأنهن أن هيدة للك راارولا رائ 
غيره . وقال القنوجى فى شرح الدرر المبية للشوكانى ما نصه : وإيجاب القصر على من 
خرج من بلده قاصداً للسفر » وإن كان دون بريد . ووجهه أن الله تعالى قال : ( وإذا 
ضرم فى الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة ) والغرب فى الأرض 
يصدق على كل ضرب »؛ لكنه خرج الضرب » أى المشى لذير السفر لما كان يق منه 
صا لى لله عليه وس من الكروج إلى بقيع النرقد ونحوه » ولا يقصر . وم ضاق بحن قدد 
الفر الذى بيعص ر فيه السافر شىء . فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفراً لغة وشرعاً . 
ومن خرج من من بيده قاصداً إن عن يد ىمستو اللدياتر ا قضر العتلاة 6 وإن كات 
ذلك الل دون البريد . وم بأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاثة وما زاد على 
ذلك نحجة نيرة . وغاية ما جاءوا به حديث « لا نحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
سافر ثلاثة أيام بغير ذدى حرم . » وثى رواية » يوما وليلة . وثى رواية » بريدا. ولس 
فى هذا الحديث ذ كر القصر ولا هو فى سياقه . والاحتجاج به مجرد مخمين . 

يتبع ار لود فى الربى الم الى 


١١ه‎ 


“م دترت نر مم 
نظرات ‏ الصوف 


سدم 


(31) 
« التوحيد ثى القران «( 

تقلت لك رأى التصوف فى التوحيد عن كيار طواغيت الصوفية الذين بوصفون 
1 أرياب التصوف العملى المتدل 26 ننقل عن أمثال ابن عربى وابن الفارض 
فهؤلاء ‏ إذا أمد الله لنا فى الأجل ‏ للم مكان آخر . وكان أهم صو تقلت عنه هو 

اوعاب الال 
وتحسن أن نقارن بين ما يكتبه الصوفية عن التوحيد » وبين ما يكتبه الذين يأخذ 
القران بقلومهم . وإليك ما كتبه ابن القم عن التوحيدا'* : « التوحيد نوءان : نوع 
فى العم والاعتقاد » ونوع فى الإرادة والقصد . ويسمى الأول : التوحيد العلى » والثانى : 
التوحيد القصدى الإرادى . لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة » والثانى : بالقصد والإرادة؛ 
وهذا الثانى أيضاً نوعان : توحيد فى الربوبية » وتوحيد ف الإلهية . فأما توحيد العل » فداره 
على إثبات صفات الكل » وعلى نى التشبيه والمثال » والتيزيه عن العيوب والبقائص » 
وقول أستاذه ان نيبية : اومن العلوم أن صفات كل موضوف تتاسب ذاأته ؛ وتلام 
حقيقته » فن ل يفهم من صفات الرب الذى ليس كثله شىء إلا ما يناسب الخاوق . ققد 
ضل فى عقاد ودينه . والمل بكيفية الصفة مسبوق بالعل بكيفية الوصوف » فكيف يمكن 
أ نعم كيفية صف لوصوف ل نعل كيفيته ؟ وإنهما نعم الذات والصفات من حيث الجاة 
على الوجه الذى ينبغى . . . وهذه الروح التى فى بنى ادم قد عم العافل اضطراب الناس 
فيبا ؛ وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها . أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام فى كيفية 


الله تعالى ؟ » . 


)01 اخثرته هو وأستاذه ان تيمية ؛ لامها فى الطرف المقابل للتصوف . 


امل 


ثم بتكم عن سبيل الؤمنين فى الإيعان بصفات الله » فيقول : « الإعان بصفات الله 
تعالى وأسمائه التى وصف يها نفسه » وسعى مها نفسه فى كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله » 
من غير زيادة عليها » ولا تقص منهاء ولا مجاوز لها » ولا تفسير لها » ولا تأويل لها بما 
مخالف ظاهرها » ولا تشبيه لما بصفات الخلوفين » ولا سمات الحدثين بل أَمَدُوها كا 
جاءت » وردوا عامها إلى قائلها » ومعتاها إلى الدكم مها » . 

ويتكلم تلميذه ابن القم عن وجوب الإيمان بأن لأسماء اله معانى يحب الإعان مبا» 
فيقول : « إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كله » فهى مشتقة من الصفات » 
فعى أسماء وأوصاف وبذلككانت حسنى » إذ لوكانت' ألفاظاً لا ممانى فيها لم تكن 
حنى » ولا كانت دالة على مدح » ولا كال . ولساغ وقوع أسماء الاتتقام والغضب 
فى مقام الرحمة » وبالعكس » ولأنها وم تدل على معان وأوصاف 0 يح أن مخبر 
عنها بمصادرهاء وبوصف بها » لكن الله أخبر.عن نفسه بمصادرها » وأثبتها لنفسه » 
وأثننها له رسوله كقوله تعالى : ( إن الله هو الرزاق ذو القوة التين ١ه‏ : 8ه ) قعل 
أن القوى من أسمانه» ومعناه للوصوف بالقوة » وكذلك قوله : ( فلله العدة >ميعا "٠‏ : 
٠١‏ ) فالعزيز من له المزة » فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قوب » ولا عزيزاً . وأيضا 
لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسنح أن مخير عنه يأفعالها » فلا يقال : 
يسمع ويرى ويعل ويقدرء وبريد» فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها » فإذا انتنى 
أصل الصفة استحال ثبوت حكها . وأيضاً لولم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف » 
لكانت جامدة كالأعلام الحضة التى لم توضم لمسماها باعتبار معنى قام به » فسكان ت كلها 
سواء » أولم يكن فرق بين مدلولاتها » وهذا مكابرة صريحة » وبهت بين فإن من جعل 
اسم القدير هو معنى انم ال يم . فقد كابر المقل واللغة والفطرة . فننى معانى أسمائه من 
أعفم الإالمادفها . . . فالإلماد إما مححدها وإنكارها وإما بححد معانها وتعطيلها » وإما 
بتحرينها عن الصواب » وإخراجها عن الى بالتأويلات الباطلة . ويقول عن صفات الله : 
« وصفات الجلال والجمال أَحَصُ باس الله 4 » وصفات الفمل والقدرة والتفرد بالضر 


١ 

والنفم والعطاء والمنع وتفرد الشيئة » وكال القوة وتديير أمس الخليقة أخص اسم ارب . 

وصفات الإحسان والجود والبر والنان والمنة والرأفة واللطعف أخص باسم الرحمين . 

وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفم والعطاء والنع والإعزاز والإذلال 
والقبر والحك وتحوها أخص باس للك » 

ويتسكلم عن توحيد القصد والطلب فيةقول : « مثلما تضمنته سورة ( قل : يا أمها 
الكافرون ) وقوله : ( قل بأهل الكتاب تعائرا إلى كل سواء ببتنا ويسك ألا تند 
إلا الله » ولا نشركَ به شيا » ولا تخد بعضنا بعطا أرباباً من دون الله » فإن نولوا 
فقولوا : اشهدوا بأنا مسامون " : 54 ) وأول سورة تتزيل الكناب وآخرها » وأول 
سورة يونس ووسطها وآآخرها . بل نقول قولا كليا : إن كل آلة فى القران فعى متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خير عن الله » وأسمائه وصفات وأفماله » 
قبو التوحيد العلى المبرى » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » وخلم كل 
ما 'بعتبر من دونه » فهو التوحيد الإرادى الطلبى » وإما أمى” ونعى” وإلزام بطاعته فى 
نبيه وأصرة + فعن قوق التواحيد.ومكلاتة 6 .وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيدة 
وطاعته » وما فعل مهم فى الدنيا ) وما يكرمهم به فى الآخرة » فهو جزاء توحيده » وإما 
خبر عن أهل الشرك » وما فمل بهم فى الدنيا من النسكال وما يحل بهم فى العُقبى من 
العذاب » فهو خبر عمن خرج عن حم التوحيد ‏ فالقرآن كله فى التوحيد” * وحقوقه 
وجزاله » وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم » . 

وبقول أستاذه ابن تيمية : « والعبادة والطاعة والاستقامة وازوم الصراط الستقم » 
وتمو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ‏ وا أصلان : أحدها ألا يعْبّد إلا اله . والثالى 
ألا يعبده إلا بما أمر وشرع » لا يعبده بغير ذلك من الأعواء والظنون والبدع قال تعالى : 
( فن كان برحو لتاء ريه » فليعمل عملا صالًا » ولا يشرك بعبادة ريه أحدا ك١‏ : )1١١‏ 


)١(‏ قارن بين هذا وبين زعم الغزالى ء وهو أنحقيقة التوحيد أمر كشق لاينال :القرآن!! 


1/ 


فالسل الصالح هو الإحسان ؛ وهو فمل المسنات » والحستات هى ما احبه لله ورسوله » 
وا 1 إيجاب أو استحباب » فا كان من البدع فى الدين التى ليست فى 
الكتاب » ولا فى جحيح السنة » فإنها ‏ وإن قالها من قالا » وعمل با من عمل 
ليست مشروعة » فإن الله لا حها ولا رسوله . وأما قوله : ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » 
فهو إخلاص الدين له وحده » . 

ويقول - رفى الله عنه - باسطاً هذه المقائق الرائعات العاليات : « والدين 
الإسلامى مبنى على أصلين »عل أن يبد الله وحده » ولا يشرك به شىء » وعلى أن 
يعبّد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وس . وهذان © حقيّقة قولنا : أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشبد أن مدا عبده ورسوله » فالإله هو الذى تأطه القاوب عبادة 
واستعانة ومحبة وتعظما وخوفا ورجاء وإجلالا وإ كراماً : واللّه عز وجل له حق 
لا يشركه فيه غيره » فلا يعبد إلا الله » ولا يدعى إلا الله » ولا يخاف إلا الله » ولا يطاع 
إلا الله . والرسول صل الله عليه وسل هو المبلغ عن الله تعالى أمره ومبيه وتحليله وتحريعه » 
فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه . والرسول صلى الله عليه وسلٍ واسطة 

بين الله وخلقه فى تبليغ أمره ونهيه » ووعده ووعيده » وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من 
كلامه وأمانى إجاءة الدعاء » وكشف البلاء » والمداءة والإغناء » فالله تعالى هو الذى 
يسمع كلامهم ويرى مكانهم » ويعلم سرم ولجواهم وهو سبحانه قادر - على إنزال ل النعم » 
وإزالة الضر والتم ؛ من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده » أو يعينه 
على قضاء حوانجهم » والاسباب التى بها تحصل . ذلك هو خلقها وسيرها » فهو مسبب 
الأسباب » فيو الأحد الصمد الذى لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفواً أحد ( يسأله من فى 
السموات والأرض كل بوم هو فى شأن ) فأهل السموات يسألونه وأهل الأرض يسألونه 
وهو ضيخانة لا بشذله سعم كلام هذا عن سمم كلام هذا » ولا يغلطه اختلاف أصواتهم 
ولغاتهم ؛ بل يسمع ضحيج الاصوات » باختلاف الاغات على تفئن الحاجات » ولا يبرمه 
الماح الملحين . بل نحب الإلماح فى الدعاء . . . وهو سبحانه فوق سماوانه على عرشه 


1 
بام من خامه ) لس فى محاوقانه نىء من ذاه ولا فى ذانه ثىء من محخلوقانه ) وهو 
سبحانه غنى عن العرش » وعن سائر الخلوقات » لا يفتقر إلى شىء من مخلوقاته بل هو 


دعاء أأرسول وغيره من دو نان : ثم يقول - رمه الله 


« وأما دعاء الرسول وطلب الحواتم منه وطلب شفاعته عند قبره أو يتد.موتة نهذا 
كن اتدمو ست رس الها ركان نمه السام عد الل مشروعاً لفعله الصحابة 
والتابعون » وكذلك السوّال به » فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته ؟ فدل ذلك على أن 
فى المكاءة المنقطعة من قوله « استقبله واستشفم به » كذب على مالك مخالف لأقواله 
وأقوال الصحابة والتابعين وأفعاهم الى يفعلها نالك وأحابه وتقلها سائر العاداء إذْ كان 
منهم مرى لم يستقبل القبر.للدعاء نفسه فضلا على أن يستقبله ويستشفع به يقول له : 
يا رسول اله اشفم لى أو ادع لى » أو يشتسكى إليه المصائب فى الدين والدنيا أو يطلب منه 
أوءمق غيزه: من اموق “من الاننياء أو الصاطين. أو مر اللانكة الذين لا يراهم »أن 
يشنعوا له » أو يشعك إليهم الصائب » فإن هذا كله 


من فعل النصارى وغيرمم من 
الشركين 


ومن ضاهام من مبتدعة هه الآمة» لبن :هذا من ففل الساقين الأوليق من 
المهاجرين والانفاز والذن اتبعوثم بإحسان » . 

السفر لزيارة القبور : ثم يقول رحمه الله ناسماً مخلصاً : « ونا الف إل زيازة بون 
الأنبياء والصالمين » فلا يحب بالنذر عند أحد منهه”" » لأنه ليس بطاعة » وهذا مالك : 
كرفا نشول الرجل” : زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » واستعظمه ؛ لآن لفظ 
زيارة القبر شمل يدخل فما الزيارة البدعية التى هى من جنس الشرك » فإن زيارة قبور 
الا نبياء ؛ وسائر الموْ متين عا فى وحيين : زيارة رعية وزيارة بدعية » فالزيارة الشرعية 

يقصد بها السلام عايهم » والدعاء لى كك بتسد الصلاة على أحدم إذا مات » فيصلى عليه 
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صلاة الجنازة » فهذه الزيارة الشرعية » والثانى أن بزورها كزيارة الشركين » وأهل البدع 
لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم ؛ أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدم أفضل من 
الدعاء فى المساجد والبيوت ٠‏ أو أن الإقسام على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع 
يقتضى إجابة الدعاء » فثل هذه الزيارة بدعة منهى عنها ») ص 57 ثم يقول : « فن 
قصد قبور الأنبياء والصالمين لأجل الصلاة والدعاء عندها » ققد قصد نفس اكرام الذى 
سد الله ورسوله ذريعته 6 . 

. الاستغاثة بالخلوق : 

ثم يقول : « ولا يجوز لأحد أن يستذيث بأحد من الشايم الفائيين ولا اليتين » 
مثل أن يقول : يا سيدى فلانا أغتنى وانصرتى وارفم عنى ؛ أو أنا فى حسبك . ونحو 
ذلك » بل هذا من الشرك الذى حرم الله ورسوله » فتعليمه مما يعل بالاضطرار من دين 
الإسلام » وهؤلاء الستفيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورم لما كانوا من 
جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغريهم كا يضل الأصنام ويغريهم » . 

الوسيلة الشرعية : 

ويقول عن الوسيلة « والوسيلة التى أمرنا الله أن نبتغيها إليه هى التقرب إلى الله 
بطاعته » وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله » وهذه الوسيلة لا طريق لنا إلمبا 
إلا باتباع النى صلى الله عليه وسلٍ بالإيمان به وطاعته » وهذا التوسل فرض على 
كل أحد ». 

إنك تشعر - وأنت تقزأ هذا الكلام - بصدق الإعان » والتقوى » وهيمنتهما 
على روحى الكاتبين ؛ وقاسسهما . نشعر بروح إسلامية بورانية صافية ترف من كل كلة . 
تشعر أن ابن تيمية وتلبيذه ابن القم يتسكلان عن الله . لاعن إله صنمه التصوف من 
عق شاات كان وزتلقة ..وقارن بين :ها كتا ونتن نا كفن النزال فلاس هاما 
أنك مع الإمامين تسمع كلة الإسلام من مسلٍ » وأنك مع الفزاللى تسمع كلة التصوف من 


بض 


موبذان !! فكل ما قله الإمامان الجليلان”'* مؤيد بالأدلة القاطعة من الَكتاب والسنة» 
وما شت حقيقة واحدة كتباها عن هذه القاعدة . 

أما الذزالى فزسرمات » لا ييش لا قلب مسلمء ولا تحنو عليها سمع ملم ولا 
اد ا من الكتاب والسنة » وحين يصل الغزالى إلى حيث يضج نعيق المروق 
تراه يحاول أن يصرفك عن تفده والصراخ فى وجهك بقوله مثلا : وهذه أسرار 
ملكوتية ممنز جة مجيروتية 2 أو اف امتراو راو بية ب والسر يطوى ولا تروى 2 لأن 
إفشاء سر الردوبية كفر ! ! 

ومعاذ الله رب العالمين ,؟ 

« للنظرات - إن شاء الله بقايا » غير ال ران ال كال 
وطبعاتم! كثيرة وعن ص ؟ نض النطق و ص سم ب ؟ مدارج السالكين , ص سم ب ١‏ 


مدارج ٠ص‏ ة5خ +" مدارج ؛ وعن صى.١ه‏ العبودية ؛ وعزالتوملل والوسيلة.م6١‏ »2 
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نمي إلى «كلاى » 
الزيجى المسم 
حت هذا العنوان أرسل إلينا فضيلة الأستاذ الشيخ مرو مد حسن التندى » إمام 
ولشطرين الحد الخيدى عاوى قصيدة عامرة الأنثات ضنها رأنه 8 إسلام « كلاى » 
بطل العلل فى الملا كة , واتحى باللائمة على القييز العنصرى وما يأتيه الأمريكيون وغيرهم 
فى هذا الشأن » وبين ما امتاز به الإسلام فى عدم التفرقة بين الناس وأنه لا فضل لأسود 
عل اع إلا بالتتوى . 


والقصيدة فى قرابة خمسين يا ستنشرها إن شاء الله فى العدد القادم . 


نف 
أيام مشهو حلا 8 سوهاج 


قام فضيلة النائب العام لرئيس جماعة النة الحمدية الدكتور مد خليل عراس » 
ومعه رققة كريمة من إخوانه أعضاء أنصار السنة فرع طنطاء بزيارة لإخوانهم فى سوهاج . 
تلبية لدعوة كرعة»ورغبة فى إنماء روح التعارف بين العاملين فى حقل دعوة التوحيد والسنة . 

وما إن وصل بهم القطاز إلى مخطة سوهاج فى الصباح البا كر من بوم الأربعاء ١7‏ 
من ذى الحجة سنة 1688 الموافق 9؟ من |بريل سنة 19584 حتى وجدوا جما غفيراً من 
إخوانهم قد خفوا لاستقبالم على الحطة 39 على رأسهم الشاب الخلص والداعية المجحاهد 
الأستاذ مصطق عبد اللطيف درووش نانب رئيس فرع سوهاج ومامور الشهر العقارى 
بالحافظة . وما أن التقت الأعين حتى هع كل أخ إلى أخيه فى شوق المؤمن يتبادلون 
التحيات المارة الصادرة عن قلوب برأها الله من عصبية الجاهلية وملاها سكينة وإعاناً » 
فكانوا كا قال ل 
إخوانهم تمن فاتنهم فرصة الاستقبال على الخطة . وكان صاب الدار قد أعد 0 
نزلاً كرعاً وهيأ لم من أسباب الراحة ما جعاهم ينسون مشقة الطريق 

وفى مساء هذا اليوم ذهبوا إلى السجد الجامع لفرع سوهاج الذى أنثىء فى عيد 
فضيلة الرئيس السابق الشيخ أبى الوفاء رحمه الله » وهو مسجد نفم يمتاز ححسن موقعه على 
النيل » وقد ألمق نه مكتبة عاصية ودار لعل" ج المرضى عر رصرلى . 

وقد تقدم فضيلة الدكتور هراس فصلى بالحاضرين صلاة الذرب ثم ابتدأ فى إلقاء 
درس دينى حافل شرح فيه الآيات الكريمة من سورة الأنفال من قوله تعالى ( يا أيها 
الذين امنو! أطيعوا الله ورسوله ولا نولوا عنه وأتم تسمعون إلى قوله ( واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظاموا منك خاصة واعا.وا أن الله شديد العقاب ) . 


كذ 


ثم خرجوا جميما بعد صلاة العشاء إلى مكتب الأستاذ ضياء نحل فضيلة الشيخ 
أبى الوفاء درويش لزياته » فكان مثال الوفاء وعنوان الأدب » وما ترك أحداً من ضيوفه 
الاعائقه وقبله . وجلس الجيع بين أسئلة تلق ومناقشات تدور فى جو من الأخوة الصادقة . 
تم ودع المزور الكريم إخوانه بمثل ما استقبلهم به . وهذه خلال غرسها فيه والده 
الكبير رحمه الله . 

وفى اليوم التالى تناول الدكتور هراس ورققاؤه طعام الذداء فى ببت أحد شباب الفرع 
توق بوط اذه الكفس فى عد الن | نال # يوقي أ عد متا دقام ةا دعيو ا لزيارة 
مؤكلة الأجداك اق التأماوردل دراك د سف كور قطي اريس الباق القت 
أبو الوفاء » ثم شاء الله أن تفتح بعد موته . وقد تفقد الضيوف الؤسة ودخلوا عنائرها 
وشاهدوا دقة النظام فيها وما أعده الأخ مصطق من ألوان الرعابة لمؤلاء الأحداث حتى 
ينشأوا نشأة سوية تقوم من -الانحراف وتؤامتهم على مستقبأهم . 

وبعد صلاة العثاء كان قد حان موعد إلقاء انحاضرة العامة التى دا إليها الفرع أهل 
مدينة سوهاج جميعاً ؛ وكان فناء امؤسة قد غص بالماضرين . فتقدم فضيلة الدكتور 
هراس وألق محاضرة ضافية عن غربة الإسلام جم فبها كل العنامسر التى قامت علبها 
دعوة الإسلام الأولى ٠‏ ثم بين ماشامها بعد ذلك وعكر صقوها من الأهواء الجامحة 
والاراء النحرفة » وما دخلها من ألوان البدع والحدثات . وما إن فرغ الدكتور من إلقاء 
محاضرته التى قوبلت بالغ الإيجاب والتقدير » بض أحد عاماء فرع سوهاج « الشيخ 
عبد الرحى الاطيب » فعقب بكلمة ثناء راجا شرن اخامة على صفحات بلة الهدى 
الوق اندرا 

و فى بوم الججعة خرج كفو ارال إلى السجد الجامع حيث ألق خطبة المعة 

فى تفسير قوله تعالى ( يا أ يها الذين آمنوا اتقوا الله جي ثقاته ولا تموتن إلاوأ تم سامون . 


واعتصموا تحبا انه حميعاً ولا تفرقوا ) و بعد الفر اغ من الصلاة. ا ل 
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النداء فى مزل الأ الكريم الشيخ عبد الرحيم . وقد استمم الدكتور هراس إلى 
رغبات إخوانه من شباب أنصار السنة بسوهاج » وهى تدور حول النبوض باجلة 
وإفساح صدرها لما يرد إليها من كتابات الفروع » والعمل على كثرة تبادل الزيارات 
بين الفروع » وبذل الجهد فى نش ركتب فضيلة الشيخ أبى الوفاء التى لا تزال فى مسوداتها 
حجى لا تضيع وتندر . فوعدهم بتحقيق ذلك كله جيد الطاقة » وحماوه تحياتهم إلى 
إخوائهم بالمركز العام . ثم ودعوه ورفاقه بأ كثرمما استقبلوم به من مظاهر الأخوة 
الإعانية التى تفوق كل تعبير . 

وهذه هى الحاضرة : 

الجد لَه رب العالين » والصلاة واللام على البعوث رحمة للعالين » نبينا مد وعلى 
اله وحبه والتابعين . 

أما بعد : فحاضرتنا الليلة عن موضوع من موضوعات الساعة وهو (غربة الإسلام ) : 

أسا الإخوة الكرام 

إن الكلام عن غربة الإسلام فى هذا العصر بين بنيه وأهله والمنسوبين زوراً إليه» 
يتطلب منا أولا أن نعرف الإسلام فى صورته الأولى التى نزل بها من عند الله » وأن 
ننبين القسمات والملامح المميزة لتلك الصورة . وذلك بأن تقف على جملة المقائق الأصيلة 
القومة لهذا الدين قبل أن يطرأ عليها هذا الركام الهائل من البدع واغحثات الدخيلة » 
م قارن بنها وبين لك الصورة الشوهاء الخلوطة التى تحسبها كثيراً 5 المامين أنبا 
هى الدين » لنرى إلى أى حد بلغ بالدين الجهل بأصول دينهم وحقائقه الأول » وإلى أى 
مدى وصل المسخ والتشوبه لصورته الأولى التى نزل بها حتى انعدمت أ وكادت الصلة 
بين الصورتين فى أظر المقارن الخصيف . 
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ولا بد لكى نرسم للإسلام صورة حقيقية مطابقة للأصل أو على الأقل مقاربة له ؛ 
أن ترجم إلى المتبع الأصل لهذا الدين » وهو الوحى السماوى الذى يتمثل فى الكتاب 
العزير والسئة النبوية الطهرة . إذ أن كل فبمصحيح للإسلام يحب أن يقوم على الاستضاءة 
بذينك النورين وحدما » والاستقاء من نبعبهما الصافى . وإلا نشعبت بنا السبل والتوت 
علينا السالك وضلنا فى متاهات الأهواء والآراء . 

ولا بد كذلك لكى يكون استمدادنا من الكتاب والسنة قائماً على نبج سوى 
أن نعل أن الوحى يتسنية من كتاب وضنة قد تزل بلسان عرق منين» لا مجال فيه لتعمية 
أو إلناز ولا محل لاستعارة أو مجاز فيحب أن تصان نصوصه عن العبث وأن تفسر 
ألفاظها بممانيها التى تدل عليها بحسب الوضع اللفوى لها ».فلا حرف كلها عن مواضعه » 
ولا نشكره ألفاظها للدلالة على معان بعيدة لم توضع فى الأصل لهاء ولا تتكلف تأويلها 
ما يصرفها عن معاننها المقصودة منها منها » وإلا كان ذلك تلاعباً بالنصوص وتحسكيا للبوى 
فى دين الله » وفتحا لباب فتئة كبرى تأنى على الدين من قواعده » حيث يعمد كل مبتدع 

.و ملحد إلى كل آية أو حديث لا بوافق مذهبه وهواه فيصرفها بالتأويل إلى ما يعتقده هو. 

وهذا فى نظرنا أمر جوهرى فإنه مافرق الأمة فى اللاضى بل والحاضر وجعلها شيعا 
حتى بات نيفاً وسبعين فرقة » إلا فتتح باب التأويل لانصوص الصرمحة الواضحة وتفسيرها 
«اليول الزائثة والتعل الناسدة : 

وهو فى نظرنا أيضا محط الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة » فإن الأولين وقفوا 
عند جدود الوحى المزل و ينبتى أن يهم 2 فل يسموه تأويلا ولا أوسعوه 
اخرينا وإبظالا ..وأها الآخرون لخعلوه على ما استقر فى عقولم من معتقدات فاسدة لما 
.وجدوا ظواهره لا توافق هذه المعتقدات » بل زعموا وبئس مازعموا » أنظواهر هذه 
النصرص محال . وحكوا بآن ظاهر القرآن والسنة ضلال . 


وترجم بعد هذه المقدمة إلى ما نحن بسبيه من رس صورة صادقة للإسلام ثم بيان 


امنا 


ناع أ عل هذه السوو ةبسن اذك وإشنا لاقيو عرينه وتديق آذه العا 
ونشويهها فنقول : 

إن الدين الإسلاى الذى بعث الله به عبده ورسوله حمداً صلى الله عليه وسل على 
فترة من الرسل ليهدى به البشرية ومخرجها من الظامات إلى النور بإذن ربها » يقوم 
أساساً على هذه القواعد الأتية : 

القاعدة الأولى : التوحيد المطلق الكامل ننه » الذى يشمل توحيد الرهوبية وهو 
اعفاد أله اسيحاته حو رف كل الود وغ الت وناك » فالملك كله بيده وهو المتصرف فى 
خلقدكا يشاء » يدبر أمورم حكته » وكلهم مقهورن فى قبضته » فا شاء كان وما ل يشا 
ل يكن ؛ الخلق والأمر» وبيدةالضر والنفع وبح لا منقبلمكه ويقغى لار اد لقضائه . 
ولا ينتطيع أحد من الل قأنيرده عن إرداته ولا أن يكرهه عل خلاف ما بريد » ولا أن. 
يفستما أمضاه » ولا أنيخل ما أبرمه . فن مبده فلا مضلله ومن يضلل قلا هادئ له» ومن 
ينضره فلا غالب له ومن مخذله فلا تأصرله » و ( ما به تخ ال للناس من رحة فلا مك لهأ 
وما عتك فل مرسل لانن يذه )وآن كل ها عرقي فى اللكوق من خكوون وأعذات قد 
سبق بهالكتاب وجرى القل » فا أصاب أحداً لم يكن ليخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 

ويشمل بوحيد الإلهية 5 ِ العبادة كلها لا تنبغى إلا الله » فهى حمه الواجب له. 
على العباد . فلا يحوز أن تحمل له ند من خلقه يكون مستحتاً للعبادة معه » بل نجب أن 
مخل ص له العبادا ت كلها » عبادة القلب : من اغبة والتعظى واعاوف والرجاءوالذلوالخضوع 
والرغبة والرهبة والتقوى واللمشية والتوكل والاستعانة والتوبة والإنابة والصبر والشكر 
زالجم والرى . وعبادة اللسان :“من الذكر بكل أنواعه شبيحاً وتحميداً وتهليلا 
وتكبيراً وتلاوة قرآن » ومن التسمية والاستعاذة والدعاء والنداء والاستفاثة والحلف . 
وعبادة الأبدان : من الصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها » وعبادة الأموال من الصدقات 
والنذور » والكفارات : الذبم والنذر وأنو اع البر المختلفة الى ندب إلمها الشمرع . فهذه كلها 
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وغيرها عبادات لا يحوز لأحد أن يتقرب بها إلا إلى المعبود لمق » وهو الله ع وجل . فن 
فذل رثا ميا لاحت مق اليلق أب كان فقد وقم فى الشرك الأ كبر الذى لاينفر » وقد 
حرم اله عليه الجنة ومأواه النار . 

ويشمل كذلك توحيد الأسماء والصفات الذى يقوم على إثبات كل ما أثبته الله 
لنفسه » أو أثبته له رسوله صل الله عليه وس من غير ريف ولا تعطيل ولا تكييف 
ولا تمثيل . فنثبت له سبحانه ما أثبت مر: ‏ الأسماء والصفات » وننق عنه مشابهة 
الخلوقات . فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العليا التى لا تنبنى إلا له ؛ والتى لا يشهه 
فيا أجد: فق خلقه» إذ لفن كال تعد رولا شن أن فول هذا انايج الا عل 
الكتاب والدنة وحدها » فلا نتحاشى إثيات كا ل صفة ورد بها النص الصريج من 
الكتاب والسنة مع تنزيهه سبحانه عن ممائلة اللخلوقين » فتئبت له الوجه والعين واليد 
والأسشواءوالؤول والى:ء والإتيان والنداء والتكليم والسمع والبمثر والرحمة والغضب 
والرضى والسخط والحبة والكراهية ا إلا ما نفاه هو عن نفسه من الجر 
والسفه والجهل والظر والجور والضلال والنسيان والبخل والفقر والسّنة والنوم | وللوت 
والفناء إل . 

القاعدة الثانية : أن تمداً صلى اله عليه وس هو رسول الله لحذه الأمة » اليلغ عنه 
أمره ونبيه » وأنه خاتم النبيين لا نبى بعده . وأن كل من ادعى النبوة بعده قد ظهر 
كذيه واقتضح أمره » وأنه هو وحده المعصوم الذى لا ينطق عن الموى ولا يكذب 
على الله عز وجل ولا بك شيئا مما أمر بتبليغه . ومن سواه وز أن مخطىء ويصيب 
ونجور عليه الكذب والكتّان » فايس لأحد أن يعدل عن قول رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى قول أحد ولا أنيعارض قوله بقول أحد » ولا أن مخالف عن أمره أو يقدم 
بين يديه برأى أو حك : بل يجب على كل مسلم أن يتبعه ظاهراً وباطتا » وأن يأخذ عنه 
فين لقا قوق ضرا اط داق اا ع متمق سنو الفيب الى الآ سيول إلى 
انا عن افيه جيته » ويطيعه فىكل ما أمر به معتقداً أن الرشد كله والمدى والفلاح 
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فى امتثال أمره » ويجتنب كل ما نعى عنه من الفواحش واللنكرات وسوء الأعال 
ورذائل الأخلاق . فليس لاخلق وسيلة إلى الله عز وجل توصلهم إليه وتنجيهم من عذابه 
وتقريهم إليه زلنى » إلا اتباع رسوله صلى الله عليه وسل فى كل ما جاء به » كا قال تعالى 
( فالذين آمنوا به وعزّروه ونصره, واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك مم الفلحون ) 
والطر قكلها إلى الله مسدوة على الحلق إلا طريق من اقتنى أثره واتبع هداه» فعى وحدها 

الطريق الموصلة إلى الله . 
وينبثى أن يع مع ذلك أن ممداً صل الله عليه وسل بشرمن الناس ليس لها 
ولا ابن إله ؛ وأنه كان يأ كل الطعام ويعشى فى الأسواق 3 وينكح النساء وتصفيه.. 
الأمراض والجراحات ؛ وتنزل به الحموم والأحزان . 
وأنه لا يعم من القيب إلا ماعلمه الله »ولا ملك لنفه ولا لغيره ضراً ولا تفعاً 
إلا ماشاءالله كا قالمن سورة الأنعام (قل لا أقو لك عندى خزائن النّه ولا أعل الغيب 
ولا أقول لك إنى مَلَك » إن أتبع إلا ما يوحي إلى » قل هل يستوى الأعى والبصير 
أفلا تتفكرون ) ؟ / 
ويا قال من سورة الأعراف ( قل لا أملك لنفسى نفماً ولاضراً إلاماشاء الله 
ولوكنت أعلٍ الذيب لاستسكثرت من امير ومامنى السوء » إن أنا إلا نذير وبثير 
لقوم يؤمنون ) . 
وصح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال ناحاً لأمته ( لا تطروثى كا أطرت النصآرى 
ابن مر-م وإنها أنا عبد قةولوا عبد الله ورسوله ) وقال « لا تتخذوا قبرى عيداً وصاوا 
على حيثا كنم فإن صلاتك تبلننى ) . وروى مالك ف الموطأ عه أنه قال « اللهم لا تجمل 
قبرى وثناً عبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 
وصح عنه أنه قال لابنته فاطمة وهى أحب الناس إليه « اعمل فإنى لا أغنى عنك 
من الله شيا » . 


كا 
وأنه لا يجوز لأحد أن بطلب منه شلثاً بعد موته » أو أن يستقيل قبره الشريف فى 
صلاة أو دعاء بل للتسليم ققط 5 وأن الصحاءة رضى الله عنهم وهم أعرف الناس شدره 
وأشدم له تعظياً وحبة » لم يكونوا نحيئون عند قبره فيشكون إليه عام أو تسالورن 
أن يدعو الله لم ليكشف ما تزل بهم ؛ بل لما قحطوا عام الرمادة وأرادوا السقيا قدموا 
عمه العباس بن عبد الطلب ليستسق لم . 
وأما شفاعته صلى الله عليه وس لق الآدرة ف دق تان بالأهادرث الصفحيحة ) 
وله شفاءات متعددة فهو يشفع فى عموم الخلق أن يصرفهم الله من هول الموقف » وهذه 
الشفاعة هى المقام الحمود الذى وعده الله عز وجل . ويشفع فى أهل الشكبائر من أمته ؛ 
وأسعد الناس بشفاعته بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قليه . 
القاعدة الثالثة : إن الإسلام وهو دين المنيفية السمحة والتوحيد الخالص » قد 
حارب الوثنية فى جميع صورها » وعمل على اسبتئاث جذورها وسد رائع الشرك كلها . 
فنعى عن الذلو فى تمل الخلوقين ومدحهم بفيرجق وإحاطتهم يحو من التأليه والقداسة 
مخرجهم عن دائرة البشر . ونهى عن رفم القبور ونشبيدها وإقامة القباب عليها والمقاصير 
حوها وفرشها بالبسط وإيقادها بالسرج:» كا نهى عن المكوف عاليها والطواف بها 
والصلاة والدعاء عندها وتقد.م النذور والقرابين للمقبورين فهها » ونعى عن: الاستغاثة 
مهم ودعائهم لقضاء الماجات وتفرريج الكربات 2 وأخبر أنهم اسعرن اس وام 
ولا يجيبيون من نادام قل قال ون مورك العدل ( وين تدفون عن درن لل الا ون 
شيا وهم مون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) وقال من سورة 
الإسراء ( قل ادعوا الذين زعتم من دونه دور لزي الشر عنم واوا 
أولنك الذان يدغوق ينو إل رمهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته ومخافون 


عذابه إن عذاب رب ككان محذوراً ) . 


وقال من سورة فاطر ( ذلك الله ربك له املك ٠‏ والذين تدعون من دونه ما لكك نْ 
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من قطمير . إن تدعومم لا يسمعوا دعاء؟ ؛ ولو سمعوا ما استجابوا لم ا ل 
يكفرون بشركك ء ولا ينبئك مثل خبير ) . 

ونعى الإسلام عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة الكبار التى هى : المسجد 
المرام واللسجد الأقصى الذى بالشام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلٍ بالمدينة ٠‏ وإذا 
كانت المساجد وهى بيوت الله التى أذن أن ترفع ويذ كر فيها اسمه » لا يموز شد الرحال 
إلمها للصلاة فيها » فكيف يجوز شد الرحال إلى الشاهد ازيارتها أوإلى الوالد الى تشبه 
أعياد الجاهلية لإحيائها وإقامتها . إن هذه وثنية لا يعرفها الإسلام . ونعى الإسلام أن 
وقد أن ف عضن الأمكنة أو الأشخاص أو الأثار سراً وبركة به نشق الأمراض 
او قفي اطاعات اد عقنت المقبم أو تتتزوج العرانس » فبذه كلها أوهام لايقرها 
دين الإسلام : 

ونعى الإسلام كذلك عن السجر والطلاس, » وعن الرق والقائم » وعن التطير 
والنثاؤم وعن الكهانة والعرافة وعن حاولة النفوذ إلى عير الغيب بواسطة قراءة 
الكف أو ضرب الرمل أو زجر الطير أو قراءة الفنحان أو تسخير الجان أو غير ذلك 
ما أولع به النسوان فى هذا الزمان » ونعى عن اتخاذ الصور والقاثيل لإنسان أو حيوان 
وهكذا احتاط الإسلام للتوحيد أشد الميطة » ومع ذلك ققد خالفت أمة التوحيد أصول 
التوحيد ا سنبينه بعد إن شاء الله . 

( المدى النبوى ) : اتنهى الجزء الأول من هذه الحاضرة القيمة وسننشر إن شاء الله 
فى العدد القادم مايتسم له المقام منها .. 


عن ألى موسى رضى لهذ و نه صل اك عليه وسلٍ قال «مَمَلُ البت الذى 
بذك الث فية والليت الى لأ يدك اله فيه مكل اعلى وأليك 6 
روآه البحارى ومسلم 


"١ 
الإسلام دين الفطرة لا ا خوارق‎ 

إن من حقائق دين الإسلام دين الفطرة - أن نبينا مدا صلى الله عليه وسل .وهو 
أفضل الخلق على الإطلاق » بشر ليس له .من أمر الكون » ولا من سنن الله تعالل 
فيه لات مر العباه نيه : وإتا أرسل اله تعال معدا للناس اتلير » وأسوة حسنة 
دناس جميعاً ‏ ( قل يا يها الناس إنى رسول الله إليك جميما )”'* والأم ركله لله » وأن 
سنن اله تعالى سارية فى الكون على قواعد ثابتة » وطرق قوعة اقتضتها حككته تعالى ؛ 
واقتضاها النظام العام له 9 الأمر أنقا كا تزع القدرية » أو 
الجاهلون بشنن الله تعالى من أمثال من كتبنا فى الرد عليهم هذا المقال . 

تا مون رض اسن لسر ريك ف اقل 
سنن حكيمة وطرق قوية » وأن الأسباب التى ربطها الله تعالى بالمسببات لا بد منها 
للانان » إذ لا يمكنه أن مخرج عن سنن الله تعالى محال من الأحوال . 

إن اله تبارك وتعالى هو واضم الأسباب والسنن » فاعتقاد أن لأحد من البشر قدرة » 
أو أن الله أعطاه قدرة تمعله تخالف سنن الله تعالى فى البشر » أو أن لأحد من الناس 
تأثيراً غيبياً وراء السئن الإلمية والأسباب ؛ إن ذلك كله وهم باطل وعقيدة من عقائد 
الشرك باللّه ‏ وباطل من القول وزور » مهما ادعى القائلون » وزور المبطلون 

3 عد دا‎ ١ 

دعانى لهذه التقدمة فى الأسباب والمسببات مقال نشرته جلة ( منبر الإسلام ) المدد 
١.‏ شوال وم سواه جد سور ءةثى قرية , بى صالم ‏ 
أووقاقه كانيه كعر] ع عالت البعل رادا 

وإذا كان لإحدى الجرائد اليومية أن تنشر مثل هذا القال - كا أشارت الجلة إلى 


لسلس 


(١)سورة‏ الاءعران : 


نض 
ذلك - فاها عذرها » لأن محررمها لبسوا ذوى اختصاص فى فهم مسائل الدين » وإذا 
كنا كذلك نعذ ركاتب القال بالحلة لجهله بعض حقائق الدين » فكيف يكون الخال مع 
وؤلاء الذين يشرفون عل هذه الل الواسعة الانتشار » الكبيرة الصدر ؟ 

إن ( منبر الإسلام ) تترجم تفسها بنفسها فى صفحتها الأولى بأنها « مجلة الثقافة 
الإسلامية » وأنها تصدر عن « المجلس الأعللى للشئون الإسلامية » فهل نشر مثل هذه 
المرافات والأضاليل التى حواها للقال المذكور مما بعد ثقافة إسلامية » أو مما يصحم 
صدورها عن « الحلس الأعلى للشئون الإسلامية » ؟ 

أغلب الظن أن نشر هذا المقال بالحلة جاء عفواً من القائمين علبها » 5100 
حواه من إفك وشرك وباطل وزور » وأنا أريأ . بهم أن يكونوا من مروجى الخرافات ؛ 
وأنضار الأساطين والعسذات افا ابه قدمت - دن الفطرة » يبرأ من كل 
ما مخالف العقل: والمنطق . وإلى القارىء بعض تلك الاقتراءات كا يذ كره الكاتب : 

ميد هيد 

قريه بنى صالح تتحدث عن معجز مععحزة » والمعجزة رجل اسمه خعيد الرهات ضيف الت 
ثم يقول الكاتب عن شيخه عبد الوهاب هذا الذى يصنم العجزات ! ! ! 

ذهبت إلى قرية 0 وقابلت أحد أبنائها وهو إبراه, عمد إبراهي 
ثثال ل + انعد ارهاب كون هنا فى أبِحِدِ الأيام بالقرية . 2 )0 اغوان 
ليقول إنه التق بعبد الوهاب بالقاهرة فى نفس اليوم وتركه هناك وعاد وحده بالقطار؛ 
ونذهبا إلى بدت عبد الوهاب فنجده فيه . متى ذهب » وكيف عاد ؟ لا أحد يعل . وقد 
حدث فى إحدى المرات أن تتبعناه اليوم كله » رأيناه يدخل السجد وبقينا ترصده فى 
امارج حول السجدء ولكنه لم تخرج فدخلنا السجد فل نجده » وفوجثنا به بعد ذلك 
خارج المسجد . مم أن السجد لا بوجد له غير باب واحد » . 


م يقول : وهذا النوع الذى وقم من الشيخ عبد الوهاب ) إن صح وقوعه » أيس 


نذا 


بعجيب ولا غريب ققد وقم ما هو أعظ منه بشهادة الثقاة الأثبات . . . إلى أن يقول : 
وقد أورد السيد عبد الوهاب الشعراتى طرفاً من ذلك فى أثناء حديثين له عن شيخه 
الدشطوطى فيقول « عرفت شيخى عبد القادر الدشطوطى وأنا غلام وحبته عشرين عاماً . 
م يقول : إن الدشطوطى كان يسمى بين الأولياء صاحب مصر ! ! حتى كان السلطان 
قايتباى يقبل قدميه وعرغ علمهما وجهه . وأن الدشطوطى كان يرى مرة فى القاهرة 
وأخرى فى الجيزة دون أن يعبر الذيل إلمهما . وأن رجلين حلفا بالطلاق أن الدشعلوطى 
نام عندكل منهما إلى الصباح فى ليلة واحدة فى مكانين مختلفين » وأنه قد رفع أمرها إلى 
الشيخ جلال الدين السيوطى فأفتى بصدقهما وعدم وقوع الطلاق © !1 م 


ثم يقول : ويحدثون أن الدشطوطى تغطى ذات مرة بملاءة عند صلاة الظلهر » وغاب 
من محتها ساعة » ثم محرك ققال : إن الناس معذورون يقولون جنا : لإ نصلى » والله 
ما تركت الصلاة منذ جذبت ولكن لنا أما كن .نصلى فبها ! ! قال العرانى : فأخيرت 
بذلك الشيخ تمد ابن عنان فقال : صدق الشيخ » إنه يصلى بالجامع الأبيض برام الله » 
بقلسطين 276 إلى آخر ما أورده فى مقاله من أضاليل وأباطيل . 

3 3 

هذه بعض الغرائب والأساطير التى أوردها الكاتب فى مقاله » وتقول : إن كل 
ذلك مخالف لسنن اللّهتعالى فى البشر » ولا جدال فى أن للانسان طاقة محدودة فى قوته 
وقدرته واستطاعتهلا يتجاوزها ‏ أياً كان ذلك الإنسان- فلا هو يذى جناحين فيطير » 
ولا هو مَل كأو جنى له من التدرةما مخترق به الحواجز والسدود» ولا له قوة غيبيةيفعليها 
المعجردات وخوارق العادات »كا يعتقّد ذلك جياة الناس فى بعض الأشخاص ممن يسمونهم 
الأولياءه انين أن لم ذو شاع اانه شال انناو الميات ابننا عاك ساق أنه 
تعالى . ولذا فإنك ترى كثيراً من الناس يعتقدون فيهم ؛ ويلجأون إلبهم فى الشدائد 


6 وكان تغطى الشيخ بالملاءة صر ' 


1 
والامات ؛ فيدعونهم مع الله “أو من دون الله . وصدق الله إذ يقول ( ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنى وما أتزل إليه ما اتخذوم أولياء ) . 

عا د غ3 

إن القول بأن أحداً من الناس تحصل له مثل هذه الموارق التى ينسبونها إلى السمى 
عبد الوهاب » فى عصر العم والمعرفة » وتقدم الإنسان ف المدنية والثقافة - عصر النور ‏ 
كا يقولون - عصر أَحُْذ الإنان بالأسباب فى كل شىء » حتى بلغ به ذلك أن طار فى 
أجواز الفضاء » ودار حول الكرة الأرضية والأفلاك السماوية » إن اعتقاد صحة تلك 

فإ عالاء الذن ذهنوا'ى النظاء كل مدهب » :وداروا خول الكرة الأرضية» 
لم يبلخوا ما بلنوه إلا بأخذهم بالأسباب » حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه . 

فهلا أخبر نا ذلك الكاتب عما بزعه لشيخه عبد الوهاب كيف يكؤن موجوداً فى 
دل وهوثى الوقت نفسه موجود فى أما كن اخرى متعددة » برى الناس وبرونه 
فى تلك الأماكن » و يمخاطيهم ومخاطبونه ؟ وإذا كان ذلك صحيحا .وهو غير تحيح 
صلا - فيل هو جنى او إنى ؟ 

أغلب الفان أنه جنى أراد أن يضل من الناس جبلا كثيراً ٠‏ فتزيا وتشكل 
كن لامي 


نا يي 


لام 


د عد 
وإذاكان السلطان قايتباى قد قبل قدى الدشطوطى ومرغ عليهما وجهه كأ يقول 
لخاد بس فإن ذلك حهل منه وسده 4 وحطة شكرافة المؤْمن وعرانه ( ال تعالى كرم 


من سنة رسول الله صلى الله عايه ودر ولا من تمل ابته رضوان اله علمهم شيثا من 


ا 


ذلك » إلانما كان منهم فى إحدى الذزوات حين تمسحوا بفضل وضوئه » وأين هؤلاء 
النكرات من رسول الله ؟ 

إن تقبيل اليدذلة ومهانة ‏ كا قدمت - ولذا يقول ابن الوردى فى لاميته 
الشبورة : 

أنا لا أرضى بتقبييل يد قطها أفضل من تلك القبل 
هذا فى تقبيل اليد » فكيف بتقبيل الأرجل وريغ الوجه عليهما ؟ 
د علد 7 

رأى أعرابى رسول لله صل الله عليه وسل لأول مرة فارتأع من هيبته » فا كان من 
رسول الله صل الله عليه وسل إلا أن قال مهدا من روعه : 

« هون عليك » فإنما أنا ان امرأة من قريش كانت تأ كل القديد »6 هذه سنة 
رسول الله صلى اللّه عليه ولت وخفضه الجناح للمؤمنين » فهلا كان شىء 
من ذلك ممن تسمونهم أولياء ؟ 

إنى أقول لمروجى تلك الأساطير » ويرونها دلائل على ولابة أسحابها وصلاحهم 
إزجعوا إلى سيرة نبينا مد صلى الله عليه وسلٍ وما حصل له فى غزوة الأحزاب » لتجدوا 
بعد ذلك أن قد أضفيتم على أوليائ> مالم يصل إلى بعضه رسول الله صلى الله عليه وسل . 

أتدرون ماذا كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسم فى غزوة اندقف 
هه الأخوان حت ين :تالن هله كثان ترك والهؤة وعديو قله وار اذزلغو 
أن محارمهم ؟ 

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وس يدرى من قوة عدوه ولا عددم شيئاء فأراد أن 
يعرف حقيقة ذلك7 اسرفرون عرد اود وهر قود لمحتلا اا 
فنادى فيمن معه من المسامين : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ » ثلاث مرات 


: وكان الوقت ايلا والظلام حا-كا والريع عاففا‎ )١( 


- 
يقول فبها « أسأل الله أن يكون رفيق فى المنة » ثم لا يقوم أحد ‏ إلى أن نادى حذيفة 
ان المان ‏ ياسبيه س 

تقول حذيفة : فلا لم يق أحد » دعانى رسول الله صلى الله عليه وسل » فم يكن لى بد 
من القيام حين دعانى فال صلى الله عليه وسلٍ « يا حذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر 
ماذا يفعلون » ولا محدئن شيا حتى تأتينا » قال فذهبت فدخلت ف القوم » والريح وجنود 
الله تفعل بهم وتفعل » لا تقر لم قراراً » ولا نار ولا بناء . فقام أبو سفيان يقول : 
يا معشر قريش »للينظر كل امرىء من جليسه”'؟ ؟ فال حذيفة رضى الله عنه » فأخذت. 
بيد الرجل الذى إلى جنبى فقلت من أنت ؟ قال فلان بن”فلان.. . . إلى آآخر ماكان 
من شأن حذيفة ورجوعه إلى إلنى صل الله عليه وس وما ثم ببد ذلك فى هذه الغزوة . 

أقول : إذا جاز أن يكون لأحد مثل تلك الخالات التى ذكرها الكاتب عن, 
الثعرانى والدشطوطى وعبد الوهاب وغيرم » من تعدى الحدود واختراق المجب 
والسدود ؛ فققد كان رسول الله صلى أدنةاعليه وسلم أحق وأولى بأن بعل جال جيش:البكفار 
وقوتهم وعددم » حتى يأخذ لذلك أهبته واستعداده : وهو الذى محارب لنصر دين الله 
وإعلاث كلته . 

أما ورسول الله لا يعم من أمره عدوه شيثاً . وهو قريب منه » وبرسل العيون 
والأرصاد ليعل حال ذلك العدو » فأولى بأن لا يكون لهؤلاء النتكرات شىء مما تضفونه 
علمهم ؛ مما لا يقبله العقل أو المنطق . 

جد جد عد 

كان رسول اله صل الله عليه وسلٍِ أولى الناس بأن تسكون له مثل تلك الشخصيات 
المتمددة المزدوجة » والتى توجد فى أ كثر من مكانين فى وقت واحد » لشكون الفائدة 
للاسامين » وليكون النصر لم من وراء تعدد شخصيته » فلا برسل أحداً يستخبر 


(1) خوناً من أن يدل علهم أحد من جيش المسلين فى هذا الظلام . 


ا 
به حال العدو » كا كان الال فى غزوة الأحزاب » ولا برس لالعيون والأرصاد كا فعل 
فى كثير من الفزوات . 
د عد 3 
ألا فليم الكاتب الحبذ لتلك انكرافات » الداعئ إلى اعتناقها واعتقاد صمتها » 
ما أورده عن الشعرانى - استشهاداً على صحة ما يروبه عن شيخه عبد الوهاب -- إن 
الإسلام يبرأ من كل ما يمخالف الفطرة والعقل » لأن القرآن التكرنم جاء: يخاطب 
العقول والأفهام فيقول ( لد أنزلنا إليك كتابا فيه ذ كرك » أفلا تعقلون ) ؟ ولس 
فيا أنزله الله تعالى فى كتابه الإشارة إلى.شىة من مثل الأباطيل ااتى أوردتها عن المدغو 
عبد الوفاب أو غيره من 'ذ كر عنهم الشعزائى:مما ينافى العقل » ويحافى الفطزة التى فطر 
لله الناس عليها » فإن القرآن الكريم بنبه المؤمنين إلى ما أودع الله فمهم “من الفنقؤل 
والأفهام ليستعملوها فيقول ( فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا ‏ إن فى ذلك لأيات 
لأرل اتيك احور أرل الأسار ساق ف ذلك لكك قوم سار زات اناق 
ذلك لآيات لقوم بتفتكرون ) . 
وهكذا ترى - أيها القارىء الكربم - أن دين الله هو دين الفطرة لا الموارق 
وأن الترآن الكريم إتما جاء مخاطب العقل » وينحى باللاتمة على الذين لا يستعملون 
ما وهبهم الله من عقول وأفهام . ونيجوون وراء الأوهام والمرافات . 
( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع وهو شبيد ) صددق الله العظلم 
قر عمال سعر اله 


كن ابن من فكوا تسو ادا شيك موده عرزل النسب 


إن الفتى من يقولها أنذا ليس الفتى من يقول : كان أبى 


إل 


حول قتوى 
من فاتته صلاة اجمعة 
صاحب الفضيلة الأ الأستاذ مد خليل هراس . 
السلام عل ؟ ورحمة الله ويركاته وبعد : 


فأمائى مجلة ( المدى النبوى ) عدد ذى القعدة سنة ١١8+‏ وإعاء إلى ماقاله 
الأخ مبرغنى عمر بمخصوص صلاة الظظير لمن لم يدرك اللجعة فى اللسجد » بودى ل لو رأيتم 
ذلك مجدياً - أن أسأل الأخ ميرغنى تأقول له : وهلعثرت على أثر من آثار الرسول عليه 
صلوات الله وسلامه . انه أمر النساء والرضى الذين لايستطيعون الحضور المسجد ‏ ومم 
أحاب الأعذار أن يصلوها فى بيوتهم ركمتين ؟ . 

الأمر واضح لا يحتمل الجدل» وإنما أردت أن أبين أن أنصار السنة فى مد 
السودان وحتى فى الخرطوم كل فرد منهم مستقل يفهمه فى الأحكام الققبية ‏ فى حدود 
الكتاب والسنة » مم الاستنارة بأقوال الأئمة والسلف الصالم . 

ومن هنا كان امتياز أنصار السنة على غيرهم » سواء فى السودان أو فىغير السودان . 
وإذا فرض وجود فئة من الناس اجتمعت على فهم معين فى قضية معينة » فليس من حق 
أى فرد أن يفرض فبمه على غيره . 

هذا : وأرجو أن تسمحوالى أن اتقدم إلى فضيلم ؛ بعظى الشكر على نصيتم ٠‏ 

القيمة بالبعد عن السك بشواذ الآر اء بدون دليل » والرجوع إلى الحق إذا تبين . ونحن 
هنا فى السودان فى أشد الحاجة إلى مثل هذه النصيحة » وسوف تحافظ عللها . ولكن 
ربما محتاج إلى زمن حتى نروض أنفسنا التخلق بهذا اعكلق النبييل . 

أناتعها ين انضار الشنة ولا أ ترى نفسى ‏ تمتد بهم ثورة الراهقة الفكرية 
إلى زمن طويل » ولهذا تجد النتاتم عكسية أحياناً والفائدة قليلة ( عبد الرحمن دهب ) 


ااسوى - السودان 


/ 
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( الهدى التبوى ) جاءتنا هذه الكلمة من الأخ صاحب التوقيع تعليقاً ماجاء 
سؤال الأخ ميرغنى عمر بالمرطوم ؛ ومع أننا ترى أن فما أفتى به فضيلة الأستاذ الدّكتور 
تمد خليل هراس بعدد ذى القعدة سنة ١+‏ من ( الهدى ) فيه الكفابة مخصوص 
صلاة الظهر لمن فاتته الجعة » إلا أن البعض رأى أن نعيد نشر مقال ( بوم العروءة ) 
'“ستاذ عبد اللطيف حسين » لما حواه من أدلة فى اللوضوع ؛ مع إضافات أخرى 
جديدة من آثار الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم - ألحقها بذلك المقال زيادة 
فى البيان : 

بوم العروية 
الجدلله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد :. ققد نشرت ( الهدى ) 
فى أول عدد لسنة ٠٠2.٠‏ كلة حت عنوان ( بوم العروبة ) وكان ذلك بناء على محادثات 
ومناقشات كثيرة:حول صلاة الجعة » ومتى فرضت وك يصلى من مخلف عنها » ونا كان 
إغراء فكرة عدم التقليد والتزام متابعة النص شديداً قوياً مخرج البعض أحيانا إلى 
ابكار آزاء شاذة » وأقوال مستحدثة لم يعرفها سلفنا الصالح ؛: وخصضوصا فى القرون 
الثلائة الفاضلة الشهود لها بالفضل والديرية » فقد رأينا إعادة ما سبق نشره فى هذا 
الموضوع مضائاً إليه بعض ما تقل عن أنمة المدى وحملة الدين . والله يهبدى من يشاء 
لبوا ال 
عد د 

إن الواضح من الأدلة الشرعية والنصوص الثابتة أن السامين لم يعرفوا صلاة الججعة 
قبل مجرة النى صل الله علدروسم ووصوله إلى المدينة » مع أن امتفق عليه أن الصلاة 
إها فرضت قبل المجرة بثلاث سنوات تقرياً . 

وكان أول الأمر فى شأن الجعة أن الأنصار ‏ وكانوا أهل أسفار واتصالات بأهل 
الكتاب من النصارى والمهبود » كثر عددم قبل متدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ‏ 
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اجتمعوا وتداولوا » وقال قائل إن كلا من اليهود والنصارى للم فى كل سبع يوم يجتممون 
فيه للعبادة وذ كر الله » فليت لنا أيضاً نوما ممتمع فيه زد كر الله 'تعال:. 

وقد أورد المافظ بن حجر فى فتح البارى قصة الأنصار هذه » ومى التى توجت بعد 
بفرض الجمعة ونزول قول الله ( يا أمها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من بوم المعة فاسعوا 
إلى ذ كر الله وذروا البيع ) . 

قال الحافظ بن حجر : روى عبد الرازق بإسناد صميح عن خمد بن سيرين قال ( جمع 
أحل الدينة قبل أن يقدمها رسول اله صلل الله عليه وس وقبل أن تنزل المعة » فقالت 
الأنصار إن للمهود بوماً يجتمعون فيه كل سبعةأيام »؛ وللنصارىكذلك» فهم فلتبجعللنا يوم 
تجتمع فيه » فنذ كر الله تعالى ونصلى ونشّكره » لجعلوه بوم العروبة » واجتمعوا عند أسعد 
ابن زرارة فصلى مهم بومئذ »وأنزل الله تعالى بعد ذلك ( إذا تودى للصلاة من بوم الجعة ) 

وقد كان بوم الجعة قبل ذلك يسمى بوم العروبة » فاما اجتمع المسامون فيه للصلاة 
والذ كر سبى الجعة لذلك » وقد جزم ابن حزم أن امم الجعة اسم إسلاى لم يعرقه العرب 
قبل الإسلام . 

وكان كعب بن مالك صاحب رسول الله عليه السلام يترحم على أسعد بن زرارة كلا 
سمم الأذان بوم الجعة » فسأله ابنه عن ذلك ؟ ققال : إنه أول من جِسّم بنا فى هزم حرة 
ان 

وبذلك صح أن أول من سن صلاة المعة وخطبتها هو أسعد بن زرارة وحمبه 
من الأنصار » ول يكن ذلك معبوداً ولا معروقاً من قبل » فاما قدم رسول انه صلى الله 
عليه وسلٍ أقر ما صنموا » وبذلك فرضت الأنمة . 

ومن لطائف الموافقات تكر ركلة ذكر الله فى مداولة الأنصار إذ ذاك » ونى 
شورق اللعة التى نزلت بعد ذلك وثبت بنزوطها فرضية صلاة الممة وه قوله تعالل 
( يا أيها الذين امنوا إذا تودى للصلاة من بوم الجعة فاسمّوا إلى ذكر الله ) . 
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وربما كان الشأن فى فرض المعة كا حدث عند ما شرع الأذان » إذ أن الصحابة 
تداولوا فى كيفية النداء للصلاة فمرض بعضهم إمخاذ ناقوس أو نفير أو إيقاد نار» ورفض 
ذل ككله لأنها شعارات' لغير السلمين » ثم شرع الأذان المعروف برؤيا منامية أقرها 
ألنى عليه الصلاة والسلام . 


تند ند تن 


ك يصلى التخلفون عن اخمة ؟ 
لاجدال فى أن« صلاة الجعة » اسم عل على صلاة يذاتها وتفاصيلها وكيفياتها » فإذا 
ذ كرت تمثل وارتسم فى ذهن السامع صورة تلك الصلاة يجميع تفاصيلها التى واظب 
عليها البى عليه السلام طول حياته بالمدينة لم يخالف شيئاً منها أبداً وهو مقيم » ولكن 
اله تعالل رخص 'ليعض الناس فى التخلف عنها » فا موقن المتخلفين نحاه هذه الفريضة ؟ . 
لمتفق عليه بين جمهور عاماء سلف هذه الأمة أن من لم يدرك الجمة مع الإمام فعليه: 
أن يصليها أربع ر ت ظبراً . 
وقد روى الإمام مالك رضى الله عنه فى الموطأ عن بن شباب أن من أدرك ركمة 
مع الإمام بوم المجعة فليضم إليها أخرى . قال ابن شهاب : إن هذا هو السنة . وقال مالك 
( وعلى هذا أدركت أهل بلدنا ) يعنى شيوخه من أهل المدينة . 
وإبراد هذا النص ببذه الصورة ووصف ابن شهاب له بأنه السئة ؛ يقطم بأن ذلك 
ميراث على توارثه عاماء المدينة خلفاً عن سلف . 
أما من ا( درلةغما من صلاة الجمعة مع الإمام فلاشك أن غأنه كان مختلفاً , 
إذ لركان امتخلف يصل ركمتين؟! يفعل من يدرك ركعة مع الامام » لما كان هناك 
أى معنى لايراد هذا النص ووصفه بآنه السئة . 


جد ا كد 
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ومن المعلوم أن عاماء السل ف كانوا يقفون بالمرصاد لكل صاحب بدعة فى الدين » 
ولا يقبلون التحول قيد شعرة عما كان عليه النى صلى الله عليه وسلِم وأحابه ومن تبعهم 
بإحسان . وإذا حدث شىء من ذلك بادروا بالإنكار الشديد حتى يرجع الأمر إلى 
ما كان عليه العمل فى عبد التنزيل . 

ألمثر إلى مروان بن الك عند ما حاول تقد الخطبة على الصلاة بوم العيد» 
خلاقاً لما كان عليه النى صل الله عليه وسل وأسحابه » وكيف ردوه إلى الجادة حتى 
جاذبوه من ثوبه يردونه تجاه المنبر ليخطب قبل أن يصلى » وذلك رغم تحصن مروان. 
بالخلافة والإمارة ؟ . ْ 

وإذا كان هذا شأن المسامين مع الخليفة فى سنّة من السنن فكيف يصح فى الذهن, 
أنهم سكتوا سكوت الأموات على من زاد ركعتين فى فريضة ؟ وفى أى عام زيدت. 
هاتان الركمتان » إذا كان المتخلفون يصلونها ركعتين ؟ وكا أن صلاة الجعة معروفة 
بتفاصيلها وكيفياتها كا قدمنا فكذلك سائر الصلوات الأخرى . 

فإذا قال أحد إنى صليت الظهر » عل السامع بالفطرة أنه إذا كان مقياً ققد صلى 
أربعاء» وإذا كان مسافراً فقد صلل ركمتين . 

وقد جاء فى الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلٍ صل بوم الجمعة فى حجة الوداع 
الظهر والعصر جدما » وعكذا علٍ أنه إنما صلاها ظهراً » ولم يصلها جمعة » وذلك ما يفيده 
الحديث الصحيح . فإذا صح أنه إنما صلى الظهرء عل بالضرورة أن حك الظهر أربع 
ركعات لامقي وركعتان للمسافر . 

وقد نتل ابن حزم فى كتابه ( اللى ) » عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب. 
رضىالله عنه قال : ( اللخطبة موضم الركمتين » من فاتته الخطبة صلى أربعا ) . وعن مجاهد 
أنه يتول ( إذا ل تدرك الخطبة يوم المعة فصل أربعاً ) . 


ا[ 

وعن حنظلة بن ألى سفيان قال : سمهت عطاء وطاوساً يقولان : من ل يدرك الخطبة 
صل أربعا . 

وروى السختيانى عن نافم عن ابن عمر قال : إذا أدرك الرجل ركعة يوم الججعة 
صل إلمها أخرى » وإن وجد القوم جاوسا ضل أزيعا . 

وعن الثورى بسند عن ابن مسعود : ( من أدرك الركعة فقد أدرك الجعة ومن 
يدرك الركعة فليصل أربعا ) . 

واحتج مالك والشافى بما روى عن ابن شباب : ( من أدرك ركعة مع الإمام 
يوم الجعة فليضم إليها أخرى) لأن النى صل لله عليه وسل قال « من آدرك ركعة مع الإمام 
فقد أحرك الصلح 3" » . 

ومن مموع هذه الآثار والأخبار يتضح لنا أنهم جميعاً يتفقون على أن من لم يدرك 
الجعة مع الإمام فمليه أن يصلى أريع ركعات ظهيرا . ولا نعرف أحداً على الإطلاق 
من السلف الصالم أو غيرم أفتى بإيجاب ركعتين لمن لم يدرك من الجعة شيثا مم الإمام . 

واللّهُ الوفق » وهو الحادى إلى الصراط الستقبم . 


علر اللطيف مين 


نهنىء العالم الإسلائى فى مشارق الأرض ومغارمها بالعام المجرى الجديد . جعل الله 
عام خير وبركة على المسامين وعلى العالم أجمم ١‏ 


)1( وق رواية «( هن أدرك ركمة من اأملاة قفل أدرك الصلاة 0 
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هبطنا على درجات عديدة حتى وصلنا ساحل البحيرة الجراء وهى نحيرة مستطيلة 
فيرع حيط با أختجان المتضاف.ء ندل أغفنانه النافة الرميلة القع فى مانا 
الغقاف تغط ما طاريق طق قز الاسشفان ين انين بوضفائق قوف الأغضان. .. 
9 نحيط بالبحيرة » وفى هذا الطريق جبال صغيرة تكسوها الغابات . مشينانى هذا 
الطريق البديع » نبين الأشجار الكثيفة الظلال المنمكس اخضرارها على صفحة البحيرة 
الصافية » تبدو لنامن خلال شتى الأغصان تلمع خضراءكالزمرد نارق اخشيرارا لاما 
يتخلل اخضراراً زاهياً . تقدمنا نحت الفصون ودين صخور انرا كت على جانى الطريق » 
وقد نبتت فوتها حشائش وبرزت من شقوقها أزهار » وتدلت الأغصان فوق رؤوسنا 
وتراكت حتى حجبت ضوء الشمس » وصرنا فى ظلال خضراء أجمل من النور » 
فيا لجال ؛ الأغصان تتعائق فوق رؤوسنا وتتدلى لتداع بأ كتافنا . والأزهار تطل من 
شرفاتها الصخرية مملقة إلينا وقد ارتدت ألوانا بديعة . وجذوع الأشجار قد اتكأت 
متكاسلة على : أرائك من كتل الصخور الكسوة بمخمل أخضر لا مع من حشائش 
مبتلة . وهكذا ظللنا تتقدم فى هذه الإسطوانة اللخضراء حتى تعبنا وعدنا من حيث أتينا . 
فوجدنافى الناحية المتبلة '( شلالا ) تتفجر مياهه وتنحدر من أعلى الجبل بين جذوع 
الشجر وستقر فى حوض صخرى مستدير . م تنصب من ثفرة فيه إلى الأرض مندفمة 
إلى الأمام فى قوة » ثم نجرى فى غدير نحت الأشجار حتى ترتمى فى أحضان البحيرة . 
يبدو هذا الماء أبي ضكاللين راقصاً متلوياً فوق الصخور . ويبدو وهو ينطلق من الثفرة 
إلى الأمام كالباور » يشف عما تحته من حصى و أحجار ورمال » وهو فى طريقه إلى 
البحيرة . جاسنا تجانب هذا النبع متم أنظارنا يمال منظره » وهو يتدفق وير نحت 
أقدامنا . وتمتم آذاننا مخريره الرتيب المتواصل وهمسه الخافت . تظللنا أشجار باسقة ممتدة 
الأغصان إلى الماء وإلى الأرض حتى تلامس أطرافها التدلية صفحة البحيرة » وتضم 
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تحتها شجيرات من نوعها صفوفاً مصطفة على الساحل » لا يزيد طول بعضها عن مترين . 
فكأنها دجاجة قد بسطت جناحيها فوق فراخها . وما زاد جمال النظر هو أن الشمس 
كانت ملثمة بلثام من السحب اللفيفة الشفافة فكان ينبعث منها ضوء خافت وديم 
أبيض »؛ تزيد فىلمعة وزهاء اخضرار الأغصان . وكأن هذه الأغصان تكوّن فوقنا سماء 
خضراء من أوراق مستديرة كلريالات » رقيقة ناعمة نشف عن ضوء الشمس الغثئيلة » 
كأنها باور أخضر ( مصتفر ) فا أجمل هذه الغصون المنكائفة المربرية الناعمة التىكانت 
تعلونا ونحيط بنا م نكل النواحى * فلا ترى السماء إلا قليلا من بعض الفروج التى بين 
تلك الفيوم . ولا نرى زرقة البحيرة إلاامن خلال الفصون الممتدة إلى داخل الماء » المدلاة 
فى رهبة صامتة على صفحة البحيرة النائمة . فيا لله من منظر جميل » وضوء ثيل » ونيم 
بليل » فسبحانك يارب سبحانك . 

وعلى سطح البحيرة الجراء ( وهى فى القيقة خضراء لا حمراء لما ينمكس عليها )' 
بعوم بط أبيض وأسود » ونوع يشبه البط أبيض الصدر بى الظبر أصفر الرأس كيير 
اللتقار » يعوم ثم يفوص ف الماء ؛ وينطلق #ته فى سرع ةكالواصة ويظل كذلك بضم 
دقائق » يدل عليه مايبدو على سطح الماء من شريط لامع . ثم مخرج هظة ليستنشق الهواء. 
ثم بغوص ثانية فنرى على سطح الماء الشريط اللامع » يطول ويمتد إلى أن يطفو مرة 
أخرى هذا الطير العجيب » وفى يوم آآخر أوصلتنا الباخرة فى البحيرة إلى محخطة ( ستان ) 
ثم أقلنا القطار المعاق الذى أسميه ( الجار والجرور ) فصمد بنا بين غابات من شجر 
( السابان ) حنى توقف أمام بسطة حجربة فتزلنا منه إلى غيره وصعدنا حتى اجتاز القطار 
كل الغالات وخرج منها إلى ( جازون ) لا تعكر صفو اخضراره الزاهى اللامع شجرة 
واحدة حتى توقف على بسطة أخرى فنزلنا منه إلى ثالث » فعلا بنا ثم علا فوق اتحدار 
شديد الانتصاب يكاد يكون رأسياً » وقد أبطأ فى الصعود وهو يمع له قرقعة راتيبة 
كآنه يايث تعبا » فيسمع له شمبيق وزفير . وكلا علونا كلا زادت القمة انتصاباً وتحولا » 
وزاد النظار رهبة وروعة» إذ أشرفنا على جميم أفرع البحيرة فبد تكأنها زهرة زرقاء قد 
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امتدت حولا بتلالها الطويلة المديبة الأطراف » ورأينا إلى يسارنا جبل ( بيلاتوس ) تامع 
رأسه الصاعاء وقرناه المتتصبان . ورأينا أمامنا ونحتنا سهولا مزركشة مزخرفة مرقطة » 
ثم رأينا جبل (ريجى ) شمخ بأنفه الديب ويمتاز بظبره الدودب 2 رأينا جبل 
( برجنستوك ) يحم بطولة :وعة ف الطويل الديب كنه كلن كق' الشفر عا يكسوه 
من شح ر كثيف متلاصق . وهالنا هذا الهرم الحائل الذى نعتليه والقمة المدببة التى تزحف 
إلبها » معلقين بحبل من الصلب » وكيفيبرز نصفه الأعلى الخملى من نصفه الأسفل 
الكث » وعتد فى نحول حتى يتمبى بقمة دقيقة . علؤنا ثم علونا ثم علونا حتى دخلنا فى 
نفق ( فإنهم ل يستطيعوا العبعود إلى القمة لشدة انتصابها فثقبوا الجبل حتى وصلوا إليها ) 
ثم توقفنا على بسطة فى آخره فنزلنا إليها » وخرجنا من ظلام النفق إلى النور فوجدنا 
قة هذا الجبل ( ستانسرهورن ) وصنيرة مستديرة يعتد منها ويعلو خلفها بروز ضيق له 
درجات فشابهت بذلك العقرب بذيلها التتصب المعقد . يصعد الناس على هذه الدرجات 
لقرى الثلوج التراكة فوق القم الكلفية . ووجدنا فوق هذه القمة البديعة فندقًاً فاخراً 
تشرف قاعة مائدته على كل ماوصفت » إذ أقاموها عن ناحية القمة وأحاطوها يحدران 
من الزجاج » ايرى الجالس فبها ماحوله من بديع صنع الله . وللفندق ساباط هائل يشرف 
على ما خلف القمة وما بها من وديان وأغادير وهضبات كسيت كلها ( بالجازون ) الأخضر 
زخرفت وزركشت بشحر السابان . فنها الحضبات المنحدرة والمنبسطة . ومنها المستديرة 
كالقباب . ومنها سهول تمتد متموجة كأنها بحر هاتح من مل أخضر . وكان ذلك محليه 
ومزينه من هناء وهناك وشاح شفا فأ بيض من الضباب» والسحاب يبدو من خلفه اخضرار 
الجبال وبياض الثلوج وزرقة السماء . فتبارك لله أحسن الخالقين . 

والأن فلأصف (الفنوكلير ) الذى صعدنا به علواً يزيد على ألف متر. فبو قاطرة 
مكونة من عدة غرف تعلو بعضها عن بعض كأنها درجات » ونسع كل غرفة منها ثمانية 
أشخاص . بدخل الناس إلمها من درجات على جانبيها لانها منحدرة . وتصعد هذه القاطرة 
إلى أعلى مجرورة تحبل من الصلب يمر على بكرات مثبتة فى الأرض تدور بمرور الخبل 


/ 


عليها لمع احتكاك المبل بالأرض ولتحصره فى انجاه مستقيم . وما يرفع القاطرة الصاعدة 
.هو ثقل قاطرة أخرى هابطة فتجرها بهذا الحبل الذى يربطهما حتى تتقابلا فى منتصف 
الطريق ماما » فيتوقف الجار والجرور على قضيبين » ثم يعاود الجار المبوط ويعاود الجرور 
الصعود حتى يصلا إلى النهابة . فعند مايصل امجرور إلى القمة يصل الجار إلى السفح 
3 ينقلب الجار مجروراً والمجرور جاراً » وهكذا كل مجر الآخر بدوره ويرفعه بثقله 
ويساعد على رفم القاطرة الصاعدة غير ُقل الهابطة بكرة كبيرة جداً فى أعلى القضيب وآآخره 
تدور بالحبل بآ كهربية تصعد بواحدة وتهبط بالأخرى كأنها بكرة الدلو . ظلات أنظر 
إلى صف البكرات التى بين القضيبين وحن صاعدون » فكانت تدور عرور الخبل الذى 
بجر فوقها حتى إذا حاذتنا القاطرة المابطة فى منتصف الطريق وقف تكلتاما برهة ثم أخذت 
كل واحدة مهما طريقها هذه هابطة وتلك صاعدة » فرأيت عندئذ حبلين نجريان على 
صفين من البكرات » المبل الذى نجرنا وبرفعنا» والحبل الذى تتدلى به القاطرة 
المابطة . وعند هبوطنا رأيت كذلك هذين المبلين حبلا تتدلى به يحرى فوق 
البكرات التى بين القضيبين . وحبلا آخر يحرى فوق البكرات التى يجانب القضيبين 
حتى وصلنا منتصف المسافة فبدت لنا القاطرة الصاعدة الجرورة بنا ثم تركتنا صاعدة بعد 
توقفنا برهة كا قلنا » وتركناها هابطين فاختنى أحد المبلين ولم يبق إلا الحبل الذى 
نتدلى به . 

والآنفلاصف رحاتنا إلى مساقط نهر ( الرّئن) أقلنا قطار الرحلات الخاص الملقب 
بالسهم الأحمر . وهو أحمر اللون ذو مقاعد وثيرة ينطلق كالسهم فى سرعة هائلة ولا يقف 
فى المخطات بل بقف حيث بريد وفى الكان الذى يشرف على منظر جميل كا لو كان المرء 
فى سيارته اللخاصة . وما تزيد فى مرزية هذا القطار هو أنه لا يدخله إلا مشتركو الرحلة » 
فتراه هادثاً لا بدح بالمسافرين كسواه » فيجلس كل من فيه وحده على أريكة ويصعد 
إليه'ويهبط منه نى راحة وهدوء » بل يترك حوانحه وبعض ملابه » أو اراد ؛ حتى 
5007 ؛ ولا نختى سرقة إذ بوصد القظار كالسيارة عاما . بعد قليل من يام المطار 


14 
سمعنا صوت الدليل من المكرفون محيينا بالإنجليزءة » م ظل طوال الطريق يشرح لنا 
ما ثراه على الجانبين من حيرات وجبال ومعامل ومطارات . مررنا على ضفة البحيرة 
الجراء ثم عدة حيرات أخرى » ثم خرجنا من المبال العالية إلى بطاح ومروج خضر تمتد 
إلى' الآفاق. متموجة كأنها محر أخضر .تنتثر فوقه كتل الغابات الختلطة الأشكال 
والأحجام كأنها جزر . وفى بعض النواحى نكثر هذه الجزر صغيرة وكبيرة وعالية 
ومنخفضة فتبدو كأرخبيل . وفى بعض النواحى تمنتد جبال خضر قد زين اتحدارها 
وسفحها بعربمات مختلفة الألوان» بما زرج فوقمامن قح وغيره . وهكذا كان يعرق 
السنهم الأحمر بين مروج وجبال ونحيرات وغابات جتى وصانا ( زبوري ) ومررنا على 
ضفة بحيرتها للستطيلة حتى اجتزناها ثم ظل السهم الأحمر يعدو بنا فىآفاق خضر حتى 
وصلنا حذود ألمانيا وحاذينا نهر الرءن » ثم أبطأ القطار فى سبيره ثم توقف أمام منظر دعا 
كلمن بالقطار أن يقف مأخوذاً ويصرخ مبهوراً . إذ رأى النبر بعرضه يسقط مزبداً 
بين صخور عالية ودانية . وبعد قليل أوصلنا القطار حتى محطة ... فنزلنا منه ثم هبطنا 
فى طريق ضيق منحدر إلى أسفل يمتد بين أشجار كثيرة متكائفة » حتى وصلنا إلى شرفة 
صخرية مسورة بالحديد قد حتت فى صخور طفة المهر الجبلية فى الزاوية التى تنتتصب عالية 
مدببة كأنها بؤبؤسفينة » والتى ينعرج أمامها النهر إلى البسار ويسقط متحدراً إلى مجرى 
منخفض » مصطدماً بالزاوية وبالصخور المالية التى تعترض مياهه الغزيرة فتمر من ينها 
منحصرة فى ضيق » مرغية مديدة وتسقط فى عنف فيتنائر رذاذها كالدخان الأبيض » 
ويتطابر كالضباب ؛ فيحجحب جزءاً من النهر غن الانظار ويسمع لها هدير يصم الآذان . 
وقفنا فى هذه الزاوية الصخرية الثى ترتطم بها الياه الغزيرة المتدفقة المزبدة مأخوذين 
مسهوتين » يصانا بعض رذاذها المتطاير . ننظر إلمبا وهى مهجم عاينا ساقطة من غل ثم 
تجرى منعرجة إلى يسارناوهى تغلى وتفور بيضاء كاللين . فيا للمنظر المجيب . فإن ماء 
النبر يتحدر أولا على صخور بعضها كآنه در جات فيتموج فوقها هابطاً . وبعضها يعلو 
ارك اللدرة اس رونا رودا ماف ا مروو في يسيين ديقو فر دوازز اقصاء 
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وما يزيد فى غليان هذه مياه وغضبها هو مايعترض طريقها ويعرقل سرعة انطلاقها 
وعدوها لغزارتها وكثرتها . فإن فى موضم اتمحدارها وانعر اجها معاً بالقرب من الضفة 
الهنى » تبرز صخرة مكسوة بالأغصان كزيرة صفيرة» وتعاو فى حول كأذنة » ثم صخرة 
أخرى نائئة بعدها تماثلبا شكلا وحجما » فتمرامياه من فرج ضيق بينهما وحولها 
حم تندفم يقنية المياه فى عنف إلى ناحيتنا وتقذف بنفسها هابطة وقد اتحصرت فى مسالك 
ضيقة فأرغت وأزيدت وهدرت وزمجرت » تتزاحم وتتسابق إلى امرور فى محلة » 
وتتطلاطم وتتصادم فى شدة وعنف وغلظة . فيا لجال الياه جارية وسا كنة . وجامدة 
وثائرة » ومتساقطة ومتلاطمة . عرص ال ركتور كر رضا 


دعوة أنصار السنة اضحبدية 
تقوم جماعة أنصار السنة المحمدية بالدعوة إلى العمل بكتاب اله ثعالى وسنة رسوله صل الله 
عليه وس وبتطبيق أحكامهما ء فن زعم أن دعوة أنصار السنة لاتعدو محارية الشرك فقّد 
وثم وم يفيم . 
فإن العمل يكتاب الله وسنة نبيه صلى اه عليه و-لم يتضمن تنفيذ جميع أحكام الإسلام . 
ولماكان التوحيدهو ذروة -نام الإسلام وهو الذى دا إليه الرسول ‏ طيلة ثلاث 
عشرة سنة كاملة » فإنه لذلك ينال أ كبر العناية من أنصار السنة امحمدية وجل اهتهامهم , 
ولا يغفاون شيئأ من شريعة الإسلام وأحكامه و بل يدعون إلى الإسلام بصفته ديناً كاملا » 
نه نأ ماقبليم وخير مابعدثم وحم مابينهم ٍ 
والعجب ءن ينقمون من أنصار السنة شدتهم فى اربة أنواع الوئفيات والبدع الياطلة. 
الى ,لصقت بالاسلام وشوهت من جماله ؛ وما هى إلا بايا من الجاهلية الآولى ؛ أحياها 
أعداء الإسلام, بعد أنهدمهعماول التوحيد بأيدىأ حاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومن لبعهم با-ءسأن . 
ألا إن أفصار السنة نما اشتدوا فى محاربة الشرك » لايقين الذى لآ أفئدتهم وقلومم بأن 
التوحيد الذى يشويه م نأعمال الجادلية ثىء . لاليصلح أساساً يبى عليه سائر الشعائر الإسلامية 
من صلاة وصوم وزكاة وإقاءةحدود.. والإ:ان الصحيح هو ما وقر فالقلب و صدفةالعمل. 
وليت شعرى هل ذاق أولئك الناقون حلاوة الاتصال بالله تعالى والتتقرب إليهبالتوحيد 
الخالص «+؟ بل أظن : 


0 


إن تنصروا اللئين ينصمرك الذّد 


مابال دممك لا نزال هتونا 
إفى لأشفق أرت أراك مهدا 
وت عن لهف بضك عرة 
وأصاب جسمك ما أصاب كأتما 
أجفاك قومك أم تركت منازلاً 
أم فت ليلك ساهداً متحسراً 
ما أنت إلا الدين باك فى الورى 
والدين إن يند به صب إنما 

نف 
خفف من الويلات إنك آمن: 
مابين قومك للفضائل أمة 


فابسط لم أسباب أمرك واصطير ,. 


و بكاى فم حشر 
إن تمنصروا الدين الحنيف فإننا 
ولا التحلٌ بالفضائل والثق 
ا فانصحوا ولدانم 
قولرا لم إن الفضيلة والتق 
نيلا 


يز 


تفل الذين تناف وا 6 


وأراك “رسل زفرة وأنينا 
حيران نما قد دهاك حزينا 
حتى غدوت لدى الأسى مرهونا 
غاض الوذا وجنا الأنام حنينا 
2 لأى املكرمات عيونا ؟ 
وغدوت صا هالعا مفتونا ؟ 
حك الشريعة أن تسكون أمينا 
لنت 

واقصد حمى كررم نحده حصينا 
حملت إليك الفرض والمسنونا 
وال كم انل "رحتنا 
وعلام أمخذ الدموع خدينا ؟ 
نرق إلى حيث العلا برضينا 
مانال نفراً ثابتاً ماضينا 
دينا 
فينا 


إن تؤمل فى الحياة بأن ترى 
ماذا عايم و رفتم صرحه 
فالدين أوشك أن يِقرّض ركنه 
ما الدين إلا أن تكون قوينا 
ما الدين إلا بالصلاح وبالتق 
إن تطلبوا كتزاً فهذا كارك 
إن تنصروا دين السلام يؤانكم 
ردُوا إلى الدين اللنيف أصوله 
صونوه من بديع عليه تتابعت 
من دأ فى الدين الخنيف ببدعة 
مخذ الضلالة والغواية والموى 
ملفا" بالضاطات” لتسحدوا 
وترتّموا سيل الكال جايّة 
« الجيزة » 


ه١‎ 

دين الشر يعة فى القاوب مكينا 
وجعلتموا حبل الإله متينا 
لما ترحنا حكه المكنونا 
مبد العارف للدى تدنينا 
إن الصلاح مع النقى يغنينا 
من فاته حا يلاق المونا 
نصراً عزيزاً فى اللياة مبينا 
وتبيّنوا أحكامه تبيينا 
وتجنّعت بالساميين سنينا 
أنخى مضلاً جاهلاً مأفونا 
ديناً وكارتف منتافقاً ماعونا 
ولتنبلوا ماء الياة معينا 
إن الشريعة للعلا تهدينا 


كجاني عير الل كك 


محاضرات المركز العام 


تبتدىء محاضرات امر كز العام مساء السبت والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة 
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م« التفسير داه باحو للايتاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
١4‏ غربة الإسلام ( محاضرة ) « الدكتور مد خليل هراس 
غم صلاة المسافر ع ع مد و ا و تق الدين الملالى 
م نظرات فى التصوف . . . . « الشيخ عبد الرحن الركيل 
هم نحية إلى كلاى ( قصيدة ). . . و م عمرو تمد سن التندى 
ظ م من أحسن ما قرأت ا ا د ا 
ش 


م غزروات الرسدول يو لي تل أو “وك اه للاستاذ سعد صادق ممد 


إلى السادة المشتركين 
تتناسبة دخول السنة الحجرية الجديدة فإننا نذكر السادة المشتركين بأن يتفضلوا 
مشكررق سداد 5 اشتر أ كاتهم عن السنة الجديدة . 
كا أننا ترجو من السادة المتعهدين بأن يتفضلوا فيرسلوا إلينا مأحت أيديهم من ذممات 
الحلة ٠‏ ولم را 
ترسل اشترااكات الجلة باسى السيد/ عمد رشدى خليل 
ه شارع قوله بعابدين القاهرة 
بيه : تغير رقم تليفون المركز العام لماعة أنصار السنة المدية بالقاهرة 
إلى ك/اه ه31 


وج 521/8525 52 5 نري ْ-, 57 مد واي *|( > 00 
ا لل ف ل 
3 عبد الرصمى ال وكبل 7 1 سلبان 00 
5 ص 1١‏ 00 الدنتوى 5 
5 م ا شهرنة دينية 3 7“ “فى عوربةالعرسة ع 
ً- ال عابر الفى 0 5 : المتحدة والسودان ن مم 
لي كس ها جماءة أنصارالتتة الى زدية نا - فى الخارج 3: 
أك2كددد دو عه هه جو جو ذا فح 23585 
ركز الوا م خا ارقت 5 اح لامر 5 ينون دلاهولةو 
العدد ؟ صفر سنة 0/8 ادو 


سيت ارام 

قال - جل ذ كره : ا 6 تساف الدينة 6وكاق 
تنه كن لما » كان أَبُوما ّالا » كا راد ربك أن /: ا 1 
رهاق يه 3 ونا فعلثة عن أ أَمْرِى » لِك تأويلك اما 
صَير| سس الكيف : م ملم 4. 

معانى المفردات 

« كنز » : قال ابن الأثير الكنز فى الأصل : الال المدفون رشن 
وقال الراغب : الكو جفل امال بعضه عل بعص »© وحفظه , وأصله من كنزت المر 
ما 

« بباما أشدها » : أص لكلة شد يدل على قوكة فى الشىء . ويقول ابن فارس : 
و 7 
الاشد : العشرون » ويقال : أربعون سنة » وبعضهم يقولون : لا واحد لهاء ويقال : 


3 
1 


«العنى » 

تدل الآبة على أن ارك رين مات أنوهماء وأن أباهما كان صالاً » 
ورم هذا الوضوح الشرق من الآبة يزعم بعضهم بعضهم : أنه كان بين الغلامين وبين الأب 
د د آياء !! ليةولوا بعدها :« إنه تحفظ يصلاح العبد ولده » وولد ولده » 
وعشيرته » وأهل دور ات حوله » فلا يزالون فى حفظ الله مادام فمهم »© !!. 

من أين جاءوا بسبعة الأباء ؟ من الموى والشهوة ء ثم إنهم يتناسون السبب المذ كور 
فى القران » والذى حرك العبد الصالح إلى إقامة الجدار » وهو الواضح من قوله سبحانة : 
« رحمة من ربك »© . 

ثرى للم يحفظ الله من الفرق ابن نح » ونوح من أولى العزم من الرسل”؟ ؟ ولملم 
محفظ الله والد إبراهي » وإبراهيم خليل الله . وقال الفسرون : إن اسم الوالد :كاشح » 
واسم الولدين : أصرم وصري » وهو قول بغير عل ! ! . 

وعجىء كلة « المدينة » يدل على جواز إطلاق هذه الكلمة على القرءة ؛ ققد قال الله 
من قبل « حتى إذ أتيا أهل قرية استطما أهلها » وهنا يقول جل شأنه : 

« لغلامين يتيمين فى الديئة » ويبدو أنها كانت قردة كيرة متحضرة . 

« وكان نحته كنز لها » لقد جل أبوهما الصالح هذا الكيز نحت الجدار حرصاً منه 
على ثروة ولديه من بعده» ولعلهكان قد شعر بدنو أجله » ففمل مافعل . ويكن أن نفهم 
أنه لم بكن لها أم » أو أنه كانت لما أم سيئة لا يثق فيها الوالد » وأنه لم يكن الما أهل 
يكن أن يتامئن الوالد الصالم إليهم »كا تستطيع أن تلمح أن الرجل وهو يضع المال نحت 


(1١)1ا‏ فال اش لإبراهيم : د إقى جاعلك لاناس إماماً » قال إبراهيم : « ومن ذريتى »6 
0 رداش سبحائه : و لا ينال عهدى اللااين ( شم مدبر قول الله : )0 0507 


ذريهم 3 ان اونا اويا ذر يهم عا ألدام من عمايم دلي شوء كل اعروء عم 2 
رهس « فالا عان هو مدصدر الحاة 58 
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الجدار كان متوكلا على الله مستساناً إليه » موقن أن الله سيرزق ولديه من سيعينهما على 
ارخار0 اكز مال مدفون قد يكون ذهباً وفضة » وقد يكون أحدها » وقد 
جاء فى الترمذى : أنه كان ذهباً وفضة . 

ولااباس من الإشارة إلى ماقال اللفسرون ؟ لنعل مدى ما تعرض له كتاب الله »> 
ومدى سطوة الموى وبطشه بأحانه » حتى لينسيهم جلال الكتاب » وقدسيّته مقابل 
أن يشتروا من الناس مصيصة الغقاه إحاباً بكلمة ساحرة البيان:. 

قال بعضهم عن الكنز : إنه كان ن صحفا فبها حلم » وقال آلخرون : إنه لوح مكتوب 
فى أحد جانبيه مايأتى : « تحبا لمن أبة كن بالوث نت ارخ ؟ . تحبا لمن أيقن بالقد ر كيف 

ينضب ؟ تجباً لمن أيقن بالرزق كيف يتعب ؟ با لمن أيقن بالحساب كيف ينفل ؟ تحبا 

ان أقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهاها كيف يطمئن إليها . لا إله إلا الله مد رسول الله » 
ومكتوب عل الجانب الأخر : « أنا الله لا إله إلا أنا وحدى لاشريك لى » خلقت اير . 
والشر » فطوبى أن خلقته للخير » وأجريته على يديه » والويل كل الويل لمن خاقته للشر» 
وأجريته على بديه » . 

والقصة تحمل فى ثناياها الدليل على أنها موضوعة مفتراة من صوفى بحب أن تفال 
هذه الآمة خاب خامرة لات ).ولا تعدل : 

وتحاول أن تخدعنا عن كذبه بقوله « تمد رسول الله » فها كان حمد مخلوقاً حينئذ . 
ولكنه وضعها ليشترى من الناس ‏ كا يتخيل ‏ إتجاء بهم محبه مد “صل الله 
عليه وسل . 

أعترف أن مع القطنة مع ا من البيان » وبهذا السحر البيانى استطاع الضالون 

(1) وفى هذا دايل قوى - غير مافى القرآن من أدلة أخرى - على جواز ترك ثروة 
للأولاد بءد أداء ماعلى الإنسان من حقوق لله سبحانه . فبل يفهم دعاة الإلحاد اله 


صيو الى 
الذن ب عموالن أمهم دون : 


3 
صرف السامين عن هدى الله » ولقد كان سحر البيان أمغى سلاح تستعمله الصوفية » 
لاذا بسط « إحياء علوم الدين © للغزالى سلطانه على النفوس ؟ لماذا فرضت « حم ابن 
عطاء الله السكندرى » سيطرتها على عثاق الأدب ؟ إنه البيان الساحر . 

نضرع إلى الله أن يرزقنا البيان الذى يصرف الناس عن الباطل إلى لمق . 

وللكلمة الطبوعة سحر صارف رهيب » وأتجب العجب أنه لا يكون لا سلطائها 
القوى على النفوس » وهى فى الصحف ! ! . 

والواعظ الخدوع » أو الصوفى الذى يعثر يمثل الكلات الماضية الخترعة تراه يعكف 
عليها حفظا » ويتشدق مها فى كل ملحمة وعظية » أو ردغة صوفية » معتداً معتزاً بأنه 
لمق كس لين وسيبطع السامعون» ويذعنون ؛ لأنه أخذها عن كتبتفسير 
القرآن » ولكتهم لا يفعلون هذا إذا ذ كرم بالقرآن نقفسه ! ! . 

ومبذه الكلات المفتريات صرف أعداء الله الناسَ عن القرآن وتدبره إلى التدر 
فى جمال أسلومها وروعته » وأسراره البلاغية ! ! . 

( وكان أبوها صالاً ) تكشف هذه الآ كلها عن السبب الذى من أجله حقق اله 
للآب رجاءه » وأفاض عليه » وعلى اليتيمين الصيرين رحمته ش ويبدو من نسق الآبات 
أن اليتيمين كانا غير مكلفين » وأنهما كانا لم يبلغا أشدهما : وأنهما لم يقترفا ما يعاقبان 
عليه من الله ؛ وبهذا استحقا رحمة اله » وبصلاح الأب استتحق الأب رحة الله . 

وقارن بين هذين الخلامين وبين الغلام الذى قتله العبد الصالح » فقد أمر الله بتتله ؛ 
لكيلا برهق أنويه طفياناً وكفراً » وهنا بريد اله للغلامين أن يبلا أشدها ؛ ويستخرجا 
كنزها . فسبحان علام الذيوب » وهو وحده الذى يعلم ماسيكون” * . 


)١(‏ وهذا ابتلى الله الملانئكة بالاسماء بعد أن قالوا مايوحى بأنهم يعرفون الغيب فى 
قوم : ( أتجعل فبا من يفسد فها ويسفك الدماء ) وقد أقروا صادقين : ( سبحانك لاعل 
لنا إلا ماعلتنا , إنك أنت العلى الحكم ) . فكيف نصدق من بعر أنه يعرف لك 
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« فأراد ربك أن يبلنا أشدما ويستخرجا كندها و مز ريك »© . هنا ينسب 
الإرادة إلى الله وحده ؛ لأنه لايقدر على مابعدها أحد غير الله سبحانه ؛ فتأمل فى تصرف 
العبد الصالل فى أساوبه . 

« فأردت أن أعيها - فأردنا أن يبدلما ‏ فأراد ريك » . 

ولا أزع, أنى عرفت المكة كلها من وراء هذه التعبيرات فى إسناد الإرادة » غير 
أنى أردت أن أدفع قالة سوء يامح إليها الصوفية » وهى أن التعبير فى إستاد الفعل « أراد » 
جاء نتيجة لاختلاف حال الغارف فى الالتفات إلى الوسائط ! : أو للتنبيه على أن اتلمضر 
من العلماء العظراء فى عل الياطن » وعاوم المكة ء ولهذا جاء بقوله : 

« فأردنا أن يبدلها ربهما » إشارة إلى أنه عظي » لأنه عبر عن نفسه بضمير الج .! ! . 

أما الأولى » فرادهم منها أن اللشر بت وهو :يفف ل كان أخياناً شيك الله وحده:: 
فيقول : أراد » وأحياناً يشبد الله » ويشهد نفسه . فيقول : أردناء وهو تفسير صوق 
لا إسلاتى ! ! إذ هو مبنى على أساس الشهود المزعوم » والسلم يشهد قدرة الله وآيات 
وجوده وحكته ورحمته وعامه ! ولكنه لايشهد ذائه ! ! » أى يشهد ما يدل على الصفة 
والوصوف» ولكنه لا يشهد الوصوف نفسه ! ! . 

وأما الأخرى : فلست من خلق هذا العبد الصالكا نرى فى الأيات » ثم ماعل 
الباطن الصوفى سوى أسطورة ! ! . 

وقد تملقت إرادة الله سبحانه بأمرين . أولما « أن يبلغا أشدها 6 وآخرهها : 
« ويستخرجا كنزها » وتقد الأول على الآخر يبين أن هذا هو المير وأن هذا هو 


ح المستقبل ! ! . وهذا غلام فتى وضىء قوى له أبوان ,يظن كل من كان براه أنهسيكون فى 
مستقبل عظم . وهذا غلامان يتان فى قرية شديحة ليس لما من معين , كارها نحت 
جدار يريد أن ينقض » يظن من كان بر اهما أنهما ضائعان لا عالة » وأن مسةةبلبما ضائع 
أو خائب أو مظل . ولكن تدير ماذا صنع الله للغلامين , وماذا صنع بالثلام . فكيف 
أخطأ مومى نى معرفة مستقبل الغلام !1 ؛ وما عر فه العبد الصالم إلا من الله سبحانه . 


/ 


الترتيب الصحي0؟. » فا كان يحديهما استخراح الكنز » وها لا يحستان تصرقاً » 
أو : وما غير مكتملين فى الفوة الجسمية والعقلية التى تعينهما على التصرف فى أموالها . 

وفى الآبة مابوحئ بأن هذا قد حدث » ووقع . 

ولكن كيف عرف الغلامان بأمر الكنز ؟ . 

إن طرف المعرفة متعددة » أن كوق الأ مثلا قد أخبرها بشأن الكنز قبل أن 
يموت . أو ترك لها مكتوباً » وتستطيم أن تفهم أيضا أنهما - حين بلنا أشدما ‏ 
نضا الجدار لإصلاح » فمثرا على الكنز » وحسبنا أن نؤمن بما ذ كر القرآن وحده» 
دون أن تحدد طريقاً خاصا للمعرفة . 

« رحمة من ربك » فى هذا بيان المكة الإرادة الإلهية وسببها » أى أراد ريك 
ماأراد رحمة من عنده سبحانه » فكيف يمجحوز - والسبب معروف من الآية - البحث 
عن سيب آآخر ؟ . 

« وما فعلته عن أمرى » الضمير لذ كور فى « فعلته » يراد به جميم مافعلته . يقول : 
مافملت كل ما رأيتتى أفعله عن أمرى أنا » وإا فعلته عن أمر الله سبحانه . واللّه يأمر 
بالقسط » ولا يأمر بالفحشاء » ولك أن تتصور مبلغ ندم موسى عليه السلام ين تبين له 
أنه اعترض على أمر الله » ولكن يطمئنه أن الله غفر لأدم حين نبى » ول د الله 
له عزما . 

إذن مافهله العبد الصالح لم يكن عن أمره » ولم يكن فاحشة » ولم يكن حقيقة مخالف 
الشريعة كا انزع الصوفية ‏ الله لايأمر بنقيضين أبدا » والله لايأمر إلا بالعدل 
والإحسان . وتعجبنى كلة قالها البيضاوى فى تعقيبه على عمل العبد الصالم : « ومبنى ذلك 
على أنه إذا تعارض ضرران يحب تحمل أهونهما لدفع أعظمبما » وهو أصل عمبّد غير أن 


)0 ولسةطيع أن تفهم أيضأً أنهما م يستخرجا كنرهما إلا بمد أن بلغا أعندها . 
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الشرائم فى تفاصيله مختلفة » هذا قول رجل يعطف عل الصوفية » يقرر أن ما فعله العبد 
الصالم أمر مقررفى الشرائع » أى ليس حقيقة مخالف الشريعة . ونسأل من يحرفون الكلم 
عن مواضعه فى هذه القصة » فستدلون مها على أنه يجوز للولى أن مخالف الشريعة » أو أن 
العارفقد يأتى بما مخالف الشريعة: نسأهم : ماذا فى عمل العبد الصالم من مخالفة لما أمرالله به 
سبحانه » وهو يقول وما فعلتهع نأمرى ؟ ول وكان الفاً ماسكتعنه مومىأ بدفإن موسى 
آمن بما قال العبد الصالم » وأيده فى عمله . وهل شيو الطرق يوحى إلمهم 5أوحى الله إلى 
العبد الصالم؟ أما هذه » فيفترونها ؛ إذ بزعمون أن الله بوحى إلى أوليائهم وحدم ! ! 

إن ما فعله العبد الصالح مباح فى كل شريعة . بل قد يكون واجبا » فهو ليس 
رما من كل وجه ؛ فالشرع نبيح إتلاف بعض الال للإبقاء على البعض الآخر » والشرع 
يوجب قتل المرتدين والمفسدينفى الأرض » والغلام الصائل . والعمل بدون أجر غير منكر. 
لو أنى العبد الصالح بما وصفه الشرع بأنه منكر فى كل حال » لقامت للصوفية شيهة ! ! 
فى الأرض » وم يقل أبدا : إن القنل حرام ! ! هكذا دون قيد أو شرط . ولكن تعال 
إلى الزنا » وإتيان الفامان والدواب . تلك الأمور التى جملها الشعرانى من كرامات 
أوليائه » ويؤكد لك أنه أخذ علينا العبد ألا نعترض !! هل الزنا كالقتل يوصف بأنه 
حرام مرة » وواجب مرة أخرى ؟ إنه ”ا بين الشرع ‏ محرم محربما ذاتيا » فلا ينفك 
عنه أبدا حي : أنه حرام . بمكس فمل العبد الصالح . فليتق الله أولئك الذين مُحْسّبون 
أنهم من هذه الآمة » وهم أعداؤها ! ! 

« ذلك تأويل مالم تسطم عليه صبرا »© إشارة إلى مافسر به العبد الصالح عمله . 
وف قوله وَخْزة لموسى تحمله على الندم » وتعامه أن يلوذ بالصبر الجميل ؛ ولهذا قيل فى 
حديث أن النى صلى الله عليه وس قال : « يرحم الله موسى ! لوددنا لو صبر حتى يعص 
علينا من أمرها » . 
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حياة االمضر مرة أخرى : يقول البخوى وغيره فى التفسير : واختافوا فى أن الضر 
حى ؛أم ميت . فيل : إن المضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم . وقيل : ميت 
وكان سبب حياته فما محكى أنه شرب من عين المياة » وذلك أن ذا القرنين دخل 
الظامات لطلب عين الحياة » وكان الحضر على مقدمته » فوقم اللحضر على العين ٠»‏ فنزل » 
واغتسل » وشرب وصلى شكرا لله عز وجل » وأخطأ ذو القرنين الطريق » فعاد. 

وذهبآخرون إلى أنه ميت » لقوله تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك امْخلْدَ ) 
وقال النى - صل الله عليه وسلٍ - بعد ماصل المشاء ليلة : «أرأتم ليلسك هذه ؛ 
فإن على رأس مائة سنة منها لا يبق من هو اليوم حى على ظهر الأرض أحد » ولوكان. 
المضرحياً : لكان لا يعيش بعده » اتتهبى كلام البغوى . 

ويقول اللخازن عن حياة اضر : « قيل : إنه حى » وهو قول ال كثرين من 
العاماء » وهو متفق عليه عند مشايخ الصوفية » وأهل الصلاح والمعرفة » واالحكايات فه 
رو يته والاجماع به » ووجوده فى المواضع الشريفة ومواطن امير أ كثر من أن محصى  »‏ 

ثم تقل اللخازن عن أبى عمرو بن الصلاح رأيه » وهو : أن اللخضر حى ! ! : 

أما اءن كثير فيقول فى تفسيره : « وذكر ابن قتببة فى العارف أن اسم اللمضر بليا 
ابن ملسكان بن فالغ بن عامر بن شال بن أرنفشد » بن سام بن نوح عليه السلام . قالوا : 
وكان يكنى أبا العباس » ويلقب باللحضر » وكان من أبناء الملوك . ذكره النووى ق 
تبذيب الأسماء » وحكى هو وغيره فى كونه باقيا إلى الأن » ثم إلى بوم القيامة قولين. 
وقال هو وابن الصلاح إلى يقائه » وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف”؟ » 
وغيرهم » وجاء ذ كره فى بعض الأحاديث » ولا يصح شىء من ذلك » وأشهرها حديث 
التعرزية » وإسناده ضعيف ؛ ورجح آخرون من الحدثين وغيرهم خلاف ذلك » واحتجوا 
بقوله تعالى : ( وما جعلنا لبشر من قبلك اتللد ) وبقول النى صلى اللّهعليه وس بوم بدر: 


)0( لا شول سانى دؤزمن عا نخااف كتاب الله أبدا 5 
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اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض » . ويأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله 
صلى اله عليه وس ؛ ولا حضرعنده » ولا قاتل معه » ولوكان حيا لكان من أتباع 
النى صلى الله عليه وسلِ وأصحابه ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ كان مبعوثاً إلى جيم الثقلين 
الجن والإنس » وقد قال : « لوكان موسى وعيسى حبين لا وسعهما إلا اتباعى » وأخير 
تبل موته بقليل أنه لا يبق من هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين 
تضرف » إلى غير ذلك من الدلائل » اتنهى كلام ابن كثير . وقد نقلت لك كل هذا ؛ 
لنتبين معأ ضخامة ذلك التراث أو الركام الذى جمعه أعداء الله ؛ ليحاربوا به كتاب الله » 
إن حياة االخضر الباقية' خرافة » ويقف دون هذه الخرافة أناس قدسهم التاريخ » وجعل 
منهم قم فى الع والحكة » وعلى رأس هؤلاء النزالى » فهو بردد فى كتبه أن اضر 
حى » وأن الشيخ الفلانى لقيه ». وتعلم منه وناقشه » وهذا النووى -- على جلال بعض 
مائركه - وأبو عمرو بن الصلاح . فكلاما مع هذه الكرافة . وبهذا تكون مهمة 
الذائدين عن المق صعبة شاقة ؟ لأنه مضطر إلى مجالدة هذه القم الشاعخة فى التاريخ”"؟ . 
والذى يكشف لنا عن جانب الخطورة فى كيد الصوفية للإسلام » أنها تفترى الخرافة » 
ثم تقذف بها محاطة بتهاويل وأحاديث موشوعة و راراء منسوبة إلى شيوخ كبار» فإذا 
بالحرافة مخدع عن حقيقة الكثير من الشيوخ » بل إنها لتضطر الذين لا تفتنهم إلى بيان 
أنها خرافة ! ! فتضل قوماً » ونشغل بحربها آخرين . 

هذه خرافة حياة اللضر الباقية لا تستند مطلقاً إلى دليل عقلى أو تبلى » بل كل 
الدلاثل تدمنها بأنها بهتان هوتى » وأسطورة شهوة » ومع هذا استطاعت الصوفية 
أن تحمل منها مشكلة كبرى تدور حولها الأقلام طعنا أو انتصاراً » وتؤلف الكتب 


)١(‏ مجعلون من قيمة الاشخاص دليلا . وحيتذ سيقارن «ؤلاء بين عايد الخراقة 
وهادمبا , فيجدون للعابد ضخاءة فى الاقب وذ كرأ مدوياً فى التاريخ , ولا يحدون هادم 
الخرافة هذاء فيؤمنون بالخراقة وعايدها . 


١ 
فى قرون عديدة ! ! » مع أنها لا تمتحق شيشا مطلقاً من هذا كله » ولكنك تراها‎ 
» تستميل الغزالى والنووى » وابن الصلاح وغيرم وتجعل منهم أولياء لما يدافمون عنها‎ 
فتدفم الؤمنين الصادقين إلى التصدى لا لتسكذيبها وحشد الأدلة للقضاء عليها » وبيان‎ 

أنها فرءة ملعونة وقد شغات هذه الحرافة الناس أ كثر من عشرة قرون ! ! . 
هذا هو مكن اللطر الصوفى فى بثه للخرافات » فهو يشطر الناس شطرين » شطراً 
:والها » وشطراً يقاتلها » وتقف هى - أى الصوفية - فى حقدها الطاغى » وكراهيتها 
القيتة للإسلام » وشماتتها الصماء مسرورة البغى » لأنها جعلت أبناء الأمة يقتتلون 
حول خرافة ! ! . 
والعجيب أن هذه اللرافة تضطر أعداءها إلى حشد أدلة كثيرة”'؟ ضدها مع أنها 
فتنة واهية . ألست هذه أسطورة باغية ؟ ! . 
فبى فى حقيقتها وهم مخيله مأفون » وتلقفه عدو الله » وجعل منه مشكل ةكبرى . 
تقد قالت الرافضة بالإمام الخالد الباق على تطاول القرون ! ! فأبى الذين يزعمون أنهم 
سييُون إلا أن يقولوا باالحضر الخالد الباق على الدهر » وكانت خرافة بقاء اللحضر أوقح ؛ 
لأن الرافضة لاتزع, أن إمامها الغائب سيظل حيا إلى قيام الساعة » بل إلى أن يتمكن من 
من اللبور » وقتل أبى بكر وعمر ومعاوية وغيرهم بعد أن يبعثهم الله من أجله ؛ ليقتلهم . 
أنا الباق الكفتي الك مع قترغوق أنه :وتم إلى قيام التراغة ١‏ لكبو رمت ون اقولة سييسانه 
« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » بال موى اللعر بد » على بوره وجلدله ويقيئه . تدبر مجىء 
كلة « بشر » نكرة فى سياق النق بكلمة « ما » فإن بحيئها كذلك يفيد الشمول 
والعموم . ومع هذا لايؤمن الناس !! إن أحلاف الخرافة لايستندون إلى ثىء ما أبدا !! 
(1) لآن الذن أبدوها وبؤيدوم! من كبار الأحبار والشيوخ الذين دوى ف التاربخ 
صيتهم . وهؤلاء عند الناس أعظم من الله ورسوله . لآن الله لم يلها ٠‏ ورسوله لم يقلها . 


اذا 


وأعداء هذه انكرافة يستدلون بالقرآن ؛ ومع هذا يصدق الناس الوهم » ويكفرون 
بالمقيقة ؛ لأن الغزالى وغيره يدينون مبذه انكرافة . أما كتاب الله أمارسول اله » أماهدى 
أحدما » فلا بجد سبيلا إلى قلوب هؤلاء » فالغزالى أبر صدقا » وأزى !! هكذاأيضا 
جعادنى الكرافة أستنفد وقتا وورقا ء لبيانأنها خرافة ؛ أليس هذا عزنا ملفتا للنظل 0©؟ ! 
« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لَدُنكَ رحمة إننك أنت الوهاب» 


عبر ال رصم ال كيل 


' ذكر الطبرى فى تفسيره مايبين به سبب ذكر قصة موسى والعيد الصالم فى هذه السورة , 
وإليك ماقال : م« وهذه القصص الى أخبر الله عز وجل نبيه مدا - صل الله عليه وسلم - 
ها ذن. موق وا تأديب منه له . وتقدم إليه, بترك الاستعجال بعقوبة المشركين 

الذءن كذيوه . واستهزءوا به وبكتابه ٠‏ وإعلام منه له أن أفماله مهم وإن جرت فا ترى 
الاعين عا قد حرى مله أحياناً لأوليانه ؛ فإن تا ويله صائر بهم إلى أدوال أعدائه فبا 31 
كانت أفسال صاحب مومى واقءة مخلاف الصحة فى الظاهر عند موسى ؛ إذ لم يكن عالماً 
بعواقباء وهى ماضية على الصحة فى القيقة وأيلة إلى الصواب ف العاقية ٠‏ ينىء عن 2دة 
ذلك قوله : ( وربك الغفور ذو الرحمة , لو يؤواخدم بما كسبوا لعجل ل العذاب , بل لم 
موعد لن يجحدوا من دونه موثلا ) ثم عنمب ذلك بقعسة موسى وصاحبه ؛ يعم نبيه أن تركه 
- جل جلاله ‏ تعجيل العذاب لهو لاء المشركين بغير نظر منه لهم ٠‏ وإن كان ذلك فيا تحسب 
من لا عل له ءا الله مدير قرم نظر أمنه هم »الآن تأويل ذلك لمائر إلى هلا كهم. وبوارثم 
بالسيف فى الدنيا . واستحقاقهم من الله فى الآخرة الخزى الداثم » . 


فى المنصورة 
جاءنا من جماعة أنصار السنئة الحمدءة بالمنصورة ‏ عاصمة محافظة الدقهلية ‏ 
جمعيتها العمومية اجتممت » وبعد عرض الأعمال التى قامت بها الجاعة خلال السنة 
الماضية » وعرض ميزانية الجاعة . أجريت الانتخابات لاختيار أعضاء مجاس الإدارة للعام 
الجديد » وسننشر إن شاء الله فى العدد القادم أسماء السادة أعضاء اللجلس . 


١ 
: بقية محأضرة‎ 
غرة اوسدم‎ 


النى ألقاها فضيلة الدكتور مد خليل هراس بسوهاج 


القاعدة الرابعة : 

إن الدين الإسلاتى دين سماحة ونسر ء لا مشقة فيه ولا عسر قد وضم الله عن أهله 
الآصار والأغلال التىكانت على من قبلهم » ول يجعل علمهم فى الدين منحر ج» فشر ع لهم 
منالطبارات اللسية والمعنوية مافيه تنظيف لثيابهم وأبدانهم وأرواحهم منغيرأن يكلنهم 
فى ذلك مايشق عليهم . فرخص لهم فى استهال التراب بدلا من الماء عند فقده أو تعذر 
استعاله فى الحدث الآ كبر والأصفر جميماً » ووضم عنهم شطر الصلاة فى السفر ورخص 
لمم فى الفطر فيه » وأذن لهم فى المسح على الجبائر وانخفين والمانم والجوارب وشرع لمم 
ضروباً من الهبادات السهلة لتكون تعبيراً عمليا عن حصوع الم اربه ولتكون رمز 
الولاء والحب والعرفان والشكر لنعمه » ولتكون كذلك كلا للتوحيد وعنواناً على 
الإخلاص . ومى كذلك جد ذ كر الله فى القلب حتى يظل العبد موصولا به يتمثل 
عظمته وجبرونه ويسارع فى مرضاته » وفضلا عن ذلك فإن العبادات ذات أثر بالغ فى 
تقوبة مشاعر الأخوة بين السامين وتوثيق أواصر المودة يدهم ع ومن عيذا هنا 
لا قرف ببنحاكم ومحكومولا بين أمير وسوقةفدشعرون بالمساواةالتامة بين يدى اللهعن وجل » 
وتنمحى ببنهم تلك الفوارق العارضة التى ولدمها ظروف اللياة . وهذه العيادات مون 
صلاة وصيام وزكاة وحج » المكان الأول فى نظر الإسلام بعد التوحيد . فلا يجوز سم 
أن يمهاون بها أو يتصرف أدامباما يجب على الدولة أن ترعى ذلك وأن توليه جل اههامها 
وأن تمبىء للناس كل الوسائل التى بمسكنهم من القيام بشمائر تلك العبادات . 
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القاعدج انخامسة : 


المستسسسيهة 


إن الدين الإسلاى نظام إِلْه ىكامل أنزله الله وافياً يحاجات البشرية كلها فى العقيدة 
والعبادة والساوك والأخلاق وأحكام البيوع والمعاملات وأنواع المدود والجنايات وشئون 
القضاء واخصومات» ونظام الأسر وآداب المجتمعات وأحكام الحرب والسلم وعقود الصلح 
واللمة إلى غير ذلك مما حفل به الفقه الإسلاهى المستمد من الكتاب والسنة » فليس الدين 
الإسلاى ”ا مرعم المغرضون دين عبادة وزهادة سب » ولا صاوات تؤدى فى الساجد 
وأعمال تقصد بها الآخرة ؛ ولكنه دين ينتظم شئون الحياتين ويتغلفل إلى كل مظاهر 
الوجود . فهو دين فى طبيعته أن يقود ومهيمن » لا أن يتوارى ويختى وهو يفرض على 
أتباعه أن يأخذوا بهكله وأن ددخلوا فيه كافة » فليس لأحد أن يأخذ بشىء من الدين 
وبدع شيثاً » بل إماأن يؤخذ كله أو يتر كله . وليس ف القرآن سورة تؤثروأخرىتهدرء 
ولا حك يتبع وآآخر يبجر» بل الدين كل لا يتجزأ . وليس لأحد كذلك أن يزعم أن 
هذا الدين ناقص محتاج إلى لكلل أن مين ؛ فيضيف إليه من البدع ماشاء له هواه 
ويفترى على الله الكذب » بل الواجب هو الوقوف عندما حده الله ورسوله بلا زيادة 
أو نقصان . فإن النقص تفريط وجناء والزيادة ظلم واعتداء » ودين الله وسظ بين الجانى 
عنه والغالى فيه . 


ومن الجرم الفظيع والجناية الكبرى أن يزعم أحد أن دين الله متقسم إلى حقيقة 
وشربعة » وأن لكل مهما أهلبا » فالمقيقة الخواص والشريعة للعوام ويجوز لأرباب 
الحقيقة مخالفة الشريعة لأنهم ليسوا مكلفين بها » فإن هذا القول كفر بالشريعة وبللدين 
كل . فإن الشريعة هى ماشرعه النّه لعباده وأمرم باتباعه فهى تنتظم الدين كله فى حملته 
وتفصيله » ونشمل الأعمال الظاهرة التى تفعل بالخار ج و الاعمالالباطنة التى تتعلق بالقاوب» 
قال انه تعالى لنبيه صلى لله عليه وسلٍ ( ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون ) . 


أل 
التاعدج السادسة : 


إن الإسلام حرر العقل الإنسانى عن سلطان اتذرافة والوثم ؛ و ها تمل 
حر كته ويعطل موهبته » ورفع المجرالذىكان مضروياً عليهورد إليهاعتبارهالمبدد . فدعاه 
إلى النظر فى ملكوت السموات والارون لستنتج ويعتبر » ووضع له المعايير الصحيحة 
للتفكير السليم . فنهاه أن يقفو ماليس له به عل » أو أن يصدق مالم يقم عليه الدليل ؛ 
أو أن تحرى وراء سسخافات وضلالات قد أمماها أصاءها فلسفات ورثلها الإنانية عن 
قرونها الأول من غير أن يمتحن صدقها ليعرف ما فيها من حى فيأخذه » وما فيها من 
باطلفيرفضه . وحررالإسلام كذلك الإرادة الإنسانية من التبعية الذليلة والإنقياد الأعمى 
لشبوات السادة والرؤساء ؛ ودعا الإنسان إلى أن يعيش حرا كر ما فى ظل من أداء 
الواجبويقظلة الضميروارعاية دود الله » وحرر إرادته كذلك من أسرالشهوات وعبادة 
اللذات » وأن ييكون سيد نفسه يعلكها ولا علكه ويسمو بها عن حضيض الميوانية 
الوضيعة إلى أوج الإنسانية الرفيعة » ويرْكيها بالأعمال الصالمحة والأخلاق الكرعة . 

وحدر الإسلام من التقليد الأعمى » والتعصب للدين والعادات الموروثة عن الأباء 
والأجداد والشيوخ » وأمر بتمحيص ذل ككله وتقليب النظر فيه لِيؤْخْذ ما فيه من حق 
وخير ويجتنب ما فيه من باطل وشر . ودعا إلى وحدة الأمة واعتصامها جميعاً بحبل الله 
وانضوائها نحت رابة القرآن . ونهى عن التفرق فى الدين والاحتلاف فيه ؛ وحارب 
العصبية بكل أنواعها سواء كانت عصبية لجنس أولون أو قبيل أو نحلة أو مذهب » ودعا 
إلى التسامح والجدال بالتى هى أحسن » ورد ماتنازع فيه السامون إلى الكتاب والسنة 
مع الرضى بحكبما والتسليم لمما قال تعالى ( فلا ورك لا يؤمنون حتى بحكّموك فيا شجر 
ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وياموا تايا ) . 
الماعدة السابعة : 


وأخيرأ دعا الإسلام إلى العمل وحث عليه كل قادر؛ وجعله موضع نظرالنّه من العبد» 


١ / 


فإن الله لا ينظر إلى الصور والأجساد ولكن ينظر إلى القاوب والأعمال . وأخبر أن 
للؤمن القوى خير وأحب إلى الله من الؤمن الضميف » وأن أطيب ما أ كل الرجل من 
من كسبه . وأن من أمسى كالاً من عمل يده أمسى منفوراً له . وأن الرجل حين يأخذ 
حباه ومخرج إلى الجبل فيجمع حزمة من الحطب بحملها على ظهره ويبيعها خير له من أن 
أل الناس أعطوه أو منعوه » وأن اليد العليا خير من اليد السفل » وأن الله يحب عبده 
الشجاع ولو على قتل حية » إلى غير ذلك مما يدل على أن الإسلام دين الإمجابية والحياة 
والقوة والنظام » وليس دين القعود والتوكل والهانة والعجز » ولا دين الرِيّع والصوامع 
والللوات والأديرة » ولا دين هؤلاء البطالين والهَأ كلين باسم الدين الذين يحوبون فى 
طولالبلاد وعرضها تجمعون امال الحرام ويأكلون فى بطونهمالسحت اللبيث » ويخدعون 
الجهال والاغرار بامم المشيخة والطريقة والسر والبركة والولابة واللدد » ويتخذون من 
ذلك حرفة يتعييشون منها معرضين عن الأعمال الشريفة التى تضمن لهم الرزق الخلال 
الطيب بلا ختل ولا احتيال . 
نا ةذ كنا 

هذا هو الإسلام فى إطاره الحقيق أمها الأخوة » وفى نياره النق قبل أن تصب فيه 
تلك الروافد الأسنة التىهعكرت صفوه وأخرجته عن بساطته ونقائه وغبرت فىوجه سنائه . 

فاذا حدث لهذا الإسلام من أحداث وماذا أصابه من محن وأرزاء ؟ هنا يطول 
الكلام جداً فتد استهدف الإسلام فى مدى أربعة عشرقرنا الجلات جائرة وغاراتمتلاحقة 
بعضها مستعلن وبعضها مستتر. بل إن الاسلام قد أوذى من بعض أهله الغيورين بأ كثر 
ما أوذى من الأعداء الشاتئين . ولقد صدق الثل القائل (عدوعاقل خيرم نصديق جاهل) 

وإذا كنا لا نستطيع فى هذه الحاضرة » وقى ذات حيز ضيق ووقت محدود . أن 
تحص ركل ما وفد على الاسلام من الأوضار الداخلية والبدع الدثة والثقافات الختلفة » 
فإننا ستكتنى بعرض سريم لأهم العوامل التى أثرت فى بجراه » والت ىكادت لولا لطف الله 
وحفظه لدينه وكتابه أن تقضى على هداه : 


1/ 


تقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد أنأ كل الله له ولأمته دينهم وأتم علمهم 
نعمته ورضى لهم الاسلام ديناً » وبعد أن ترك أمته على الحجة البيضاء ليلها كنهارهاء فل 
يدع خيراً يقربها من الله إلا أمرها به ء ولا شراً يبعدها عن اله إلا مراها عنه . 

لم قام بالأمر من بعده خليفته الأول صديق هذه الأعة أو بكر رضى اله عنه » ثم 
خلفه عمر الفاروى بعبد منه » وقد سارت أمور المسامين فى عبدهما على أحسن ن مأ يكون » 
بحيث مكن أن تعتبر خلافتهما امتذاداً ازمان النبوة . ثم ولى الأمرعمان بن عفان فاستدب 
له الأمرمدة ثم وهنت قونه» فاضطرب المبل فى يده وتسلط عليه بعض أهل ينته» 
ووتخلتت عو ائق متقلادة أذ كك النقية لوم سي !اتيك كله شبيدا ارما + 

وكان مقتله على هذه الصورة البشعة وفى المدينة دار المحرة وحاضرة الللافة » نذراً 
بتلاحقّ الفتن وشبوب أوارها » ققد بو, ل 
امتنعوا عن بيعته بمحجة أنه لم يقتص من قتلة عممان . . ثم خراج عليه ؛ بعض إخوانه من 
السابقين الأولين عكطلحة والزيير » واتخازوا إلى البصرة ولقت بهماعائشة أم المؤمنين؛ 
وكانت موقعة الجل التى اننبت عقتل طلحة والزبير وعقر فسا مل عائثة » وكادت 
تقتل » وقد سيرها على إلى المدينة مكرمة . 

ثم اشتد الملاف بين على ومعاوية وكانت معركة صفين التى انتصر فيها على » لولا 
أن بعض جيشه تمرد عليه وأرغمه على قبول مهزلة التحكيم التى كانت حيلة بارعة تفتق 
عمها ذهن الداهية القرثى عمرو بن العاص . وقد اننهبت هذه المثيلية بوقوع الشقاق فى 
جند على عليه » نرج عليه الموارج الشراة واتهموه بأنه حكم الرجال فى كتاب الله ؛ 
وكفروه هو وأصحابه »5 كفروا معاوبة ومن معه » وكفروا عمان أيضًاً واستحلوا دماء 
السامين وأ موالهم وسى ذراريهم ونسائهم . وبذلك كان هؤلاء الموارج أول 5 
أهل البدع والزيغ ظهرت فى الاسلام وكانت حركتهم أول عرد سافر ضد البادىء الدينية 
والجاعة. الاسالامية + فقد كفروا مزتكب الكبيرة وحكر ا خاودة فى التار + خالنيت 


3 
يذلك إجماع السلمين على أن مرتكب الكبيرة لامخرج عن الإيمان بكبيرته » وأنه 


يسمى مؤمناً عاصياً » وأنه إذا مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض إلى ربه إن شاء عذبه 
وإن شاء عقا عنه . 

وذهبوا أيضاً إلى أنه لابشترط فى الخليفة أن يكون قرشياً » رغم الأحاديث الكثيرة 
الواردة فى ذلك . وقد حارمهم على رضى له عنه بعد ماثيت له أنهم هم المعنيون فى 
الأحاديث الصحيحة التى ذ كرت سباهم وعلامتهم » وكسرهش ركسرة فى موقعة المبروان 
تم حاربهم من بعده خلفاء بنى أمية حتى قضى على معظمهم ولم يبق منهم إلا فلول شاردة . 
هنا وهناك . 


وإلى جانب هؤلاء الموارج ظهرت فرقة تشيعت لعلى وأهل يبته وغلت فيهم إلى 
حد التأليه واعتقاد العصمة » وزعموا أن النى صلى لله عليه وس لكان قد نص على إمامة 
على وأوصى له بالأمر من بعده ؛ ولسكن أبا بكر وعمر ومن معهما من الصحابة قد تآمروا. 
2 جع لديا ةق اللانة وداللرى عزلاء الخو نين أن بكر رعو وفائقة 
وكثير من الصحابة وصرحوا بامنهم » وأحدبُوا من البدع فى العقائد والعبادات شيا كثيراً 
كالقول بالتقية والرجعة وعصمة الأبمة » وألفواللهمكتباً خاصة فى الحديث والفقة خالفوا 
فمها جماعة المسامين . 


م ظهيرت فرقة يقال ها القدريه زعموا أن لا قدّرء وأن الأمر أنف » وأن الله م 
يكتب على العباد شيا » وغلا بعضهم حتى زعم أن الله لا بعلم أعال العباد قبل وقوعها . 
وقد ظهرت هذه البدعة فى أواخر عبد الصحابة فأنكروها وأظهروا البراءة من أحابها 
وردوا عليها ما عندهم من أحاديث القدر » ثم ظهرت المرجئة كطرف مقابل للخوارج » 
بتكفير مرتكب الكبيرة والحكم يخاوده فى النار » فرط هؤلاء المرجئة وزعموا أنه 
لا يضر مع الإعان ذنب » 5 لا تنفم مع الكفر طاعة » وأن مرتكب الكبيرة مؤمن 
كامل الامان » وأخروا الأعال عن الابمان وزعموا أنه مجرد العرفة . 


" 
ثم ظهر الجهم ابن صفوان الترمذى فنلا فى التعطيل ونفى جميع الأسماء والصفات 
الإلمية » وقال لا أصف الله بصفة توجد فى الخلوق » ولا أسميه باسم يطلق على الخلوق » 
فل يسمه إلا قادراً فاعلا ء لأن الخلوق عنده لا قدرة له ولا فعل » بل هو تجبور على أفعاله 
وى تصدر عنه بلا اختيار منه كا تصدرأفعال اللمادات . وزعم أن الله يعذب العبد على 
مالس من فعله » وأحدث القول مخاق القرآن » إلى غير ذلك مما ابتدعه هذا المارق الثم 

من بدع وضلالات ورثها من بعده من أشياعه فى الضلال . 

ثم جاء الممتزلة فأبلوا أحسن البلاء فى الدفاع عن الاسلام » ثم ما لبثوا أن اتحرفوا 
اتحراقاً هائلا عن الجادة » فئلواق تقدر العقل وحكوه فى كل مسائل العقيدة » وقدموه 
على النصوص الصر>ة منالكتاب والسنة » وأضّلوا لأنفسهم خمسة أصول اتفقوا عليها» 
وه االتريفين ب والمد ل بوالرهنةاو اربش والاناة بين الازفق :ولام بالفووفت والوة 


عن النكر . 


وقد غلطوا فىكل واحد من هذه الأصول غلطاً با » فاتخذوا من التوحيد ذريعة لنق 
الصفات وتعطيل الذات عنها » ومن العدل ذريعة إلى القول بأن العبد مستقل مخلق أفعاله 
وأن الله بريد أفعال العباد ولا يقدر علمهافبىنخاوقة لاعباد ولييست مخلوقة لله » ولزمهم أن 
بقع فى ملكه ,مالا يريد وأن غيره خالق معه » وانخذوا من مبدأ الوعد والوعيد حكهم 
على الله بوجوب أثابة المطيع وعقاب العاصى » فلا يحوزله عندمم أن ينف رلدّتبكلايحوز 
له أن يهضم حق من أطاعه . 

وأما المنزلة بين المنزلتين فعناها أنهم لا يسمون مر تكب الكبيرة مؤمنا ولا كافراً 
بل يجعاونه فى منزلة بين الإيمان والكفر » ولكمهم بواقنون الموارج على خاوده فى 
النار مع الكفار . 


أما فريضة الآمر بالعروف والمهى عن النكر فقد نشطوا فيها حتى أرساوا دماتهم 
إلى كل صقم وبلد » ولكنهم استغلوا ذلك لنشر مذهمهم واستعدوا خلفاء بنى العباس 


بي 


اللؤيدين للم على كل من خالفهم وأظهروا القول مخلق القرآن وأغروا للأمون يعلماء أهل 
السنة ليجبروم على هذه المقالة ابس تومي ين ابم إلى ذلك تقية وقد 
امتحن أحمد بن حنيبل فى ذلك امتحاناً شديداً وثبته الله : 

وقد أظهر هؤلاء المعتزلة بدعاً "كثيرة فى العقيدة كقولم بوجوب اللطف على الله 
رجوب إرسال الرسل وفعل ماهو الأصلح فى حو:العبد . وقالوا إن المتتول لبس ميتا 
بأجله وبأن الحرام ليس برزق » ونفوا كثيراً من أخبار العاد والبرزخ » فأنكروا 
سؤال الملكين ونعم القبر وعذابه » وتفوا الشفاعة والميزان وحائف الأعبال والصراط 
المدود على متن جهنم » وردوا كل ماورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة محجة أنها 
أحاديث احاد لا تقبل فى باب الاعتقاد . ونفوا رؤية الموّمنين لله فى الآخرة ونفوا كل 
الصفات الخبرية التي وردت فى القران والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء والنزول 
إلى غير ذلك مما هو مسطور فى كتب الفرق وال كلام . 

ثم ظهرت الأشهرية أتباع أبى الحسن الأشعرى فكان قدماؤم ءا لى مذهب السلف 
فى الإثبات والإعان يكل ماوردت به الأخبار من صفات الله واليوم الآخر » ولك نكان 
عندهم انا قلاعة" من رزو اننن الاعتزال لأن 8 شيخهم أيا المس نكان فى أول اموه ةنا 
نكانوا ينفون صفات الأفمال الاختيارية بجة أنها حوادث لا يجوز أن تقوم بالقديم . 
فل ينبدوا لله حكة ولا رحمة ولا محبة ولا كراهية ولا.رضى ولا غضباً » وتفوا أن يكون 
متكلا نحروف وأصوات مسموعة » ونفوا تأثير الآسباب فى مسبباتها واستدلوا على 
وجود اله بأدلة اعتزالية بدعية كدليل الجواهر والأعراض الذى هوق الأصل للمعبزلة 
ا" الأشاعرة ونفوا تأثير قدرة العبد ف فعله والتزموا وجود قدرة معطلة 
لكعاتوينا 

ا المتكامين المتنازعين كان «وجد جماعة يقال للم : : التفلفة قد 
وقعوا على كتب تلرحهت الم ا المند واليونان » فأغرموا مها واتخذوها ديا 
هم » واشتفلوا مها دراسة وشرحاً وتحليلا واختصاراً ثم حاولوا أن يحروا إلمها نصوص 


زف 
الدين ويفسروها بها ليوهموا الأغرار والبسطاء أنها متفقة مع الدين » وأنهما طريقان 
يؤديان إلى:غابة واحدة » مع أن هما بعد الشرقين . و أساء هؤلاء التكلمون إلى 
المقيدة الإبمانية فأخرجوها عن بساطتها وسلامة جوهرها وحشروا فيها عناصر أجنبية 

كانت هناك جماعة يقال لهم الصوفية أساءوا إلى شر يعة الإسلام وإلى الجانب العملى 
منه أبلغ إساءة » فوضموا لأنفسهم رموزاً وإشارات وقواعد للسلوك ليست من الإسلام 
فى شىء » بل هو حرب على الإسلام . 

فهم فى العقيدة بين قائل بالحلول كالخلاج وأحزابه » وبين قائل بوحدة الوجود 
كن عرلى وأشياعه ‏ ولا وجدوا الإسلام نحث على طلب العلل ومجحله فريضة ويرفع أهله 
درجات » أحرقوا هم ماعندهم من كتب العلِ» ولم يحلسوافى حلقة درس » وادعوا أنهم 
لبسوا بحاجة إلى هذا العلل البشرى لانهم يتلقون عن الله مباشرة حتى يقول قائلهم : 
أخذوا عامهم ميتاً عن ميت » وأخذنا عامنا عن الى الذى لايموت ) وما رأوا أن الإسلام 
يوصى بالتوسط والاعتدال بين مطالب الروح والجسد وينهى عن الرهبانية ونحريم 
الطيبات » بالغوا ثم فى الزهد وقهر النوازع الكسدية على طريقة ( بوذا ) وقتراء المنود 
ورهبان النصارى » ومدحوا الجوع والعزلة » ولبسوا الكرق والمرقعات » وعاشوا ف الجتمع 
كتنابلة السلطان . ولما وجدوا الإسلام يننى كل وساطة بين الله وبين خاقه إلا وساطة 
التبليغ والرسالة » ويثبت أن كل إنسان يستطيع الوصول إلى الله بإيمانه وتقواه » أثبتوا هم 
وسائط لاحصر لها » وزعموا أن كل سالك للطريق محتاج إلى شيخ مسلك ليقذف فيه 
النور ويم فيه السر » وقالوا إن كل من لاشيخ له فشيخه الشيطان . 

ولارأوا أن الإسلام يوجب الوقوف عند حدود الله وتعظم حرماته » ويصف 
اللؤمنين الكاملين بأنهم الذين حافظوا على وصابا الله فأدوا ما افترضه عليهم واجتنبوا 
ماحرمه » تعدوا هم كل حد واتتهكوا كل حرمة » فتركوا الفرائض جملة وارتكيوا 


زف 
المعاصى جبرة زاعمين أنهم م أهل الحضرة » وأن انه قد أسقط عنهم التكليف لأنهم قد 
وصلوا إلى مقام المعرفة والشهود » وقسموا الدين إلى حقيقة وشريهة » ووصفوا الشريعة 
بأمبا القشرة الظاهرة والمقيقة بأنها اللب الباطن » وزعموا أنهم م أهل المقيقة » 
وأ الشريعة لعوام املق » فأزروا بشريعة الله وجعاوها شيا مهيئاً مخجل الإنسان من 
النسبة إليه . 
وإذا كان لا يمكن فى هذه العجالة عد إساءات هؤلاء المتصوفة فنكتنى يبذا القدر 
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الفصل الثالث - فى الإقامة الطارئة علىالمسافر أ'ثناء سفره 

اعم وقنك, الله : أن الإقامة تطلق وبراد بها الاستيطان غير الحدود . قال الله تعالل 

( والله جمل لك من بيوتك سكنا وجعل لك من جاود الأنعام بيوتا تستخفوتها دم 
ظفكم وبوم إقامتكم ) وقال العرب : منا ظعن ومنا أقام » أى بعضنا سافر وبعضنا 
لم يسافر . فالإقامة غير الحدودة والاستيطان معناما واحد . ونطلق الإقامة على الفترة التى 
تعرض للسافر أثناء سفره للاستراحة أو لإصلاح آلة يتوقف عليها سفره فى الير والبحر» 
كإصلاح سفينة مثلا فى الزمان الماغى وصلاحها . وإصلاح سيارة وطائرة وغيرها فى الزمان 
الحاضر . وهذه:الإقامة الطارئة المؤقتة الحدودة » لا ترفم عن المسافر اسم السفر ولا تقطع 
حكه » سواء أ كانت ساعة أم ساعات أم شهوراً أم سنين حتى ينوى الاستيطان غير 
المحدود كا نواه فى وطنه الأصل . وقد اختاف أهل العل فى.مثل هذه الاقامة فنهم من 
جعلها مساوية للاستيطان قسيمة للسفر » سواء أ كانت قليلة أم كثيرة » ومنهم من حددها 
بثلانة أيام يحرى على المسافر فيها حك السفر فيقصر الصلاة ويفطر إن شاء . فان زاد على 
ذلك صلى أربعا وارتفع عنه حك السفو » ومنهم من حدها بأربعة أيام » ومنهم من حدها 
باننى عشر يوما » ومنهم من حدها مخمسة عشر بوما » ومنهم من حدها بتسعة عشر بوما 

ومنبع من حدها بعشرين نومأ » ومنهم من لم نحدها وهو الصواب . وسترى برهانه : 

قال ابن قدامة فى المفنى » ج ١‏ ص 758 وعن المسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : 


كنس سيق كال بقصر الصلاة . وى ص ؟8؟ قال نافم » أقام ابن عمر 


ه" 
بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركعتين . وعن حفص إن عبدالله » أن أنس بن مالك » أقام 
بالشام سنتين يصلى صلاة المسافر . 

وقأل أنس . أقام أحماب رسول الله صبلى لله عليه وسلٍ .برامهوز سبعة أشهر يقصرون 
الصلاة .. وقال ابراجيم » كانوا يقيمون بالرى » السنة وأ كثر من ذلك وبسحستان 
سنتين لا يجمّعون ولا يصومون . قال تق الدين : قوله » لا يجمعون أى لا يصلون الإنعة 


وف الل لابن حزم ج ه ص 7 وعن معمر عن الأعمش عن أبى وائل قال : كنا 
مع مسروق بالسلسلة سنتين » وهو عامل عليها فصلى ينا ركعتين ركعتين حتى انصرف . 
وعن وكيع عن شعبة عن ألى التياح الضبعى عن ألى النبال العئزى » قلت لابن عباس 
أنى أقيم بالدينة حولا لا أشد على سير » قال صل ركفتين . قال ابن حزم بعد ذ كر 
الائرين . الوالى لا ينوى رحيلا قبل خمس عشرة ليلة بلاشك . 

وذكر ابن حزم الأثر امتقدم عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلى ركمتين 
اريم عليه الثلج » ثم قال » ومن ارح عليه الثلج فد أيقن أنه لا بنحل إلى أول الصيف . 
قال ابن حزم » وقد أمر ابن عباس من أخبره أنه مقيم سنة لا ينوى سيرا بالقصر .. 

وفى نيل الأوطار ج * ص 555 وعن ثمامة بن شراحيل قال » خرجت إلى ابن عمر 
فقلت ماصلاة المسافر ؟ » فقال ركمتين ركمتين » إلا صلاة المغرب ثلاثا . قلت » أرأيت . 
إن كنا بذى الْجاز ؟ » قال » وما ذى الجاز ؟ قلت » مكان تجتمع فيه ونبيع فيه وتمكث 
فيه عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة » ققال » ياأمها الرجل » كنت بأذرييجان » لا أدرى 
كال أريعة أشير أو كتين ندرا تيم تغلوزار كشن ر تكن زواء اجن 1 مسيدة 
وقد نقيت زا هذا الى أن الفد افرط أكد رلافنت:. 

وقوله » رأيتهم يصلون » يعنى الجاهدين من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وذلكيدلنا على أن ذلك الجبشكان كله متفقا علىصلاة ركمتين فى تلكالمد ة كلها » ول يكن 


521 


ينهم خلاف » وفى نيل الأوطار ص 554 أخرج البمبق عن :ابن عباس أن النى صل الله 
عليه وسلٍ » أقام محنين أربعين يوما يقصر الصلاة . 

قال مؤلف هذه الرسالة : ليس مع الحددين للاقامة التى تبطل حم السفر دليل صريئح 
يح . وآدلتهم بعضها لا يدل على مرادهم أصلا ولا علاقة ببنه ويدنه » كالذين احتتجوا 
على أن المسافر اذا نوى إقامة ثلاثة أيام قصر الصلاة » وإذا نوى أ كثر منها صلى أربعاً 
احتجوا بأن النى صلى الله عليه وسلٍِ » نعى الهاجرين أن يقيموا بمكة » وهى دارهجرتهم 
أ كثر من ثلاثة أيام » وإنما نهاثم عن ذلك » لأمهم تركوا وطنهم لله » فلا ينبنى لهم أن 
يعودوا إليه » لثلا نحرتوا من أجر اليجرة وفضلبا » كا قال النى صلى الله عليه وس 1 
ولا البجرة لكنت امرأ من الأنصار » أى نولا أتى احتسب ثواب هحرتى عند ربى. 
اتيت عن ك رفون مكة وصيرت دن أمل الذينة ؛ مكق تكب لواب رك لون 
الأصل عند انه . فأى علاقة لذلك الحديث بتحديد الاقامة . 

وأما الذين حددوها بأربعة أيام فاحتجوا بأن النى صل الله عليه وسلمٍ أقام فى حجة 
اوداع بمكة ونواحيها عشرة أيام » وكانت إقامته بمكة نفسها أربعة أيام . ومن أين لهم 
لو أقام أ كثرمن ذللك صلى أربعاً . 

وقد أقام النى صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح نسعة عشر يوما على أصح الروايات. 
فبطل محديدم بأربعة أيام . وأجابوا عن ذلك بأنهكان متردداً » يقول : غدا أسافر غداً 
أسافر » ولم نرم جاءوا بدليل على ذلك » ولو كان ماذّكروه سميحاً لما بق أواك 
العنحابة »كانس وعبد الرحمن بن سمرة سئين يصاون ركمتين . 

والصحابة الذي ن كانوا مع أنى فى رامهوز سبعة أشهر والصحابة الذين كانوا مع 


م 


عبد الله بن عمر فى أذربيجان ستة أشمبر . 


فكل هؤلاء أو جلهم كانوا م النى صلى الله عليه وسلٍ فى مكة عام الفتح وفى حجة 


الوداع وفى تبوك » ولم يفهموامن تلك الاقامة تحديدا » وإبا حملوهاعلى الصادفة » وايقنوا 


/ 


أن النى صلى الله عليه وسلٍ لو زاد على ذلك لاستمر يصلى ركعتين » لأنهم يعلمون أن 
صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء » وأن صلاة المسافر فرضت ركمعتين فى أول الأمر 
وبقيت كذلك إلى أن توفى رسول الله صلى الله عله وص . وما دام المسافر لم يستوطن 
بلدا » بأن ينوى الإقامة غير الحدودة فيه أو يعود إلى وطنه » فبو مسافر » وصلانه 
ركعتان إلا الغرب . 

ويقال »لمن حدد الإقامة لزيد صلاة واحدة بعد ماحددعوه » فان أبوا قلنا لم 
بأى دليل فرقتم بين خمس عشرة صلاة ؛ وبين ست عشرة صلاة إنكانوا من القائلين 
بثلاثة أيام : وإ كانوا من القائلين بأربعة أيام ؛ تقول لهم » بأى دليل فرقم بين 
عشرين صلاة واحدىوعشرين صلاة . وإن كانوا من القائلين بخمسة عشر يوم كا متفية 
قلنا لهم بأى دليل فرقم بين حمس وسبعين صلاة وست وسبعين صلاة . 

وهكذا يقال للقائلين بتسعة عشر يوما وللقائلين بعشرين يوما . وهيهات أن مجدوا 
على ذلك دليلا . وإن قباوا ا صلاة واحدة استزدناتم صلاة أخر ى » ثم لا نزال 
لستزيدهم حتى يقفوا ويعتئموا » وحيائذ نطاابهم بالدليل الذى أوجب عليهم الفرق بين 
ما قبلوه وما امتنعوا عن قبوله . وبالله التوفيق . 

( .قبع ) الم كور فى المريى الريمرلى 


عاشر عءعروف 
إذاغئت أن تحيا سليا من الأذى وحظك موفور وعرضك صن 
وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصها وقل ياعين للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتى' هى أحسن 
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»006 ناتف الصف 
« الأولاء و فى القرانْ» 


الأولياء : إن التصوف هو الذى صرف الناس عن الهالق إلى الخلوق » وماقتن التصوك 
أشياعه بشىء كا فتنهم يمن سمام أولياء . وقد جرد التصوف كلة « ولى » من مقهومها 
اقرآ فى +وابتدع ها مفهوماً يدنيها من مفهوم كة الرب والإله . وإليك من اللغة . ثم من 
القران مفهوم الولى . 

يقول الراغب فى مفردانه فى مادة ولى : « الولاء والتوالى أن تحصل شيئان فصاعداً 
حصولا ليس ببنهما ماليس منهما » ويستعار ذلك للقرب ومن حيث المكان ؛ ومن حيث 
النسبة » ومن حي ث الصداقةوالنصرة » والاعتقاد. والو لانةوالوّلائةتولى الأعسءوقيل الو لابة 
والولايةواحدة نحو الدّلالةوالدتلالة»وحقيقته تولى الأمر وَالول وال لىيستعملان ذلك كل 
واحدمنهما بقال فى معنى الفاعلأى الموال » وفى معنىالمفمول أى الموالى . يقال للمؤمن : 
هو ول الله عز وجل » ولم برد مولاه . وقد يقال : الله تعالى ول المؤمنين ومولاهم » 

وقال ابن الأثير فى النهاءة : « فى أسماء الله تعالى الولى . هو الناصرء وقيل المنولى 
لأمور المالم والخلائق القائم بها . ومن أسمائه الوالى وهو مالك الأشياء جميماً التصرف 
فيهاء وكآن الولابة نشعر بالتدبير والقدرة والفعل » ومالم يجتمع ذلك فيها »لم ينطبق عليه 

سم الوالى . 0 الحديث » وهو اسم يقع على جماعة كثيرة » فهو 
الرب والمالك والسيد والنحم أو لعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف 
والمقيد والحمهر والفندةبو الم والمنعم عليه وأ كثرهاقد جاء فى الحديث » فيضاف كل 
وحن الها خضي ركل موبوك أمرا وكام به فبو مولاه ووليه . وقد ختلف مصادر 
هذه الأسماء فالوّلابة بالفنتح فى النسب والنصرة والعتق . والولابة بالكسر فى الإمارة 


5 

والولاء فى العتق . والموالاة من والى القوم » . 

وقال ابن فارس فى معجمه : « الواو-واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب » من 
ذلك الولى : القرب يقال : تباعد بعد ولى أى قرب . وجلس مما يلينى أى يقارينى . 
والولىة الطر يجىء بعد الوسمى سى بذلك لأنه يلى الوسمى . ومن الباب : للولى العتق 
والصاحب والمليف وابن العم والناصر والجا ركل هؤلاء من الولى . وهو القرب . وكل 
من ولى أمر آخرء فهو وليه » . 

رأى ابن تيمية : « والولاية ضد العداوة » وأصل الولابة الحبة والقرب» وأصل 
النذاوة البنض والبمد . وقد قيل + إن الول سم وليا نن موالاته لاطاعات أن متايمته لما : 
والأول أصح . والولى القريب » فيقال هذا يلى هذا أى يقرب منه وقوله : ألقوا الفرائض 
بأهلها فها أ بقت الفرائض » فلأولى جل كر”*'» أى لأقرب رجل ذ كر هذا مغهوم الولى 
ومعناه فى لغة القرآن . ولا ينتسب إلى هذا مفبوم الولى عند الصوفية . 

الولى فى القرآن : بين القرآن أنالولى الحق الأعظم فى الدنيا والآخرة هوالله سبحانه 
وقال ب ود وفيت الف ل لتر اذ بأنه ولى » ومولى ؛ ووال . تدبر هذه الآيات : 
( إن ولى النْهُ اذى نزل الكتاب » وهو يول الصالمين . والذين تدعون من دونه 
لا يستطيعون نصرى » ولا أنفسهم يَنسُرون :155 1487 ) ( فاطرٌ السموات 
والأرض أنت ولبى ف الدنيا والآخرة توفتنى مانا » وألقنى بالصالحين . ٠١١: 1١‏ ) 
(أم امخذوا من دونه أولياء الله هو الولل » وهو يحبى المولى وهو على كل شىء قدير . 
)ان 

(وكذلك وصف سبحانه بأنه مولى : ( فاعاموا أن لله مولا ؟ » نعم الول ونعم 
النصير ١٠م‏ : ٠‏ ) (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لامولى لهم 7ا4: )١١‏ 
( قل لن بصيبنا إلا ما كتب الله لناء هو مولانا » وعلى الله فليتوكل المؤمنون 8: 0١‏ ) 
ووصف سبحانه بأنه وال أيضاً . ( إن لله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفهم » وإذا 

(1) ص + - من الفرقان . ط الإمام . 


1 
أراد الله تقوم سوءاً » فلا مرد له » ومالحم من دونه وال 2١:15‏ ). 

أولياء الؤمنين : قلت إنَاللّه ذكر أنه هو وحدهالولى سبحانه » وقد بين القران أيضاً 
أن من هذه الولاية تشرق ولاية الرسول والمؤمنين للمؤمنين فالله يقول : ( إا وليك الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم را كمون . ومن يتول الله 
ورسوله والذين امنواء فإن حزب الله هم الفالبون ه : 0ه : 51 ) (والؤمنون والؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ,أمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر» ويقيمون الصلاة ويؤؤتون 
الركاة ويطيعون اله ورسوله ؛ أولكك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم :.ه : 7١‏ ) فولينا 
الله . وولينارسول الله ؛ وولينا اللؤمنون والمؤمئات» والذين نتولام مم الله ورسوله والذين 
آمنوا » وقد بينت الآيات صفات الأولياء : فهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن التكر 
ويقيمون الصلاة » ويؤنون الزكاة» ويطيعون لله ورسوله » وم الرا كمون . أى اللكاشمون 
الأخذون أنفسهم بالذل لله سبحانه . 

ولا تعارض أبداً بين هذه الآيات التى تثبت أن الولاءة لل » وارسوله وللمؤمئين 
وبين الأيات التى تثبت أن الولاية لله سبحانه وحده مثل قوله جل شأنه : ( وما لكك من 
دون الله من ولى » ولا نصير ؟ )(وأنذر به الذين مخافون أن يحشروا إلى رهم 
ليس لهم من دونه ولى ولاشفيع لعلهم يتقون " : ١ه(‏ (قل : أغير الله اتخذ وليا فاطر 
السموات والأرض ) 5 : ١54‏ . 

نعم لاتعارض » فإن ولاية الرسول لنا هى بأمر الله » وولاية المؤمن لنا عى بأمر اله ؛ 
والرسول لابوالى إلا من والى الله » والؤمنون لا يوالونإلامن والى اله ٠‏ فهم إذن أولياء 
لله .وه أيضاً إغا يحعلون ولاينهملمؤمنين باس الله » وابتغاء رضوانه » لأنه هو الذىفرض 
علمهم هذه الموالاة » ققاموا بما فرض اله عليهم . فالرسول ليس بالولى المننى عن الله » 
ولا بالولى الذى يستمد الولاية من نفسه » ونحبو مهامن يشاء من نفه » لأنه هو تفسه 
فقير إلى الله سبحانه » ويضرع إلى الله أن يكون الله وليه » وأن محمل له أولياء من عنده 


فل 


ولمذا كان من دعاء الؤمن : ( واجعل لنا من لدنك ولياء واجعل لنا من لدنك نصيرا 
: 76 ) فاحذر أن تتخذ لك من دون الله وليا» واجمل الله وحده وليك مبذا العنى 
التى تبسطه تلك الآيات الحكات . فالرسول وليك بأمراللّه » والؤمنون أولياؤك بأصسالله. 


ولى الرحمن وايته وجزاؤه : سبقت آيات بينت صفات أولياء الرحمن » وإليك آيات 
أخر أجملت صفاتهم فى صفتين ها ملاك الإسلام كله ظاهره وباطنه : ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . الذين امنوا » وكانوا يتقون . لحم البشرى فى المياة 
الدنيا » ونى الآخرة » لا تبديل لكات له » ذلك هو الفوز العظيم ٠١‏ 00 34 
فالصفتان الأساسيتان اللتان هما أأساس الدين وقوامه وملآكه وروحه هما الإيمان والتقوى 
وقد جاءت هاتان الصفتان فى آيات كثيرة من القرآن الك رح غير هذه الآية كا جاءت 
هذه الصفة : (الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله » والذينكفروا يقاتلون ففسبيلالطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد الشيطا نكان ضعيفا 4 : 7 ) فأولياء الله يقاتلون فى 
سبيل الله » وهم يقاتلون أولياء الشيطان ومن جزائهم غير ماسبق فى الاية الأولى : ( الله 
ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤتم الطضاغوت 
مخرجونهم من النور إلى الفظلمات » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ؟ ؛ 7ه ؟) : 


فأولياء الله هم االؤمنون المتقون » وقد فصّل القرآن مفبوم الإيمان » ومفهوم التقوى 
فلتتدير نى كتاب الله ما ورد عن الإعان » وما ورد عن التقوى . 

ولهم الجمزاء الجليل الأعفم : هدابة مبصرة بصيرة » وإخراج من كل شبهة وضلالة 
إلى نور اليقين والإعان الوثيق » حسيك أن الله هوالذى مخرجهم من الظامات إلى النور . 
بوك" الفلامات » وإفرادكلة النور» لتدعو الله كثيراً أن ا الضلالات 
وأسبامها » فى كثيرة »أما النور فواحد وهو سبيل الله » وليس لله إلا سبيل واحد ! ! 
واحذر الكلمة الكافرة الهدف : « الطرق إلى الله بعدد أ نفاس الخلائق » فهذه صوفية 


وئلية . 


ذنا 


ثم م لا خوف عليهم . واتللوف يكون مما فى الستقبل» والستقبل بيد الله الذى 
بحبهم وبيده كل شىء » فكيف مخاف عليهم من شىء ؟ ومستقبلهم رائع محفوظ بيد 
الحفيظ . ولاهم يحزنون : والمزن لا يكون إلا على مافات » لأنه لا يعود مرة أخرى » 
أو لأن ماسيأتى لن يكون مثله » وهؤلاء الأولياء لا محزنون على مافات ؛ لأن ماسيأتى 
لي ا قرام » ومتاعها 

هو التاع : هكذا الولى لا مخآف مستقبله 299 » ولا حزن هو على ماضيه » لأن مستقبله 
أعظ » وأجل وأجمل . 

« لم البشرى فى المياة :“الفا ونون لاخر » أما البشرى العظمى م فهى القرآن . 

0 : ( فإعا يسّراناه بلسانك لتبشر به المتقين ودر ناكا دا 

١‏ والة, ران كا هو بشرى هو كذلك بشير » تدبر قول الله : ( إن هذا القران 
دعن لت فى أَقومٌ ؛ ويبشرٌ الؤمنين الذءن يعملون الصالحات أن لم أجراً كبيراً . 
وأن الذين لا يؤمنون بالأخرة أَعْمّدنا لم عذابا ألما ) ٠‏ تفاع ل 

لهذا كان القرآن هو البشارة العظلمى فى الدنياء لأنه أخرج أولياء الله من الظلمات 
| لى النور » وفصل بين انير والشر وجعل للمؤمنين الأمل اق الآ كبر فى حياة أفضل 
ونعيم أبدى مقي .وما بِشّرَ الؤمنون يبشارة أعظم ولا أحل مق القر ان : 

وغاذا يشر القران الؤمتين #تدير مامغى وتدير هذه الآنة ( ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لم أجراً حسنا ماكثين فيه أبداً 1 : 6م ) وتدير هذه الآيات : 
( نرى الظالين مشفقين مما كسبوا » وهو واقع بهم » والذين آمنوا » وعملوا الصالحات 
فى روصات الجنات لم مايشاءون عند رمهم ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذى 
ببشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ؟: : ؟5 , 8 ) . 

)١(‏ لا -ظ فى الخوف » قيل « لااخوف » وهذا لاينق أنهم مخافون . أما فى الحزن 
قتقاه عهم بلا م##زثون . 


نذا 


وقوله جل شأنه : ( يبشرم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فبها نعي مقبم . 
خالدين قبا أبداً إن النّه عنده أجر عظم 8 2") وحول هذه البثارة رى 
أحلامبم وآمالم » وتتجه الإرادة والعزمة والساوك » فيعتقدون » ويعملون مانحقق لم 
مضمون هذه البشرى » ويفرحون بان وفقهم الله إلى اعتقاد وعمل ما محقق لم هذه 
البشرى ».ولن نجد خيراً منهم أخلاثاً #وتذاز أيضا قرول سحانة ( وبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات أن لم جنات جركا . من محتها الأنهار كنا رزقوا منها من ثمرة رزقاً 
قالوا : هذا الذى ررقن كنا من قبل" غواثرا به متشامهاً ولهم فيياأزواج” مطيرة”) وم 
قبا خالدون 000 

وهناك بشرى عظيمة أيضاً وردت فى القرآن . تلك هى التى نستنبطيا من هذه الآنة 
( إن الذين قالوا : ينا اله ثم استقاموا تتنرلٌ عليهم اللائكة ألا مخافوا. ولا تحزنوا » 
وأبشروا بالجنة التى كتتم توعدون . تخن أولياوٌ ك فى المياة الدنيا وفى الآخرة » ولكم 
فبها مانثتبى أنفسي » ولك فيها ما تدّعون . تلا من غفور رحيم 282٠ : 1١‏ ) . 

ل 00 

فبشارة الأولياء هى القران #وتاورد دين أجر عظيم » وما تبشرم به الملائكة 
من 8 أولياؤم » وأن لهم ما تشتهى أنفسهم :وما قور اول عصيره العظر سد 
ال ريو ا ار 1 


بشرام فى الآخرة : تديرها فى الآبة : (لا رم نيم الفزغ الآ كبر” » وتتلقاهم 
الملائكة : هذا يوسم الذى كتتم توعدون ٠١ : 5١‏ ) .( بوم ترى المؤمنين والمؤمنات 
بسعى أررم بين أيديهم وبأعانهم 0 اليوم جنات تجرى من متها الأنهار خالدين 
فهاذلك هو الفوز العظى 07 ا" 

ل ايه : ( يوم يرون الملائكة لا بشرى بومثد 
للمجرمين 5؟ : +5 ) هذه هى بشارة الأولياء فى الآخرة » ومن خلال البشارات تستطيع 


1 


أن ندرك صفات أهلها » فقد جاء ( وبشرى للسامين ) » ( والذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوهاء وأنابوا إلى الله لهم البشرى ) ( وبشرى للمحسنين ) ( وبشرى للمؤمنين ) 
( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) ( وبشر الصابرين ) ( وبشر الخبتين ) ( فبشر 
عباد الذين يستمعون القول » فيتبعون أحسنه ) . 
فولى الله مل مؤمن تق محسن صابر مخبت منيب إلى الله » يستمع القول فيتبع 
أحسنه » متحنب لءبادة الطواغيت » فعّال للضاكات . 
ماللظاللين من ولى : لقد جعل الله تفسه وليا للموامنين » وأمر رسوله والمؤمنين أن 
يكون بعضهم أولياء بعض » أما غير الؤمن فليس له من دون لله وى ولا نصير. تدبر 
قول الله سبحانه : ( ومن لا يحب داعى لله » فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه 
أولياه أولئك فى ضلال مبين >5 : ؟0) ( والظاللون مالهم من ولى ولا نصير ؟4 :م). 
( ومن يضلل الله » فا لمن ول من بعده 45 : 44 ) ( ومن يضلل اله فاله من سبيل 
5 :481 )( من يعمل سوءا يج به » ولا يجد له من دون الله وليأ ولا نصيراً 4 : 596 ) . 
فكيف يطمع الذين يتمردون على كتاب الله أن يكون لهم ولى ؟ ( ومن أظل. 3 
د أكون اعرش شرام :اه ) ( ومن أَظل من اف 0 
بآياته + "٠‏ )/ ومن أظر ين افترى على الله كذباً أو قال ادع ' إل ولم يوح إليه 
ثى٠‏ 5 : 55 )( فن أظل _مّن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم 5 : ١144‏ ) . 
( ومن أظر ممن كتم شبادة عنده من الله * : .)١٠ 4٠‏ 
( ومن أغلم من افترى عل الله الكذب » وهو يلأ إلىالإسلام 5١‏ : 7) والصوفية 
7 تفتزى عل الله الكذب ؛ وهى تدّعى إلى الإسلام » قتدعوا فى إلى ابن عربى وابن 
الفارض . والصوفية 'نزعم أن معارفها عن وحى » ولم بوح إليها شىء . والصوفية تعرف 
المق » وتكتمه» والدليل ما كتب ابن عربى ف الفتوحات » فنى كتابه آيات ينات 
تدل عل أنه يل المق » ولسكنه يصر ءا لى عداوته وكتّانه فى كتب أخرى . 
هل ترى فيا يدعو إليه التصوف أثارة من هدى له ؟ راجم مانقلته لك ع نكتبهم ! 
للنظرات بقايا إن شاء الله عبر ال من ال وكبل 


مب 


إلى «كلاى « الزنجى اسل 


لقد أممنت أعريكا والدول الاستمارية فى إهانة الزنوج » ميوت يزعمون أنهم 
دعاة الحرية وأنصارها » وقد نصبوا تنثالا الحربة فى بلادمم » ويسمون أنفسهم بأنهم 
العالم الحره » فكشفوا بذلك للعالم عن حريتهم اللادعة للشعوب . ولذلك نظمت 
هذه القصيدة ش 


أبشر ( كلاى .. ! ) ققد رفمت اماما 
ورأيت بالمين البصيرة منهجاً 
يأوى الذايل إلى هدابة شرعه 
ل يجد ان يذل افيه 
يشر ,للدي انيل واختسييو 
وينكن اق أمرى». 'الأخوة: إهانا 
ويظل يصعد فى الموً ويشلى 
ويرى الصلاة صلاته 
ونحج للببدت اللرام مؤديا 


ويرى الصيام قدي 2 


0 


١ 
يواه‎ 


١ 


2 


١ 
- 


لله 
عصبة جخعلوا 0 للورى 
لحيا الغنى مم | 
السبى بين اللين ومن 


سبلل تقسه ونقسه 


شر 
2201 


بن 


ع 


وأخذت :زا ممحهصرزة وسلانا 
رحبا » به حصن المبدالة قاما 
متفيئاً فى لد الإ كراما 
وبرى ال ذلة لعبيد حمامًا 
2 انه » نتحفظ عهمهه وذماما 
يلق ازعانة نازلة ولتسحكسانا 
بالدين » يصبح قائداً وإماما 
ويرى ازكاة مخصنة ووثاما 
ركنا / الشمل ثم عصاما 
ويبرى اللصاد فريضة وازاما 
يلق الهداة ساحها مقداما 
علناً ؛ وغرلا ( شرعة ونظظاما 
ولس > ذافرا بير انا 
حر كرم الإسلاما 


لمكم 
ةَّ 2 


إنن 


وان 

أرسوا قواعد ديهم فتعلقت 
واستمسكوا بكتاب ربك رغية 
ففدا ضياء الى فوق 
طم اشع ولطكن سكام 
لم يطابوا ملكا ولكن جاءم 
ساروا على نبج التى ( محمد ) 
يطنى الضياه على البسيطة شاملا 
وتطلعت نحو الضسياء ممالك 
ورأته عبرا للبربة محيياً 


د 


وامْوّدٌ قاب الاقدين وززلوا 
ساقوا الميوش جحافلا وجحافلا 
ومجمعوا باسم السيح وليتهم . . . 
فرأوا كتائب للجهماد قوية 
وتامروا الكيد تلك طبيعة 
واستعمروا أرض الأسود وييتوا 
ومى على نبج العداة مضلل 
فبلا باب ماحد متنكر . . 
وغدا بعش فاسد فتلذللا 
سموا الشضلالة حكة وثقافة 
بموا التبرج والاشا حرية 


هم القاورب محجبة وهياما 
ومن الكتاب تناولوا الأحكاما 
ثانا ومن فوق الصدور وساما 
» باتوا سجرلا وقياما 
تلك أغهة بدلم قد قاما 
قاد الزعول: وده :وأقانا 
شرقاً » وغرباً »ء عزة وسلاما 
فرأته نور وانماً بقاما 


ور أنه عنيييا بدد الأو هاما 


وأنوا إلى أرض الكرام لثما 
عرقوا المسبيح ودينه الإسلاما 
ردت إلى خخر اليدو سراما 
للظالمين انلاسرين فبيي ييخ ول انا 
اليب مر مذلة وظلاما ٠.‏ 

صل الطريق إلى الرشاد دواما 
للدين » يترك شرعه تعانى 
للظاليب ؛ على الورى يتسااى 
معوا الفساد حصضصارة ونظاما 
جعلوا المية مانا وسماما 


ىو 


( فرويد ) فكاوتهم وتلك مصيبة 
1 القوم الثام لأصليم 

4 
فأذا رابغ موقن النانانت مه 
حررة نحت التراب صريعمة 
جاءوا ا أمة منحوسة 
قد شردوا أهل البلاد بظلهم 
ك أرَّقوا جفن الطريد ويتموا 
3 هام فى القفر يندب حظه 
شق عرينا دق الفسزاء. وضارنا 

دن 
أبشر (كلاى ..!) وكن لدينك ناصراً 
وانشر كلام انه اوأاعفط موده 
ليس التصوف شرعة وعقيدة 
1 1 كلام الله مما بوعده 

# 
يارب فانشر دين أحمد » فى الورى 
واهلك عدو السابين ولحد به 


7/ 


ألق بهم نحو اردى هذانا 
وفيودوا :ؤن ]1 تكن * الأطيانا 
5 

نادت بعدل مخدع الأقواما . 
صنعوا لما فوق الثرى الأصناما 
ض السلام لتنشر الإجراما 
ى يكنوها ؛ للأذى الظلاما 
طفلًا يعيش عل الطوى الأعواما 
قد عاش دهراً فى اليباب أقاما 
تكو القام وشاكياً الاما 
37 

لانخش فى الله العظلى ملاما 
واللّه يكرم عبه القوّاما 
فاحذر غضلالا نعقوه كلاما 
ا يفيض » وعزة تترادى 
5 

وراً وهدياً لوج ود سلاما 
حو الدمار » وثمّر الأفاما 


كرو أو عسى التثر 


إمام وخطيب المسجد الجيدى بماوى 


قيل : إن أبا حازم الأعرج أخبر سليان ابن عبد املك الخليفة الأموى ‏ بوعيد الله 
للمذنبين . فقال سلهان بن عبد الملك ‏ فأين رحقة الله ؟ قال : قريب من الحسنين . 


كلا 


١-إن‏ فول الزيادة و ا بدعوى أنها حسنة » كقبول الحذف من تعالمه 
بدعوى أنها رديئة » أو غير مسابرة للتطور » وكلا الأمرين ضلالة » فلا يقبل من أحد 
أن هدر شيا شرعه الله كا لايقبل من أحد أن بشرع شيا سكت الله عنه . 

؟ - قال مالك بن أنس رضى الله عنه : من استحسن بدعة » ققد زعم أن مدا 
خان الرسالة » وقال الشافعى : لو رأيت صاحب بدعة عشى على الهواء ما قبلته . 

من كتاب ليس من الإسلام 

© إن الإسلام الذى نعنيه » والذى لابمكن لأحد أن يعترف بغيره » هو الإسلام 
الستمد من هذا الممحف حرقاً حرفا » والتى وعت الحياة إخراجاً عملياً له فى السنة الطمرة » 
وبقدر الاقتراب من هذا الصحف والرسول الذى باغه يكون الدين » وبقدر الابتعاد 
يكون الشرود والزيغ . 

: - إن نجريد الإسلام ليس أ كثر من نجلية حقائقه الأصيلة » وتحريد التراث 
السماوى من الشوائب العارضة » وتمكين الأحرار العقلاء من اعتناقه عن إيجاب ورغية 
ويقتغى ذلك عدة أمور : 

( منها ) محارءة البدع والمرافات التى انضافت إليه » وحسبت ديئا وهى لست 


ص 


من الدين . 

5- إن هذه الزوائد الضارة هى سبب انصراف كثير من العقلاء عن الدين نفسه . 

ولا نجوز إحسان الفلن بها مهما بدت حسنة ولا بأتحاءها مهما بدوا أتقياء . 

فإن البدعة الصنوعة من الناس لتكون ديئاً صادراً عن رب الناس » ضرب من 
الازوسض + مق كتاي )بم كة الضخق 

به جمد الغن “ان 

فخا رويق أخيق ار لعريينا إلى الله وعمل صَالًاً وقال إنتى من السابين . 
ولا ستوى المسنة ولا السيئة أدقع بالتى هى أحسن فإذا الذى بنك وببنه عداوة كأنه 
ولى حم ) . قرآن كرم من سورة فصلت 


16 


بوانت اول 


صفق ١‏ بعلم . 


سلطان السامين بعد تبوك : باتتهاء تبوك ١‏ كتمل للإسلام السلطان التام على شبه 
الجزيرة » واطمأن ارسول صاوات الله عليه من أى عدوان من ألة جهة كانت لن مجرؤ 
على التحرك إليه . والنيل منه .ومن م ابجااتى يدوع هي الاشترار . وبدأ الإسلام 
كع ضار ادا . وبدأت دولته تنس رقعتها ويزداد أتباعها . 

عل أن هاحققه وشول ارهن انعا اتوت وسار قار اللقسواة لكل 
اللوزة «المربية: أو حاربوها كاقت :لا أل كير فى :تقرس مض القبائل» القن كانت 
عقائدم لا تزال تلح عليهم أن يظلوا حتفظين.بما ورنوه من دين الشرك والباطل . وأن 
بربطوا أنفسهم بعقائد الأباء والحتمع . فإن هؤلاء ل يدوا مفراً من مواجهة هذا الواقع .. 
وخاصة بعد مارأوا أن الحق الذى انتصر له اللامون بعد مجرتهم إلى يثرب قد غدا يبسط 
الدليا ل أمام كل ذى لب وعين أن الأمر قد استتب للوسلام . وأن أقدام المسةدين رخ 
فى كل مكان ترتفم فى سمائه رابة الإسلام ودعوته الصحيحة . 


ولاشك أن انسحاب الروم فى تبوك - وه, إحدى الدولتين العظيمتين فى ذلك 
الوقت - أمام جحافل السامين واضطرارثم إلى الطاعة ودفم الجزية . ويجىء صاحب 
أيلة . وأهل الجرباء . وأذرح . وأمير رومة إلى رسول اله عليه السلام صاغرين طائعين 
بقدمون له الجزية .. . هذاوحدمكان دليلاً قوياً ماثلاً أمام هذه القبائل على مدى 
مابلفته دعوة الإسلام من قوة وبأس وحيوة. 

وعند مااستبان هذا الدافم للقبائل المتخافة عن دعوة الإسلام . اصط رت هده القياتل 
إن الدخول فى دن الإسلام لتستفال بعا الوحدة الإسلامية الخالصة . 


٠ 
إسلام عروة ومقتله : ويشاء الله أن تكون ثقيف وهى أول من نحدت القوة‎ 
الإسلامية . وأعلنت مقاومتها للمسامين - يثاء اله أن تنكون هى أولى القبائل التى‎ 

اوت إلى :وستول انه سلثة للاو انها : 


فقدكان عروة بن مسعود الثنى أحد سادة ثقيف موجوداً بالمن أثناء غزو النى 
للطائف . فلما عاد إلى موطنه وسمم. بانتصار النى فى تبوك سافر إليه » وأدركه بالمدينة » 
وأعلن إسلامه » وأبدى رغبته فى أن يرجم إلى قومه يدعوم إلى الإسلام . ولكن النى 
عليه السلام كان يعرف تعصب ثقيف لدينها وأصنامها لعل محذر عروة من مغية مابريد . 
وقال له « | نهم قاتلوك » ولما كان عروة يعتز بمكانته فى قومه تبم على على الفى فها بريد . 
وقال للنى ‏ : ارسول الله إنى أحَب إلمهم من أبكارم . 

وكان عروة محبباً مطاعاً فى قومه فعلا . ترج يدعوم إلى الإسلام آملا أن يطيعوه 
لمنزلته فمهم . فاما قام على غرفة له يدعوم إلى الإسلام غضبوا » وأنكروا عليه دعوته ؛ 
وأحاطوا به فى حمق » ورمّواه بالنبل فأصابه سهم قاتل » وصدق ماتحدث به إليه النى 
صلى الله عايه وس . ْ 

وفد ثقيف إلى النى : ولكن دم عروة لم يذهب هباء وهدراً . فقد أدركت ثقيف 
ع عرد برا تالاه قد أغضبت القبائل الحاورة لها . وللتى كانت قد 
أسامت من قبل » وخشيت أن محاربوها . لذلك غدت تعيش ف قلق واضطراب » وأيقئوا 
أن مصيرهم إلى الزوال » مالم يسموا إلى إرضاء السامين ومصالحة رسول الله » فأتمروا 
فها ينهم » ونحدثوا إلى رجل كبير منهم هو « عبد ياليل بن عمرو بن عمير» فرفض 
ارجا خافة أن سوا ندمكل عاضسوا سروه ؛ ثم وافق على طلبهم تقرط أن سفتوا 
معه برجال . فأوفدوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بنى مالك » فكانوا خمسة 
مع عبد ياليل هم : وهب بن معتب . وشرحبيل بن غيلان بن سامة بن مءتب . ومن 


بنى مالك : عثهان بن ابى العاص » وأوس بن عوف » وتمير بن خرشة . 


اه 


فا دنوا من الدينة لقيهم الذيرة بن شعبة » فأسرع إلى الرسول ليخيره الأمر » 
خلقيه أبو بكر فى طريقه إلى النى » فرجاه أن يتركه ليزف هو .الى الرسول صلى اللّه عليه 
وس بشرى قدوم وفد ثقيف . . وقبل أن يدخاوا على رسول الله عامبم المفيرة كيف 
نحيون النى إذ كانوا لا يعرفون إلا نحية الجاهلية . 

ثقيف اوم النى : فائا قدمت ثقيف على رسول الله ضربت لهم قبة من ناحية 
المسجد . وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذى عشّى بنهم وبين النى فى مفاوضتهم 
معه على الصلح . فسكانت ثقيف لا تطم طعاماً يأتيها من عند رسول الله قبل أن يأ كل 
جف الك 

ناوسن الطرفاة: ققبلت ثقيف أن نسل لكت وضيت: ختزوطا لاساكي ا + 
وكان أول هذه الشروط أن يدع الرسول لهم معبودهم « اللات » ثلاث سنين لارهدمها . 
وأن يعفمهم من الصلاة . فأبى عليهم النى ماطلبوه إبا شديداً . لعاوا ينزلون بظلهم إلى 
سنتين . ثم إلىسنة . والرسول يأبى ذلك بشدة . ثم طلبوا أن يجعل لهم المدة شهراً واحداً . 
ولكن الرسول صاوات الله عليه أصر على الرفض . إذ لا يعقل أن يدع النى لثقيف 
أو غيرها أصنامبم . وهو الذى بعثه اللّه للناسكافة لكى يهدم كل صم . . وطاغية . . 
وكل معبود فى الأرض ٠‏ ويقم فى كل مكان 0 
«لاإله إلا الله » . وإذا كان ذلك كذلك فكيف إذن ينهاون مع تقيثف ويدع لها 
صا يتمثل فيه الشرك والباطل ؟ وكيف ينل على طلبها وقد جاءته طائعة مرغمة تطلب 
الصفح وتنشد الرضا؟ ! . 

وكان رأى وفد ثقيف فيا تطلبه هو أنه إذا ماعاد وهدم « اللات » بنفسه فإن ذلك 
لا بدأن يثير علمهم غضب قومهم . . وإذن فليتركها لهم يكسرونها بعد إسلام قومهم . 

ورأى النى أن مجنب وفد ا ر أصنامهم بأيديهم وآن. توكل هذه الهمة 
إلى غير فتال لهم « أما كسر أصنام؟ )ا لخر 
فى دمن لا صلاة فيه . . وبذلك حسم الرسول شكواهم وأنهى أمرهم . 


1 


ذانا أساموا وكتبوا ميثاقهم مع رسول الله أَمَر عليهم « عمان بن العاص » وكان. 
أحدثهم سنا . وفضلا عن ذلك فقد شهد له أبو بكر عند رسول الله تحرص عمان علل, 
التفقه فى الإسلام . وتعل القران . 

هدم أصنام ثقيف : وعاد وفد ثقيف إلى بلاده . فبعث التى معهم أبا سفيان بن. 
حرب . والمفيرة بن شعبة ليتوليا هدم اللات . . وعند ماقدموا الطائف طلب المغيرة من. 
أبى سفيان أن كوم تيدم الصي . فأبى الأخير الطلب ورجاه أن يدخل هو على قومه 
ليدم صنمهم . وعندئذ تولى الغيرة بن شعبة هدم الصنم بين بكاء النساء وأبو سفيان. 
يقول : وامًا لك . آها لك"'؟ . ثم أخذ الذيرة مال الصنم وحليّه وسامه لأبى سفيان . 
. وكان أبو مليح بن عروة قد قدم على رسول لله قبل وفد ثقيف وطلب إلى رسول الله 
صلل لله عليه وس أن يقغى ديت كان على أبيه عروةمن مال القام فأجابه النى | إلى 
طابه . فَقَصى أنو سفيان دىن عروة من هذا المال . وكذلك قفى ديناً كان .على رجل 
ف أهل الطائف يدعى ان الأسود . 

كناك الهو لال قت > وهذا نس كقان وبر لان ضاز اك اتاعلسال شت 
0 بسم الله الرحمن الرحي جين عند النئ#رسول اه إل للؤمعيق .إن عضاة؟ وعد 
وصَيْده لا يعْضد”” . ومن يفعل شيثاً من ذلك فإنه تجلد وتنزع ثنيابه . فإن تعدى ذلك 
فإنه يؤخذ فيبلغ به النى حمد . وإن هذا أمر النى حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

وفود العرب إلى رسول الله : ثم جاءت الوفود - بعد ثقيف - إلى رسول الله 
تم ك0 وح ناسد: الذي لحان القايةا نار لمن الى رقو لان ان و 
كا قال تعالى: ( إذا جاء نصر الله والفتتح . ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً . 


فسبح محمد ربك واستغفره إندكان تواباً ) . 


(1) كلة تقال فى معنى التأيف والازن ١‏ (؟) جر الشوك. وج :اءم موضم 


1 


و بإذعان هذه القبائل للدعوة المدبة كان الإسلام قد ثمل الحجازكله إلى جانب 
امتداد سلطانه إلى بلاد الروم فى الشمال ثم بلاد المين وحضرموت ف الجنوب . وقدكانت 
هذه البلاد الواقعة فى الجنوب شرع أهلهابالدخول فى الإعان بدعوة النىصلوات الله عليه لها 

وفود العرب إلى رسول الله : ومن الوفود التى قدمت على رسول الله ': وفد 
بنى تم » ووفد عبد القيس » ووفد بنى حنيفة . وفمهم مسياءة الكذاب . . وغير هؤلاء 
من وفود القبائل التى جاءوا إلىرسول الله ليعتنقوا دين الاسلام رغبة ومحبة . وكان بعض 
الوفود تلق الطب والأشعار أمام رسول الله ثناه على الإسلام وصدق دعوته . وسلامة 
عقيدته . ولإظهار عظمتها ومكاتنها بين القبائل كا كانت عادتهم فى الفخر واللدج ‏ 
وكذلك كان بعض القبائل برساون كتباً إلى رسول اله صاوات الله عليه معلنين 
إسلامبم . مثل حمير . 

معاذ ان جبل إلى امن : ثم بعث رسول الله معاذ ابن جبل إلى المن وأوصاه أن 
برجههم إلى الإسلام وقال له « يسر ولا تعسر » وبشر ولا تنفر . وإنك تأنى على قوم من 
أهل الكتاب يألونك : ما مفتاح الجنة ؟ فقتل : شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له . » 


خالد بن الوليد إلى بنى الحارث :كا أرسل خالد ابن الوليد إلى بنى المارث بن كعمب 
ليساموا . فاما قدمهم ودعام إلى الإسلام أساوا . فاقام بين اظهرهم يامرثم بامر الله وينهاتم 
حج ألى بكر بالناس : وفى ذى القعدة من السنة التاسمة من الهجرة بعث رسول الله 
٠ 1 0 3‏ 1 4 5 در ١‏ 5 
صلى الله عليه وسل أب بكر ليحج بالناس . نفرج أبو بكرقاصداً مكة فى ثلامائة من اللسلمين 


وبعث معه الى بعشرين بدنة قلدها وأشعرهأ بنفسه . 


ولمل الذى دعا النى عليه السلام إلى عدم أدائه الفريضة بنفسه وإيفاد أبى بكر لحاء 
هوأن مشركى المر بكانو لا يزالون تمجون البيت الحرام وهم على دين الشرك والباطل. 
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إذكان ببنهم وبين النى عهد:: ألا يصد عن البيت الحرام أحد جاءه . وإذا كان هذا العبد 
قانما ومدنه عشر سنوات نو لعزت المثتر كين أن محجوا مقتضى ذلك المهد فكيف يحج 
دك رشول ال التغالظا نه رواظر د لل الشير كن دزو اذا كان الدي: قد تتبن أصنام 
الكعبةوحا عنها 1 ثار الوثنية . فكيف إذن ينظر إلى حاب هذه القاوب النجسة التى تؤله 
لان وتعيد الضم وهى تطوف بالكعبة . 

مدا كن لا يد أن يعنع اللشركون من الإقتراب من البيت الخرام * قال تعالى 
) إها الشر كون تجن فلا يتربوا لد امبر أم 0 وك ن أمرا طبتما أن ادن 
لله تعالى لرسوله الكريم ليتقض عهده ”'* مع المشركين وكان مو سم الحج قد بدأ . 

والشركون يتوافدون للحج . واجتمعوا ليقضوا ا قليكنفيه 5 ير شركين 

بأمر الله تعالى لرسوله نض عهذه معهم “فكان هذا تشرسما ديد من الله ينب ى أن ينقد 

هذه الفاية خرج على بن أبى طالب على ناقة رسول الله ( العضباء ) قاصداً مكة ليتاو 
« براءة » على الناس وينبذ إلى كل ذى عبد عيده . فليا لق على أبا بكر قال له أبو بكر : 
أمير أو مأمور ؟ قال على : بل مأمور . وأخيره بما أمره به رسول الله عليه السلام . 

سورة براءة ومنع امشركين من الحج : فليا كان بوم النحر واجتمع الناس بمنى لتأدية 
الناسك . وقف علل بن أبى طالب رضى الله عنه ونادى فى الناس يتاو قوله تعالى ( براءة 
من اللو رسوله إلى الدينعاهدتممن الشركين . فسيحوا فى الأر ض أربعة أشهرواعاموا أن؟ 
غير معجزى الله وأن الله تزى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس م الك 
الأ كبر أنالل برىء من امشر كينورسوله فإن بم فبو خير لسكوإن ل" فاعاموا أنم 

(01) و ا ل نقض ذلك العبد تشر يمأ من الل تعالى ٠‏ قانه قد سيق لذشر ذين 

أن نقعنوا عهدهم مع رسول الله فعتدما رز التى للخرو م لغزوة بوك أخذ 
المنافقون يتثيرون الاراجيف بقصد فتنة الملين . وتعويقهم عن الخرر ج مع ردول الل . 
فأول الله قرله ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ [لمهم على سواء ) التوية :مه كان هذا 
ترخيماً من الله لرسوله بالتحال هى عبد المشركين ‏ راجع مهالم التعزيل للاس'م البغوى 


ص مج 0" ط.عة انار 5 
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غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم . إلا الذين عاهدتم من الشركين ثم 
م يتقصوم شيا ولم يظاهروا علي أحدا قأتموا إلبهم عبدهم إلى مدتهم إن الله حب التقين 
فإذا انلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوم واحصروثم واقعدوا 
لمم كل مرصد فإن نابوا وأقاموا الصلاة وتوا اركاة تفلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم . 
وآن اعد من الشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام له م أبلغه مأمنه ذلك يأنهم 
قوم لايعلمون . كيف يكون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله إلا الذينعاهدتم عند 
السجد الحرام فها استقاموا لك فاستقيموا لهم إن الله حب التقين . كيف وإن يظهروا 
5 3 3 3 5 5-5 3 3-8 - 5 1 

علي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوتم بافواههم وتأبى قلومهم وأ كثرم فاستقون 1 
اشتروا بآيات الله تمن قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون فى. 
مؤمن إلا ولا ذمةووألئك هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ تووا الزكاة فإخواتم 
فى الدين وتنفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أعائهم من بعد عهدهم وطعنوا فى 
دين؟ ققاتلوا أنمة الكفر إنهم لا أعان لهم لعلهم يتتهون . ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أعمائهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤو أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن نخشوه كنت 
مومنين . فاتلوهم يعدمهم الله بأيديم حرم وينصرك عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 

. لله 0 8 0 - ف 
ويذهب غيظ قاوبهم ويتوب الله علمرمن يشاء واللّه علي حكيم . التوبة : ١6-١‏ ) 

تفكير الشركين فى أمرهم : وما أن ألم على تلاوة بعض ايات من سورة براءة كا 
أمر الله تعالرحتى وقف للمظة ثم نادى فى الناس : أيها الناس إنه لا يدخل الجن ةكافر . ولا 
(١)هذه‏ بعض الابات النى تلاها على بن أنى طالب رضى الله عنه . أما الآءات الى 

تلاها كاملة فبى حى أيةَ م . من هذه السورة 

كان الميب ى:كليف النى علياتّلاوة-ورغبراءة وتلاوة القراراتالآربعة ءإ الناس عنى 
شر أن العرب كانوا قد تعارفوا فمابييم فى عقد العرود ونقض ها ٠‏ ألا بولى ذلك إلا سيد 
القوم أو رجلهن رقطه ١‏ لهذا بعت النى علا إزاخة للملة لللاءهرلوا إذا ارعول أحداً من غير 
رهطه : ددا غيلااف م نغر فه فنا دن 0 العيد . راجم معام ازيل للامام البغورى 
ص ٠١6‏ ج 4 طبعة المنار . 
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بحج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالببت عريان . وم نكان له عند رسول الله صلى الله 
عليه وس عهد فهو إلى مدته . 

وعقب أن قرأ على هذه القرارات الأربعة عاد الناس إلى بلادهم ومأمنهم . . ومنذ 
ذلك اليوم لم يحج مشرك . ولم يطف بالبيت الخرام عريان . وقد أعطاهم سعة من الوقت 
مدتها أربعة أشبر لينظر الشركون فى أمرهم . ويتفكروا فى عافبة موقفهم من العام ١‏ 
فيتخيروا بين الانضام إلى دينهالطيب . أو التعرض لاحرب من الله ورسوله إذا هم أصروا 
على ش ركهم وتعصبهم لدينهم . 


« ححة الودا « 


منذ أن تلا على بن أبى طالب سورة براءة على الناس فى مكة بنقض النى عبهده مع 
الشركين . . ومن يوم أن ممم مشركو العرب ما قرأه على عليهم من قرارات ومنها : 
ألا يحج الببت الحرام بعد هذا العام مشرك . وألا يطوف بالببت عريان . . منذ ذلك 
الوقت والمشركون قد أيقنوا ألا جدوى من بقائهم على دين الوثنية . وأنه ينبغى عليهم 
أن يذعنوا لدعوة الاسلام ما أذعن أهلجنوب الجزيرة العربية وتعالها وغيرهم من كانوا 
أ كبر من المشركين قوة وأ كثرجمعا . وإلافإنهم سيتعرضون لقتال السلمين لهم وأخذم 
ارك وحصارم والترصد ا لآن ذلك ماتقتضيه مصاحة اللسلمين . وتتطابه 
سلامة دعوتهم . 

وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلٍ قد أخر حجه فى السنة السابقة وأوفد أبا بكر 
الحج بالناس لأن الشركين محجون الببت وه على شركيم طبقا لمبدهم معه . فليخرج 
اليوم إلى الحج بعد أن أذن الله له بتقض عيده معالشركين . وزاليذلك ماحجبه عن الحج 
فليخرج إذن إلى حجة الوداع ليع الناس شعائر حجهم و مهم مناسكهم . 


( ؟) راجع الابة ه سورة التوبة - 


ا 

وفى الوقت الذى كان على بن ألى طالب يستعد فيه للعودة من المن إلى مكة كان 
النى صلوات الله عليه يتأهب للحج . ققد استدار العام وأقبل ذو القعدة وآن ارسول الله 
أن يؤدى فريضة الحج . 

دولة السلام والإخاء : وما أن عامت القبائل الجاورة للمدينة بقيام رسول الله بالحج 
حتى أسرعت تتقاطر من كل مكان . لتلتق برسول الله ولتشهد ذلك الحدث العظى . 

كان منظر تلك القبائل وهى تتدفق على الطريق لتللى دعوة النى . .كان ذلك 
المنظر يظبر محق أثر الدعوة الحمدية فى الدولة الإسلامية الجديدة . وكيف تحمل منها 
هكذا دولة موحدة . مسهوبة الجانب . قوية البنيان . يعيش أفرادها جميماً تحت سماء 
الحبة والسلام والعدل والإخاء . ينها كانت تلك القبائل فى الماضى تعيش متقرفة متناحرة . 
تتح فيها االلصومات والاحقاد . ونشيع فيها الفوضى . وتحكها شريمة الماهلية . 
ويسودها دين الوثنية . . فلا حب إذن أن نرى هذه القبائل فى ظل الدولة الجديدة ‏ 
قد توحدت صفوفها . وصفت قلوبها وتمرها الإعان الإلهى والتقت جميعاً عند كلة 
« لا إله إلا الّه » شعار التوحيد . 


خروج النى إلى مكة : وف اليوم اللمامس والعشرين من شهر ذى القعدة من 
السئة العاشرة للبجرةخرج الرسول صاوات الله عليه قاصداً مكة . وصحب معه نساءه جميعاً 
وساق هامدق . سار موكب رسول الله بهذا المع الكبيريشق قالطريق إلى مكة . ترعاهم 
عناية الله وتعلو محياهم إشراقة الإعان الصادق . وتظبر علمبمسمات الفرحة الكبرى 

سار الميع . وقلوبهم متجهة متجبة إلى الله تعالى وحناجرهم تنطلق لتردد وراء سول الله 
صلى الله عليه وس بالتابية و لبك الب اليك لبيك لا قتونك للك لبيك ....آن: ان 
والنعمة لك لك والملك . لاا شريك للك » . 
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فلا بلغ الرسول السادون سرف قال لم « من لم يكن متم معه مد فأحبٌ أن 
يجعلها عمرة فليفعل . ومن كان معه هدى فلا » . . ونايع الركب النبوى سيره إلى مكة . 
إلى البيت الحرام . وعندما بلغوه توجه النى صلى الله عليه وسلم إلى المجر الأسود فاستامه 
وقيّله . وطاف بالببت سبعا . هرول فى الثلاث الأول . ثم صلى 5 0 
5 أخرى فقيل المجر الأسود . ثم خرج من المسحد إلى الصفا . فسعى بين الصفا 
والمروة سبعا 

وعندما أتم السعى بين الصفا والمروة نادى فى الناس «ألا يبق على إحرامه إلا منساق , 
معه المدى » ولكن بعض المسامين تردد فى ذلاك مما أثار غضب النى فدخل قبته غاضياً 
فسألته عائشة رضى اله عنها عما أغضبه فأخبرها بتردد السامين عما أميم به : فلماعلم الناس 
بغضب رسول اللّهعليهالسلام نحلاوا من إحرامهم . وكذلكحلت بنته فاطمة رضى الله عنها 
إحرامها مع الناس ولم يبق على إحرامه إلا من ساق معه الهدى . 

خطبة النى فى حجة الوداع : وكان النى صلوات لنّه عليه يول وهو يؤدى مناسك 
ايه أي الى بطذرا فى 62 درت لتر بيرج هذا ».. 

ونااكاق الرشول:2 .وقت: حطيا :ف النان«قثال. بننا أن عت أن وائق عليه 
« أمبها النامن اسمموا قولى الول ارقا قم بعد عاعى7'؟ هذا . أمها الناس : 
إن دماء؟ وأموالم عليم حرام إلى أن تلقوا ربكم كرمة بوم هذا . وكرمة شهرم 
وإن؟م ستاشون ربكم الم رؤوس أموالم ةرات ٠‏ فن كانت عنده 


ع 6 2ع . 3 . هق 9 ٌ 
امانة فليودها إلىمن اثتمنه عليها . وان كل ربا موضوع ولكن لكرؤوس أموالكم 


(0) حج رول الله صإ الله عليه وسلمرة واحدة هى هذه . ثم اتقل إلى الرفيق الاعلى 
ولذا ممت تحجة الوداع . 


0( أى مبردر مقط . 
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لا تظلمون ولا تظامون » قضى الله أنه لا ربا . وإن ربا العباس بن عبد الطلب موضوع 
كله . وإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع ٠‏ وإن أول دمائم أضم دم أبن ربيعة 
اءن الحارث بن عبد المطلب . 

أما بعد أمها الناس . فإن الشيطان قد يئس من أن يُمبد بأرضك هذه أبداً . ولكنه 
إن يطم فيا سوى ذلك ققد رذى به مما ترون من أعمالكم تاحذروه على ديدم . . 
أمبا الناس . إن النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا محلونه عاماً ومحرمونه 
عام ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحاوا ما حرمالله » وبحرموا ما أجل الله . وإن الزمان قد 
استدار كبيثته بوم خلق الله السموات والآرض . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
مها أر بعة 121 ثلانة متوالية . ورجب 0 الذى بين جمادى وشعبان . 

أبانيفة نيا انان فإن عل ات ينا . ولهن عايك حتاً . لم عليز 
ألا وطن فرش؟ أحداً تكرهونه وعليبن ألا يتين بفاحثة مبينة . فإن فعلن فإن الله 
ْ : 
قدأذن لك أن بجروهن ف المضاجع وتضرنوهن ضربا غير مبرح . فإن اتنبين فلبن 
5 1 : ' ا 'فة 
ررهن وكسوتبهن بامعروف . واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندك عوان لا علكن 
؟نفسين شيقًاً . ان إنها أخذتموهن بأمانة الله : واستحلتم فروجهن بكلات الله . 
لا نفسين شد ني | موهن بأمابه الله واستحلتم فروجهن بكلات الله 


نانقاوا آنا الناتى تون انان فل يلض وقد تركت فيك ما إن اعتصمتم به فلن 
#0 2 


تضلوا أبداً : أمراً ييا كتاب الله وسنة نبيه . . أمها الناس اسمعوا قولى واعتاوه . تعلميَ 
انكل مل أخ الس . وإن السامين أخوة فلا محل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه فلا تظلان أتقسكم 6 . 

)١(‏ أضيف رجب إلى ٠ضر‏ لاما كانت تعظمه . ولم يكن أحد من العرب يفعل 


ذلك غيرها . 


(؟) عران : أسرى . والواحد : عانية . 


م جمل الرسول عليه السلام يرقم يده إلى السماء ويقول « اللهم هل باغخغت؟ 
اللهم تأشهد » : 

اليوم أ كلت للم دينك : وينها هو فى موقفه يدعو الله نزل جبريل يتلو عليه 
قوله تعال ( اليوم أ كلت للم ديد وأكت علي نمق ورضيت لك الإسلام دين - 
الائدة : ) فقرأها رسول الله على السامين “لقنا كنا 1د كراش انال عل لد 

عليه وسل قد أنم رسالته . “وإن أخله قديدا ذاو مق شباقة:: 

ولقدكانك هذه الآية التكرعه اختبارا من الله: تفال للنان: يأنة قدأ كل لم 
الدين . فلا محتاجون إلى زيادة فيه أبداً بي 700 
لم الإسلام دين . فلا استبدال له 0 

عوده ف 0 ا ل 
والعاك ل كلمي قفل عائدة” إل الدية ا ا 
وازقادوا إعانا وتفوف يدا الفضل الذى يتجلى به عليهم الول ع موحل ف كل يوقا 


جزاء صيرهم وإعانهم وجهاد 9 فى سبيل لله . هر صارىء 
امد 
و الإاتتخدوا القبور مسناجد ولا حناوا الأضرخة معاد © 
سا ع نائب رئيس فرع طنطا . وقدم له الد كتور 


خليل هراس نانب الرئيس العام للجاعة . 

و ال م مسجد الضرار وجمع أحاديث المبىوالتحر.م . 
واتمدثعنقبر الرسول فىمسحده » وعن المجر الأسود ؛ والأما كن التىتحرم فبها الصلاة» 
وعن العلواف وشد الرحال » وزيارة النساء للقبور ‏ 0000 البدوق بن ال . 

الس الحجم المتوسط وثمنه ستون ملها ويطا فخ الم لفت رتم ١١‏ 
شارع الشهيد أنور الصيحى يحى بطنطا وفى الفرخ ومن المر كز العام ا 


من أخبار الماعة 
كيف نشأت جباعة أنصار السنة احيدية 
بأرتريا ‏ الميشة 


بدأت دعوةٌ جاءة أنصار السنة المحمدية يأرتيريا منذ خمس وعشرين عاماً تقريباً على 
بد الشيخ مد صالم طاهر ؛ وفى عام حبام١‏ ه اتعقد أول مؤتمر للجماعة واتتبى الاجتماع 
بعدإصدار القرارات الآئية : 

أولا ‏ تكوين قرى صغيرة خاصة بأعضاء الجماعة يرحلون إليها هم وأسرهم . وذلك 
ليتمكن القائمون على ثمُون نلك الآسسر من السيطرة على تربية الفساء والاطفال تربية 
إسلامية صحيحة , ويذشأوا نشأة دينية سافية . لآن الاختلاط العامة يوحى بالتقليد الاعمى , 
وفى ذلك ضرر كبير بالنسبة للذاء والاطفال . وفى الال ثم [أشاء ثلاث قرى جميع من 
فبا سلفيون . ثم فى كل عام بزاد عدد القرى حتى بلذت الأن سبعة ‏ ولله الخد 

ثانياً ‏ جمع أموال ااازكاة وذلك بأن تجمع كل قرية زكانها » واشترا كات شهرية من 
كل فرد مستطيع معدل نصدف ريال لافرد . وجمع جلود الاضاحى ؛ والتبرعات عند 
المناسيات ٠‏ كالمؤ تمر السنوى الذى يعقد فى شبر رجب من كل عام . 

ثالاً ‏ أن ينشأ ىكل قرية جد لإقامة الصلوات انس وابئعة » ويؤسس فى كل 
قرية ندوة لتدريس القرآن الكريم . وتعلي أمور الدبن من النصوص الشرعية بالكتاب 
والسنة . هذا فضلا عن الدروس العامة مرئين فى كل أسبوع لاجم 

رابعاً ‏ عند انعقاد المؤثمر السنوى على كل قرية أن تقدم كفا بالأموال التى جمعت 
من الزكاة والاشترا كات والتبرعات . ومن جلود الاضاحى . وكشفاً آخر بأسماء الذين 
يرونهم 'مستحقين لدمرف أموال الزكاة علهم من سكان القرى المذ كورة . 

خاماً تلتخب لجنة خاصة لتوزيع أموال الزكاة على مستحقهها . 

هذه هىالقرارات التى اتخذت ف الاوثمر الآول لاجماعة ؛ وهى تسير على هذا النظام إلى 
الآن ‏ ولله المد ‏ وفى مؤتر العام الماضى واقق المجتمعون على شراء جهاز جيل . 
لتسجيل المحاضرات والمواءظ الديذية وخصوصاً مايتعلق منها بالءقائد . والنبى عن البدع , 
ونفذ هذا القرار . . ومن فزايا جهاز التسجيل أن بءعض أعضاء اجماعة برحلون به إلى 
القرى القربة منها » والنائية يسمعون إخوانهم هناك العظات الدينية النافعة . وريما مكث 
الإخوان شبراً كاملا باجمال وهم يجوبون بالجهاز فى القرى النائية لتعلم المسلدين حقاءق 
ديهم . طلا للثواب من الله تالى . 

هلا نكن عاط جاءة انار الذكة التمدية عأ زر ] - والله ولى التوفيق وهو نعم 
المول و نعم التصير . 


تمد الحسن عبد القادر - السكرتيروالمرئد ااعاملاجماءة 


إدارة : تمر الغريس شمر الماز 
بشارع حمد بك فر يد رتم /11 ١‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات المتانة ودقة الصناعة 


تساهل فى الدفم على أ قساط شهرءة 
المحلورشة ف التصليح 


أنصار السنة الحمدية لل امتيازات خاصة »# 
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المهرس 


م التفنتير .. ...0 .. للاستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


٠‏ “مس يقتان 9 الخرم 0 م 0 ون 4ب المطيعى 


.وى صلاة المسافر .0 6 .”ام الاكتور تق الدين الحلالى 
بو؟ الله مستو على عرشه . . . .2 « ةو مد خليل هراس 
.” فى سبيل التقارب بين الدعاة . ... . عن يلة ( الاعتصام ) 
غم بيان إلى فروع الماعة . من المركز العام 
دم غزوات الرسول . . . ...0 للاستاذ سعد صادق خحمد 
وغ العام الحجرى ( قصيدة ) اك عبد الرحين 


إلى السادة المشتركين 


منأسبة دخول السنة اطحر به الخديدة فإننا نذ كر السادة امش كين أن يتفضاوا: 


مشاوون بداد قن أغترا كترم عن السانة الجديدة 8 
| 


كا أننائرجو من السادة المتعهدين بأن يتفضلوا فيرسلوابإلينا مأنحت أيديهم من ذممات 


اخلة . ولم شكرنا . 
ترسل اشترا كات الجلة باسم السيد | عمد رشدى خليل 


ه شارع وله بعابدين القاهرة 


تلبيه : تغير ارقم تايفون المر كز العام ماعة أنصار السنة ال+مدية بالقاهرة 


إلى كاده ١اة‏ 


21225252925252 5 ور 


12252952525238 

ً اكت التعر بن #البلد صلا سه 0 مدير الإدارة‎ ١ 
0 2 : لذ عبر الرصمى ال ىكيل‎ 
0 لنالتيه . ع‎ 1 

أحاب الامتياز : ور : 
1 1 : مجلة شهر نه دينية 0.5 وابخووريةر : 
1 8 7 50 شهر د ١‏ المتحدة والسودان ع 
د صر هاجاعة انصارالن:ةالحندة [ك ٠‏ - فى الخارج 0 
التو كم عابت هد كدري كتكعكة كة ده كدوج © 


خجسحخرب بت ججح محر 


المركز العام : ار اي ٍْ جنون دلاوولو 


العدد م ر بيع الأول سنة ١8‏ للد 59 


22222222222222 222222222222222 332 3 


000 


ملعا 


مسي الاثم 

َتنأو نك عَنْ ؤى لقنن فل سَأتلوا عيك منهُ كرا الكيف : م) . 

« ال متى » 

يصن الفسرون أن الشركن :م الذين سألوا رسول الله .حاضل اللاغليه وس تعن 
ذى القرنين . غير أن الذى قد ينحرف مبذا الرأى عن غايته » هو أن آيات القصة كلها 
مدنية . وهذا يدعم بصورة ما رأى القائلين بأن السائلي نكانوا من أهل المدينة ؛ وهم من ٠‏ 
أهل الكتاب . 

والسلم تعنيه من هذه القصة عبرتتها الجليلة . قبل أن تعنيه معرفة الذين سألوا عنها . 

الثران يقطع بأن بعض الناس دالوا بوصول نهدي عل ان عليه وسم - عن 


ذى القرنين . وقد أجاب الله عن رسوله . وأنا لا أقطم برأى فى أمر السائلين وحسبى 
وحسبك ما ذكره القران . 


رأف اتن سوير سنب التزؤل:ؤف:ذف المونية : ولاءن جرير أحياناً عناية 
بالأساطير 211111111 فى كثير من أحيانه يعقب مما يقفى عامها » 
وأنا أنقل ماذكره » وسأترك الك عليه لابن كثير الذى هذب تفسير ابن جرير 
ف تفسهره هو . 

بروى ابن جرير بسئده عن عمية بن عامر أنه قال : و كنت نوما أخدم رسؤل أت 
صلى الله عليه وسلٍ ‏ تفرجت من عنده » فاقيى قوم من أهل الكتاب » فقالوا : تريد 
أن نأل رسول الله صلى الله عليه وس فاستأؤن لنا عليه » فدخات عايه » فأخيرته » 
فقال : ما لى ؛ وما ل ؟ مالى عل إلا ماءاننى الله » ثم قال : اسكب لى ماء » فتوضا » 
م صلى » قال : ها فرغ حتى غرفت السرور فى وجهه » ثم قال : أدخلهم على » ومن 
رأيت من أحابى » فدخلوا » فقاموا بين بديه » فقال : 0000 ارم 
تحدونه فى كتابم مكتوباً » وإن شثم أخبرتم » قالوا : بإ كيرا قال صاسسة 
تسألونى عن ذى الفرنين » وما تجدونه مكتوبا فى كتابم ا 0 
فبنى مدينة مصر الإسكندرية » فاما فرغ جاءه مَك » فعلا به فى السماء » ققال له : 
ماترى ؟ فقال : أرى مدينتى » ومدائن . . . » ثم علا به» فقال : ماترى ؟ فقال : أرى 
مديدى لم مائرى ؟ قال ا ل ” حيط بالْدنيا. 


00 


رم ا 0 ومأجوج اي أ 2 


-_-- 03 د | لا 0 نأ دل 9 2 0 أ 
وجوديو زرحوة لكلاب رن 0 رع 6 مدن به حتى قطع به 


اخرى يتاتلون دؤلاء الذين وحوضهم و9-و الكلاب 2 3 معدى حى فطع 4 هؤلاء إن 
م أخرى قل عام 60 . 


ولم يعشب ابن جرير على ديسطووة ال ف فى النح رة بشىء : غير أن ان كثير 


يب 


سس 


عقب علها بشوله قزق روات عو :الامو ا ك0 عقن اعدو وحويت 
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عن عقبة بن عامر . . وفيه طول ونكارة ؛ ورفعه لا يصح » وأ كثر مافيه أنه من أخبار 
بنى إسرائيل . والعجب أن أبا زرعة الرازى - مع جلالة قدره ‏ ساقه بعامه فى كتاب 
( دلائل النبوة ) » وذلك غريب منه . وفيه من النكارة أنه من الروم » وإنما الذى كان 
من الروم الإسكندر الثانى » وهو ابن فيلبس المتدونى » الذى تؤرخ به الروم » . 

ويذكر ابن جرير الرأى فى سبب تلقيبه بذى القرنين ٠‏ فيذ كر بسنده - والله أعل 
بسنده ‏ عن علءٌ أنه قال عن ذى القر نين : « هو عبد أحب له فأحبه » وناصح الله » 
فنصحه . فأمرهم بتقوى الله » فضربوه على قرنه فقتلوه » ثم بعثه الله ؛ فضرنوه على قرنه » 
فات » . ونقل بند آآخر عن على أنه قال عن ذى القرنين أنه دعا قومه إلى الله » 
فضرنوه على قرنه » قات . وبند آخر : أنهم ضرنوه ضربتين فى رأسه » فسعى 
ذا القرنين . ظ 

وتما يدهشك أن ابن كثير ينقل هذا أيضاً » مم أنه يقول كا له اطابية رائعة أحب أن 
يتدبرها الذين يتلون القران » ويتعرضون لتأويله » ولا سوا إخوانى فى اد 

بذكر ابن كثير أن باون سال « كمب الأحبار » عما برحمه من أن ذا القرنين 
كان تربط خيله بِالثْرنًا ‏ وهى مموعة مجوم فى السماء ‏ .. فأ كد كمب زعمه هذا » 
واستشهد عليه بتوله سبحانه : ( واتيناه من كل شىء سببا ) . 

م يعقب ابن كثير على هذا بقوله : « وكذا لدف اتكوومنار سرمي الله عنه ‏ 
على كمب الأحبار هو الصواب » والحق مع معاوية فى ذلك الإنكار » فإن معاوية كان 
يقول عن كعب الأحبار : إن كنا لاوا عليه الكذب يعنى فيا يندّله ٠‏ لا أنه كان 
يعم تقل ما لدن:ة فى نف ولسكن الشأن فى صحفه أمم امن الأتر اليلياق”" الى غالبا 


مد تفن رن 4 ماق 2 ولا حاجة لنا مم خبر الله تعالى ورسوله 0 صل الله 
)١1(‏ وهذه هى خطثه كنب به القن أرادمتارضة ان من الذرآن. بلاطن الكذوت 


من الاسرائيليات أىا_ة: ١١‏ وهذا وتعهد الكذب دو أء وألهعاد. 


- 
عليه وسل - إلى شىء منها بالسكلية » فإنه دخل منها على الناس شر كثير » وفساد 
عريصي؟ . 

3 يحم على زع كمب المفترى ‏ وهو أن ذا القرنين كان ربط خيله بالثريا ‏ بقوله 
إنه غير حيح . ولا مطابق » فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من هذا . 

وهذا تقد رائع عظى - وإن كان ابن كثير قد كتلك بن شتررات كفن وأطرانه 
التى لفقت فى صورة أحاديث متكرة » فرواها ظان أنها ليست يهودية النسب » وما فبها 
يثبت صدق نبا اللعون إلى المهودية الصماء الجحود !!. . 

رااان كتوق القنين فق ان كقتر هن الأزرق هدو هد أ وماق 
أن الإسكندر المذ كور فى القرآن والملقب يذى القرنين كان فى زمن إبراهم عليه السلام 5 
وأنه طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه |إبراهي » وقرب إلى الله قرباناً . 

ونقل عن وهب بن منبه ‏ دون نقد أو تعليق بثىء ‏ أنه كان ملكا » وأنه سمى 
يذى القرنين ؛ لآن صفحتى رأسه كانتا من نحاس أو لأنه ملك الروم وفارس . وقال 
بعضهم :كان فى رأسه شبه القرنين . وقيل : إنما سمى بهذا ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب 
من حيث يطلع فرن الشمس ويغرب . ش 

هذا ما ذهب إليه ابن كثير فى تفسيره » وفيه تفحة من صواب » وفيه افحات من 
خطأ . وقد تكلم اءن كثير طويلا عنه فى تارمخه البداية والنهاية : ومن قوله فى التاريخ 
« ذكر الله تعالى ذا القرئين هذاء وأثتى عليه بالعدل » وأنه بلغ المشارق والغارب » 
وملك الأقالى » وقهر أهابا » وسار فيهم بالعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر النصور 
القاهر القسط والصحيح أنه كان ملكا من المنوك العادلين . وقيل : كان نيا . وقيل : 
رسولا . وأغرّب من قال : ملكا من اللانكة » وليت ابن كثير ١‏ كتفى بهذا . 
فإنه ل برد فيه عما هدى إليه القران ولك لولم نشاف القاريخ يناهض فى النفس 
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أحياناً السكيئة مع المق والطمأنينة إليه » ويأبى أن تسل النفس زمامها راضية إلى 
سلطان اللقيقة . 

ققد تقل ابن كثير عن بعضهم أن الفض ركان وزير الإسكندر وكان على مقذمة 
'جيشة . وذكر أيضاً أن الإسكندر أسل على يدى الخليل إبراهم » وطاف معه بالكعبة 
هو وإسماعيل وأنه حج ماشياً » وأن إبراه لما سمع بقدومه تاقاه » ودعا له . 

وذ كر أبكا أن ال سجر له الات حيف أراة:: 
وذكر بسنده الملاف حول اسمه» ققال إن اسمه هو عبد الله بن الضحاك بن معد» 
وقيل : مصعب بن عبد اله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزو13" , .لخ !!. 

وو كانت مستدا الفا مية حد ءا جه أنه كان ون نين وامه روطية 6«وأنه 
كان يقال له : ان الفيلسوف . 

وذ كر أيضاً : أنه كان من أول التبابعة » وأنه الذى حك لإبراهم فى بثر السبع . 
وذ كر عن قتادة أنه قال : اسكندر هو ذو القرنين - وأنوه أول القياصرة وكان من وإد 
سام ابن توح . 

ونقل عن ان عسا كر أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له : 
0 رشاقيل » فسأله الإسكندر » عن عين اللياة » فدله علمها ؛ فذهب ذو القرنين فى طلمها 
وعلى مقدمة جيشه اللحضر » فمثرعلها االحضر فى واد فى أرض الظامات » فشرب منها » 
و مبتد ذو القرنين إلمها . 

وذ كر أيضاً اجماع ذى القرئين ببعض اللائكة فى قصر هناك © فأعطوه حرا ع 
فلدا رجم إلى جدده سأل العاماء عنهء فوضعوه فى كفة ميزان » وجملوافى مقابلته ألف 


حجر 4 فوزنها . حتى ال الس ؛ فوضم هذا قاله حع أ ول غلية حئلة من 


. وينهل عن الدارةطنى وابن ما كولا أن اسه هرمس . أو هرويس‎ )١( 


4 


تراب » فرجح به » وقال هذا مثل ابن آدم لا يشبع حتى بوارى بالتراب » فسجد له العاماء 
تكرماً له وإعظاما . 

وذ كر عن إسحاق نن بشر أنه مات وعمره ثلائة آلاف سبة . وعن ابن عسا كر 
أنه عاش ست وثلاثين سنة أو اثنتين وثلاثين . وأنه كان بعد داود بسبمائة سنة وأربعين . 
ثم قال ابن كثير عن هذا الكلام الأخير . وهذا الذى ذ كر إنما ينطبق على إسكندر 
الثانى « أى القدوتى » هذا بعض ماذكره ابن كثير فى تارخه » ول يعن بتمحيصه » 
بسكاورات 


ملك فارس والروم 8 أنه لقب يذى القر نين لأنه طاف قرنى الدنيا » أو 0 
انقرض فى عهده قرنان من الناس »ء أو لأنهكان لتاجه قرنان » أو لأنه كان شجاعاً , 
كا يقال : الكبش للشجاع . 


رأى البفوى : وجاء فى تفسير البغوى أنه سمى بذى القرنين ؛ لأنه دخل النور 


3 


والظامة » أو لأنه زأى فى المنام أنه أخذ بقرنى الشمس » أو لأنهمكانت له ذؤابتان 
حنتان 2‏ أو لأنه كاثلله 'قرنان توارمبها المامة .وقيل: : إن اسه هو : مرزبان 
ابن مرزية اليوناتى من ولد يونان بن يافث بن نوح . 
وقد وصف اللازن فى تفيره ذاالقرئين بصفة تفيد أنه الإسكندر القدوتى » وأنه 
لغ من الدمر ثلاثين سنة وألفا ! ! . 
ى المسعودى و : يقول فى( المر وج) عن الإسكندر المكدونى : « وقد تنازع 


الناس فيه 0 »؛ومنهم من رأى أنه غيره 4 وتنازعوا اا 


4 وممبذآا اند ل هن يذهب إلى ل ذا الهر 7 ن كان من ملوك لعن 3 إذ كان‎ )١( 


عاذي الج اليا لشي ف[ ممهلة ونوو مع القون د كال نبول اذا جخ لو لا لون ذل اران 


8 


فى ذى القرنن » فنهم من رأى أنه سمى يذى القرنين لبلوغه أطراف الأرض » وأن 
الآك امكل يمبل قاف سماه بهذا الاسم » ومنهم من رأى أنه من لللاانكة » ومنهم 
من رأى أنه كان بذؤابتينمن الذهب » وقد قيل غير ذلك . وقد ذ كره تيع فى شعره » 
وافتحر به » وأنه من قحطان » وفيل : إن بعض التبابعة غزامدينة رومية » فأسكنها خاما 
من المن » وإن ذا القرئين الذى هو الإسكندر من أولثك العرب التخلفين ا(؟ ع 
رأى البيروتى : ويذ كر البيرونى فى كتابه « الآثار الباقية ) أن الإسكندر من 
حير » وأن اسمه « أب و كرب بن عيد بن إفريقيس الجيرى » . وهو الذى اقتخر به 
لمكو ا و ع 1 
فد كان اذز القر نخد فلتلا دكا عل فى الأركن و 2 
بلغ الشارق والشارب يبتغى أسباب ماك دن كرع م شد" 
فرأى 2 الشمس عند غرومهبا فى عيبن ذى 5 وقاطة ين 
وصل ال وسلٍ على مد وآل تمد ء وهنا ع للدي عه سوا« الها 
« له بقية فى العدد القادم إن شاء الله » . 
عبد ١ل‏ لكوع ال وكبل 


(1) ض ذكر؟ خ< ١‏ مروج الذهب المسعوديى طّ سه بندم ه. 


6 غير 5-7 . وروف صاحب ألعر' لس ل #عصدصس الأاداء عه الشطرة مكنذا : 
١‏ 57 دان له الالودانا واسجد ( 


رع فى رواية من كرحم سيد وى البداية : « أسراب أمر 0 كرم مرد ). 


طلا اقب رقو اللنارية غلك ١للشنغلوما‏ ناي كر رمد 
(:) وله روابة أخرى 

ررأى مسير الشمس عند غروما فى عين ذى خاب ونا خرمد 
والاب ؛ المأذ . والتأط : الطين الذى حنها . والخرمد ماتحتها من الحصاوالحجارة . 


اللام عليم ورحمة الله وبركاته . 

( أما بعد ) فقد لفتنى من العدّد الثامن الصادر فى شهر صفر امير سنة 1584 من, 
مجلة ( الاعتصام ) أشياء مهمنى منها ما يتعلق محديث يث الننى صلى الله عليه وسلٍ . 

ففى مقال بعنوان ( من آثار الشيخ عبد العزيز الشريف ) يقول الكاتب نقلا عن 
«الشيخ المذكور « إن هناك أحاديث متشاءهة أو غامضة ف المعنى أو ناسخة أو منسوخة 
أواقلت :سنب غاض؛ أو الختص تا أنامن دون اخرث © فقتل هذا لا غييه التعلم . 
ولا يعرف حقيقته إلا عالم راسخ فى عل الحديث يبين دقائقه وكيفية استنباط الأحكام منه 
وهذا حق لا شىء فيه . ولا نستطيع أن تقول بضده لأن الحدي ثكالكتاب الكريم 
لا يفهمه جميم الناس ولنورد على سبيل الثال . 

١-«كى‏ بالسلامة داء ») هذا حديث ظاهر اللفظ واضحه ولكنه غامض المعنى 
ثم مضى الشيخ "ا بحجكاتب القال فى بذل الوسع فى شرح هذا الكلام على أنه حديث 
يح ثم استطرد ققال : 

؟- ومثل هذا الحديث الأحاديث ك للنسوخة مثل حديث « حمسة ( !! ! ! ) يقتلن 
فى الحل والحرم : المية ‏ العقرب - السكلب . العقور الحديث » فإنه منسوخ محديث. 
آخر . روى مالك فى لوطأ عن صن بن أفلح عن أبى السائب مولى بنى زهرة أنه دخل 
على ألى سعيد اللدرى : قال فوجدته يصلى للست أنتظره حتى يقضى صلانه . قال 
فوفك عريكا نمت سربره فى ببته فإذاهى حية فقمت لأقتلها فأشار ارانيد أن ,اخلنة 


فانا انصرف من صلانه أشار إلى بدت ف الدار فقال : 


١١ 


ترى هذا الببت ؟ قلت نمر . فقال إنه كان فيه فْتّى حديث عهد بعرس » وساق 
الحديث إلى أن قال فرأى اصرأته واقفة بين الناس فأدركته غيرة فأهوى إلها بالرمح 
ليطسها بسبب الفيرة فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر مافى يبتك فدخل فإذا هو بحية 
مطوقة على فراشه فركز جنيها برمحه فاضطربت المية فى رأس الرمح وخر الفتى ميقا . 
فا ندرى أيبماكان أسرع موت الفتى أم المية . فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ فقال : إن بللدينة جنا قد أساموا! فها بدا لك منهم فآذنوه ثلاثة أيام فان بدالم 
بعد ذلك فاقتلوه فإعا هو شيطان » ال المقال . 

إن القول بنسخ حديث « حمس يقتلن فى الل والخرم ) حك؟ جرىء ورأى خطير 
وافتيات على الحمديث الشريف الذى نهى الكاتب فى مقاله عن الافتيات عليه من أهله 
أو من غير أهله . وهو يناقض قواعد الاصول ويناف اتفاق الحدئين أسحاب هذا الكأن . 
إذ القاعدة عند أصحابنا أن كل حديث يخالف المتفق عليه مردود » والمتفق عليه فى اصطلاح 
الحدثين هو مارواه الشيخان : البخارى ومسل » فعند البخارى فى (باب مايقتل الخرم من 
الدواب ) حدثنا عبد الله بن بوسف أخبرنا مالك عن نافم عن بن عمر .رضى الله عنهما 
أؤمول اله صلى الله عليه وس قال :«خمس من الدواب ليس على ارم فى قتلهن جناح» 
وبرويه البخارى من حديث شيخه مسدد عن الىعوانة عن زيد بن جبيرعن ابن عمر عن 
إحدى نساء النى صلى الله عليه وسل. وتأنى رواءة البخارى التالية : حدثنا أصبغ قال . 
أخيرتى عبد الله بن وهب عن بونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر 
قالت حفصة ( أم المؤمنين وهى أخته ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : خمس من 
الدواب» الحديث .وبرويه البخارى عن شيخه نحبى بن سلمان بسنده إلى عروة بن الزيير 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : « خمس من الدوا بكلبن 


فاسق: » 2 الحمديث . 


١ 


ا ل رضى الله عنها من طريق شيخيه هرون . 
أبن سعيد اليل وأحمد بن عسى بالند عن ترون عد اعم عائشة زوج 
ال ا اله عليه وسلم يقول : 

0 أرب كلين فاسق نان فى الل والحرم : الحدأة والغراب والفأرة والكلب 
العقور » قال”'؟ فقلت تقار : أفرأيت الحية ؟ قال : تقتل بصفر لها » ومن طريق 
ألى بكر بن ألى شيبة وابن التى وابن بشار بسندم إلى سعيد ابن السيب عن عائشة 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال . « خمس فواسق يقتلن فى الخل والكرم : المية 
وَالعرَاي الأبقع والفأرة والكلي العةور والؤِديا» فهذا الحديث الذى رواه من الصحابة 
عالشة وحفصة وعبدالله بن عمر وعنهم من التابعين سعيد بن المسدب وعبد الله بن دينار 
وحمل , بن القاسم وعبدالله وسام | ابنا عيد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وزيدك بن جبير 
وعروة ابن الذبير وبعض طرق هذا الحديث وردفى الصحيحين بالللة الذهبية وعى 
سلسلة أصح الصحيح قال . قال سل : حدتى يحى بن بحى قال قرأت على مالك عن 
نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسولالله صل اله عليه وس قال : «خمس من الدواب 
لحن 2 اغحرم فى قتلهن جناح ») الحديث 


دوين لاع الكو لداماباء د اقافةهبوطاز لقان أن كيز عل ديت كر 


فينسخه مجرة قل لجرد أنه توه تعارضاً يدق اتجلايك الررط وا هذا الطمديث . 

وعحن نان نينا إل أن التلفذة برد كل حديث مخالف المتفق عليه ححية 
لا تمبداً « تقول : إنه لبس ثم تعارض رك الوط ونيق هذا الخدرع :لان تفن 
النى صل الله عليه وس عن قتل الميات كان للبيوت وف المدينة وفى عهد النى صلى الله 
عليه وس فيكون النهى عن القتل إلا بعد الإيذان ثلاثة أيام فى البيوت لاحهال أنيكون 
بذ 


مم اي :يي 7 سي لي يا سي يي سس نس مما 


9 الفائل هو عبد الله بن دم ر'ويه عن القام. ن عهى 


١ 
ول يكن هناك داع لتوهم التعارض بين الحديئين . على أن القول بالنسخ لا يكنى‎ 
فيه التعارض بل يفبفى تحرى الزمن الذى صدر فيه كلا النصين أيهما قبل وأيهما بعد . على‎ 
أنه وبعد أن أوردنا ألا تعارض  يمكن القول بأن احتهال النسخ كان ينبنى أن ينصب‎ 
على حديث النعى عن القتل لأن حدبثًاً ورد عن الشيخين أيضاً محدد الوقت الذى‎ 
صدر فيه » والنص هنا للبخارى . حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ألى حدثنا الأعمش‎ 
قال حدثنا ابراهيم عن الأسود عن عبد الله رضى الله عنه قال : بها نحن مع النبى صل الله‎ 
عليه وس فى غار بمنى إذ نزل عليه( والمرسلات) وإنه ليتلوها وإ ىلأتلقاها من فيه وإن فاه‎ 
ارطب بها ؛ إذ ونبت عليناحية فقال النى صلى الله عليه وس «اقتاوها» فابتدر ناها فذهبت‎ 
قال النى صل الله عليه وسم وقيت شرك كا وقيتم شرها » فأمر النى صل الله عليه رس‎ 
بقتلها وإنلم يستطيعو؟ ذلك لهروبها » كانذلك فى منى أى بعد فتمكة . فأى شىءيأتى بعد‎ 
ذلك ينسخ :صصوصاً فيلت فى إبان تمام الرسالة وخمام النبوة واتقتراب الأجل‎ 
. النبوى الشريف‎ 
أقول هذا تذكرة وتسها 'وقيلينا واث تال النصمة من الزلل: والتوفيق للذود‎ 
ِ + عن الدجة واالمدانة الضواء الس‎ 
ثر كيب الطدعمى‎ 
وكيل الأخبار بالعباسية‎ 
جيم منتجات الألبان الطازجة وأنفر أواع البقالة‎ 
_ 


د واعنزد ك2 


شاك رالقببشاوىوعبد امجيد الشريف 
١ع‏ شارع بور سع.د ( بين الصوريرن سابما ) بالماهرة 
مسجل جارى رق 9#" ن/ا 
تذفرن ٠8‏ 5/ا٠84‏ 


١ 


الصبح السافر. 
فى حي ص لة المسافر 
عد اد 
الفصل الرابع فى اقتداء اللقيم بالمسافر وح كمه 


قال ابن حزم فى الل ج © / ص /5١‏ مسألة /| فإن صلل مسافر بصلاة مقبم قصر 
ولا بد؛ وإن صلى القم بصلاة مسافر أتم” ولا بد » وكل أجد يصلى لنفسه » وإمامة كل 
واحد منهما للاخر جائزة ولا فرق . روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائئب 
عن داوود بن أبى عاصم قال : سألتين عمر عن الصلاة فىالسفر » ققال : بركمتان » قلت » 
كيف ترى ونحن ها هنا بمنى ؟ قال » ويحكك سمعت برسول الله صلى الله عليه وسل 
وآمنت به ؟ قلت » نعم » قال فإنه كان يصلى ركمتين » فصل ركعتين إن شئت أودع . 

وهذا بيان جلى يأمى ابن عمر المسافر أن يصلى خلف المقم ركعتين فقط . ومن طريق 
شعبة بن المفيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تمبم بن حذم قال : كان أبى إذا أدرك من 
صلاة القي ركعة ؛ وهو مسافر صلى إليها أخرى » وإذا أدرك ركمتين أجتزأ بهما . قال 
عل : تمى بن حذلم من كبار أسحاب ابن مسعود رذى الله عنه . 

وعن شعبة عن مطر بن فيل عن الشعبى قال : إذا كان مسافرةً فادرك من صلاة 
القني ركمتين اعتذ بهما . 

وعن شعبة عن سلوان التيمى قال : سمعت طاووساً وسألته عن مسافر أدرك من 
صلاة للقيمين ركمتين » قال» تمزيانه قال عل : برهان صحة قولنا ماقد صمح عن رسول الله 
صلى الله عليه وس من أن الله فرض على لسانه صلى اله عليه وسلم صلاة المضر أربما وصلاة 
السقر ار كفتنن:. حدثنا عبد الله بن ربيم حدثنا تمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب 


١٠ه‎ 


حدئنا عبدة بن عبد الرحم عن تمد بن شعيب » أنبأنا الأوزاعى عن بحى » هو ابن 
أبى كثير » عن ألى سامة بن عبد الرحمن 'ن عوف » حدثنى عمر ابن أمية أن :ؤمتول اله 
صل الهعليه وسلم قال له « إن اله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة » وَل بخص 
عليه السلام مأموماً و ا 0 2 
كل نفس إلا عليهاء ولا “زر وازرة وزر أخرى ) . 

قال على” : والعجب من المالكيين والشافميين والمنفيين القائلين بأن لقم خاف المسافر 
بتم ولا ينتقل إلى حم إمامه فى الأعام وهم يدعون أنهم أحاب قياس بزعمهم » ولو صح 
قياس فى العالى لكان هذا أصح قياس يوجد » ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن 
والقياس . وما وجدت لم حجة » إلا أن بعضبم قال ؛ إن السافر إذا نوى فى صلاته 
الإقامة زمه إتمامها » والقيم إذا نوى صلاته السفر لم يقصرها » قال » فإذا خرج بنيته 
إلى الإتمام فأحرى أن مخرج إلى الإتمام بحكم إمامه . 

قال على” : وهذا قياس فى غابة الفساد » لأنه لا ندبة ولاشبه بين صرف النية من 
سفر إلى إقامة وبين الاتمام بإمام مق » التشبيه يننبما دوس ظاهر . 

واحتج طور ان ىس الاععوه إن جل امام الوم عنقا ل . 
فنولوا لامقم خلف المسافر أن يأم به » إذن » فقال قائليم » قد جاء « أتموا صلا 9 
ارك سفر » قانا » لو صح هذا لكان علي » لآن فيه أن السافر لا يتم ؛ ول يرق 
ا ولا إمام » فالجواب على هذا إن السافر جلة يقصر ء والقى جملة يتم » 
ولا براعى أحد منهما حال إمامه . وبالله تعالى التوفيق . 

قال مؤلف هذه الرسالة : إذا عل ذلك فلا يجوز اسافر أن يصلى إلا ركمتين » 
اقتدى بإمام م مقي ؛ إن شاء اننظر سلامه وإن شاء ل ينتظر » بل يتم انشهده بعد قيام الإمام 
للعالعة ويس بنية الاققر اد . فإن قات كيف يسوغ دا 00 الصلاة بنية الاقتداء 
بإمام شم 5 ل عنه» أقول » لو كانت فر يضتهما واحدة » بأ نكانا مقيمين جاز للمأموم 


,1 
أن ينوى الانفراد وينفصل عن الإمام فينم صلاته وحده فكيف إذا كان فرضهما 
حلفا . برهان ذلك ما ثبت فى حيح البخارى أن معاذا كان يصلى العشاء الآخرة خاف 
الننى صل الله عليه وسلٍ ثم يصايها فى مسجد قومه إماما » فصلى بهم ذات ليلة ققرأ 
بسورة البقرة فاستعجل أحد الؤتمين به فتجوز فى صلاته وانصرف . فدا فرغ معاذ من 
صلاته سأل عن الرجل فقيل له ؛ إنه تحوز وانصرف » فقال » ذلات منافق » فلما أصبح 
الرجل سدم ماقال معاذ فيه » فذهب إلى النى صلى الله عايه وس فأخيره » قاما جاء معاذ 
إل الفى ميل لله عليه وسلم غضب عليه وقال له : أقتان أنت يا معاذ ؟ هلا قرأت ببح 

اسم ربك والشمس وحاها » والليل إذا ينثى ؟ . 

وبوتب البخارى هذا الحديث بقوله : باب الفضب عند الموعظة . ولم يقل النى 
للرجل الذى نوى الانفراد وخفف صلانه وانصرف أعد صلاتك » بل أقره على ذللك . 
وإذا جاز ذلك المقى مع الإمام اللقبى » لخوازه للمسافر أولى . 

قال تق الدين الهلالى : هذا ما أردت جمعه من مسائل صلاة المسافر جواباً عن 5 ! 
السيد قمى شنشل . وقد كتب إلى ابن عمه السيد مثنى شنشل سألنى قائلا : إن معى 
جاءة من المسلدين يباغ عددم ماثة » وقد اكترينا مكنا لصلاة اللجاعة » فهل مجوز لنا أن 
ا للد و ع مساتوون :ا دارو ان خم هذه الرسالة بالإجابة عن سؤّإله . 

قال الإمام ابن حزم ج ه ص 5غ مسألة : وسواء فها ذكرنا من وجوب الجمة . 
الم افر فى سفره » والمبد » والكر ؛ والخر وكل من ذ كرنا يكون إماما فمها راتباً وغير 
راتب » ويصايها المسجونون والتخلفون ركمتين فى جماعة مخابة كسائر الناس » وتصى 
فى كل قربة » صغرت أم كبرت » كان هنالك سلطان أو لم يكن . وإن صليت الجمة 
فى مسحدين فى القرية فصاعداً جاز ذلك . ورأى أب حنيفة ومالك والشافهى أن لا جءة 


عل عبد ولا مساثر . 
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واحتج لم من فلدهم فى ذلك بأ ثار.و اهية لا تصح 4 إحداها سل 4 والثالى فيه 
هرم » وهو مجهول » والثالث فيه الح بن عمرو » وضرار بن بن عمر » وها مجهولان » 

ولو شئْنا لعارضناهم بما روينا» من طريى عبد الرزاق عن ابن حرج قال : « باغنى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ جم بأصحابه فى سفر. » وخطبهم يتوكا على عصاأ » » 
ولكننا ولله الجد فى غنى بالصحيح عما لايصح » واحتجوا بأن رسول لله لم يجهر فيصلاة 
الظهر بعرفة » وكان بوم جمعة . 

قال على اواشحراء عا بويا روك ادها لعجت العاد, جيرا بوالقامح 
بالك ام لى الله ب م 00 
ركعتين : وهذه صفة صلاة ل لم فى 
ذلك ححة ؛ أصلا لان الجهر ليس فرضا ومن أسرفى صلاة جهر أو جهر فى صلاة سر 
فصلايه نامة » لما قد ذكرنا قبل 0 و بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك » وهذا 
مكاق هان فيه الكذب على مدذعيهة »© وروينا عن أجد بن حنبل أنه قال : من ادعى 
الإجماع كذب . ثم روى بسئده إلى إلى هريرة أنهم كتبوا إلى ور ىْ الطاب سالويه 
عن الشعة» وه بالبحرين » فكتتب إلمهم ؛ أن جمعوا حيما كنت » وقال وكيع : أنهكتب 
م روى إسنده عن صا بن سعد الكى ؛ أنه كان مع عمر بن عبد العزير » وهو متبد: 
بالويداء . فى إمارته على المجاز خضرت الجعة فهيأوا له يجاسا من اابطلحاء » ثم أذن 
المؤذن بالصلاة . تفرج إلمهم عمر بن عبد العزيز » لخاس على ذلك الحاس » ثم أذنوا أذانا 
الخرء ثم 50 ؛ ثم أقيمت الصلاة » فصلى بهم ركمتين وأعلن فهما بالقراءة . ثم قال 
م إن الأمام لدع 1 

ومن طريق حماد بن ساءة عن ألى مكين عن عكرمة قال » إذاكانوا سبعة فى سفر 
7" بثنى عليه و مخطب فى الجعة والأضحى والفطر . 
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قال مؤاف هذه الرسالة مد تق الدين بن عبد القادر الحلالى الحسينى : هذا ما أردت 
جمعه فى هذه الرسالة » ول أرد تطويلها بكثرة التقول التى يمكن الاستخناء عنها عملا باللثل » 
« حسبك من السوار ما أحاط بالمعصم » لأن نشر مثل هذه اللكتب برغب عنه تجار 
الكتب » ولا يرغب فيه إلا الغرباء اللتسكون بدين الحق » وهم قليل ؛ واطالة الكتاب 
تف كثر النققة » :واسال له أن ينفع ها من قرأها وعمل مها وسعى فى نشرها 
وبالله التوفيق » وهو حسبنا ونتم الوكيل . 

وكان الفراغ في تبييضها ظهر بوم الأحدلإحدى وعشرين ليلة خلون من جمادى الأولى 
سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة وألف ‏ ؟1 من هجرة النى الأ كرم صل الله عليه وسم 
بالقذه افو مدينة مكنائن انا اهن كل فتر ونان . 


ظبر حديثا كتاب ِ 


لاتتخذوا القبور مساجد ولا نجماوا الأضرحة معايد 
قر الأستاذ عبد الفتاح إإبداهي طلامة انانب رئيس فرع طنطا وقدم له الأستاذ 
الدكتور تمد خليل هراس نائي الرئيس العام لجاعة أنصار السنة الحمدية 
فند فيه مؤلفه شبهات القبوريين ومحدث عن مسجد الضرار وجمع أحاديث اللحى والتح رم 


ونمحدث عن قير الرسول فى مسحده وعن الحجر الأسود ؛ والأما كن التى تحرم فبها الصلاة لل 
وعن الطواف وشد الرحال وزيارة النساء للمبور وعن الندور ٠٠0‏ 


بقع فى ١٠١‏ صفحة دن اللجم امتوسط ونه ستون هلما . ويطلب من الؤلف بالمازل ركم , 
م١‏ شارع الشبيد أنور الصيحى بلاطا وفى الفرع ٠‏ ومن الركز العام بالقاهرة . 
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الذد مستي و على عرشه ول ىكره ا معطلون . 


طلعت مجلة ( الاعتصام ) على قرائها فى غرة الشهر المائى - صفر - قال ,نحت 
لو تنزهت عنه مجلة إسلامية تنطق بلسان جماعة تزع أنها نسير على مبادىء الكتاب 
واللنة ؛ وحم بالغيرة على دين لله عز وجل . 
ولد ترددت كثيراً فى كتابة هذا الرد » كراهية منى للمراء فى دين الله »: وتحاشياً 
من الدخول فى مبائرات حول موضوع قد تبين المق فيه ؛ وعلم كل ذى لب سيم من 
مرض الشبهات ومن التقليد الأعمى لمذاهب الؤولة من أهل النكلام الباطل والجدل 
المت ءامن أال:الطائنغن بدا للق 

هل م المعطلة الجاحدون » الذين يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه م وتبين لم معناء 
ويتأولونه على غير تأويله »؛ ويمولون على له مالا عل لمر به ؛ ويعطلون صفاته العليا الى 
تمدح وأثتنى على نفه بها » وأخيرعباده أنه موصوف بها فى كتابه وعلى لان رسوله 
صلى اله عليه وسلٍ بنصوص صربحة لا محتمل لجاجة ولا تقبل تاويلا؟ . 

أم هم الواقفون عند ماقاله اللّه ورسوله الم منوان: باليكنات كل الشحون لطريقة 
الساف الصالم , من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أب الهدى » الذين مأ كل هذه 
الأمة عاماً وإعانا » وأيرها قلوباً وأقاما تكافاً ؛ وأعرفما بمانى كلام الله وكلام رسوله 
عسل ال ؟ 

لى اللّه عليه وسلم 

ولكين روك أن لامتدويحة لعن لزه لدذة امورب أوها #زنا تضيته لقال من 
أ كاذيب نيت إلى ؛ نسجها خيال صاحب الشكوى عن زيارنى لينها » وما جرى يينى 
وبينه من مناقشة بعد العلاة ناسياً أننا لم نكن وحدنا » وإنما كان الكلام على ملا 


من المصاين يباغون المثات . 


"2 


وثانيها : ماجاء فى مقدمة لقال لفضيلة الشيخ مصطنى مجاهد من عبارات مجافية 
للذوق كنت أظن أن مئله فى سته وعده سيترفم عنها ء لاسا وهو يمخاطب زميلاً له 
من العاماء . 

وثالثها : ما نمى إلى من أن بعض المنتسبين إلى هذه الجاعة راحوا بروجون لهذا 
القال وبموهون به على البسطاء زاعنين لم أنه الكنز العجيب أو أنه « جبيزة 6 الى 
قطعت قو لكل خطيب » مما جعل كثيراً من إخوانى ياعم على فى الرد إحقاقاً للحق وإزالة 
لا عساه يقع فى بعض القاوب الضديفة من غبار الإخاد والتعطيل . 

لض فين 

وأبدأ بالتكلام مع الشيخ مصطف لأناقثه المساب عَلى ما جاء فى كلته من تحن 
على الأقيقة ومجانية للصواب . 

بقول فضيلته ( منذ زمن يسير تقئدنا مهاج كلية أصول الدين فتصدى لنا السيد عد 
السكلية الآن الصوفى ) فا مناسبة هذا لما تحن فيه » وما لنا نحن ولنقده منهاج كلية أصول 
الدين؟ ولاذا خ صكلية أصول الدين بالنقد وهو يعم قبل غيره أن مناه جكليات الأزهر 
كلها فى حاجة إلى تعديل كير . بل لعلها لو عدلت "ا ينبغى فعتى فبها بدراسة الكناب 
والسنة وآثار السلف » لما بقيت المذهبية الفقبية سائدة ف ىكليته ( الشر يعة ) ولما كان 
التجهم والتعطيل دو المذهب المعروف فى كلية أصول الدين : 000 مذهب السلف 
فى الإثيات معدود فمها من المنكرات » بل من الكفريات . 

نامض تزه (الضوق ١)‏ ؟اخل أراددييذا الست التعريض أم: رادي ار 
والتشبير ؟ فإ ن كان الأول فإن مي دكلية أصول الدين لبس فى حاجة إلى أن يعرف مبذا 
الووضك ».وان كان التاق :فكان ينبغى لاشيخ مصطق أن لا يربى الناس حجر وبدته 
من زجاج . فهو يعل أ كثر منا طبما أن البعية التّى يتشرف هو بالانتساب إليها صوفية 
معرقة فى التصوف » وأن مؤسسها رحمه الله كان ( خلوتياً ) يدين فى التصوف بآراء 
التهزاق “ناحبس الطيتات © وقد الت كتانا فى آداف اننوك سان ( اليد الزثيق ) 


قرر فيه ما بلى : 
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( وينبنى أن يكون الريد بين يدى شيخه كاليت بين يدى الغاسل وأن يعلم أن 
شيخه جاسوس صدره وإن عمل شيخه رياه أفضل من عمله هو إخلاصاً » ا بحرم عليه 
أن بنكح زوجة شيخه بعد موته أوأن نجاس على تكرمته » كا يحب أن ستحضر 
صورة شيخه إذا وقف للصلاة » وغير ذلك كثير مما حواه هذا الكتاب الذى لا نعرف 
أنه تبرأ منه قبل موه كا لا نعرف أن أحداً من عاماء هذه الجاعة قد أنكر هذا الكلام 


أو اجترأ على نقده . 2 


ولعل هذه الئزعة الضوفية هى التى دفعمت محلة (الاعتصام) إلى أن تحمل لواء الدفاع 

عن مايخ الصوفية الكبار من أمثال الحلاج واين عرلى وأبى يزيد البسطاتى وغيرم » 
من نصرحون فى كتبهم بعقيدة الحلول » أو وحدة الوجود » وتكثر من الاستشهاد 
بكلامهم » بدلا من أن تنبه إلى أخطائهم واتحرافاتهم . 

ولعل هذه النزعة أيضاً هى التى حملت بعض خطباء هذه الجاعة أن يصرحوا على 
لنابر بأن حمداً صل الله عليه وسم لبس بشراً » وأن من قال ذلك ققد كفر » ويصرحوا 
بأن البقعة التى ضعت جسده الشريف أفضل من الكعبة » وأفضل من الجنة » بل وأفضل 
من العرش على الصحيح . 

م يقول الشيخ مصعانى ( واليوم جاءتنا رسالة من سيد كرحم مسلط , موحد غيور على 
ديئه وعقيدته ) ولت أدوفع لاذا سرف الشيخ مصطئ فى إضفاء ألقات المديح على 
صاحب هذه الرسالة مع أن واجب الإنصا ف كان يقتضيه أن يؤخر حكله هذا حتى يتبين 
له صدقه فى دعواه » عملا بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ قتبينوا 
3 تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعائم نادمين ) ولكن الشيخ مال مع هواه 
وسارع إلى الك قبل أن تستوفى القضية اركاخافيو بي زفويرسن الشرييفة فول اله 
عز وجل لنبيه داود عايه السلام ( يا داود إنا اناك ينايقة فى الارذن فاشك فين الناين 
بالمق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله ) . 


فده 

ثم يقول : ( فرأينا إظهاراً للحق وإيضاحاً للمقيدة السليمة أن ننشر رسالته الواعيا 
مع الإجابتين الوافيتين ) . 

وأنا أسأل فضيلته : من أبن استق هذا المق الذى رأى أن يظهره » ومن أين استمد 
لذه العقيدة التى رأى أن بونحها » أمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ؟ 
نحن تتحدى كل أحد أن يأتينا بنص منهما يدل تصريحاً أو تلميحاً على عقيدة النق 
والتعطيل التى تدينٍ بها جمعيته » تقليداً لأهل الكلام من المعتزلة ومتأخرى الأشعرية . 
فأءن نجد فى الكتاب » أو فى السنة أن الله لدس فى جهة وأنه ليس له مكان وأنه لايد له 
ولا عين ولا وجه ولا اشتواء ولا تزول ال ؟ ) . 

إن النصوض من الكتاب والسنة فى إثبات العلو والاستواء وغيرهما من الصْفات 
الخبرية لا محمى كثرة » وهى من الصراحة والوضوح بحيث لو قيل إنها متشابهة لعاد 
الشر ع كله متشابهاً » ولوساغ تأويلها لعاد الشرع كله مؤولا » ولاشد. باب الفهم من 
الكتاب والسنة » ولجاز لكل مبتدع وماحد أن يفسر أى نص بما بوافق هواه بدعوى 
أنه متشابه لا يجوز اعتقاد ظاهره . ومن هذا الباب أعنى باب التأويل الذىكان شر باب 
فتح على هذه الأمة دخلت المعتزلة » فنفوا صفات الله عز وجل وكلامه وعلوه » وأنكروا 
الرؤبة وأنكرواعموم الخلق والشيئة » وقالوا : إن العبد مخاق أفعال نفسه » وأوجبوا 
على الله فمل الصلاح والأصلح » وإثابة الطيع وعقاب العاصى » وأنكروا كثيراً من 
وأنكرواوجود الجنة والنار الآن . 

وكذلك دخلت منه الفلاسفة فأنكروا حدوث العالم » وخلق الله له بالاختيار» 
ونفوا عل الله بالمزئيات ؛ وأنسكروا حشر الأجسادونعم الجنة وعذاب النار الحسيين » 
وهكذا كل طائفة تدعى فوا لا بوافق مذهبها أنه متشابه » ملوا كتاب الله مقا » 
وضرنوا بعضه يبعش » وتفرقوا فى دينهم شيعا . كل حزب بما لديهم فرحون . 

الحق إنه لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال سلف الأمة وأنمتها يمكن لأحد أن بجد 


نف 


فيها حرق واحداً يدل على نى شىء من الصفات التى أثبتها الله ورسوله » ولكن تلك 
البضاعة الفاسدج الكاسدة مدماعيد مسد رن ورم الذى حى به خالد بن عبد اله 
القسرى فى بوم عيد الأضى » لأنه ز عم أن الله لم يتخذ إبراهي < خليلا ولا كلم لله :موتق 
تكليا » ونجدها كذلك عند تاميذه الهم بن صفوان الترمذى الذى قتله نصر بن سيار 1 
وعند أشياعهما من المدتزلة ومخانيئهم من متأخرى الأشعربة الذين خالفوا مذهب إمامهم 
فى الإثبات . كإمام الحرمين والغزالى والرازى ومن جاء بعدمم من أوغلوا فى دراسة 
الفلسفة حتّى صرفتهم عن عقيدة الكتاب والسنة وأوقتهم فى خرافة التعطيل » آمنوا 
رب لاهو داخل العام ولا خارجه » ولا هو فى جبة » ولايشار إليه ولا بىوصف أنه 
قريب ولا بعيد ولا منفصل ولا متحرك ولاسا كن » ولا يصعد إليه شىء ولا ينزل 
من عنده شىء . إلى آآخر ما ذكروه من نعوت الاب الى يعم كل عاقل أنهسا صفة 
العدوم لاصفة الموجود . 

ثم يقول الشيخ مصطف ( ولعل الأستاذ المراس إذا وجد الرد عليه مدعماً بآراء 
الأئمة الأوائل ورجال الحديث الثقات وشيوخ الإسلام والأزهر الحترمين لعله لا يطلق 
لسانه فيهم بالسبكا أطلقه فى علماء الأزهر الذين يخالفونه ) . 

وهناأيضاً حاول فضيلته أن يقنعنا بأن هذه الردود المهافتة التى تضمنها اللقال » لها 
من القوة والأصالة ما تجملنا تقف حيالها مبهوتين » لا تملك لها دفماً ولا إبطالا . وحينئذ 
نلجأ إلى حيلة العاجز اللفلس فنطلق ألسنتنا بالسباب والشتم حين تعوز نا الحجة.. 

ولكنى أطمئن فضيلته يأن السب ليس فى منهاج دعوتنا ولكنه الإقناع بالمجة 
والدعوة إلى ان بالمسكة » وذلك لأن هذه الدعوة المباركة ( دعوة أنصار السنة ) ترتكز 
على أساس متين من كتاب ربنا وهدى نبينا صلى الله عليه وسلٍ . فالدعاة إليها على بصيرة 
من أمرهم . وليسوا نجا كلام » فهم لا يتشدقون فى خطبهم ولا يتنمقون فى عباراتهم » 
ولا تقوم مواعفلهم على القصص والمكايات » ولا على الرؤى والمنامات » ولا يابسون 
ثياب الشهرة . فلس عندهم عذبات ولا عباءات » ولا يكفرون على متابرم مسلا إذا 
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كان له شبهة ؛ بل ولقمسون له العذرة » ولهذا لم يكفروا نفاة الجهة » مع خالفتهم للثات 
النصوص الصرمحة من الكتاب والسنة وخروجهم على مقتضى العقل والفطرة . 

ونحن لا تنكر أن هناك من أهل المر ورجال الحديث من ذهب مذهب الهم 
فى النفى والتعطيل » ولكن هؤلاء لم يصدروا فى نفيهم عن كتاب ولاسنة » ولكن 
أصايتهم نوئة « الكلام 6 اباطل » وما ولدمن سكوك وشبهات حالت ينهم وبين 
رؤية الحق الواضح فى باب الصفات . 

وأما شيوخ الإسلام والأزهر الحترمون على حد قوله » فكاهم إلا من عم الله 
كان مقاداً فح دينه وعقيدته لأمة التعطيل ٠‏ كالغزالى والرازى » ومتأثراً مما درس 
فى الأزهر من كتب سعد الدين التفتازانى والسيد الشريف الجرجانى والجلال ,الدوانى» 
وعضد الدين الأنبى ؛ وغيرهم من الأعاجم الذين لا حسنون تذوق الأساليب العربية » 
ولادرابة لم بما خلف السلف فى هذا الباب . ولكنهم يعرفون جيداً ما خلفه ابن سينا 
القرمطى وأنى نصر الفارابى ونصير الدين الطوسى وأبى حيان التوحيدى » وغيرم من 
أهل المروف والإلخاد . 

وأخيراً أحب أن أقول للشيخ مصطق : إننا لسنا من يأخذون يضخامة الناصب 
ولا ابفخامة الأقاب: © ولسنا عن يعرف اق بالزجال » :و لكتنا فرق الرحال بالق 
ولا مخاف ف الله لومة لانم ٠‏ وستقول المحسن أحسنت وللسىء أسأت أيا كان مركزه 
وخطره » وهذا ما عاهدنا الله عليه » ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه غير ضالين 
ولا مان 

ثم بقول الشيخ مصطف ( ولعله مختار الحكة فى العظة والدعوة إلى الله » فيترك 
ما بوجد الفرقة ويشى عصا الماعة ويقتصر على المتفق عليه بين للسامين ) . 

فهل بريد فضيلته أن نكت عن بيان صفات الله التى عَّف نفسه.ءبا » ونمطل 
النصوص الواردة فها » ونترك الناس حيارى ضالين فى هذا الياب الذى هو أصل الدين 
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ألم يكن المكس أولى به فيتوجه بهذا الرجاء إلى جماعته يدعوها أن تنىء إلى رشدها 
1 تنزل على حك ابكتاب والسئة » وأن ' ترد إليهما كل متنازع فيه من أمر الدين 
عقيدة أو غيرها عملا بقوله تعالى ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كلتم 
تؤمئون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ؟ . 

إن الحق يا شيخ مصطنفى لا يعرف أنصاف الملول » والدي نكل لا يقبل التجزئة » 
واللّه عر وجل يقول ( ياأمها الذن امنوا ادخلوا فى السل كافة ) . وقد ذم الذين يؤمنون 
ببعض السكتاب ويكفرون ببعض » والقرآن هد ىكله وشفا كله . 

والسنة كذل ككلها هدى ونور » وما وحدها مصدر هذا الدين كله » أصوله وفروعه 
عفيدته وعنله » فلا وحدة ولا ماعة إلا ع الاسام + أساين: التسلم المطلق والتحكي 
البحت للوحيين » دون مداورة ولا روغان . 

وحن مع ذلك إذا تسكلمنا فى وه ذه الأمور إتما تقتصر على بيان الح فيها » 
ولا .قرط الك 'لنا'ق الى > .ولا قسن يلقي مبوء 7 تمل متنا خضوينا » 
سايحهم الله . ظ 

ثم يقول الشيخ مصاى وهو آخر ماقال ( فإننا ياشيخ هراس فى حاجة ماسة 
إلى جمم الشمل ووحدة الصف » فاتق الله فى دينك أولا » ثم فى الأزهر ثانياً » ثم فى عامة 
المسامين ثالثاً » وفقنى الله وإياك إلى ما بحبه ويرضاه ) . 

أما أننا فى حاجة ماسة إلى جمع الشمل ووحدة الصف فهذا يح » وقد كنا نحن 
تحمد الله سباقين دائما إلى العمل لمذه الغائة ؛ فك مددنا نينا تتعند البعاوق والبفى 
بوحيد الجهود ملخدمة الدبن وإعلاء كلة اه » فل تجد داعا إلا النفور والإعراض . وكان 
آخر ماقنا به فى هذا السبيل أن دعونا فضيلة الأ الشيخ عبد اللطيف التبرى ليحاضر 
عندنا بدار الجاعة » فلبى الدعوة مشكوراً » وألق محاضرة قوبلت باستحنان كبير » ثم 
وغلايبا رق #«وتحطر ابغة ليا ها جم غفير من أعضاء ء جماعته ؛ فاستقبلوا من إخوانهم 
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أحسن اسةقئال . و ىكلتا الحاض رين تحدث فضياته فى عقيدة الكتاب والسئة » ووجوب. 
الأخذ بما فيهما بلا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل » وأثنى على جماعة أ تساك 
السئة لدعوتها إلى ذلك » وضدق جميع من حضر معه عل ىكلامه » ولم يبد من أحدم 
مايدل على اثمئزاز أو إنكار . ثم ودع الشيخ ومن معه بعثل ما استقباوا به » وفرحمته 
القلوب واستبشرت وأملت من وراء ذلك قيام وحدة بين اللمعيتين الكبيرتين . ولكنه 
أمل ذوى ورجاء محطم على صخرة الموى والتعصب . 

ولعل الشيخ مصطف أدرتى منى بما جرى بهد ذلك للشينخ عبد الاطيف الذى سعىى 
إلى التقريب » من لوم وتثريسية:» حتىقيل إن أمراً صدز عنع كل عضومن زيارة الججعياته 
الأخرى إلا نإذن من مجلس الإدارة . 

واماار القع مقط لو بالترى دكين وه إزاا] أله الولف جد ويرك 
إن لم أتق الله » وأنا محمد الله » أت الله فى دينى ؛ فأظهره للناس فى ثوبه النقى » خالياً من 
كا ل بدعة » وأزيح عندكل شبهة » وأدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتقديم حكها 
على حك الشيوخ وآراء الناس . وأنا كذلك محمد الله » أتق الله فى عامة السامين فأيذل 
على لكل من محتاجه » وأنشر هدايته فى كل مكان . فا غششت فيه أحدا ولا كتمست. 
منه شيئا ٠‏ ولا لبست على دينهم » ولا استسغت تأويل مالا يقبل التأويل » ولا أوقعمت. 
الناس فى مذاهب أهل التعطيل . 

وأما أن أت الله فى الأزهى فهذا مالم أفهمه » الهم إلا إذا كان فضيلته بريد ان 
. أسكت عن أخطاء الأزهى وأعتقد العصمة فى شيوخه » وأعيش فيه إمعة راضياً لنفسى 
بالتقليد الأعمى . وأنالاأعرف شيئاً اسمه الأزع , ولكنى أعرف الإسلام » فالأزهس 
معهد للدراسة يدرس فيه المق ويدرس فيه الباطل ؛ ,فا كان من حق فنحن تمره عليه 
وما كان من باطل فلا بد من دحضه والتنبيه إليه . 

هذا هو منبجنا بالنسبة للأزهى ولغير الأزعس م قلنا سابقاً » ولا كبير عندنا 
إلآ.الحى , والحى وحده . 
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والآن نأخذ فى الرد على رسالة البنهاوى الذى نأسف لتورطه فى الكذب عل ؛غ 
فقولنى مالم أقل » وقد كان يكفيه أن محكى ما حصل » ولكنه الموى الذى يعمى القاوب 
ويضل عن سواء السبيل . 

تقد ذكر أننى قلت ما نصه : ( خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام كأيامنا 
هذه ؛ وبدأ مخلق الأرض بوم الأحد » وفرغ من الكلق بوم الجعة 4 وخلق الإنسان 27 
عصر يوم الججعة » ثم استوى على العرش فهو مستو على العرش ) . 

وأنااقلت هذا حقا » ولا زلت أقوله ؛ فليس هناك ما يدعو إلى صرف الأيام عن 
ظاهسها » سيا وقد وردت الأحاديث الصحيحة به عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهامن 
الخلق بوم الأحد » نفلق الأرضين فى الأحد والإثنين » وخلق الأقوات والرواسى 
فى الثلاثاء والأربعاء ؛ وخلق السموات فى اليس والجعة » وفرغ فى آآخر ساعة من بوم 
الجعة فخلق فيها آدم على محل ؛ فتلك الساعة التى تقوم فيها الساعة ) . ْ 

ول برد فىكلام السلف أصلا ما يشعر أن هذه الأيام غير الأيام المعتادة » والقران 
إنما نزل مخاطب الغرب » واليوم عندهم إنما هو تلك المدة المعروفة » لا يمكن أن يراد به 
عند إطلاقه إلا ذلك » وإلا كان خطاباً للعرب بما لايفهونه . فإذا أريد باليوم مدة أطول 
أو أقصر » فلا بد من تقييده بتلك المدة كقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره خمسين أان 
سنة ) وكقوله ( وإن نوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) . 

وقد ورد أن اله مخفف هذا اليوم على الؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة كان يصللها فى الدنيا . 

وأناقلت كذلك ولا زلت أقول : إن الله بعد أن فرغ من املق استوى على العرش 
وأنه الآن مستو على العرش » يمعنى أنه فوق العرش عال على خاقه » وعامه وقدرته 


وسلطانه فى كل مكان . 
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والآبة الكريمة التى كنت أفسرها على المنبر من سورة الحديد جمعت بين الأعرين» 
بين استوائه تعالى على العرش » وبين معيته وإحاطة عامه ميم اللخلق . قال تعالى ( هو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش بيعل ما يلج فى الارضٍ 
وما مخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم نا كت والله بما 

فاذا كان يريد هذا البنباوى أن أقول ؟ ه لكان يطمم أن أحر ف كلام الله عن 
مواضعه » فأصرفه عن ظاهسء بلا قريئة وجب ذلك ؟ ثم أؤوله بتلك التأويلات السمجة 
المتكلفة » فأقول استوى » يعنى استؤلى وملك ؟ لا : إن هذه بضاعة لا نعرفها » وإتما 
يعرفها من زاغ قابه عن الحق واتبع هواه وأشرب مذاهب أهل انكلام الباطل . 

وأما نحن فسنظل إن شاء الله أمناء على دينه ووحيه » نن عنه تحريف الضالين 
وانتحال المبطاين وتأويل الجاهلين . 

م يقول ( وسثل بعد اللخطبة عن العرش فأجاب يعنى الكرمى ) . 

وهنا يفتضح البنباوى ويتجلى كذيه الصر يح 4 وأنا أمخداة أن يديك له بذلك أحد 
م نكانوا بالمسجد وهم يعدون بامئات » وأنا واه مشفق عليه حين يلتق أحدم فيسأله عن 
هذه الكذبة البلقاء » ماذا يكون موقفه ؟ نسأل الله أن برزقنا الحياء » وأن يعصمنا من 
الكذب والمهتان . 

إن كل طفل فى المسلمين » لا فى أنصار السنة وحدهم ؛ بعل أن العرش غير الكرسى؛ 
وأن الكرسى الذى وسم السموات والأرض بين يدى العرش كلقة فى فلاة » وأن 
العرش لا يقادر قدره إلا الله » وأن العرش وما دونه فى كف الرحمن كردلة فى كف 
أحدنا » ا قال ذلك حبر الأمة ان عباس رضى الله عنهما . وقد روى-عنه عرفوعاً 
وموقوقاً أنه قال ( الكرسى موضم القدمين » والعرش لا يقدر قدره إلا الله ) . 


9 يقول ( وبوزع رسائل حمل اسم جامعة الأزص ‏ كدة أصول الدين » وهو 


لا 


مؤلفها جاء فى باب القول فى الجهة ص 43 ما نصه : ( بل النصو كلها متضافرة على 
إثبات الجهة » والعقل كذلك بوجب أن يكون الله فى جهة ؛ لأن ما ليس فى جهة 
هو العدوم ) . 


نعم هذه رسائل كنت. ألفتها لطلبة السنة الرابعة ( قسم العقيدة والفاسفة ) وى 
مختارات من النصوص القرآنية والفاسفية » درستها للطلاب وت بشرحها لم فى تلك 
الرسائل . وكان من جملها كلام لابن شد الأندلسى فى إثبات الجهة والرد على نفاتها 
من المتكلمين » ذكره فى كتابه ( الكشف عن مناهج الأذلة ) . 

وها هو كلام ابن رشدٍ بعينه : 

« وأما هذه الصفة » فلم يزل أهل الشربعة من أول الأمر يثبتونها له سبحانه حتى 
نفنتها العتزلة » ثم تبنهم على نفيها متأخروا الأشعريةكأبى المعالى ومن اقتدى بقوله » . 


« وظواهى الشرع كلها تقتضى إثبات الهة » مثل قوله تعالى ( ويحمل عرش ربك 
فوقهم بومئذ ثمانية ) ومثل قوله ( يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يرم 
كان مقداره ألف سنة مماتعدون ) ومثل قوله ( تعرج الملائكة والروحإليه ) الأية » ومثل 
قوله تعالى ( أأمنتم من فى السماء أن مخسف بم الأرض فإذا مى تمور ) إلى غير ذلك من 
الآيات التى إن ساط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولا » وإن قيل إنها من المتشاببات 
عاد الشر كله متغاسا ؛ لآن الشرائ كلها مبنية على أن لله فى السماء » وأن منه تغزل 
الملائكة بالوحى إلى النبيين » وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنى 
صلى الله عليه وسل » حتى قرب من سدرة المنتمهى . وجميع الحسكاء قد اتفقوا على أن الله 
والملائكة فى السماء »كا اتفقت جميم الشرائع على ذلك » . 

هذا ه وكلام ابن زشد الفيلسوف ل تمنعه فلفته من أن يقو ل كلة المق فيثبت لله 
جهة الفوق ويذ كر إجماع أهل المالى والأديان على ذلك . 


2 


هذا ما كان من أمر البنهاوى . وأما الذين تفضلوا بالإجابة على سؤاله فى نفس اله 
فستفرغ للرد علييم إن شاء الله فى العدد اللقبل » واه للستعان » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

كم فلمل راس 
د > 

( المدى النبوى ) أشار فضيلة الأستاذ الدكبتور مد خليل هراس فى كله هذه إلى 
الحاضرتين اللتين ألقاهها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد اللطيف المشتبرى بدار المركز العام 
لجاعة أنصار السنة المحمدية بدعوة منها » 

وق كانت الحاشرة الأول ف منطاء الأريناء2 #اسع :وس 

وأما الثانية : فكانت فى مساء السبت ١١‏ من شعبان ستة 158٠‏ . 

ومع أننا سجلنا الحاضرتين بجهاز التسجيل ؛ وعلى استعداد لإسماع من يريد الاستماع 
إلمهما » إلا أننالم نثأ أن ننشرهما كاملة خوف الإطالة » ورأينا أن ننقل هنا مانشرته 
جلة ( الاعتصام ) الناطقة بلسان الإمعية الشرعية ‏ بعددها الصادر فى شعبان من سنة 
.مم١‏ - عن الخاضرة الثانية منهما بنصه وعنوانه » اذ الكرام كيف أن 
الأستاذ الشتهرى أقر عقيدة السلف الصالم فى الصفات » ك. تعتقدها جماعة أ نصار السنة 
المحمدية منذ وجدت وإ اليوم؛ وإلى أن يرثاللّهالأرض ومن عليها وهوخير الوارثين . 

وإلى القراء ما نشرته مجلة الاعتصام : 


فى سبيل التقارب بين الرعاة إلى الثّد 


دعا للركن العام لججاعة أنصار السنة الجمدية فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد اللطيف 
مشتهرى الواعظ العام بالأزعس وعضوكباسن“ إدارة الجمية الشرعية الرئيسية وأمين 
صندوق مكارم الأخلاق ليلق محاضرة بدار الماعة بعابدين بمنوان ( الإبمان اطق 
عصءة من الحيرة وعون على عمل الصالمات ) . 


نض 

وقد حضر المفل جمع غفير من أتباع الجعيتين وسواهم من الحبين حتى ملت 
الدار بروادها حرصاً على شهود أول لبنة فى بناء صرح الوحدة بين اللمعيات الداعية 
إلى الله وإزالة الجنذوة بين طوائف القادة والرشدين فى وقت علا فيه ضوت الإباحية 
واللتحلل ؛ فا أحوج أحاب المبادىء الروحية والرسالات السماوبة إلى التلاق على 
نيوا 

وي أن :ادف انيع صلاة العشاء الأخيرة فى وئام وصفاء تفضل فضيلة الأستاذ 
الجليل الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس الماع يافتتاح الحفل بأن قدم فضيلة الضيف 
اللدعو بكلمة طيبة شكر فبها الجعية الشرعية وعلى رأسبا فضيلة رئيسها الأستاذ الجليل 
الشيخ أمين خطاب على تلبية الدعوة وإيفاد فضيلة الشيخ عبد اللطيفٍ المشتهرى 
ثم أوضح أن رسالة الجعيتين تنلاق على هدف واحد هو الدعوة إلى الإيمان اتخالص بالله 
وأداء العبادات على وجه ميح والتخاق بأخلاق الإسلام الفاضلة . 

وقال فضيلته : إن المعية الشرعية لن مجد هنا إلا إخواناً مبشون للقائهم ويسرون 
تحصو رهم ويكرمون ضيافتهم بل ثم فى دارم ومع أهلهم : 

ثم قام الأستاذ المشتهرى فافتتح كلته محمد الله والصلاة واللام على رسوله وآلهء 
ثم أثنى على المثولين بالجباعة لتوجيه دعوة السلام والحب والإعان » وتسكلم الأستاذ 
00 اججعية الشرعية وأهدافيا فى العقائد والعيادات والمعاملات ؛ فأبان أن مدهمها 
فى التوحيد هو مذهب اللف الصالم يؤمنون يكل ماورد وثيت لله من غير تأويل 
ولا تعطيل ولا تمثيل . وإن الذى يقع نحت إدراك الإنسان هو ما يشاهد من ؟ ثار صفات 
الله فى الكون . . 

وأما حقيقة الصفات وحقيقة من قامت به سبحانه قفوق العقول « لا تدركه الأبصار 
حالدن كنل ني ويك وا كن له كرا أحده وهال ميهد ذا كاذك عققة: 


رض 


املائكة والجن والروح وهى من جملة مخاوقاته تعالى لم تعرف ولم يستطم أحد إدرا كبا » 
فكيف يدرك حقيقة من خلق انخاق وأبدعه تعالى . 
نم أثبت الحاضر بضرب الْقَاذْج والأمثال ثار الإيمان الصحيح فى تقوية النفس 

وإبعادها عن التيه والخيرة « ومن يؤمن باللّه مهد قابه »6 « إن الذين امنوا وعملوا 
واتكس وشق صاحبه » ثم أوضح شرك. الجاهلية مع إقرارهم بر نوبية الله وتدييره 
وخلقه للدموات والأرض « وما يؤمن أ كثرم بالّه إلا وهم مشركون » . 

وأطال الننس جداً فى هذا القام حتى صن العقيدة من كل ما يشويها من زيغ 
و شعوذة » ثم ثنى ببيان علاقة السنة بالكتاب وأنها موضحة مفسرة مراد الله بشرط 
أن تسكون صميحة السند والآن صريحة فى المراد ؛ وتسكلم عن بدع. العبادات والمعاملات 
والأخلاق وقال : لا استقرار للمرد ولا للامة ولا للدول إلانى أحضان الإسلام دن 
امير والسلام . « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قإرعة أو تحل قريباً من 
دارم («( « بل الذين كفروا فى عزّة وشقاق » . 


© عسي . 


ثم ذكر الحاضر الاشاعات التى يروجيا الجهلة واللغرضون على أسمعاب المبادىء 
وإساءة الان بغير سلطان من عل أو كتاب منير وقال : المنصف دائماً يعرف الرجال 
بالحق ولا يعرف اق بالرجال » وينظر إلى المبادىء فى ذاتها وفى منابعها الصافية دون 
مؤاخذة بما بقترفه جاهل أو دخيل » وإذا كانت هناك انهامات من البعض لابعض 
فد آن الأوان لنجتمم على كلة سواء لتصفية المساب » وليقفاكل فريق على ما عند 
الآخر وجا لوجه لبساريح الأتباع والتبعون ولنتجنب كثيراً من الفان . إن بعض الفان 
2 وق" لا ضرت اله كارن يقتا سكن فيك منضيا عض ويلمق عفنا هما > 
كل حزب با لدمهم فرحون . هذا فى الوقت الذى ندين فيه نرب واحد وكتاب واحد 
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الفا 

الحاضرة قد استئرقت ساعتين أو تزيد شم كك بتوجيه. الشكر العاطر إلى الناعة 
وإ ىكل من سعد بالحضور سائلا الله دوام الصفاء والاثتلاف على ما برضى الله ورسوله . 

ثم قام بعده مة ثانية فضيلة رئيس الجاعة شا كراً من أعماق قابه مبيثاً أهداف 
: الجاعة التى لا مخرج أبداً عن الكتاب والسنة بل هى تلتزمها قولاً وعملاً واعتقاداً 
وتكافح فى سبيل ذلك ما استطاعت » ثم قال : وإذا كانث بعض الطوائف: تغالل 
فى التوحيد حتى شبه اللّه ببعض خلقه فنحن جماعة أنصار السنة نعلن براءتنا من كل مفتر 
على الله وقد قامت ببننا وبنهم مناظرات حاججنام فيها بكتاب الله وقررنا إيماتنا بكل 
ما ورد عن الله ولبكن من غير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل وقال : إن لجباعة مفتوحة 
ليلا ونهاراً لكل من يدعو إلى الله على بصيرة ونور من ربه ولن: تغلق إلا فى وجه 
الاجالين والمتصوفين الخرفين ومن يشذ عن الكتاب والسنة ثم سأل الله تعالى التوفيق 
جيم الماءين وانصرف الجيع فى غبطة وسرور فى تمام العاشرة مساء والجد له 
أولة واحرة.: 

ثر احم عتال, 


حة مذهب أهل المدينة 


صدرأخيراً هذا الكتاب القنم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ويطبع لول هزة ف 
مصر ء يذهب فيه شيخ الإسلام إلى ع فما ذهبوا إليه بأساوب 
سلس وأدلة قوبة » ويكنى أن يكون مؤلفه شيخ الإسلام بن ت.مية . 
بقع الكتاب فى ٠٠١‏ صفحة . ونه عشرة قروش . ويطلب من مكتبة أنصار 
السنة الغمدءة بالمركن العام . 8 شارع قوله بعايدين - القاهرة 


من أخبار الماعة : 


بيان إلى جميع الفروع 


أصدرت وزارة الشئون الاجّاعية القانون تم عم لنة ١954‏ ولانحته التنفيذية 
لإعادة شهر المعيات قبل يوم ١‏ أغسطس سنة 1954 » وتنفيذا لهذا القانون فإنه يحب 
على فروع الجاعة بالجهورية العربية المتحدة اتباع مايأتى : 

أولا - دعوة اللمعية العمومية لافرع فى دورة غير عادية لاقرار اللانحة الأساسية 
والوافقة على طالب إعادة الشبر » وتسكون الدعوة بقرار من مجلس إدارة الفرع ٠‏ 

ثانيا اخطار مديرية الّئون الاجّاعية التابع لها الفرع قبل موعد اجتاع اجمعية 
العمومية مخمة عشر يوما . 

الا إعداوكشوف بأسماء أعضاء اللجعية العمومية ‏ وهم الأعضاء اللشتركو 
منذ ستة أشهر على الأقل والسددون لاشتر أكاتهم - ويوضح فى تلك الكشوف الاسم 
الثلالى والسن والجنسية والديانة والمهنة وحل الاقامة . 

وبعدأتتهاء اجتماع اللجعية العمومية ترسل الأوراق الأتية إلى مديرية الشئون بالحافظة 
وتكو نكل منهامن عشر نسخ وموقعاً عليها من الرئيس والسكرتير وهى : - 

١‏ طلب لإعادة شهر الفرع موضحاً به مقره وميدان نشاطه وعمله الجغراى 
( نخة واحدة فط ) : 

؟ ‏ محضر مجلس الادارة الداعى لانعقاد المعية العمومية غير العادية للنظر فى 
إعاد: الشبر . 

م - محضر اجتاع الججعية العمومية غير العادية التى واققت على إعادة الشهر . 

- النظام الأساسى الذى أقرته اللجعية العمومية ( يطلب من المركز العام اجاعة 


وقد اعده وطيده ) . 
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ه - كشف بأسماء الأعضاء الذين لم حق حضور الجمية العمومية مبينا به الاسم 
لائياً والسن والمنسية والديانة والمهنة ومحل الاقامة ٠.‏ 1 

< س كشف بأسماء أعضاء مجلس الادارة موضحاً به الس ثلاثيا لكل منهم ولقبه 
وسنه وجنسبته ودياتته وهبنته ومحل إقامته وصفته بالجاس . 

اقرار من مجلس الادارة بأن جميع الأعضاء المنضمين للفرع غير محرومين من 
مباشرة اللقوق السياسية والمانية ( نسخة واحدة فقط ) . 

02 تم كل هذا قبل اليوم الحادى عشر من أغسطس القادم وإلا فسيعتبر 
الفرع منحلا » فعلى إخواننا تحميع الفروع مراعاة ذلك » والمبادرة إلى تنفيذ التعليات 
الموضحة لإعادة شهر الفرع » والاتصال بامركز العام مباشرة للاستفسار عن أى شىء 
يازمهم معرفته » وأخذ النسخ اللازمة من اللاحة الأساسية التى أعدها المركز العام . 

والّه يتولانا بتوفيقه ونسديده : 


الشيخ علي يوسف رحمى الذّد 
توفى إلى رحمة اله الأخ الشيخ على بوسف ببلرته الرياينة مركن طا عن عمر اهن 
الغانين عاماً قضاها فى الدعوة إلى التوحيد . وكان رضى الله عنه شاعراً مجيداً أوقف شعره 
كله فى الدعوة إلى الله » وفى زمن طلبه العم بالأزهر نظ قصيدة فى مفاسد القصر ورجاله 
ففصل من الأزهر وأمر بالإقامة فى قريته لا يبرحها » قنشط رحمه الله فى الدعوة إلى 
التوحيد » فاستجاب له نفر منذوى الفطر السايمة من قريته والقرى المجاورة بعزبة الجياب 
والبرباوكوم أسفحت والغنايم والقطفة وأبو دومة وغيرهاء وكان خير مافعله هؤلاء المؤمنون 
ا هدموا الكثير من القباب والقبور الشيدة بتلك القرى وسووها بالأرض حتى 
لا تمبد من دون الله . 


رحم الله الشيخ على بوسف وجزاه وإخوانه أفضل ما يجزى المؤمنين المجاهدين . 
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صاأىا لدعلر رسام 
الآيام الالشياوة من حيانه 


بعك أسامة. إلى الثام : عاد الننى صلى الله عليه وس باللايق مو مكة دكن 
أي له عليم قضه + وأ كل مم هتيم » وأتم عليم ننه » ووش م الإسلام 
ديئاً . . وفى المدينة آن طم أن يقيموا فى أمن وسلام واطمئنان من جنبات شبه الجزيرة 
العربية . ولم يكن أمامهم الا التفنكير فى أمس بالأجزاء التى مخضم لمكم الروم والفرس 
مر البلاد العربية . حتى تكون داخلة ضمن سلطان المساهين . . ولعل الرسول 
صلوات الله عليه كان بود أن تم فى حياته بعض هذه الاتتصارات خارج شبه الجزيرة ولا 
قضاء الله . واتمتاله إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتحةق ما كان برجوه من ذلك . 


على أن الرسول صلى الله عليه وس لم يكذ يقي بالدينة بقية ذى الحجة والحرم وصفر 
حتى دعى إليه أسامة بن زيد للتهيؤ لدُزو الروم . وأصره أن بوطىء خيله مخوم ااباقان 
والداروم من أرض فلسطين . 

وق ستريوق العة الحاو طعراة مز التهزة توج أجامة تين ريدق عالة وعل 
من المباجرين والأنصار حتى بلهوا الجرف”؟ وهناك زلوا ليتجهزوا لغزو الشام . 
ولكنهم عندما عاموا عرض رسول الله عسكروا هنالك لينتظروا ما لله قاض فيه وفمهم : 

وكآان أسامة بومئد غلاما حدما عل جلة المباجر بن والانهياء: 3 1 يبلغ العشر بن من 
عمره . فأثار خروجه على رأس الباجرين والأنصار دهشة الناس . فتهامسوا فى شأنه 
وخاصة المناقتون الذين اعتادوا أن برجفوا فى مثل هذه الناسبات ليقللوا من شأن حاءة 


ممست بن سي ميت ليت مي .بن عه وسح بل مسعسما .ا 


. بلدة على مقرية مز, المدينة‎ )١( 


ا 


الرسول . وليثيروا الشكوك والريب فمهم . ولعل ما أراده الرسول صلى الله عليه 
وس من إرسال أسامة على رأس الجيش السائر إلى الروم هو إقامته مكان والده الذى 
استشبد فى غزوة مؤنة . ورغبة منه صاوات الله عليه أرن يعود أسامة على تحمل 
التبعات . ومواجبة المسئوليات الثقيلة كشأنه مع كافة صحابته حين كان يلتفت إلى كل 
وأحد متهم على حده . فيتولى تربدته “ربية عسكربة وفكرية وأدبية ليكون الواحد معهم 
رأسافى الدعوة اللحمدية . وعاما من أعلامها . 


استبطاء الرسول فى_خروج أسامة : ولما استيطأ الرسول نخروج أسامة إلى 
الشامكا أمره غضب رسول الله غضباً شديداً . وأراد التحدث إلى الناسققال من معه 
« اعريقوا عللَّ < سبع قرب من ماء شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فصبوا 
عليه للاء حتى طفق يقول « حسبكم حسبك » ثم لبس ثيابه وخرج غاصياً رأسه وكان 
:ذلك بدابة مرضه . ودخل السجد. إذ ل بمنعه وجعه من ارتياد السجد لعدة أيام ‏ 
فصع النبر وحمد الله واثنى عليه ثم صلى على أحاب أحد واستغفر لم ٠‏ وأ كثر من 
الصلاة علمهم . ثم قال « أيها الناس أتفذوا بعث أسامة . فلعمرى لثن قلتم فى إمارته 
لقد قتم فى إمارة أبيه من قبل . وانه عطليق للإمارة . وإنكان أبوه عمليقاً بها » . 

منزلة أبى بكر من الرسول : ثم سكت برهة وقال « إن الله خيّر عبد بين 
الدنيا 8 تاد اعبار ذلك العيد ماعند اله » . ونان أبو بكر بول النى 
وب . إذ أدرك أرت النى يعنى] نفسه سهذا العبد الخير فقال له : نفديك بأنفسنا 
وأبنائنا . فأثار ما أدركه أبو بكر فى النى لأنه فهم ذلك قبلهم وخثى الرسول عليه 
السلام أن يتاثر الباقون ببكاء أبى بكر الشديد ققال « على رسلك يا أبا بكر » ثم قال 
للناس « انظروا هذه الأبواب اللافظة فى السجد . فدوها إلا باب أبى بكر . فإنى 
لا أعل أحداً كان أفضل فى الصحبة عندى بدا منه . وإى لواكنت متخذاً هن العباد 
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خيلا لآ مخذت أي كر حل . ولكن جمبة وإخاء وان حتى يجمع الله بينا عنذه » 
ثم التفت إلى المباجرين ده اتعوضوا بالأنضار خيرا . 
فإن الناس تزيدون . وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم نهم كانوا عيبتى”'* التى آويت 
إليها . فأحستوا إلى محينهم . وجاوزوا عن مسيلهم © . 

خروج النى إلى مقابر البقيم : ولم عنم عرض رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
من تذكر أسحابه من أهل البقيمكا تذكر أهل أحد فى خطبته للناس . 

بعث عليه السلام إلى مو لاءأبى مُوَْمبة فى جوف الليل . فلما أتاه قال له « يا أبا مُوَهبة 
قد أيرت أن استغفر لأهل البقيم . فانطلق معى » ذلها انطلقا إلى المقيم وقف رسول الله 
صلوات الله عليه مخاطب أهله بقوله « السلام عليكم يا أهل القابر _لتىء لك ما أصبحتم 
فيه ئما أصبح الناس فيه . أقبلت الفتن كقطم الليل المظلم يتبع آآخرها أولاها . الآخرة 
خرينن الارل » ثم قال لأبى موهبة ‏ إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فها 
ثم الجبة . نفيرت بين ذلك وبين اقاء ربى والجنة » قال أبو مومهبة : با دواع 
نفذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلر فيها . ثم الجنة . قال الرسول « لا والله يا أبا مومهبة : 
قد اخترت لقاء ربى والجنة » فاستغفرا رسول الله لأهل البقيم 4 نصرف . 

أبو بكر يصلى بالداس : وكان رسول اله صلى الله عليه وس عند ما اشتد به الرض 
استأذن نساءه لِيُنَّرض فى ببت عائشة رضى الله عنها . 

ولقد حاول رسول الله فى بوم من أيام عرضه أن يصلى بالناس . ولكن وطأة امرض 
كانت قد زادت عليه فنعته من الصلاة :فتال لأسحابه « مروا أبا بكر فليصل بالناس » 
ولكن عائشة كانت تلم أن أبا بكر رجل خافت الصوت . سريم البسكاء عند قراءة 
القران #أقالك» نارهول انه إن آنا كر رعل زفق يف ا السكاء 


٠ عيبى : خاصى ومرضع سرى‎ )١( 
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إذا قرأالقران . ولكن النى أصر على إمامة ألى بكر للناس ققال « مروا أبا بكر 
لص الاش لانكق عدواجنء رمن 0 120 أبر كر لفان 

واشتد امرض برسول الله عليه السلام بشكل أقلق السلدين . وأثار تخاوفهم حتى 
اضطر أسامة بن زيد إلى العودة من الجرف ومعه الميش . وظل الصحابة الكرام 
محيطين برسول الله مدة مرضه عرضونه ليخنفوا عنه وطأة الجى . وكل منهم 
يريد أن يفتديه بنفسه '. وكان رسول الله يقول أثناء مرضه « إن الله ل يقبض نبي 
حتى مخره 6 . 

مظاهر الصحة على البى : وفى اليوم الذى قبض فيه رسول الله خرج إلى السامين 
فى الصباح . فرفم الستر . وفتح الباب ووقف على حجر جرة عائشة رضى الله عنها . فرآه 
الامون مقبلاعايهم وتبدو عليه مظاهر الصحة والإبلال فكادوا يفتنون فى صلاتهم 
مى:. فرط الفرح والسرور . فأشار علمهم « أن ائبتوا على صلاتم )ثم تسم 
درل الله حتى إذا اشهوا من صلامهم تقدم منه أبو بكر ووحهه تعلوه البسمة وقال له : 
با نى الله إلى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل 6 : يحب . واليوم يوم بنت خارحة 
أفاتها ؟ . قال « نمم » فانطلق أبو بكر إلى السنح بأطراف المدينة .كا تفرق الساءون 
منتبطين مستبشرين . أما رسول اله فد عاد إلى ببت عالة 

إلى الرفيق الأعلى : على أنه لم يكد تمضى ساعات على لقاء الصحابة بالنى حتى 
عاودته وطأة المرض . وكانت الساعات تمر وتذهب وأجل رسول الله يقترب من الهابة . 

وعاد بعض الصحانة مجتمءون عند رسول الله عندها بدت لم علامات اللوت على 
وجمه . . وفى نما لقائه بالصحابة ‏ وكان يوم اثنين - بض رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وصمدت روح أطهر جسد فى الوجود على الإطلاق إلى ربها . . 


أأرفيق الأعلى . 


م 


وتقول عانشة رضى الله عنها : رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ فى ذلك اليوم 
حين دخل من امسجد . فاضطجع فى حجرى » فدخل عل رجل من ل أبى بكر وفى يده 
سواك أخضرء فنظر رسول الله إليه فى أده نظراً عرفت أنه بريده » فقلت : يارسول الله 
أنحب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال « نعم » ش فأخذته فضفته حت لينته : ثم أعطيته 
. إياه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قطاء ثم وضعه . ووجدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يثقل فى حجرى فذهبت أنظر فى وجهه . فإذا بصراه قد شخص وهو يقول 
« بل الرفيق الأعلى من الجنة » ققلت : خَيّرتَ فاخترت ولف لك 7 
عانشة أيضاأ : مات رسول الله صلى الله عليه وس بين سحرى”'2 ونحرى7"© وفى دولق "” 
م أظل فيه أحداً فن سفعى وحداثة سنى أن رسول الله صل الله عليه وس قُبض وهو 
حجرى . وضعت رأسه على وسادة . 

ذهول عمر والسامين : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبموته أطلت فتنة على 
الصحابة بومئذ من هول ما أصابهم من المفاجأة والصدمة » وما أعقب ذلك من ذهول 
وضجة . . أسحيح أن رسول الله قد مات ؟! هل غاب حقاً عن حياة المسامين ولن نعود ؟. 
هذا مالم يصدقه عمر بن اللخطاب والسدون . 

وقال حمر حين سمع بذلك : إن رجالا من النافقين يزعمون أن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ قد توفى » وإن رسول الله صل الله عليه وسلٍ واللّه مامات .: ولكنه ذهب إلى 
ربه كا ذهب مومى بن عمران . فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجع إلمهم بعد أن 
قيل : قد مات .. ووالله ليرجعن رسول اله صل الله عليه وسل كا رجع موسى ) 
قلطن أيدى رجال وأرجاهم زعموا أن رسول الله صل الله عليه وس قد مات . 


)١(‏ السدر : الرنة وما صل ما إلى اللهرم . 6 النحر : أعل اأصدر. 
(ع) دولى : تمى نوبتها التى كانت ها لرعاية رسول لله . 
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ه لكان عمر يستبعد حدوث اموت عن الننى صلى الله عليه وسل أو عن أحد غيره 
وهو يقول ماقال ؟ كلا . . إنه لم يستبعد ذلك حين أقسم أن النى لم يمت » وأنه ذهب 
ميتقات ربهك فمل مونى ولكن هول اللفاجأة وصدمة النبأ وزته من أعماقه » وملكت 
عليه شعوره » وسلبته تقكيره » وأفقدته رشده وانزانه . فنطق بما نطق دون وعى » 
إذ كان ما فهله عمر ‏ فى رأى عمر - شيئا لامأخذ عليه » ولا حرج فيه ٠‏ فعمر تحب 
رسول الله أ كثر من نفسه » وأ كثرمن ذلك فإن رسول الله لي سكأحد من الصحاية 
أو رجلا من الاين » يمكن أن يتلق نبأ وفاته لمر دون أن يثير فى نفسه فرعا واضطراباً » 
أو يبعث فبها الاهتّام والدهشة . ْ 

أما باق صحابة رسول الله ؛ فقدكانوا مثل عمر فى هوله واضطرابه . 

أو بكر بتاق النبأ : ولكن محابياً من طراز آآخر » غير طراز عمر والصحابة 
تراه يتلق نبأ وفاة النبى وهو فى السنح . فلا يفقد وعيه ولا مختاج شعوره . بل تراه يقبل 
على منزل رسول الله فى ببت عائشة ‏ وعمر يكلم الناس . فلا يلتفت إلى الضجة والجابة 
الف بع نولك ا قازر ح رعيو ل الل وسو ع ال ااه السوعل 1 
حبرة”" . فيقبل على رسول الله صلوات الله عليه ويكشف عن وجهه ويقبله ويقول : 
ذا كك سا رونا انك سنا وان [ك وا . أما الوتة الى كتب الله عليك ققد 
ذقتها . ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً . . ثم رد البردة إلى وجه رسول الله » وخرج . 
والق عمر مازال يكام الناس » ويأبى السكوت »ء قأشار إليهم أب بكر أن يكتوا» 
وقال لعمر : -0- 0 ا تمر فى كلامه . 
وأبى السكوت . . فاما رآه أنو بك ركذلك » أقبل على الناس يكلمهم ؛ فتركوا مر واتحهوا 


إلى ألى بكر » يستمعون إليه ؟ فصاح أبو بكر فى الناس بعد أن مد الله وأثنى عليه : أيها 


() مسجى : مغطى  .‏ () تياب يليس فى الهن . 
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الناس . إنه م نكان يعبد حمداً فإن حمداً قد مات » وم نكان يعبد الله فإن الله حى 
لابموت . ثم تلا هذه الآية الكريمة ( وما عمد إلا رسول قد خات من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقايكم ومن ينقاب على عقبيه فان يضر الله شيثا وسيجزى الله 

الشا كرين  4١‏ : آل عمران ) . 
كان عمر بن اللخطاب ينصت إلى أبى بكر وهو يكل الناس . فا أن سمع هذه الآية 
من أبى بكر حتى وقع على الأرض وما محملته قدماه ؛ ققد أيقن أن رسول الله قد مات . 
ويقول أبو عسيرة رضى الله عنه : فوالله لكأن الناس لم يعاموا أن هذه الآية تزلت. 
قد تلاها أنو بكر بومئذ وأخذها الناس عن ألى بكر » فإنما هى فى أفواههم . 
بحديك التاق ف:سقيفة انق ساعدة 23,119 عدر عن الطاب عورت رسول ا 4 
أن كذلك المسامون بالنبأ. وعندما أفاقوا من ذهولم » لم يلبئوا أن تفرقوا فاتحازحى, 
بخ الأنطار النمة عبان فسقيفة بنى ساعدة . واعتزل على بن ألى طالب والز بير بن. 
إلى ألى بكر وعمر بن.اناطاب فى بنى عبد الأشهل . 
وجا ادا بكر كر يله بص الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » ثم بقول له : فإن كان. 
4 بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أعرهم 00 الله صلى الله عليه وسلٍ 
٠ 1 : 5‏ 500 ء م 1 5 
فى يبته ل 'بفرغ من أمره قد أغاق دونه الباب أهله . فقال عمر لابى بكر . انطلق بنا إلى 
وفى طريقهما إلى سقيفة بنى ساعدة قابلبما رجلان صالحان من الأنصار ؛؟ فذكرا 
لساحجبى رسول الله م تمالاً عليه القوم ٠‏ انم قالا : أين تريدون يا معشر المباجرين ؟ قال 
أو بكر وعمر : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار » قال الرجلان : فلا علي أن تقر بوهم 
بامعشر المهاجرين . اقضوا أمرك » قال أبو بكر وعمر . والله لنأنيتهم . 
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وانطلق صاحبا رسول الله إلى سقيفة بنى ساعدة » فألفيا سعداً صزملا”'؟ » ققالعمر : 
من هذا ؟ قالوا : سعد بن عبادة وبه وجم ؛ فاما جلس المهاجرون قام خطيب من الأأنصار 
مد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد . فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأتم 
بامعشر الهاجرين رهط منا » وقد دفت دافة”" من قومكم . وإذا هم يريدون أن يحتازونا 
من أصلنا وقضيونا الأضن . 

وثار عمر لقول خطيب الأنصار واحتد » قتدارك أبو بكر الأمر وقال لعمر : على 
رسلك . فسكت عمر » ققال أبو بكر : أمها الناس نحن المهاجرين أولالناس إسلاما » 
وأ كرمهم أحاباً ؛ رأوضطلي داراً ؛ وأحسنهم وجوهاً » وأ كثرهولادة فى العرب 
وأمسهم ريا برسول الله . أسالنا قبلك » وكدّمنافى القرآن حلي » ققال تبارك وتعالل 
راكاخر ورد ميوا! عريت را عار ران السرم اا ار لتوية : »)١٠١٠١‏ 

فنحن المباجرون وأتم الأنصار إخواننا فى الدين » وشركاؤنا فى الفء» وأنصارنا ” 
عل التعون: تاماه ارم ام ين عجر داقر لد امل . وان تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا المى من قريش »ثم أوسط الناس نسباً وداراً . وقد رضيت لك أحد 
هدين الرجلين » فبايعوا إن غك شم . وأخذ بيد عمر بن اللمطاب وأبى عبيدة بن الجراح وهو 
جالس بينهما . 

0 ا ل ل كين 

مس ين يأمعشر فريش . 


3 
؟) الدافة : الطراعة || ى تأى من | المادية ال الماصرة . أو الجماعة نسير برفق . 
( 


,) الجديل : 00 وهو عرد دذصب للإيل لتحتك ب واستريح « والعرب 
تضرب الل للرجل الذى يستشف برأيه . 
ه) العذيق تصغير تذق وهى التضلة . 


3 المر جب : الذى 50 . إلمىسا: 4 ة دعامة لكيرة حمل ب وهو وراب 1 ثلا رج الشريف. 


24 
بيعة السقيفة : وعندئذ كثر اللغط » وارتفعت الأصوات » وكاد الاختلاف ينشب 
بين الهاجرين والأنصار» فتدارك عمر الأمر . وقال لأبى بكر : أبسط يدك ياأبا بكر 
فبسطها ؛ قبايعه عمر ؛ ثم تبعه المهاجرون » ثم الأنصار » وبذلك حسم التزاع » وقضى 
على الاختلاف » وصار أبو بكر أول خليفة لاسامين بعد موت الرسول صل الله 


خطاب عمر . . والبيعة العامة : فاما كان من الغد وكان المسدون فى السحد جلس 


أبو بكر على الدبر فقام مر وتقدم فنسكل قبل أبى بكر ء لخمد الله وأئنى عليه مما هو أهله . 
ثم قال : أيها الناس : إنى قد كنت قلت لك بالأمس مقالة ما كانت » وما وجدتها 
فى كتاب الله »ولا كانت عبداً عبده إلى رسول لله صلى الله عليه وسلٍ ؛ ولكنى قد 
كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وس سيدبر أمرنا ؛ ويبق ليكون آآخرنا » 
وأن الله قد أبق فيكم كتابه الذى به مَدَى الله رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فإن اعتصمتم 
به هدا ك الله لما كان هداهله » وإن الله قد جمع أمرم على خيرم صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ثانى اثنين إذهما فى الفار » ققوموا فبايعوه . . فبايع الناس أبا بكر 
البيعة العامة بعد بيعة السفيفة . 

خطاب أبى يكر بعد البيعة : وبمد أن تمت البيعة العامة قام أبو بكر » فألق فى الناس 
خطابه اخالد الذى تردد على أفواه الملابين من الناس ىكل عصر وحين قال أبو بكر بعد 
أن حمد الله وأثنى عليه : أما بعد أيها الناس » فإنى قد وليت عليك ولنت مخبرك ظ 
فإن أحسنت فأءينونى » وإن أسأت فتوموتى » الصدق أمانة » والكذب خيانة : 
والضعيف فيك قوى عندى » حتى أري”' “عليه حقه إن غاء انه عدو القرق فيك ضعيف 
عندى حتى آخذ لمق منه إن شاء الله »لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل » ولانشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيموتى ما أطعت الله 


ا أ 
)1 راحه : أرجمه ورده. 
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ورسوله » فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عايك » قوموا إلى صلاتم برجم الله ٠‏ 

أن دفن رسول الله ؟ : فاما تمت البيعة العامة لأبى بكر » أقبل الصحابة على 
رسول الله ليجهزوه للدفن » ولكنهم اختافوا فى مكان دقنه . ققال المهاجرون : يدفن 
فى مكة مسقط رأسه » فهم الذي نكانوا مم رسول الله منذ اللحظة الأولى لمولد دعوته » 
فذاقوا العذاب » وقاسوا الأهوال من قريش فى سبيل إعائهم بهذه الدعوة » ولنصرتهم 
ارسول الله . . وقال الأنصار : يدقن ف المدينة » فهم الذي نكانوا الملاذ الوحيد للرسول 
وللباجرين» يوم أن نركوا ديارم وأموالهم وهاجروا إلى يرب اتقاء بطش قريش» وأنهم 
قد منحوهم الأمن والجانة والنصرة فى الوقت الذى: رفضت فيه البلاد الأخرى متاصرتهم . 
وينما الفريقان على هذا المال حسم أبو بكر الللاف ينْبما حين قال : إلى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « ما قبض نى إلا دفن حيث يفيض » فتقرر دفنه 
حيث كان سربره الذى مات عليه حجرة عالشة . 

تجبيز رسول الله : ثم يدأ الصحابة فى غسل النى » فتولى العباس والفضل وق 
ابن العباس تقليبه » وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صب اماء عليه » وأسنده 
زوين لوطا لحي لم فاارن بتكل وان لفن وف قلطنن | لاف حا وض ١‏ 
وبعد فراغهم من غسل رسول الله صلوات الله عليه كفن فى ثلاثة أثواب » نم رفم فراشه 
الذى توفى فيه لخفر له حته » وكان للعرب طريقتان فى الدفن . إحداها : أن يكون القبر 
مساح القاع » وهى طريقة أهل مكة . والثانية : أن يكون القبر مقوساً » وهى طريقة أحل 
الدينة . وكان أبو عبيدة بن الجراح يشق القبر كأهل مكة » وأبو طلحة زيد بن سبل 
تحذرهكأهل المدينة » فأى الطريقتين يتبعونها فى حفر قبر رسول الله ؟ لذلك أرسل العباس 
رجلين . أحدها : إلى أبى عبيدة » والآخر : إلى أبى طلحة الذى وجده من أَرْسل إليه » 
فأنى به قبل أن يأتى أبو عبيدة » فلحَّد أنو طلحة ارسول الله صلوات الله عليه نحت سريره 
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الذئ مات عليه » ثم رفم عن فراشه » وصلواعليه جماعات . . دخل الرجال أولا ‏ فلها 
استووا واقفين . قال أبو بكر : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » نشهد 
أن نى الله ورسوله قد بلغ رسالة ربه » وجاهد فى سبيله حتى ألم الله النصر لدينه» وأنه 
وفى بوعده » وأمر أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له . 

وبعد أن فرغ الرجال من صلاتهم ؛ أدخل النساء . . م الصبيان بعدهن » وعقب 
الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم م دفنه فى وسط الليل » وكان ذلك نوم الأربعاء 
فى الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الحجرة . 

بعد موت الرسول : مات الرسول صاوات الله عليه » وذهب إلى الرفيق الأعلى بعد 
أن قام بتبليغ :رسالة ربه إلى الناس » وأدى الأمانة خير الأداء » وجاهد فى الله حق 
الجباد ؛ وحمل سلطان الددن ينسط ظله فى كل أتحاء غية جور الغرب + كا مد سلطانه 
إلى خارج الجمزيرة حيث جعل أهلما .يدفعون الجزية » ويرتبطون بموائيق أمنوسلام » 
ويذعنون لسلطان الإسلام طاعة واتقيادًا . 

أجل مات رسول الل بفذ أن عمل على تثبدت دعام دعوته وأقام” بنيانه على ركائز 
ثابتة » ثم أسل الرسالة إلى أحابه من بعده ليتولوا إبلاغها للناسكافة » وقد عمل أسحاءه 
اللكرام بنصائحه » فشواعلى نجه وترسموا خطاه » وساروافى الدرب على هداه : 
فأمكنهم الله من سيادة العالم وكانت هم دولة واسعة . . دولة كبرى متحدة تمتد حدودها 
من آسيا شرقاً إلى بحر قزوين والبحر الأسود ثمالا وثمال أفريقيا غرباً » وحدود النوبة 
والسودان جنوبا . 

وإن الم حين يستعيد ذ كرى أيام دولة الإسلام قف وقفة تأمل تبعث فى النفس 
الرهبة والإجلال » وملا القلب | كباراً ونفرا لأمر تلك الدولة التى هزت العروش 
والسلاطين ؛ وأذلت السكبرين والتمردين » وكان العالم يومئذ ينعم بالمدل والمق 
وانلمير فى ظلها » والتى سجل لما التارريخ ما وصلت إليه من التقدم والرق والحضارة فى 


7 
مغمار العلوم » وحقل المبتسكرات » ينها كانت أوربا تعيش فى ظلام التأخر والجهل . 
إن الس حين يستعيد ذ كريات تلك الأيام الخالدة الجيدة بود من صعم قلبه أن تعود دولة 
للسامين ثانية للك بيدها ناصية السلطان والقوة والبأس ف العالم كا كان شأن أسلافهم 
الأبحاد وما ذلك على الله بعزيز . 


د كلة اتبيه 00 


وبعد . . فقد اتنهينا محمد الله وتوفيقه من الحديث عن غزوات الرسول صل الله 

عليه وس » بدأناه بنزوة بدر الكبرى » وأمهيناه ه بذزوة تبوك . آخر غزوات النى 
صلى الله عليه وسل شم أعقبنا الغزوات بكلمة عن الأيام الأخيرة من حياة البى لينم 
بذلكالحديث عر هذه الغزوات . 


| ولقد عرضنا هذه الزوات فى أساوب سهل - مع عدم الإخلال بأسلوب كتب 
الهرة الغدية د وذلك حاب التارف» إل قزاءة الأحداث دوق :ملل ولا عنام > 
نقلنا الحموادث القصيرة للذزوة محذافيرهاء» وكذلك النصوص 'تمصيرة التى تناولت 
الأحداث » نقاناها بأ كلها . . أما الأحداث المطولة وكذلك النصوص التى دونت فى 
كتب السيرة والتاريخ بإسباب فقّد اضطررنا مراعاة لنطاق صفحات الجلة - إلى 
الإشارة إلمها با لا يخل بالمعنى ليقف القارىء على الوقائعم بسرعة . 

ولقدكانت غايتنا فى هذه الدراسة ألا يتتصر العمل على السرد الموضوعى لموادث 
الزروات ديا فى كثير من كتب السيرة النبوية و اللمزوات - بل تناولنا كل غزوة 
بتحليل مواقنف أبطاله-ا ؛ وتصوير الأحداث التى جرت تصوبراً مشوقاً ليجذب القارىء 
إلى تتبع الخزوة 

على أننى أرجو أن أ كون قد وفيت هذه الغز وات حقهاء فإذا لم يكن كذلك فهو 


مل متو اضم جاء ددر المهد والاستطاعة ) وم أت أن التنيكة نبي لتعديم هذه 
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الدراسة » فآثرتها على كل مصالمى الخاصة لأضم بين يدى القارىء جانباً هاما من حياة 
الرسول الخاقية والعسكرية وما تخللها من جهاد وكفاح؛ومواقف حرجةوصعاب » وهأئدره 
فيها من بطولات رائعة فذة هو وسعبه. الكرام حتى كانت غزواتهم وأجمالم الخربية 
مثلا احتذتها جميع الأمم اللاحقة . فا أحوجنا نحن اليوم إلى التعرف على هذا الجانب 
من حياة الرسول لنقف على ما فمها من أعمال رائعة » وسياسة حكيمة' » وخاصة حياة 
الجبدىالم الذى تركزت فيه آمال بلاده » وانعقد عليه رجاء وطنه فى الدفاع عن حماه 

| ودفم عادية الظالم عنه . 
١‏ لهذا قدمت هذه الدراسة من غزوات الرسول صلى الله عليه وس ابتغاء وجه الله 
وحده » وابتغاء مرضانه . 

وأخيراً لا يفوتى أن أوجه أعظٍ الشّكر وأطيب الثناء للقاتمين على « مجلة المدى 
النبوى »6 الغراء على ما قدموا لى من مساعدة أذنة مشكورة ؛ وما أظهروه تحوى من 
كريم العاطفة والشعور الطيب فى هذه الدراسة » اهم الله خيراً » ووفقنا جميما 
لصالح الأعمال . 


دعوة سق 
نراق لقصيدة عامرة الأبياتمن شعر الأستاذ عبد المنمم عمد حامى عبد الرحمن . 
وهى دعوة إلى الكسك بأهداف الدين المنيف . 
وهى كذلات دعوة إلى استهال الاغة الفصحى » وثرك العامية فى التخاطب بين الناس» 
وتعويد الناشئة استمال الفدحى » حتى ينشأوا وهم يغبمون الاصيحى » ويتخاطبون مبا » 


سننشرها إن شاء اش ف عدد تال 


له 


عاء أطلّ على الأ كوان نام فكن بثيراً إذا أشرقت ياعام 
أرق عل الكون بالنعى: سين اقيق 

فى سابقيك مرتل البأساء أقوام 
إنا لننشد إذ طالمتنا أملاً طوته فى ظلفات الدهر أعوام 
ونرنجى فيك أياماً مباركة فطالا انصرمت بالبؤس أيام 
فابسط 'أياديك باللميرات حافلة شعارهافى الورى جود وإكرام 

3 0 

قساالزمان ومالانت شكيمته وقسوة الدهر تعذيب وإيلام 
والكون أصبح بركاناً قد انفنجرت 

أفواهه سال منها الويل والتتسام 
وك لون ف يترك لها أ ونكبست من عوادى الجر أعلام 
كل تالعية فى الأرض عدرء اننا" اطلق ضام اغنام 
صار ابن أدم وحثاً ضارياً فإذا أعماله كلها رعب وآثام 
يقغى الليالل والساعات مبعسكراً وسائلا كلها بطش وإعدام 
ويستمد من العل التذيك اد فيه شقلا وتدميرٌ وإجرام 
لأنها قابه قد قد من حجر صلر وأرتف-بنى الإنان أنعام 
لاحي ار عو شونة ا لدو ارا ل فيو على التدمير متدام 


| 
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فالكون ملتهب والجو مستعر” 
الظن فى اتخلققدطاش الجنون بهم 


والأرض فبها من الأشلاءأ كوام 


فلا مسبحية ترعى وإسلام 


يا رحمة الله ات الناس قاطبة 
لوبهم مرحت مما ألم بها 
أهاد" سحرة خير الخلق قاطبة 
ومن أتى رحمة للعالبيف ومن 
وين مكل بق هلاق النياة أذ 
لم تثنه عن سبيل الحق قاصعة 
« حمد» من.سنا فى الكون منزلة 
سما بهمر:.. فرنش تدا ظيرت 
ثبت الجنان فلم يمزع لكارثة 
وطبرالكونمن رجس ومن دنس 
وم يدع مسلا بالييث: عتامه 
وخافس ابول لاه تهادة 


دعا إلى الله بالمسنى وجاء بما 


3 كذدره وقالوا 0 لبق 


ملُوا وكدّت على القرطاس أقلام 
وما أقان: ,وليه الكرخ يلقام 
وسيد الرسل لا يرضيه ظلام 
ذكراه فىالكون تبجيل و إعظام 
يعبى بحمل ثيل منه ضرغام 
ول بروّعه فيا قام صعمصام 
ما نالها قبله عرب وأبجام 
أصوله وهموا فى الكون أعلام 
ولم تزعزع له فى الروع أقدام 
فليس ثمة أنصاب وأزلام 
من قبل قوم هموا بالجهل أصنام 
وطؤطئت من جلال دونه الام 
فيه دليل وبرهان وإلخام 


فر اللغو لا هجو ولا ذام 
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وظلَ يدعو إلى الدين المنيف إلى أن تمد » والديزعند الله إسلام 
حتى إذا جاء نصر الله رفة على جواني الشرق للإسلام اعلام 

ذا نا تن 

ياطلعة العام حسب الناس سابقة عام عصيب مفى فى إثره عام 
يؤيد الله دين المق منتصرا فالدهر والسعد للإسلام خدام 
ياعام وجبك بالتماء مبقسم فكن بشيراً على الأوطان ياغام 
« الجيزة «( الى عبر ارون 


دا يع ين 


( المدى النبوى ) : جاءتنا هذه القصيدة الغصماء والتحية الشعرية القيمة 
للعسام المجرئى الجديد من الأديب الشاعر الأستاذ نحانى عبد الرحمن لنشرها 
فى مستهل العام - فى عدد الجرم - ولكن حالت دون نشرها إذ ذاك 
ظروف . شعذرة إذا جاءءتهذه التحية الشعرية فى غير وقتها المناسب 


إخوان رسول الله - صلى اله عليه وسلم 


فى حديث الموض 

عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
د وددت أنا قدرأنا إ<واننا . قالوا : أولسنا إخوانك يارسول الله ؟ قال »2 أنم 
أسحانى , وإشواى ثم الذين لم يأنوا بعد » قلوا فكيف تعر ف من لم يأت بعد من 
أدتك ؟ قال ارات لو أنيوعاة 1ه حل عر عجلة ين طررى ليدم وعم 
ألا يعرف له ؛ » قالوا بلى . قال « فإنهم يأترن غراً حجلين مرن الوصوء وأنا 
فرطهم على الموض . ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوض عكا نزاد اليعيرااضال» 
ناديم ألدهلة قال إنبم بدلوا عد تاكول عقا مده القار وا 


شركت غريب للساعات والغجىهرات 


إدارة : مر الغربس شمر الباز 
بشارع ممد بك فريد رتم ١91/‏ مصر عابدين 
أحدث السافات فى التانة ودقة الصنتاعة 
والجوهرات والنشض ارات - بأسعار مدهشة 


تساهل فى الدفم على أقساط شبرة 
بالمحلورشة فبسبة للتصليح 


أنصار السنة اللحمدية لطم امتيازات خاصة »© 


/اإشار عشر.ف باشا الكبير 
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م> دعوة حق ( قصيدة ) . , ٠‏ « عبد المئعى شمدحلبى عبد الرحمن 
٠.‏ النتاوى . . . 0 .م و الشيخ مد خليل هراى 
م الدكتور الهراس فى ينها( قصيدة ) لللاستاذ نجانى عبد الرمن 
وخ. الدين الخااص واتباع الحموئ ٠.0.06.‏ . لكاتب معروف 


إلىالسادة المشبركين 

عناسبة السنة المجرية الجديدة فإننانذ كر السادة المشتركين بأن يتفضاوا مشكورين 
سداد قي اشترا كاتهم عن السنة الجديدة . 

ا أنناترجو من السادة المتعهدين بأن يتفضلوا فيرساوا إلينا مأحت أيديهم من ذممات 
اللحلة . وهم شكرنا . 

ترسل اشترا كات الجلة باس السيد / عمد رشدى خليل 
شارع قوله بعابدين التاهرة 
تنبيه : تغير رقم تليفون المركز العام لماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة 
إلى كاده 11 
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ناتخ 
( نونك عن ذى القرنين . قل : أت عليسع نه ذكرا- اللكيف +4 ) . 
«المنتى » 
ذكرت فى العدد السالف آراء بعض المفسرين ‏ ومنهم ابن جرير وابن كثير وغيرها ‏ 
وبعض المؤرخين . 
وفى هذا المدد أتابع الحمديث عن ذى القر نين ؟ا هو فى رأى بعض الباحثين . 

١‏ وقال الثعالى  :‏ قال الجاحظ فى كتاب « التدوير والتربيع » ولقد سألت عن 
ذى القرنين أهو الاسكندر ؟ ومن أنوه ؟ فقال القافى أبو المسن على بن عبد العزيز 
الجرجانى فى المواب عن ذلك وشرحه : قال : أ كثر من حث عن سالف الأمور » 
وتصفح ماحدث منها فى متقادم العصور ؛أن التسمية بذى القرنين لا تعرف فى غير 
هذه اللنة ولا بوجد منها ء] إلا عند هذه الأمة ومتى سمعنا غيرهم ينطق مها » ووخدنا 


ع 


بعض الأمم يذ كرها فبحثنا عن أصاما وماخزها وسألنام عن معتاها وتأويلها » أصيناها 
راجعة إلمهم ؛ وأحانا فى الإسناد علمهم . قالوا : ول نعثر على كثرة التفتش والتكشيف 
وشدة الطلب والتنفيز من ماوك الأمم » وأولياء الدول4:وقاوة المتوش. وكاشة انود 
من ارتفع » فشهر » أو خمل فغمر- عمن لزمه هذا الاسم ؛ أو حصل له معناها » أو استحته 
بلازم خلقة » أو مستجد صفة ‏ فأما نحن فقد وجدنا فى التواريخ القديمة الأخوذة عن 
السريانية واليونانية أن ضاميرس وهو الثالث من ملوك بابل خرج عليه ه أطر كس كسى » 
خاربه وظفر بقتله » ونزع قرنى رأسه » لجعاهما | كليلا يلبسه : فسمى ذا القرنين » فهذا 
كا راه نسمية مأخوذة عن الأمم الالفة » منقولة عن تلك اللغة إلىنعذه . على أن العرب 
قد سمت بها من ملوكهم تفراء وخصت بها هنا الملك الساتم الذى ورد القران بذ كره » 
واجتمءت الإنس عل تفخيم قدره . وسبذ كر ما حفظناه فى سبب هذه التامية » 
ونستو ماعندنا فى صاحبها » وما انتعهى إلينا فى حقيقة للسمى بها » ونقول فيه 
على تفصيل الاختلاف والقييز بين ملل الأقوال ‏ قولاً إن" ل يكن شافياً . فمساه 
أرف يكون كافياً وما علينا إلا الجبد » وفو قكل ذى عل عليم . قال الله تعالى : 
ل( ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتاو عاي»م منه ذكرا 4 الآية التضمنة خيره » 
فوصف هذه الخخلة من أحواله فى تقلبه وانتقاله » ومنتهى مسيره فى الشرق ظاعناً » 
وغابة مبلغه من درت واغلا » ودل على عنم مساكه وشدة وطنه» وعلو كلته وانبساط 
قدرته بما عد من آثاره»؛ وقص علينا من أخياره وأ كد ذلك وحققه بقوله تمالى : 
ل( إنا مكنا له فى الأرضن ».وا تناه مكل شىء سيب 4 وبحسبك عن شد اث له بالفكين 
والاقتدار » وناهيك عن ١‏ تاه.الله جوامٌ الأسبات ..ووطأ له أبامة الأقطاز » وقد زو 
فى تفسير هذه الآبة أن الشركين من قريش أوفدوا وفداً إلى مهود يرب يتمدونهم 
مسائل فيمتحنون بها النى صل الله عليه وس » واعتمدوا من المسائل على قصص الأنبياء 
وأخبار الملوك لمامهم أنه لاحظ للعقل والذكاء وحدة الفطنة وقوة الفكر وتمثيل 
الاعتبار والقايسة وإنعام النقار والتأمل فى استدراك خبر تقدم زماه بساعة » بل سبق 
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وقته بلحظة » وإنما هى أمور تَوْحذ روابة وسماعاً وتدرك قراءة وكتاءة » وقد رأوه عليه 
السلام ولد بمكة من أمة أمية وبين قبائل جاهلية »فعرفوه طفلاً رضيعاً ناشناً ويافماً 
وشاهدوه غلاماً يجتمماً وكهلا حتتكاً يدرج بين أبياتهم » ويتصرف نصب ألماظهم » 
ويتكلم بما عرفوه من ألفاظهم » وإن هذه أحوال تحجز ببنه وبين التهمة وتباعده عن 
مواقم القلنة » ونحقق عند مَنْ له من العقل بلغة » وفيه من التحصيل مسكة »أنه عليه 
الصلاة والسلام إن عرف ذلك على حقه » وأخبر عما عامت الروابة من غيبه فإنها تلقاه 

عن الله وحياً » أو ألقاه الك فى روعه » وذلك علامة النبوة الى لا تجيل , وأمازة 
الرسالة التى لا تنسكر » فزودتهم يهود يثرب مسائل منها : خبر رجل صار مُشرقا حتى 
مطلمٌ الشمس حيث تبرغ » وتوجّه مغرباً حتى بلغ مغربها حيث بحب" » ونسقط . 
هكذا ذكره الرواة . وإتما المراد يها" منتهى العارة من طرف الأرض . وسألوه عن 
لفاتروسته رمن فية أزرا إلى كيف » فأريتوا نم أحيوا . فأتاه الجواب من قبل الله 
تعالى فى كل ذلك بما أقام ‏ نه عل صدقه ؛ ورد الكائد بأخيب ظنه » وزعمواأ أن 
ذا القرنين كان من تاج مابين لللائنكة والإنس » وأن أباه ملك عبرى أهبط إلى 
الأرض فسلخ جناحه » وأعيد فى صورة ولد ابن آدم » فنكح امرأة من الأدميات 
تدعى : قبرى . فأولدها ذا القرنين » وقد ادعوا مثلى ذلك فى هاروت وماروت » 
وألى جرهم . وهى من حماقات العوام غير مستنكر . 

وروى عن الحسن أنه قال 070000 : ذا المرنين . 

وعن تمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم أنه قال : الأنبياء الملوك أربعة : بوسف 
ملك مصر ء وداود وسلمان ملكا ما بين الشام إلى أصطخر » وذو القرنين ملك ما بين 
المغرب والشرق . 

وروى عن ابن عباس رفى الله عنهما ‏ أنه قال : حج ذو القرنين » قلق إبراهي 
وهذا يدل على تقادم عهده » وقد روى من جهات كثيرة أن ذا القرنين كان فى زمن 
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إبراهي عليه السلام فى عصر أفريدون . وتلك تواريخ لايوثق بها » والذى نقل إلينا 
فى التوارييخ اليونانية والسريانية » وهى أقرب إلى الثقة يقتضى أن يينهما زماناً طويلا 
يزرد على ألف سنة . 

وروى أن ذا القرنين هو عبد الله بن الضحاك » وهذه روابة مهجورة لا يلتفنت 
المقلاء إلبها . . وقد سمى أحد ملوك الميرة من بنى نصر ذا القرنين لضفيرتين من شعر 
كانتا له » وهو المنذر بن ماء السماء » وفى ملوك حمير ملكا ن كان يدعى كل واحد منهما 
ذا القرئين » وإنا تتكر أن يكون ملكا سلطاناً » إذ كنا جد أخبار الأم تكذبه ؛ 
وكان هذا الأمر البين لا مخمل » فيخن على العرب شأنه » وه ألم أمة محنظ المآ ثر » 
وأحرصها على إحصاء المفاخر. . 

وزعم بعض الفرس أن ذا القرئين هو الضحاك المى ييوراسف » وأن قرنيه ما 
السلعتان اللتان تسميهما العامة : حيتين » وكانتا ناشزتين فى فروع كتفيه » وهذا أبعد 
شىء عن الصواب . ولكن الآراء والألمن واللغات والفرق مطبقة على أن ذا القرنين 
هذا هو الإسكندر الروى قاتل دارا . . والذى يقوى هذا الرأى إجماع رواة الأم على 
أن السد الذى يدعى ردم يأجوج ومأجوج من صنم الإسكندر » وأنه ل بنقل إلينا خبر 
ملك جمع بين الإبغال فى المشرق والإبعاد فى امغرب سواه”” . 

ويقول ابن تيمية عن ملاحدة الفلاسفة : « وكثير منهم يعظم فرعون » ومونه : 
أفلاطن القبطى » ويدعون أن صاحب مدين الذى تزوج مومى اينته ‏ الذى يقول بعض 
الناس إنه شعيب ‏ يول هؤلاء : إنه أفلاطن أستاذ أرسطوا» ويقولون إن أرسطو هو 
اللخضر إلى أمثال هذا الكلام الذى فيه من الجهل والضلال ما لايمانه إلا ذو الجلال . أقل 
مافيه جهلهم بتواريخ الأنبياء » فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيراً للإسكندر ابن فيلبودس 
القدوتى الذى تؤرخ به المبود والنصارى التاريم الروى » وكات قبل المسيح بشخو 
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الاثمائة نئة30© . وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين للذ كور فى القران » وأن أرسطو 
كان وزبرا لذى القرنين المذكور فى القرآ ٠‏ وهذا جبل ؛ فإن هذا الإسكتدر 
ابن فيلبودس لم يصل إلى بلاد القرك » ولم يبن السد » وإِنما وصل إلى بلاد الفرس . 
وذو القرئين للذكور فى القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها » وكان متقدماً على هذا » 
ويقال : إن اسمه الإسكتدر ابن دارا » وكان موحداً مؤمتاً . وذاك ‏ أى المندوتن - 
مشركا » كان يعبد هو وقومه الكو كب والأصنام » ويعانون السح ركا كان أرسطو 
وقومه من اليونان مشبركين يعبدون الأصنام . ويعانون السحر”؟ » ولهم فى ذلك 
مصنفات » وأخبارهم مشهورة ؛ وآثارهم ظاهرة » فأين هذا من هذا" 6 . 


» حدد شيخ الإسلام التارم محديدا يشهد له بسعة الاطلاع على تارم الأم القديمة‎ )١( 
فقد قتل فبليب والد الإسكندز غيلة سنة مس قبل الملاد » وتولى بعده ابنه الإسكندر..‎ 


(؟) وحق مايقول شيخ الإسلام الجليل . ومع هذا بوجد بين من ينتسبون إلى هذه الأمة 
قوم بمجدوت أرسطو » ويرونه أعظ عملية أتجبتها البشرية ٠‏ مع أنه هو أول من جعل 
الشمرك فلسفة » وأول من ابتدع المبدأ الإستمارى الخبيث « فرق تسد » وقد نصح به الإسكندر 
اللفدونى » وهو يفتح بلاد العرق . ولدينا قوم محتفون يكتب أرسطو حفاومم بالحياة والأمل . 
وعجدون الفارابى وابن سينا والكندى دثلا لأنهم حافظوا على تراث أرسطو وأفلاطون 
وبسطوه للناس !! 

(م) ص (181) وما يعدها ( تمض النطق ) . وقدكان لليونان عديد من الآلمة التى يعبدونها 
من دون الله . كان كل شىء كا يقول المؤرخ الكبير ول ديورانت ‏ يعتبر إلها . كل شىء » 
وكل قوة فى الماء أو الأرض هو إله عندثم . بل كل نعمة ٠‏ بل كل نقمة بل كل صفة ‏ حق 
ولو كانت رذيلة من صفات الانسان ‏ عشلونها إلها فى صورة شيرية عادة . كان لللونان فى 
معتقداتهم الخرية ‏ آلمةالسماء وآلمةالأرض ء وآلمة الخصب .والافهة الحيوانة » وآلمة ماتحت 
الأرض ٠؛‏ وآلمة الأسلاف والأبطال » والآلمة الأولبية . 

وكالث الأرض ‏ لا السماء ‏ هى موطن معظ آهمة اليونان فى ديهم ٠‏ بل كانت الأرض 
نفسها ‏ فى أول الأمر ‏ هى الإلمة « جى أو جبا » الأم الصابرة السمحة الجزيلة العطاء ت 


/ 


وقد أصاب ان تيمية الحقيقة » وما تقله من زيادة عما فى القران ذكره فى صورة 
تكثف لك عن ضعفه وتفاهته كقوله : « ويقال : إن اسمه الإسكندر ابن دارا » . 


وتحن المسامين نقطع بأن ماذ كره الله من قصص هو حق قد وقم » ولا يجوز لمسلم 
أن تمسه أثارة من ريبة فى قصص القرآن بكل تفاصيلها » ودقائقها » وإلا رمينا القران » 
ومنزل القرآن بأنهما يقصان الكذب » ويفتريان أحداثاً وهمية » ويستاهمان الليال !! 
فأين الحق ما نقلت عن المفسرين وغيرهم ؟ . 

م يذك ركتاب الكل هذا الذى اخترعه للفسرون ؛. فيجب أن نقف عند الذى 
ذكره القرآن فى إيمان وثيق ويقين ثابت » وخشوع يغمر النفس والحس والقلب واللب 


دون أن نزيد أو نتقص » حت لا نتردى فى خطيثة افتراء الكذب على الله : ول يذ كر 


التى حملت حين عاثقبا : « أوراتوس  »‏ أى السماء ‏ قزل المطر . وكان يسكن الأرض 
ما بزعمون ‏ ألف إله آخر أقل شأنا من « جى أوجبا » . . هذه هى الحضارة القديمة 
اللغرقة فى الوئنة والتى بدعونا عبيد الغرب إلى تاليا فى حاتنا . 

وحينا فتح الإسكندر .صر عرف أن الدين أقوى من السياسة » فاخترق الصحراء إلى سيوة» 
وقدم الطاعة إلى آمون العبود » وتوجه الكبنة فرعونا وحينابنى الإسكندريةحدد فنها مواضع 
المباكل التى اعمَزم أن ,تميمها الصريون واليونان لالحتهم » وقد جمر الإسكندر بألوهيته » 
إذ أرسل فى سنة عمس قبل اليلاد إلى جميع الدول اليونانية ماعدا مقدونية يبلغها أنه برغب فى 
أن يعترف به من ذلك الوقت ابنا : « ازيوس ‏ آمون » وصدعت بهذا معظ, الدول . ولكنه 
رغ هدا كان يقرب القرابين للالحة التى يعبدها قومه ! ! وكان مجلس على عرش من الذهب » 
وبلبس ثيابا كبنوتية » ويزين رأسه بقرت آمون ! ! وقد مات سنة ممح قبل اأملاد .. وهكذا 
بحد لابن تيمية فى كل هرة دللا على صدق ما يقول ؛ وعلى شمول ثقافته العظيمة ومهذا أيضآ 
نستدل على أن الإسكند القدونى ليس هو ذو القرئين . فدذو الفرنين مؤمن موحد , والقدواق 
مشمرك يتقول عنه ول ديورانت فى كتابه مباهج الفلسفة : « ولقد أله الإسكندر نفسه ؛ لأن 
الشعوب الى فتحها كانت معتادة 2 الملوك الإلحية » ج + ص ؟١"‏ . 


أن 


القران أن اسمه الإسكندر . و محدد لنامكانه » أو زمانه التحديد الذى يملنا نقطم 
فى شأنهما بثىء . 

كل ماتجب علينا الإيمان به فى أمى ذى القرنين » هو أنه كان قبل بعثة الرسول » 
وأن أخباره كانت معروفة » بدليل أنهم سألوا عنه » وأنه ليس الإسكتدر المقدونى9؟2 ع 
وأنه فى الصفات الذى ذكرها القرآن » والتى سيأتى ذكرها بعد » ولتحذر من أن ستفونا 
الشوق إلى معرفة امجهول » وارتياد مجاعله إلى أن نقطع فى شأنه بشىء ليذ كرءه القران » 
ولس القرآن فى حاجة. إلى أن نثبت أنه صادق فى كل ما يقص حتى نبحث عن إسناد 
له من مفتريات الأساطير » بعك أخيلة التاريخ . إن القرآن أعلى وأجل من أن يحتاج 
إلى مثل هذا . ومتى كان الحق فى حاجة إلى باطل الخرافة » ومتى كان اليقين فى حاجة 
إلى الوثم ؟؟ أقول لمن يلكون مثل هذا السبيل ؛ فيزعمون مثلا أن ذا القرنين المذ كور 
فى القرآن هو الإسكندر القدوتى رغبة فى إثبات صدق ما ذكر القرآن من تاريخ ؛ لأن 
الإسكندر القدوتى معروف ف التاريخ . وبهذا تبت أرن القرآن صادق فها يقص 
من تاريخ !! . 

نحن نقترف هذا للدفاع عن التران أمام ملاحدة الغرب وأعداء الإسلام فى الغرب ! 
ناسين أننا مهذا قد وقعنا فها تمى لنا العدو أن نتردى فيه ! إذ حكتا على القران أنه يعجد 
وثنية الإسكندر » ووثنية أستاذه أرسطو » وإخاشه فى البغى على الشعوب !! . 

ومن أتحب العجب أن كتب المديحية واليهودية القدسة مليئة بالفتريات والمتناقضات 
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دب الى 


(اأاترا الآيات ال تقص قصته ' ومنها تعم أن ذا القرنين كان مؤمنا صادق الإعان » 
ندر قوله الذى قصه الله : « قال هذا رحمة من ربى ء فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء » وكان 
وعد ربى حما » وقوله : « قال مامكنى فيه ربى خير » ولا يقول هذا إلا مس . أما الإسكندر 
القدوى فكان عابد صلم ؛ وعابد طاغوت . كان لاع أنه 0 آلمة النونان 
وابن آمون كير آلهة الصريين . 


١ 


أو المهودية شيا مما نقترفه نحن ؛ لأننا لا نؤمن بكتابنا حق الإعان » وهو اليقين 
والصدق واللق والحدى والنور ؛ ولأن الصليبيين والمبود يؤمنون بكتسهم على مافبها 
من ضلالة حمقاء » وخراقة عوراء !! . 

إذا عرفن اناري شب يطابق القرآن قلنا عنه إنه تاريخ صادق » وإلا حكنا عليه بأنه 
تاريخ كاذب . ولكن من الناس من يعكس هذه القضية . فإن رأى القران يطابق التارريخ 
صدق قصة القرآن » وإن رأى غير ذلك أوَّل مافى القرآن » ليطابق باطل التاريخ وكذبه. 
وإذا وجد القران يتحدث عن شىء لم يتحدث عنه التاريخ ع راح يزعم أن مافى القران 
ماهو إلا مثل يضرب » لا تاريخ حدث !! . 

ولكن السلم الذى:يؤمن برىه لايقترف أنداً هذه اللطيئة التى نحرده من دينه 
ومقومات أخلاقه !!. 

والعجيب أن عدو الإسلام يستدرجنا إلى ماعنّق لناامن هاويات سحيةة » ونسعى 
إلمها راضين » ونحن نظن أننا نسلك سبيل النجاة » يستدرجنا إلى هدم قواعد الإسلام 
ظانين أننا نبنيها . يستدرجنا إلى تأريث نار الأحقاد ضد الإسلام ظانين أننا نواليه بالمب. 

لقد حملنا الغرب على أن نشق فى كل ما يقول هو » وقد استقر الإععان به فى أعماق 
قلوبنا ؛ فأصبحنا ندير ظهورنا لكل كلة مخالف ما يقول به الفرب . حتى إذا جثنا إلى 
افر انم وسو نكيم نا حفر د للا تند 11 اتناو فون ال الفا الفرليك 
فتحملنا أثارة من بقية من دين يرتعش شعاعها الخافت الختنق إلى الستكوت عن التصريح 
بآن فى القران ما مخالف الى !! . ولكنا تفعل وا أسفاه ما يؤكد أننا نمتقد فى هذا 
إذ نؤول مافى القرآن تأويلا لايقره دين ولا عقل ولا عرف ممت بالحق ؛ ليطابق هوى 
النزب . فكأتنا مهذا جعلنا ميراث الغرب هو القاعدة والأصل والأساس والمقياس الذى 
ننس بهكل شىء » فا خالفه نبذناه أو أُوَّلناه » ولوكان كتاب الله !! . 


ليختبر الفتونون محضارة الغرب نفوسهم » فلن تجدوا فبها حسّا يتمرد على ما أقول » 


١١ 

بل سيجدون عاطفة نحفو على كل ماقلت » ولكنها كانت تتمنى أن يظل هذا سراً 
مجبولا !!. 

إنك ترى عبد الغرب بضلاله وبغيه » يسعدم أن يصدروا كتبهم بكلمة من إتجيل 

متى أو مرقس » ليؤكدوا بهذا انتسابهم إلى الصليبية . ولن يسعدم أبداً أن تصد ركتبهم 
بآ سن كاب الله حكية أنيثال عليم إنيم سلفون» أى رعتفيون ما رون 1 1. 

ومنهم من يصدرها بكامة من لينين » أو كازل ماركس المبودى الشيوعى ؛ 
ليؤكدوا ين يعبدون « ماركس » ويكفرون بالله جل جلا 

فلنؤمن الإعان الوثيق بكتاب الله سبحانه ؛ فإنه مبدى لاتى م هى أقوم » ونضرع إلى 
الله سبحانه أن مبدينا إلى ما ترضيه ! ! . 
إنه سميم قريب مجيب الدعاء ,؟ 


عبر الر من ال ىكيل 


اا تس لص ل اي سيت سيت حص يع سح وه ا سسسب سس الا ع 0 


صدر حداثاأ كتاب : 


ضراع بين لجقَوَالناطِلَ 

صراح دنا لجف والباءٍ 

يبحث فى أمور شتى تتصل بالتوحيد والشرك . ويناقش مانوارثه امتمم الإسلائى من 
البدع والمرافات والأباطيل التى لا أصل لها فى الشريعة الإسلامية . 

يطلب من مؤلفة : + شارع قوله ‏ عايدين ‏ القاهرة ومن مكتبة أنصار السنة المحمدية 

أما السادة المشتركون بالقاهرة وضواحيها فعلمهم أن:تنظاوا بالاتسال: عكتية انضار 

السنة الغ.دية لصاحبها الشيخ 6د موسى خايل لاستلام نسخبم بموجب الإيصالات 


الى وزمهم . 


١5 
الذد مستو على عرشه ولى كره المعطلون‎ - * 


والآن وبعد أن فرغنا من الحديث مع الشيخ مصطن مجاهد وصاحبه ( البنهاوى ) 
نأخذ فها وعدنا به فى العدد السابق من مناقثة ما ورد فى نجلة ( الاعتصام ) خاصاً بمسآلة 
الاستواء » على لسان الماعوين ( حسام الدين القدسى وحمد على أحمد ) وإ ن كان الرجلان 
م يقولا شيئا فى الواقم يستحى الاهتام » فإن كلامبما لا يعدو أن يكون عبارات منقولة 
بغير تصرف »ء وهذا جاءت أمشاجا متنافرة يضرب بعضها فى تج بعض . وما كان منها 
يج النسبة إلى الأنمة رحمهم الله فهو لا يخالف شيا مما نتقيوله ونذهب إليه فى مسألة 
الاستواء وفى غيرها من الصفات . 

وأما اتقضيا الآخر فيو إما كذب ضريح عل الأئمة » حيث ينب الهم 00 
بعض آيات الصفات » وهو أمر لم يمخطر لهم على بال قط . وكيف يظن بهم ذلك وم إنها 
عادوا العتزلة والجهمية بسبب التأويل . وإما نقل عمن لا :يمتح بهفى هذا الشآن مثل الذى 
نقله حسام الدين عن شيخه سلامة اللعزانى من فتوى الشيخ سلم البشرى » أو عن الرسالة 
النظامية لأبى العالى الجوينى . 

فإن الذى ينبغى أن يعول عليه فى هذا الباب الذى هو أصل الدين وأساس اليقين : 
لتعللقه بمعرفة الله عر وجل : هو ما وردفى صريح الكتاب العزير وصحيح السنة المطهرة 
وما ورد على ألنة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أبمة المدى » الذين يعتد بأقوالهم 
فى دين اله ع وجل » كالأثمة الأربعة ومن فى طبقتهم . وأما أقوال العتزلة والجيمية 
ومتاخرى الاشعربه من أمثال إمام الخرمين والفزالى والرازى ومن بعدهم من سلك 
مسلكهم ف التأويل والتعطيل » فبؤلاء لا تقوم لهم حجةء ولا يازم أحداً أن يأخذ 
بأقواهم بعد ما التاثت عقوهم تبادىء الفلفة الدخيلة » وفدت عتائدم لكثرة 
ما قرأو! من كتب أرسطو وأفلاطون والفارابى وابن سينا وغيرهم . 


َه 


وإذا كان آأس هدن المقالين كا راينا يدور على التقلشعن كل ماهم ودب » 


١ 


بلا فرق بين غث ومين » وبين من تقوم به الحجة ومن لا يقبل قوله فى تقله » فإن أهل 
الإثبات بحمد الله عندم من هذه التقول ما يملا مجلدات » وهم لايتقلون إلا ع نكل إمام 
ثقة فى عمله ودينه من سلف هذه الأمة » الذين هم أ كلها عاماً وإعانا » وأبرها قاوبا وأقلها 
تكلفاً وأحداها سبيلا . 

وإليك أيها القارىء طائفة من المجج والببناتالتى يعتمد عليها أهل لمق والإثيات 
فى هذا الباب لكى تدرك الفرق بين ما يسوقه هؤلاء امعطلة من شبه واهيةساقطة » وبين 
ما يستند إليه أهل الم من أدلة ناصعة قاطعة . 

جد 
فن الكتاب العزيز نسوق هذه الآيات اليبنات التى لا تقب لجدلا ولا تحتمل تأويلا 
إلا عند من فى قلوبهم زيغ » ممن يصرفونها عن معانيها الفبومة منها » إلى مالا تحتمله من 
امعانى الفاسدة ؛ جرياً وراء أهوائهم » فيحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون على اله 
بغير عل . 

» أخبر الله عز وجل فى سبعة مواضم من كتابه » أنه استوى على العرش‎ - ١ 
ولا معنى لذلك أبداً إلا علوه وارتفاعه عليه » كا فسره بذلك مجاهد وأبو العالية وغيرها‎ 
. من أتمة التفسير » كا رواه عنهم الإمام البخارى فى صميحه عند رده على الجهمية والمعطلة‎ 
وكل من حاول صرف هذه الألفاظا عما دلت عليه فقداتهم الله عر وجل بالقصور فى‎ 
البيان ؛ ولتهم كتابه المزيز بالنموض والتعمية والإلفاز . فإن اللغة التى تزل بها القران‎ 
لم نستعمل أبدا لظ الاستواء متعدياً 7 إلا يمنى العلو والارتفاع ولككن تتحدى أن يألى‎ 
. أحد بنقل يح عمن يعتد مبم فى لفة العرب أنه ذكر للاستواء معنى غير ذلك‎ 

وأما تأويله بالاستيلاء على العرش استناداً إلى قول الشاعر الحبول : 

قد استوى بشر على العراق 2 بفير سيف أو دم مهبراق 


فهو من أسمج التأو يلات وأشدها فساداً إذ يقتفى أن العرش كان فى حوزة غيره 


آو 


١ 


سبحانه » فاما خا السموات والاوضن سل واستولى عليه ؛ مم أنه سبحانه ل بزل 
متعولا غل العرش وغل اليف كله مدل قلقة وا ينا ل كان الاستواء عمنى الاستيلاء 
كا زضون نا كان الانقراس. كاف امت ين ناز أن هال التو عن 
الأزض »كا يقال الراطل املو ار بر امخسارن 
ل 0 قال من 
سورة يونس عليه السلام ( ثم استوى على المرش يدبر الآمر ) . 
؟ - م الله عز وجل تفسه فى كتابه يأنه ( العلى والأعلل والمتمال ) وإطلاق 

هذه الأسماء يتعضى بثبوت كال العاو له سبحائه » بأن يكون العاو اع امن كل 
شال لون ذاته فرق لمهم فلو مكانته وقدره وعاو غابته وقهره . شن 0 
طن :هده العا :دون سكن ققد كيدها أطلق اله #وتقمق من نعي النلو :انيع خوصفة 

عويتد ادير الله عز وجل أن ف الأعيا دل من عنده ‏ كقولة فشان القران 
الكري ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقوله ( زيل الكتاب لا ريب فيه 
من نت التاليق) 5 خسن أن بعص الأعياء تيعد الف "كقولة سيحاته ( إليه يصعد 
الكالم الطيب ) ( تعرجالملاكة والروح إليه ) ( ياعيسى إلى متوفيك ورافمك إلى - 
بل رفعه الله إليه ) فكيف يتحقق أن يكون صحانة مهدا ذا بزل أو متتبى 1 تعد + 
إذا لم يكن عالياً على خلقه . وإذا كان لا يليق بأحد منا أن يقول لفيره إنت إلى فى 
كان كذا ء ثم يذهب فلا بده هناك » أليس ذلك غشاً وتضليلا يتنزه عنه 
أحك الما كين ؟ 


#حت أحتر ان سبحانه أنه فى العئاء بقوله فى سورة اللاث ( أأمتم من ف السماء أن 
بخسف بك الأرضفإذا ى عور . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليك حاصباً فستعلدون 


١ 

كيف نذير ) فهل هناك أصرفى إثبات علوه تعالى على خاقه؛ من إخباره عن نفسه يأنه 
فى السماء أى فى تلك الجبة ؟ وهل يليق بأحد من المقلاء أن يقول أنا فى الببت أو ى 
المسجد من غير أن يكون فيه ؟ وما الذى يدعوه سبحانه إلى أن يثبت لنفسه ما ليس 
بثابت » بل ما هو فى زعم مستحيل الثبوت ؟ ومن العجيب أن هاتين الأيتين قد سيقتا 
فى معرض التهديد والوعيد لإحداث الحشية والمهابة » فإذا لم يكن هو سبحانه فى السماء 
كا أخبر » فأى معنى لذلك التهديد وهل يبق له فى النفس أثر ؟ 

قال الله تعالى فى شأن اللاكة ( مخافون ربهم من فوقهم ويقعلون ما يؤمرون ) 
ولاشك أن لنظ الفوق إذا جاء مجروراً ( يعن ) لا يفهم عنه إلا فوقية الكان , 
كا فى قوله تعالى ( إذ جاءوم من فوقك ومن أسفل منكم ) وكقوله ( قل هو القادر 
على أن يبعث علي عذاباً من فوقم ) الآية وإذالم تكن هذه فوقية مُكان فا عسى 
أن تكون ؟ لملم تقولون إنها فوقية قهر وقدرة » فا الموجب لصرفها عن جقيقتها ؟ 
وأى مدح فى :نلك الفوقية مع أن قدرته على الخل قكلهم ليست محل شك . 

ألمر أرن السيف ينقص قدره إذاقيل إن السيف أمضامن العصا 


اير الّه سبحانه عن بعض الأشياء أنبا عنده» كقوله عن لللائكة ( إن 
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) ( ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) . 

وكقوله عن أهل الجنة ( إن المتقين فى جنات ونهر . فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر ) ( لم ما يشاءون عند رمم )وكقوله حكاية عن امرأة :فر عون ( رب ابن لى 
عندك يبنا فى الجنة ) فا معنى هذه العندية إذا ل تقض المجاورة والقرب ؟ وإذا كانت 
كل الأشياء سواء يال .بة إليه سبحانه » لا تفاوت بينها بالقرب والبعد »كا يزعم هؤلاء 
العطلة : أن ممداً وهو عند سدرة المتنبى لم يكن أقرب إلى الله منيونس وهو فى بطن 
الحوت »؛ كيف يصمح مخصيص بعض الأشياء يكونها عنذه ؟ 


١ 
؛ - قال الله تعالى نى شأن فرعون ( وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ‎ 
الأغياتة : اسنات اديز ات فاطيلم إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً ) فن الذى أخبر‎ 
فرعون بأ اله موسى ف النياة» حى أمر هامان :يننا :الصرح لِضَل إليه ؟ لاك أن‎ 
الذى أخبره بذلك هو مومى عليه السلام تفه ؛ بدليل قول فرعون بعد ذا ( وإى‎ 
لأخلنةكاذياً ) أى فيا أخبرتى به من أن إلهه فى السماء . ولا يعقل أن يكون فرعون فمل‎ 
3للكدمرق ص نسيه لأماعق : أن. يكورق ممه إله فيزن :فكي شترطل ونخوة: :إله: أعلل‎ 

منه فى الياء ؟ . 

ريك الخ الله عز وجل أنه يجىء بوم العيامة لفصل القضاء بين عياده » كقوله 
(هل ينظرون إلا أن اتن الله فى ظلل من الام والملائكة وفى الآمر ) وكقوله 
( وجاء ربك والملك صقا صفا ) . 

وإذا كانت كل هذه الجهات المس لا تصلح أن يألى منها اأرب فر يبق إلا أن 
يأتهم من فوقهم سبحانه وتعالى . 

ونكتنى بهذا القدر من أيات الكتاب العزيز ففيه لطالب الهدى كفاية ومقنع . 
وننتقل إلى السنة الطهرة إلتى أثبتت ماأثبته الكتاب » ولم برد فيها أصلا ننى أو تأويل 
لما ورد فيه من الصفات وسنجمزىء منها بالصحيح <وفا من التطويل وحتى لا نفتح 
حال لقال أو لقيل . 

ينا نا 
١‏ - منبا حديث معاوية بن المكم الساى قال و كا ل شين أخْد 
ا | 

والجوانية فيها جارية لى فاطاقتها ذات يوم فإذا الذنب قد ذهب منها بشاة » وأنا رجل 
من بنى آدم » فأسفت فصك-كتها فأتيت النى صل الله عليه وس فذكرت له ذلك فعقلم 


١ / 


ذلك على » فقلت يارسول الله أفلا أعتةيا ؟ ققال : أدعها » فدعوتها » قال لها أن الله ؟ 
قالت : فى السماء » قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله » قال : أعتقها فإنها مؤمنة » 
أخرجه مل وأبو داود والنسالى . 

؟ - ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى لله عايه وسلٍ قال « يتعافبون 
نيم ملائئكة بالليل وملائكة بالهار » وتجتمعون فى صلاة الفحر وصلاة العصر » 
ثم يعرج إليه الذين بانوا فيكم فيألهم وهو أعلٍ بهم » كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون وتركنام وهم يصلون » متفق عليه . ْ 

م - حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته 
بوم عرفة « ألاهل بافنت » فقالوا نعم » رفم إصيمة إلى السماء وينكتها إلمهم ويمول : 
« اللهم أشهد » اخرجه ملم . 

د حديث أفى هريرة « إن الهلا قغى الكاق كتب فى كتاءه فيو عنده قوق 
العرش : إن رحمتى سبقت غضبى » متفق عليه . 

ه س حديث أبى.سعيد الطويل فى الحوارج قال : قال رسول الله صلى, الله حليه وسلِ 
« ألا تأمنوق وأنا أمين من فى السماء » يأتينى الوحى صباحاً وماء » . 

٠‏ حديث عبد الله بنَ عمرو بن العاص » أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍِ قال 
« الراحمون برحجهم الرحمن ؛ إرحموا من فى الأرض برحمك من فى السماء » . 

7 - حديث أنس بن مالك أن زينب بنت جح ش كانت تفخر على أزواج النى 
صل الله عليه وسلٍ تقول « زوجكن أهاليكن وزجى الله من فوق سبع سموات » . 
وفى لفظ انها قالت للنى صلى اللّه عليه وبا ءار وحنيلت الرحمن من فوف عرشه »6 . 
يمح روآاه البخارى . 

هس حديث أبى هربرة أن رسول الله صل اله عليه وسلٍقال « والقنى نفسى بيده 
مامن رجل يدعو امرأته إلى ذراشه قتألى عليه » إلا كان الذى فى السماء ساحطاً عايها » 


ايع دم ٠.‏ 


١/ 

9 - حديث ألى هريرة أيضاً قال رسول الله صل الله عليه وسل « من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا الطيب » فإنها يتقبلها بيمينه ويربيها 
لصاحببأ كا يربى أحدم كلوه حتى تصير مثل الجبل » أخرجه البخارى . 

٠‏ س حديث سعد بن أبى وقاص أن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال لسمد بن معاذ 
بوم بنى قريظة « لقد حكلت فيهم حك للك من فوق سبع سموات » . 

١‏ - حديث قتادة عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلٍِ قال فى حديث الشفاعة 
الطويل « فاستاذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه » . 

وفى روابة « فآتى باب الجنة فيفتتح لى فى ربى تبارك وتعالى وهو على كرسيه 
أو سريره فأخر له ساجداً » . 

؟٠‏ - حديث أبى هريرة وغيره فى نزول الرب تبارك وتعالى وهو حديث متواتر 
ولفظه « ينزل ربنا تبارك وتعالىكل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخر 
فيقول : « من يدعونى فأستحيب له ؟ من يسألى فأعطيه ؟ من يستغفرتى فأغفر له ؟ 
فلا بزال هكذا حتى يطلع الفجر » . وقد ورد فى بعض الروايات « لا أسأل عن عبادى 
غيرى » فهل يعقل نزول إلا من هو عال ؟ لكن علماء ( الشرعية ) يمارونفى حديث 
النزول ويمترضون عليه بأن فى كل لمظة من الزمان ثلث ليل آخر » فبلا اعترضوا 
بذلك على قائله ؟ عليه الصلاة السلام . 

وإذا كان هذا هو مبلغ إيمان هؤلاء يكلام نبهم » ثاذا ملك يحن للم ؟ . اللهم 
إنها فتنتك تضل مها من نشاء ونهدى من نشاء . 

١٠١‏ - حديث الإسراء والمعراج وهو متواتر أيضاأء وفيه « ودنا الجبار فتدلل 
حت كان قاب قوسين أو أدلى » وفيه أيضاً أن موسى قال لنبينا علمهما الصلاة والسلام 
« ارجع إلى ربك فاسآله التخفيف » وأن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال « مازلت أرجم 


بين رى وبين مومسى » . 


١6 


وتجتزىء مبذا القدر من السنة المطهرة » وكلبا أحاديث متونها وأسانيدها كالشمس 
فى الإشراق » ولكن المعطل الجاحد ما فى قليه من غرض التعطيل لا يسينها بل 
يشرف بها. 

وسن يك ذام مس مريض2 مجد مرا له الماء الزلالا 
المدى الذين ثم أعرف ,الله ودينه وكتابه » وأشد تنزباً له من هو لاء النافين الجاحدين . 
* # ا 

١‏ - أخرجالبخارى فى تار مخه من حديث نافمعن بن عمر قال « لما قبض رسول الله 
صل الله عليه وس قال أنو بكر رضى اله عنه « أمها الناس : إن كان تمد لهك الذى 
تعبدون فإنه قد مات » وإن كان إلهك الذى فى السماء » فإن لهم لم يمت » . 

؟ - قال عمر رضى الله عنه فى شأن خولة بنت ثعابة « هذه امرأة سمع الله شكواها 
من فوق سبع سموات » . 

م قال عيد الرحمن و3 عد --: معت حمر بن امطاب يقول : « ويل لديان 
الأرض من ذيان السماء يوم يلقونه » إلا من أمر بالعدل فقغى بالمق ولم يقض على هوى 
ولا على قرابة ولا على رغبة ورهبة » وجعل كتاب اله مرآة عيليه » . 

ح روى عاعى عن زر بن بن حبيش عن أبن مسعود قال « العرش فوى الماء 
والله فوق العرش لا مخنى عليه ثىء من أعمالك » . 

ه ح وصح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال « من قال سبحان الله والْمد لله 
والّهأ كبر ؛ تلقاهن ملك فعرج مون إلى الله فلا يمر علا من الملائكة إلا استغفروا 
أقابلون ‏ حتى تجىء مون وحه الر من عر وحل 0 


يى 


5 ده نوي كذللكة تقال 8 أن العبد لمهم بالامر من التحارة والإمارة جم 
إذا تبسر لدء نظر الله إليه من فوق سبم سموات » فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه 


ب لسمرابه لد أوطاعه النار 0 . 


9 

7 وصح عن عائشة أنها قالت بوم قتل عمان « وأ الله إلى لأخشى او كنت 
استوى ) قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والمحود 
به كفر («( وهذا القول محنوظ كذلك عن ربيعة الرأى ومالك بن أنس وألى جعفر 
الترمذى وغيرم . ْ 

- كان مسروق إذا حدث عن عانشة يقول : « حدثتنى الصديقة بنت الصديق 
حبيبة حبيب الله البرأة من فوق سبع سموات » . 

٠‏ - قال نوف البكالى ‏ من وعاظ التابعين - « إن موسى عليه السلام لما 
سمع كلام الله قال : من أنت الذى يكلمنى ؟ قال : أنا ريك الأعلى » . 

١‏ - وروى اللالكاتى عن ثابت البنانى قال :« كان داود يطيل الصلاة ثم 
براقع رأسه إلى السماء وقول اليك رست رامن انار العبيد إلى أربامباء ياسا كن السماء» . 

؟٠‏ س روى مقاتل بن حيان عن الضحاك فى قوله تعالى : ( ما يكون من نحوى 
ثلانة الاهو رابعهم ) قال : « هو على عرشه وعلمه معهم - وق لفظ داهو فوف 
العرش وعامه معهم حيث كانوا . 

٠+‏ - قال الحكم ن عبد الله البلخى صاحب الفقة الأ كبر : سألت أبا حنيفة من 
يقول : لا أعرف ربى ف السماء أو فى الأرض . فقال قد كفر . لأن الله تعالى يقول 
( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سمواته . فتلت : إنه يقول : أقول على 
العرش استوى ولسكن قال : لا يدرى العرش ف السماء أو فى الأرض . فقال إذا أ نكر 
.أنه فى السماء فقد كفر . 

4 - قال الأوزاعى إمام أل الشام « كنا »والتابعون متوافرون » تقول إن الله 


عز وجل فوف عرشه ونؤمن با ورد به السنة من صفاته . 
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١‏ - روى الببيق بإسناده عن مقاتل بن حيان وهو إمام ثقة فى قوله تعلل 
( هو الأول والآخر ) قال هوالأول قبل كل شىء » والآخر بعد كل شىء » والظاهر فوق 
كل شىء » والباطن أقرب من كل شىء » وإتما قربه بعاده وهو فوق عرشه . 

د تدرو عن سَفيَان التورى أ قال فى أحاديك الصقات << أمرقها ا يات 
بلا كين ». 

7 - روى عيد لله بن رافع عن مالك إمام دار الطحرة أنه قال « الله فى السهاء 
وعامه فى كل مكان لا تخاو منه شىء » . 

- راجم عن على بن الحسن بن شفيق قال : قلت لعبد الله من المبارك : كيف 
نعرف ربناعز وجل ؟ قال فى اللماء السابعة غلى عرشه » ولا تقول "ا تقول اللهمية : 
إنه هاهنا فى الأرض . 

١9‏ - روى من طريق حيح عن الشافعى رحمه الله أنه قال « القول فى السنة التى أنا 
عليها ورأيت الذين رأيتهم » مثل سفيان ومالك وغيرهما : إقرار بشهادة أن لا إله إلا اش 
وأن تمداً رسول. الله » وأن الله على عرشه فى سمائه يقرب من خاقه كيف شاء » وينزل 
إلى السماء الدنيا كيف شاء » . 1 

٠‏ س روى أنو بكر الخلال قال قيل لأبى عبد الله يعنى أحمد بن حنبل رحمه الله: 
أنه فوق السماء السابعة على عرشه يان من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان ؟ قال نمم هو 
على عرشه ولا يخاو شىء من عامه . 

ويتعب القلم وينفد المداد لو حاولنا إحصاءكل ما روى عن هؤلاء الأنمة الأعلام » 
حفاظ السنة وقامعى البدعة ؛ فلتكتف يبهذا القدر الآن . فَإتا أردنا به أن يتبين طلاب 
الحق أين هو ؟ أهو فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وكلام صحابته والتابعين 
لم ؛ وأعة الهمدى فى كل عصر وزمان ؟ أم هو فول جهم بن صذوان وأشياعه وتلاميذه 
فى التعطيل والنسكران . واللّه هو وحده المستعان وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة 
إلا بن ,)> تمر مدل هراس 


2" 
لفتة حو شلوك الإنسان. 


يتكيف الإننان فى الحياة حسب نظرته إلها . . فن الناس من برى أن الحياة 
هى هذا الواقع الادى الذى يدركه بصره » ويقع عليه حسه . وأن ماوراء ذلك من عام 
الروح ‏ وماجاءت به أنبياء له من التعالى الإلهية » وما أخيرت به من عالم ما وراء 
الطبيعة . ثا هو إلا ضرب من التخيل » إبتدعه الوم وحمات عليه الظروف القاسية . 
التى كثيراً ما تضطر الإنسان إلى أن ملق لنفسه عالا حالماً يعيش فيه ونحد فيه مسلاة له . 
وعداء عما فاته من هناء . 1 

وهذا الصنف من الناس من شأنه أن يقبل على اللذائذ » يشبع نها منهمه. » ويعب منها 
مأ وسفة يت . دون أن أيتقيد بقيد . أو يقف عند حد إلا بالقدر الذى يعينه على 
إشباع غرائزه ومحقيق آماله واطاعه . وقدعاً قال أمثال هؤلاء ( ما هى ألا حياتنا الدنيا 
توت ونحيا» وما سبلكنا إلا الدهر . . ) . 

ولا يختلف منطقى مؤلاء » لآافى القدم » ولافى الحديث . فالنتفس الإنسانية ى 
النفس الإنسانية فى كل زمان ومكان . . وها هى ذى أمم الحضارة المعاصرة . ترى هذا 
المنطق » وتنظر هذه النظرة » وتعيش ىق حدود هذه الفكرة 3 فتسخر جديم القوى 
لتحصل على أ كبر قسط من اللذة . وأوفى حظ من الشهوة . ولوكان ذلك على حساب 
غيرها من الأم والشعوب . . فكم من عزيز أذلته » وك من حق أضاعته » وك من دم 
سفكته عو من عهد نقضته » وم من جرم اقترفته ؟ ! ! وصدق الله العظي إذ يقول : 
( وما وجدنالا كثرم من عهد » وإن وجدنا أ كثرم لفاستين . . ) . 

وكل ما نراه من الجرائم والمآ ثم » إنما هو نتاج هذا التفكير المادى » وثمرة الكفر 
يذخائر النفس الإنانية » وأئر من آثار التنكر للحق والاستهانة بالثل العليا . ومن 
ثم كانت هذه النظرة المادية للحياة » نظرة من شأنها أن تباعد بين الإنسان وبين فطرته 


نف 

اللورةى وتتناهةمن الطية والسنالعة بو متلق منه عدوا لنفسه وللانسانية وتجعله من دس 
مايدب على الأرض ( إن شر الدواب عند الله العم اليم الذبن لا يقار + ولو عل الله 
فمهم خيراً لأسععهم ولو أسممهم لتولوا ومم معرضون ) . فالابة الكرعة تقرر أنهم فقدوا 
مصادر المعرفة » وقوى الإدراك فهم صم عن المق لا يستمعون إليه » وبك لاينطقون به ؛ 
لأن قلومهم فى عمى عن نور الله » وفى ضلال عن ددايته . ما حظا الأمسم عن سماع الغناء 
الجبل.. ؟1 وما نصيب الأعى من الشاعل الطيئة ؟ ! , 

وإذا كان ذلك كذلك فإن على الإنسان أن يصحح نظرته إلى اا وأن رتفم 
بها عنمعنى الشهوة واللذة » ويسلك المسلك الذى يمحقق إنسانيته » ويسمو بها إلى الافق 
الال هون أن يتدى اتضبيةمن لذ ذا وحظه المأدى م هله لياه ...هوشي ذلك 
أن يتجرد من السطحية . ويتفلغل فى فهم وجوده أو معرفة شخصيته » وكل ما بين يديه 
إتما يأخذه ترفق ليصل به إلى هذه المقيقة . فالكو نكله » سماؤه وأرضه » مسيخر 
لنفعته ومذلل لخدمته » وجاء على السذن التى تعينه على حقيق أهدافه الكبرى . وليس 
فيه شىء يتعارض وله الذى يسعى فى تحقيقه » ومحد فى الوصول إليه . ( الله الذى خلق 
السموات والأرض » وأتزل من السماء ماء » فأخرج به من الْقُرات رزفاً لم ا 
ل الفلك لتجرى ف البحر بأمره وسخر ل الأنهار . وسخر ل الشمس والقمر 
دانبين »و سيخر لك الليل والنبار. واناك من كل ماس لموهءوإنتعدوا نعمة الله لا تحصوها : 
إن الإنسان لتللوم كفار ) . وفى هذا تحقيق لسيادة الإنان على هذا الكون المادى » 
وهذه السيادة تقتغى أن مجملها أمدا خاضعة له » مقدرة لفءله وإرادته » لا أن تستعبده » 
ولا أن تستذله » فتنقلب الأوضاع ويصبح لخادم مخدوماً » والعبد سيداً » وفى هذا منالمهانة 
رانك ماني 

إن صييحات المق تنيعث من خلال كتاب اله عر وجل نحرك فيه إنسانيته »وتكشف 


لد عن مواهب الله الى أودعيا إياه إيصل مبا إلى أقصى مائدر له من كال . فوحى الله 
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سبحانه يقرر أنه خلق الإنسان بيديه تكرعاً له وتشريفاً . ونفخ فيه من روحه » ليبق ' 
مصباح الحياة فيه دانم لا ينطء . . وأفاض عليه من الاستعداد العقلى ما يصل به إلى 
الذروة فى العلل والعرفة . . وهيأ نفسه لتاتى كلة الله والقيام بها . ليستقر النظام الذى 
ريده لإسعاده . وجعله خليفة عنه فى إقامة الحق والعدل ( ولقد كرمنا بنى اذم وحملنامم 
فى البر والبحرء ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) . 
( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجمل فمها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء » ونحن تسبح حمدك ونقدس لك ء قال إنى أعلٍ مالا تعلون . وعم آدم 
الأسماء كلها » شنم عرضهم على الملائسكة » فقال أ تبئوتى بأسماء هؤلاء إن كتتم صادقين . 
قالوا سبحانك لا عل لنا الا ما عامتنا إنك أنت العليي المكيم ٠‏ قال يا آدم أنيؤمم 
بأسمائهم » فاما أنبأم بأعائهم قال ألم أقل لم إف أعل غيب اللنإئوات: ز الارض 6 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ) . 
وما كان الله ليعبل من شأن الإنسان ومجمله سيدا لهذا الوجود » وبحرك فيه هذه 
العانى إلا ليكشف له عن حكة وجوده وسر الوظيفة التى خلق من أجلها » فيمضى إلى 
غايته فى قوة دون تريث أو استرخاء . 
وهذه الخابة هى حمل الأمانة . . . أمانة هذه الحياة والاضطلاع بتبعاتها ( إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملبا الإنان 
إنهكان ظلوماً جبولا ) . 
وكثيراً ما تنحرف الفطرة عن هذه النابة » وتضل العتول عن إدراكبها »؛ 
إما لسبب البيئة الناسدة أو الجهل القاتل ؛ أو التعصب الأعمى » أو إيثار اللذة العاجلة . 
فا يننا عن انتبان كزامة الإقال ولتيان: قييته العليا .دح ومن ثم كانت تعالم 
الإسلام هى العاسعة للعقول من الضلال » والخامية للفطر من الاتحراف . 


نكا 

فإذا ترسمنا خطى الإسلام واتبعنا منهجه القويم » نحققت لنا الفايات الكبرى 
من نحقيق إنانسنا فى هذه اليا . * 

وكان لنا الح المرهف » والضمير المى » والعاطفة الجياشة » والإرادة المصممة » 
واليد القوبة » وتوافرت لدينا عناصر البناء الصحيح لأمة تريد أن تسهم بنصيب وافر 
فى تدعم روابط الأخوة . وتقوية دعام العدل والسلام . وإلا كانت الأخرى : 
( ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضتكا . ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب 
لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً . قال : كذلك أتتك آياتنا » فنسيتها » وكذلك 
اليوم تنسى ) يصر الله أمتنا بنور القرآن » وعحى عن قليها ظلام المادية حتى يتحقق فبها . 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) . 


السبر عبر اكليم زر عسين معرق 


جيم منتجات الألبانٍ الطازجة وأعفر أواع البقالة 
تحدها ظ ره 


شا ك رالقببشاوىوعبد امجيد الشريف 
9 * شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالفاهرة 
سجل مجارى دثم كو 
تليفرن ؟ 84٠1/8 ٠‏ 
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« كتبت عن مفهوم الولى فى اللغة ؛ وعن الولى فى القرآن » وعن أولياء للؤمنين » 
ودلائل الولابة » وجزائها » وأن ليس للظالين أولياء . وفى هذا العدد نتابع الكتابة 
فى- نفس الموضوع 6 . 

النبى عن اتخاذ أولياء من دون الله : بين الله لنا ‏ سبحانه أنه هو الولى ؛ ولهذا 


تدر قولةاصيعانة ( كل أغين الله ادن ولا واظز السموات والأرض ١4:5‏ ) 
4 1 ا عام ىن سم 
( اتبعوا ماأتزل إليك من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 7ا: © ) ( ياأيبا الذين آمنوا 
لا تخذوا عدوى » وعدوك أولياء ١ : ١‏ ) . 
الكفر على الإعان ه : 3 ) . 
وقال يبين لناموفقنا من المنافمين : (ودوالو تكفرون ”ا كفروا فتكونون 
سواء » فلا تتخذوا منهم أولياء حتّى مباجروا فى سبيل الله » فإن تولودًا تخذوم واقتاوم 
حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيراً : : هم) . 
وعن السكافرين وأهل الكتاب : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون. 
الؤمنين © : 8؟ ) ( يأأيها الذي آمنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولياء » بعضهم أولياه 
بعض » ومن يتوم منك » فإنه منهم 4 : 144 ) . 
0 0-0 : 5 5200 2 و 3 5 
( ياأمها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينج هوا ولعباً من الذين أوتنوا 
وقال عن الشيطان وذريته : ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دولى »© وثم لك عدو 


16د مه). 
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وبين لنا موقفنا من هؤلاء جميعاً فى آنة عملة » ققال : ( فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن كيد الشيطان كان ضميقاً 6 : 7 ) . 


أولياء الشيطان : يقول ريا سيحانه عن هؤلاء ( إنا جعلنا الشياطين أو لناء للدن 


لا يؤمنون 7 : /ا” ). 

ولساذا فعل بوم دان ؟ للاذا يوي ب ودب 0" : 
رات 0 00 0 0 ااي ١‏ ا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون . وتدبر أيضاً هذه الآبة : ( والذين كفروا أولياوْمم الطاغوت؟ :07 ) 
( فزي لهم الشيطان أعمالهم » فهو ولتم اليوم » وهم عذاب أل : ١>‏ 1 

ماذا بفعل الشيطان_بأوليائه : تدبر قول الله سبحانه : ( نما ذلك الشيطان يمخوف 
أولياءه » فلا مخافوهم وخافون لوس بوب 
إلى أوليا 0006 وإن أطعتموهم إنكم لشركون ()١١ ١‏ دم ترم 
يا بانيشر الم قد استكث رتم من الإس » وقال أولياوم من الإنس ر ينا استمتع 
بعضنا ببعض » وباخنا أجلنا الذى أَجَّات لناء قال النارٌ مثواك خالدين فيها إلا ماشاء الله 
ارك كم فر سر : 

-1 أ 

هذه بعضآيات فى أولياء الرحمن » وأولياء الشيطان » فتدبرها ييأخى بقلب خاشع » 
القرآن وبين الولى فى وحى الشيطان . وثمت أن تمد إلا حَقَا تحاول باطل الدوفية 
العدوان عليه ببقية . 

لا ينفم امخاذ الأولياء من دون الله : وقد ضرب الله لنا مثلا عفلما بوضح هذه المقيقة 
توضيحاً لا ينيب عن يم أحد ولا سطوة التراث الصو : ( مَمَلَ الذين امخذوا من 
دون الله أولياء كثل المتكبوت امخذت ببثا » وإن أوهن البيوت لببت العتكبوت أوكانوا 


5 


يعلمون . إن الله يعلم مايدعون من دونه من شىء ؛ وهو المزيز الك 8؟ 4١:‏ 22 ). 

ويقول سبحانه عمن اتخذوا آيات الله هزوّاء وأبوا إلا أن يلوذوا بالأولياء ( من 
ورالهم جهنم ولا يدت عنهم ما كسبوا شيئاً ؛ ولاما اخذوا من دون الله أولياء » ولم 
عذاب عظر هغ : ه » ٠١‏ ) فهل تغنى إقامة الموالد » وإقامة القاصير » وفرشها » وإضاءة 
جابنقة., الزرق 8( ل مغر انلك وو انان يصون دل وهلا متصيرة ار بع 
إلا كباسط كفيه إلى لماء ليبلغ فاه » وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا نى ضلال 
1 : 58 ) وبعدها يقول ( قل : أفامخذتم من دونه أولياء لاعلكون لأنفسهم 82 
.ولاضراً » قل هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور” ؟ أم جعلو! 
ل شر كاء خلقوا كلقه , فتشابه املق علمهم » قل : اله خالق كل شىه وهو الواحد” 
القبار ١5:7‏ ). 

وتدبر هذا للثل : ( يا أيها الناس' رب مكل قاستمعوا له » إن الذين تدعون من 
دون الله لن مخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا له » وإن يَسْلبَهُمُ الذباب” شيثاً لا يستنقذوه منه . 
ضمُف الطالب والطلوب +؟ : ©7 ) وتدبر نق الله عن الأولياء ملك شىء ما : ( قل : 
ادعوا الذين زعتم من دون اله لا علكون مثقال ذَرَةَ فى السموات ولافى الأرض » 
ومالم فمهما من شرك ؛ وماله منهم من ظبير 54: 56 ) . 

هل تتدبر مثقال ذرة ؟ وهل تتدبر أنه لبس له ظهير منهم ؟ وتدير أيضا ( والذين 
تدعون من دونه مايملكون من #طمير . إن تدعوم لايسمعوا دعاء؟ » ولوسمعوامااستجابوا 
لم : ووم القيامة يكفرون بش رككم ؛ ولا ينبئك مثل خبير هم: .)١5 ٠ ١‏ 

والتطمير : لنافة نواة المر . وتدير معى هذه اللقائق اللشرقة من الآنة . المقيقة 
الأوق :أن الأولية لآ علكون هما حتى القطمير لا علكوه . المقيقة الثانية : 
إنهم لا يمعون الدعاء ؛ لأنهم موتى » فلله يقول : ( وما أنت بمسمم من فى القبور ) . 
تمد صلى الله عايه وسلٍ لا يستطيم أن يلمع الونى » فهل يستطيم غيره من الإنس والجن ؟ 
المقيقة الثالثة : إنهم لا ستحيبو ن دعاء من دعام إذا فرضنا أن اعون ا 


55 
لاعا كون استجاية الدعاء . اللقيقَة الرابعة : إنهم سيكفرون بوم القيامة بشرك من 
دعوم » وهذا يؤكد أن الداعين لم مشركون بهذا الدعاء . ومن يقول هذه الأنباء ؟ 
إنه الخبير سبحانه . قبل نرتاب ؟ معاذ اللّه . 
كلة طيبة عن أولياء الرحمن : يقول الإمام الصبار الشّكور ابن تيمية عن أولياء 
الرحمن « وأفضل أولياء الله ثم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه مم الرسلون منهم » وأفضل 
امرسلين ؛ أولوا العزم : توح وإبراهى وموسى وعيسى وحمد صل الله عليهم وس . وأفضل 
أولى العزم تمد خاتم النبيين وإمام المتقين » . 
ثم يقول « والسايقون الأولون من المهاجرين والأّنصار أفضل من سائر الصحابة 1 
قال تعال : لا يستوى متم من أندّقَ من قبل الفنتح وقاتل » أوثتك أعظم 0 من 
الذين قرام 8 وقاتلوا 6 39 رع اث امسق 4 - 000 وقال تعالى : 
( والسابقون الأوّلون من الهاجرينة والأنصار ؛ والذين اتبعومم يإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنه + : ٠٠١‏ ) والسابقون الأولون الذين أتفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » والمراد 
بالفتحم : صلح المديبية » فإنهكان أول فتح مكة . 
500 0 لم عمر ء وهدا هو 
وأفضل أولياء ان تها! الى أعتلمهم معرقة عا 20 ظ واتباعاً لهكالصحاءة 
الذين هم أ كل الأمة فى معرفة دينه واتباعه . وأبو بكر الصديق أ كل معرفة بما جاء به 
وعملا بهء فو أفضل أولياء له ؟؛ إذ كانت أمة محمد أفضل الأمم » وأفضاها أسماب تمد 
0 لله عليه وسلٍ » وأفضلهم أبو بكر رضى الله عنه » . 


حتيقة الولاءة البشرية : إنباكا تددرت من القرآن عبودءة خالصة ليس لغير الله فمها 


اثازة من مللكت وأا 3 عبودنه مبصدت بصدف الإعان وإاخلاص التهوى 6 والمتابعة 


الجادة الصادفة فى كل ما أس أن له أو ميجى عنه 6 عبو دنه تومن د الله له وحذه الخلى 


9 


والأمى » وبأنه وحده ع ىكل شىء قدير » وبأنه لبس كثله شىء وهو السميم البصير» 
وبأن له ملك الشفاعة جميعاً 5 وبأنه لا يستطيع أحد أن يشفع عندذه إلا بإذنه » عبودية 
تحب الله » وبهذا الحب نحب رسله وأولياءه » وبهذا الحب ترجو ثوابه » وتخاف عقابه . 
وبهذ الحب تتوسل إليه » وتنزلف » وبهذا الحب :تصدق يكل ماجاء عنه » وتؤمن به . 
تؤمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر ء ويأن الناس جميعاً فقراء إلى الله ؛ 
سواء منهم الرسل والأنبياء والأولياء وغيرم من عموم الللق » تؤمن بأن تمداً هو الرسول 
بين الله وبين خلمه فى تبليغ أمره ومهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه . قن اعتقد ان 
لأحد من الأولياء طريقاً إلى الله من غير متابعة تمد صل اله عليه وسل و نري 
أولياء الشيطان . وأما خلق الله تعال للخلق ورزقه إياتم » وإجابته لدعائهم وهدايته 
لقلومهم ونصره للم على أعدائهم وغير ذلك من جلب للنافع ودفع المضار فيذا وده 
يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل فى مثل هذا وساطة الرسل9؟ » . 

التفاضل فى الولاية : يقول ابن يتمية : « وإذا كان أولياء الله م المؤمنين المتقين » 
فبحسب إان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى » فن كان أ كل إيماناً وتقوى كان 
أ كل ولابته لله » فالناس متفاضاون فى ولابة الله عز وجل بحسب تفاضلهم فى الإيعان 
والتقوى » وكذلك يتفاضلون فى عداوة الله محسب تفاضلهم فى الكثر والنفاق . قال 
الله تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة » فنهم من يول أيم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذن 
أمنوا » فزادتهم إعانا » وهم يستبشرون . وأما الذين فى قاومهم مرض » فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم » وماتوا وهم كافرون ؟ . ١١6‏ ). 

أنواع الأولياء : ورد فى القرآن أنهم فى كل أمة طائفتان . الطائفة الأولى : 


» مابينقوسين من كلام الإمام ابن تدمية فى الفرقان , غير أنى وضءت كلة « الرسول‎ )١( 
الواردة فى « بأن مدا هو الرسول » ؛ فكان كلة « الواسطة » الى وردت فى كلام‎ 


ان تيمية . 


أض 


الابقون المقربون » والطائفة الأخرى : أصحاب المين التتصدون . أما الأولياء فى أمة 
تمد ؛ فهم ثلانة أتواع 5 نستطيم أن تستنبطهم من قوله تعالى فى سورة فاطر : ( ثم 
أورثنا اللكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » هنهم ظلم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم 
سابق باعليرات بإذن الله » ذلكهو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحاون فها من 
أساور من ذهب ولؤْلؤَاً » ولباسهم فيها حرير . وقالوا : الجد لله الذى أذهب عنا الحزن 
إن ربنا لنفور شكور . الذى أحلنا دار للقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب » ولا يمسنا 
فببا لغوت ه" : ,© ب ع5 ). 

الأنواع الثلاثة م كا وردوا فى الآنات : « النوع الظالم لنفسه والتوع المقتتصدء 
والنوع السابق بالميرات بإذن الله » وأقول : إنهم أولياء أمة محمد » لأمها هى العنية 
ابي سس 6 


٠‏ هل يستقل الول بالعطاء : العطاء كله من الله » والله يعطى المؤمن » ويعطى 


الكافر ( كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) « وأما العبد الرسول » فلا يعطى 
أحداً إلا بأمس ره » ولا يعطى من يشاء » وبحرم من إشاء بل يعطى من أصرهر به بإعطائه 
وبولى من أمره ربه بتوليته » فأعماله كلها عبادات لله تعالى كا ورد فى ميح البخارى 
عن ألى هربرة رضى اللّه عنه عن الننبى صلى لله عليه وسلٍ أنه قال : « إنى والله لا أععطى 
أحداً » ولا أمنع أحداً » إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت 0 

ولى الله غير معصوم : وليس ول الله معصوما من تلطأ » قتند جعل الله من أوليائه 
ذلك الصنف « الظالم لنفسه » وقد قص الله علينا قصة أول أوليائه من البشر » وهو آدم 
فذ كر عنه قوله الحم ( ( وعصى آدم ريه » فنوى ١‏ :١؟١)‏ لي م هذا لم 
رجه الله سبحانه من ولايته » بل علمه كيف يتوب فتاب » فتاب الله عليه » ومن ثرك 
مرا مق الكتاب والسنة إلى أمر يزعم أنه ألق إليه فى روعه » فقّد نسمد الكفر عا 


. دا بين قرسين . كلام شبخ الإسلام ابن تيمية فى الفرقان‎ )١( 


ذا 
أنزل اللّهء فإذا ما رأيت إنساتاً يخالفالشرع » ويستد هذه الخالفة إلى ما تلقاه عن الله ققد 
تردى فى كفرين : أشدها شناعة : الافتراء على الله سبحانه . والعبد الصاللم للذ كور 
مع موسى فى سورة السكيف ماقمل أمرأ الف شرعه الذى أوحاه إليه » ولهذا لم يعترض 
مودي عليه السلام حين عل حقيقة الأمس . 

هذاولى انك بين القرآن » رقن عارك ميد ااه بآيات ان لا مكرات 
الشيوخ » فم مجد فها للولى ذلك الفهوم الصوقى 2 وإنما وجدته عبداً خالصاً مخلصا له 
سبحانه» وال م متتروصتاً جليلا لأعنل أوليائه خامم أنبياله مد صلى الله عليه وس غير 
وصف العبودية وهذا فى أعفل مقامات الرسول وأحواله . فى الإسراء ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ) فى مقام التحدى بالقران : (وإن كتم فى ريب مما تزلنا على عبدنا 
فأنوا بسورة من مثله ) وفى مقام الدعوة إلى الله : ( وأنه لاقام عبد الله يدعوهكادوا 
يكونون عليه بدا ) هذا وصف ممد صلى الله عايه وسلم فى أعظم مقاع وأجل حال ؛ 
فا بالك بغيره ؟ . ولله يقول عن عيسى فى أعظ مقا وحال له : ( إن هو إلا عبد أنعمنا 
عليه ؛ وجماناه مثلاً لبنى إسرائيل 4# : 4ه ) . 

وعبسى عليه اللام نفسه فى أجل مقاماته يقو لكا قص الله عنه : ( إلى عبد الله 
آثانىة الكتاب » وجملنى نبي 16 : "٠‏ ) والله يقول عن داود : ( ووهبنا لداود سلوان 
ايد أنه أ واب مع : ٠.‏ ) ويقول عن أبوب : ( إنا وجدناه صابراً نعم العيد إنه 
واب 8 : 4: ) ويقول عن المميح واللائكة : ( لن تنكف السيح أن ون 
عبد له ولا اللانكة اللقركبون 4 : ؟17 ) ويقول عن نوح : ( ذرية من ملنا مع نوح» 
إنه كان عبداً شكوراً ١7‏ : * ) وتأمل الوصف بالعبودبة لنوح فى هذه الآنة : 
( كذ بت قباهم قوم نويح فكذبوا عبد .وه: و). 

إن جمال الوصف وجلال التوكيد لهذا الوصف يتدوتهما من عرس بفهم القران 
وأدب لفته . ويقول عن ذ كريا :( ذ كر رحمة ربك عبده زكريا ١5‏ : ؟) ويقول عن 
زوجتى نورم ولوط : ( كانتا نحت عبدين من عبادنا صالمين 55 : ٠١‏ ) ويقول عن 


زذرا 


إبراهم : ( إنه من عبادنا المؤمنين 77 : 1١١‏ ) وبقول عن مومى وهارون ( إنهما من 
عبادنا المؤمنين 57 : ١57‏ ) ويشول عن إل ياسين ( إنه من عبادنا المؤمنين 27 .: ١5‏ ) 
ويقول عن إإراهيم وإسحاق ويعقوب : ( واذ كر عبادنا إراعي وإسحاق ويعقوب”. 
أولى الأيْدى والأبصار 58 : 45 ) ويقول عن الرسل جميعاً : ( ولقد سبقت كلّتنا لعيادنا 
المرسلين م0 : ١7١‏ ).ويقول عن خلقه جميعاً : (إن كك مَنْ فى السموات والأرض 
الأاى الرحمن عبداً 15 : م ) . 


وتقول هذه الآبة : ( وهو القاهر فوق عباده » وهو المكيم الخبير 5 :18 ). 
فبو فوق العباد بقبره . وتدبر ذ كره اسمه القهار هنا ؛ لتسجد لجلال الله وقهره » وتؤمن 
بأنه القهار وحده لكل فرد وشىء من خلقه ؛ رسلهم وأنبيائهم وأوليائهم وملوكهم 
وأمرائهم » للسماء والأرض » للبحر والبرء للسهل والجبل » للعواصف والأنواء . 
فشبعان الذى بعد له موف السبوات والأرض »وما قينا + م بديز أيفاً الإتيان 
بالإبعين « الحكيم الخبير » ثم تدبر أيضاً الوصف بالتهر فى هذه الآبة : ( وهو القاهر 
فوق عباده » ولط عل ؛ حتّى إذا جاء أحدم الموت » توفته رسانا وم 

لا طون نم روا إلى الله مولام الحو , ألا له الك وهو أسرع الحاسيين 
5 ). 

فهل ترى هنا غيراً له فى القهر واللفظ » والإماتة والبعث والحكم والمساب؟ 
أبن الأولياء هنا ؟ هم هنا عباد نحت قهر الله وحفظه وحكه وأمره » لا ترى لأحدم 
عل دولا ام ارلا كا ا ش 


م لكين ل وكبل 


« للنخارات إن شاء الله بقايا » 
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1--- 
حول برامج التلفزيون 


« صدرت لانحة التلفزيون الأخلاقية التى سوف تتحك فى أى عمل فنى يقدمه 
التلفزبون . وضمن بنوده : عدم تبرير الرذيلة وتصوبرها » عدم عرض الأحداث التى 
تعمل على تفكك العلاقات الزوجية » وإظهار الجسم عارياً » أو وراء الظلال . وعدم 
عرض مشاهد الاغتصاب والمراودة تنفيلا » والشاهد المثيرة والمركات ذات المدلول 
الجنسى » وعدم عرض مخنث الشباب أو استرجال المرأة . وعدم عرض مشاهد الجرعة . 
وتهوين ارتكابها . وعدم تصوبر الدجل والزار بصورة ترغب الناس فيه . وعدم 
عرض مشاهد شرب اتمر وتعاطى الخدرات . . . ال » . 

» 1534| 7 ٠ «الأعرام‎ 

 *‏ لعل هذه اللائحة تنفذ بطريقة إيحابية وحاسمة لتضم حداً للسموم والشرور التى 
تفز والناس فى عقر دورهم » وتعمل على نشر الفاد الاجتاعى » والاتحلال الخلتى » 
وغرس مبادىء الانحراف والرذيلة فى قالوب الشاهدين , ونحبيب الحرافات والدجل إلى 
تفوسبم . .. بل ولعل الشرفين على برامج التلفزبون يكون لدمهم الإيمان الحق والنية 
الصادقة فى الإصلاح والتقويم فيعملوا علىتنفيذ ما جاء مهذه اللانحة » وإلا كان ماجاء مها 
حبرا على ورق لا بتجاوزه إلى مرحلة العمل والتطبيق . 


# ا خ# 


هم 
الاحتفال بذ كرى ال ولد النتبوى 


احتفلت البلاد أمس بذ كرى المولد التبوى . فأقيمت الاحتفالات لمذا الغرض 

يأرض الدمرداشكا احتفلت البلاد الإسلامية أيضاً بذ كرى المولد النبوى . 
مف نرم ؟١‏ رييم سنة ١84‏ ل 95١‏ يولية سنة ١95354‏ 

* # يحتفل العالم الإسلاتى منذ زمن بعيد بعيد بذ كرى امولد النبوى .نهل أثمرت هذه 
الاحتفالا.تعلى كثرتها , وهل انتفع فم الامون بما وراء هذه الذ كرى من هدابة وخير؟ إ 

الواقم أن السامين لم مخرجوا من هذه الاحتفالات كلها بأدنى مرة ولا أقل فائدة . 
ذلك لأنهم يهتمون بالماديات دون: المعاتى . فايس فى احتفالاتهم سوى عرانس وتماثيل 
ونخاوئ :و انايد شركية وأغان خلبعة ولس وحون:: 

أما ما كان عليه الرسول صاوات 058 وخلق وطاعة وعبادة 
خلا ينال شيثًاً من اهتامهم . 

وتنا أن الجتفلين بمولد اارسول على هذا النحو الحازىء العابث سيظلون فى ضلالم 
وموم مالم ينبذوا الاهتام بالماديات والقشور الى صرفتهم عن النافم المفيد . 

د ند ين 
مشاريم إسلامية فى اسيا وأفريقية 

« السيد المهندس أحمد عبده الشرياصى نائب رئيس الوزراء ووزير الأوقاف 
والأزهر . اعتمد مبلغ مائة ألف جنيه لتنفيذ مشرع المؤسسة العر بيةالإسلامية فى دول آسيا 
وأفريقية . . وهو إنشاء مبان فى البلاد الإسلامية بقارتى اسيا وأفريقيا . عبارة عن مسجد 
0000 وفى كل عام سيتم إإنشاء سيق أحدفنا: ىه أسنا و الاجر 
فى أفريقيا » . 


« المماء فوم 4؟| ١534|‏ » 


لان 
#مشروع إسلائى جليل ترجو له التوفيق والسداد والتقدم ليكون فى مواجهة 

تيارات الباطل .والإلماد والوثنية التى تعمل جاهدة على نشرها بقارنى آسيا وأفريقية 
بعثات التدشير وغيرمم من أعداء الإسلام . 

والذى “رجوه فوق ذلك أن يقوم بمبمة الوعظ والإرشاد والتوجيه فى هذا الشروح 
أناس يؤمنون بعقيدة التوحيد الكالص . ويدينون بالإسلام الذى جاء به رسولنا مد 
ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . وآمن به المسامون الأولون . . لا الإسلام الذى 
شرعه أل الزيف والخرافات والبدع . وثوارثه الامون على م العصور والأزمنة . 

فد ينم تت 


الصحافة . . والانحرافات 


رخ وان ل الأذب وقضية الحرية » كتب دكتور معروف مقالا بمحلة الرسالة 
حول ما دار من مناقشات بمجلس الأمة استهجاناً لقصة مسلسلة درجت على نشرها مجلة 
رو التومك لأنا تقول الامراك والشياد.+م 

كتب الدكتور هذا القال واستحسن فيه على الدولة عن ساطتها الإدارية فى مراقبة 
النعنت وكات ل كته ين نضا الفيك وار ان اسان ب مود 
لصحف واخلات فيا يبه من 3 لر والراى نها حرة .. مدت عن 
مسثولية القانون العام والرأى العام فى الرقابة على ماتنشره الصحافة من إخلال بالأدب 
والأخلاق «ويلة الرسالة عدد 154/7/>٠‏ » 

عدا قد يكون لاسكاتب وجبة نثار خاصه ىَْ عذا الرأى . ولكتنا نمل أن حرية 
الصحافة نجب ألا تترك على إطلاقها ؟ وألا نستغل بإساءة » فتسكتب فيا يشاء لها الموى 
أن : تكتب فيه دون رقيب ولا حسيب ٠‏ بل ينبغى أن تلتزم الصحافة منج التوجيه 
والإرشاد لأنها أداتهما ولبست أداة هدم وإضلال . 


أذن 
إن بعض المحلات والصحف قد أدخلت مع الأسف- ف الفترة الأخيرة ضمن 
ما تنشر » نشر الاتحلال والإباحية وعرض صور الجنس فى شكل قصص تافهة لا عكن 
أن تساعد على بناء جتمع يتمتع أبناؤه بالقوة والطمصانة .و الرغد.: :وكنا نود أن نذرلة 
العاملون بالصحافة حق بلادهم عليهم فى عملهم » فيكتبون فيا يليه عليهم واجبهم من 
التوجيه والبناء والتثقيف » بدل أن ستوردوا من أوربا أفكاراً هدامة » ويسرفواق 
نشر قصص كتابها »أوخاصة ماكان منها ذا صلة بالغرائز » وطلباً للشهرة والإثراء . 
وف رأينا أن الأتحاد الاشتراى العربى ‏ وهو تنظى شعبى تتبعه الصحافة ‏ هو الذى 
يعلك ‏ دون الرأى العام أو أية جهةأخرى ‏ سلطة نوجيه الصحافة لما فيه الصلحة 
العامة يصورة إمجابية . فيراقب مانكتبه الأقلام المنحرفة من إفساد وسموم لا تمت يصلة 
لقانون تل الصحافة . 


سهر صاري» ث مر 


رق الايل. ببطلينا. ,والفيناة ‏ بن يولم.. بدن أبهبا ‏ أطلب 
أحاط الجديدان جمعا بنا فليس لنا علهما مهرب 
وكل: له مفضيدة سقفي وكل ‏ له أثر يكتب 
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فيا أقيموا شأن ديفم الذى 
لا يمنم الحرب الضروس إذا اقتضى 
دين الحياة نظيقة وجميالة 
فتعاونوا كى تستردوا جد 
وأمامم لغة العروية فاتركوا 
لم لا يكلم كل عال ابه 
هيا أقيموا نى الورى اللفة التى 
فتخاطبوا ياقوم كلكوا بها 
إنى ألقنها لفاطسة ابنتى 
بل لا أ كلم أحمداً فى ميلده 
واشمارا. المعرق فى التأريخ إذ 
فليرص كل رئيس قوم قومة 
إفى لأحكتبه رغم اشم إذ 

تن 
وتحملوا ياقوم فى الدبر: الأذى 
أن الديانة والعروية بعد إه 
لا نكون كثايم فى حفظنا 


أورود عين الى أطيب. مورد 
هو خير دين فى الوغى والمسجد 
تَصَف العدالة شنها ؛ فلنصمد 
وصداقة العلى و تعن العتدى 
حتى نرى عهد الصحابة فى الفد 
هذى الرطانة واقصدوا للسودد 
الصعر اف كل الأموو اندي 4] 
نزلت دمها آأى الكتاب المرشد 
فى الببت أو فى السوق أو فى العهد 
وجدء وكلاها لم سنك 
إلا بها ؛ قيتع ذامن مُدى 
دين العلا والمز دن د 
يكتابة المغجرى دورن تردد 


وى بعرقلة 3 امندد 


3# 
لاتضعفوا فى ديشي لتودد 
غال لحان براقيام الاعف ا 
لقراننا؛ «وماوخكيا" للقن ؟ 


ملا أصينا الثير دور:_ تقيد ؟ ! 


وذ 
1 1 قاإارم كادة ابتنوا نيل السيادة لا اتباع تعيد 
لاتيأضوا من عودة العربية اا خصحى لالف عه ده التحيّد 
إن اليثوس محتقت فى أرضه2 أحلام صهيون الدخيل الممتدى 
ماإن نحقق بإطل ل متياعد إلا بإجمال لمق فى اليد 
ولذا فهمل حقه عورب لظا لمه وظلم قفه كالممتدى 


عبر الللعر ف الى عبر الس كك 


صدر حدئا ححتاب : 


الصارم المنكى ف الىى على السبكى 

كتاب في نسيج وحده - فى بيان الحى فى كل مايتعلق بموضوع شد الرحال إلى 
زيارة القبور . فند فيه مؤلفه ‏ يما أوتيه من درابة فى فن الحديكث - كل الشبهات 
التى يتشيث بها القبوريون . ويحتج بها أهل المرافات ؛ ويكنى أن يكون هذا الكتاب 
من تأليف العلامة ابن عبد المادى تاميذ شيخ الإسلام بن تيمية . فإن كل من كتب 
بعده فى هذا للوضوع عالة عليه . 

سقف 5 
تمن الكتاب 58 خمسة وعشرون قرشا . ويطلب من مكتبة أنصار السنة اغمدية. 


م شارع قوله ‏ يعابدين الهاهرة . 


كك 1 
با لافقا 


س ١‏ - هل يحوز إخراج رّكاة الفطر تقداً مع القدرة على إخراجها صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير » وإذالم بوجد المّر أو الشعير فبل يحوز إخراجها تقداً ؟ . 
س * - هل الإسراف النهى عنه فى الشرع هو مجاوزة الحدأو وضع الثىء 


فى غير موضعه ء أفيدونا تفصيلا ؟ . 


عوض الطيب محمد خير - الفضارف - سودان 


١‏ س جميم الأحاديث الى ؤوةش فى زرك الفطر لم برد قمها أنه جوز إخراجها 
نقدأً » فى حديث ابن عمر الذى رواه اللجاعة قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وس 
زكاء الأظر من :زمشان ماع من كر أو ضاعا من كبر فل الف واكر واد كربوالا 
والصذير والكبير من السامين » . 

وق حددة أبى سعيد قال « كنا مخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من 
شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب » أخرجه الشيخان . 

وحيث لم بردنى السنةما يدل على جواز ذلك فلا يحوز القول به . 

ح ؟ - كلة ( إسراف ) فى اللغة معناها الطغيان ويجاوزة الحد» سواء كان ذلك 
فى طعام أو نفقة أو غيرها . 

قال تعالى ( وكاوا واشرنوا ولا تسرفوا إنه لا تحب المسرفين ) وقال ( وآأنوا حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا ) وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواوكان بين ذلك 
قواماً ) وقال سبحانه ( ومن قتل مظالوماً فد جعانا لوليه سيطاناً فلا يرف ف القتل ) 


يعنى لا يفتل غير القاتل . 


5:١ 

وقدم النى صل الله عليه وسلِ على سعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف ء ققال 
سعد : أو فى الاء سرف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر . 

ويقال أيضا : أسرف على تفسه إذا ظامها بارتسكاب المعاصى وعرضها لنضب الله 
وعذابه . قال تعالى ( قل ياعيادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) . 
وقال سبحانه عن فرعون ( إنه كان عالياً من السرفين ) وقال ( وكذلك نجحزى من 
أسرف ولم يؤمن بآيات ريه ) . 

ومن ذلك ترى أن مادة الكلمة فى جميم استعالاتها تدل على التعدى » وجاوزة 


الحدانى كلقي 
س ١‏ - هل مجوز لأحد المسبوقين أن يؤم بقية المسبوقين مثله بعد فراغ الإمام 
من الصلاة ؟ . مصطفى محمد الجيلى - العيلفون - بالسودان 


- لا يحوز لأحد السبوقين أن يتقدم خيؤم بقية المسبوقين بعد فراغ الإمام » 
الزاتويي أن تم كل منهم لنفسه » والذى يشبد لذلك أن الإمام إذا كان مسافراً ووراءه 
مقيمون فإن الإمام إذا سلم على رأس الركهتين » قام كل منهم فأتم لنفسه » فهذه الخالة 
أولى ؛ وقد روى أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ذهب لحاجته من الليل ومعه الفيرة 
ان شعبة » فأما رجم وجد عبد الرحمن بن عوف قد صلل بالناس ركعة من الفجر فدخل 
معه هو والمفيرة فى الركعة الثانية . فلما فرغ عبد الرحمن قام كل منهما فأنم لنفسه:» فلو جاز 
لم برد فى هذا الحديث أن النجي عليه الصلاة اللام أم اللغيرة فى الركعة الثانية . 

س ١‏ - هل نجوز الصلاة وراء إمام طائنى ؟ . 

س * - هل هناك طائفة دينية تسمى بالوهابية ؟ . 


س " ح هل تجوز صلاة الجعة باننين إمام ومأموم ؟ . 
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س غ - قرأت فى إحدى الصاوات بسورة الناء فى الركمة الأول » فهل من 
الضرورى أنأقرأ فى الركمة الثانية بالسورة الى بعدها أو بسورة قبلها مثل سورة آل عمران؟ 

بأبكر إبراهي ناجر بسوق الخضارت رجل الفوله - سودان 

2 إذا كان الإمام ينتمى إلى طائفة من طوائف البدع والضلال كطرق 
الصوفية » وأهل الكلام وهو مصر على بدعته ومعلن بهاء فلا تجوز الصلاة خلفه » 
بل لا يحوز الجلوس إليه ولا إلقاء السلام عليه حتى يتزع عن بدعته . 

ج ؟ - ليس هناك طائفة دينية نسمى الوهابية وإنما هو لقب يشنع به أهل الباطل 
على أنصار المق والتوحيد بنسبتهم إلى الشيخ ( مد بن عبد الوهاب ) وهو إمام كبير 
من أتمة الإصلاح الدينى ذاهر فى بلاد يجد فدعا إلى ريد التوحيد وإخياء مذهك الك : 

وناصره ل سعود فى دعوته حتى قضى على جميع البدع الشركية كدعاء الممبورين والغلو 
ىْ تعظيي الخلوقين 2 وأعاد ربوع بجد كلها إلى حظيرة التوحيد اللخالص . رحمه الله 
وأجرّل مثوبته. 

دح ل يجوز صلاة البعة بأقل ماتجوز به الجاعة فيكنى فيها إمام ومأموم . 

أما محديد العدد الذى محوز به الجمة باثنى عشر رحلا أو بأربعين أو بثلائة سوى 
الإمام أو نمو ذلك » فلا دليل عليه » وإتما هى أقوال للذقهاء عا اله عنا وعنهم . 

ح ؛ - لا دليل على وجوب الترتيب بين الور فى الصلاة بل لك أن تقرأ فى 
الركمة الثانية بسورة سابقة أو لا<قة للسورة الت قرأت مها فى الركمة الأولى » كا لابجب 
الانصال بين السورتين . 

والله أعل . 


كر قال هراس 
أستاذ بكلية الشريعة 
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الدكتور المراس ف بنها ! ! 


هذه تحية طيبة أرسلها لفضيلته بمناسبة هذا الموقف فى بنها والرد البليغ 
الثائق الذى نشرته مجلتنا « المدى النبوى » فى العدد الثالث لشهرربيع الأول 


سنة ١7885‏ بعنوان « الله مستو على عرشه ولو كره المعطلون 0 . 


تن تن 


( ماذا ادخرت لهذا اليوم من أدب ) 
تشدو بولك سدانا ومبتكراً 
قد حقق الله نصراً عز 
بالأى » بالذ 1 صنت الدين معتمداً 


| 
عحاا بيه 


يروقها منك إعان ء سموت به 
أعبية. :كعيك القران. منرتكيا 


وضئئثت حماأ يكاد الزور مبزمه 


قوق الال اجلدلا .ومايل 
عد 

يامن نابقى فى ١‏ كرامه فأى 
.8 و 

+ 


تن 


فقد عرفناك رب القول واتلطب 
وعظا » فتجمع بين الدين والأدب 
يهو بفضلك فى الأعوام والمقب 
على نصوص بدت أمغى من القضب 
أنق من الماء بالأوضار 5 
فيه على بارىء الافلاك والشهب 
حتى علوت بلا خوف ولا رهب 
وقذاء عورف روه الخرك وار ين 
وذاع فضلك عن بعد عه كشب 


0 0 فيه كك مر نه 


+ 


204 
ما كنت يوم لنض الثعر منفرداً 
لكن علبك يا « حراس » أنطقنى 


لل درك من شهم علت بدء 
الح حلية خُلقٍ أنت صاحبه 


نبت من مسر طابت أرومتهم 


ع و اء 1 


« الجيزة » 


كالطير يصدح بين الروض منطرب 
حتى أتت لك طوعاً رفعة الأدب 
ولحة المين جلو قاتم السحب 
الوا بفضل علام غاية الأدب 


تع اطقائق فى هانلق الرسين 


١‏ الى عم ال ميم 


( المدى النبوى ) نتم هذه القصيدة الأستاذ الشاعر نجاتى سبد الرحمن يمتدح بها 
مأ قام به فضيلة الأستاذ الدكتور تمدخليل هراسدفاعاً عن الإسلام وعقيدة السلف الصالح 
فى (بنها) . وقد حذفنا منها بعض أبيات بالخ فيها الشاعر فى نز كية الدكتور الهراس . 


من كلام على بن أنى طالب رضى الله عنه 


فرض الله تعالى الإيمان تطهيراً من الشرك » والصلاة تعزيبا عن الكبر » والزكاة 
سببا للرزق » والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق . والحج تقوية للبدن » والجهاد عزاً للإسلام ؛ 
والأمر بالعروف مصاحة للعوام » والنهى عن النكر ردعا للفهاء » وصلة الرحم مناه 
للعمر» والتصاص حتناً لادماء » وإقامة الحدود إعظاماً لاحارم » وثرك شرب الجر 
تحصيناً لاعقل ؛ ومجانبة السرقة إتحاداً لامفة » وترك الزنى تصحيحاً للذسب ؛ وانرك اللواط 
تكثرأً للنل » والشهادات استظياراً على الجاحدات » وترك الكذب تشريقاً للصدق » 
والسلام أمانا من الخذاوف » والإمامة نظاماً للأمة ؛ والطاعة تمظها للامامة . 


)0 نهابة الأرب 0 


هه 


الخوارق!! 


والحرافات » وما أدراك ما الحرافات ! ! 


الخرافات لا زالت متمكنة راسبة فى أذهان بعض ااناس » تعلق بها كا يعلق الخاط 
بالثوب الأبيض النظيف »؛ فهل من يعرف علاحاً لهذا السرطان الجارف الؤْذِى أو ذاك 
الطاعون السريع الذى يحتاح بعض النفوس المريضة الزيلة ؟ ! . 

من أيام مضت - ولازالت إلى اليوم ‏ تطلع علينا بعض الصحف والجلات عامرة 
مخرافات غريبة » وأنواع من الدجل اللدهش . كادث السويس » الذى يقول فيه كاتبه 
وعندما وصل الشيمون إلى اللقابر طار النعش ‏ إى واللّه طار النعش - إلى المدينة بجر 
وراءه مشيعيه ! ! وطاف يكل مساجد السويس » إلى آخر ما رواه مكاتب الجريدة 
فى ذلك المين ؟ . 

والأغرب من ذلك قول اللكاتب الذى وصف المشهد فقال : « حاول ثلاثون 
جنديا وقف النعش فطار بهم من على الأرض وارتفعت أقدامهم حتى اضطرت قوات 
البوليس وبعض الواطنين إلى ملاحقة النمش بالسيارات » إلى آخر ما جاء فى مقال 
الكاتب اللولى الحصيف !! 

ول تنقطم الصحف أو المحلات غن ترديد مثل هذه اانغمة التى تفلت على النفوس 
وعافتها الآذان؛ وعن ذ كر حوادث غريبة من هذا النوع الوم العجيب !! . 

على أن تفشى مثل هذا الوباء االحبيث بينالسذج من الناس لمن أخطر ما تعانيه الإإنسانية 
والذن :سما وما حكن الصلحون العاملو نلا من اثارة على بقايا اله وار التضائنقة 


1 
وإذا جاز أن محتمل النفاق والمهتان بالإثم إلى هذا الد المثين » فإنه لمكن 
أبداً أن يحتمل من أولئك المتاجر ين بالدين » و من محترى وسائلالبدع والدجل لاوصول 

إلى أغراضهم الحبيثة . 

ولس يستغرب عل الله أن يجمع العالم فى واحد ؛ ولكن الغريب حقاً أن ينقاب 
اميت وا « فى العخشية » ويكون:ظائرا قوياً متينا يحاق ف الأجواء وهو ميث 
ثم يعلق فى نمشه « ثلاثون جندياً » ولا يستطيعون وقف النعش ولا يستطيعون 
له حراكا ! !!. 

ولقد أثبت التحليل الصادق لمثل هذه الحوادث المفتعلة » أن هذه خرافات وأباطيل 
متفق عايها من الدجالين والمشعوذين افتعلها قوم ثم أعداء. الله لاأولياؤه -لمارمهم 
اعلييثةله وأغراضهم الوثنية ؟ . 

ومثل هذه املرافة المجيبة »كتب أستاذنا الراحل « الشيخ أنو الواء » مرة فى هذا 
الموضوع بالذات وقد سأله أحد المستنيرين ققال السائل : 

ألا يحوز أن يكون الشيطان أو واحد من قبيله هو الذى يدفم النمش بحامليه 
لبرغهم على الاواف به من حيث لا يريدون » ليفتن الناس بهذا اليت ومحماهم على أن 
يعتقدوا فيه القدرة على التصرف . فيدءونه من دون الله » وينزلوا حاجاتهم بساحته ؟ . 

فقال الشيخ أبو الوفاء ‏ رحمه الله : 

أما إن أردت أن الشيطان يوسوس فى صدور حاملى الجنازة ليحماهم على أن 
يعبثوا بها ء هذا العبث المقوت » فهذا حىّ » لأ نكل عمل مخالف لشريعة الله ماهو 
إلا أثر من آثار وسوسة الشيطان » وأنت خبير بآن الله جعل الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون ؟ . 

وأما إن أردت أن الشيطان يدفعه بقوته الخاصة » فهذا هو الباطل الذى لا أصل له 
ولا دليل عليه » إن الشيطان( ليس له سلطان على الذين آمنوا » وعلى رمهم يتوكلون : 


/ 

إنما سلطانهعل الذين يتولونه والذينم به مشركون ) . وما سلطانه إلا بدعوتهم إلى الشر 
واستجابتهم له » كا قال تعالى حكابة عنه ( وما. كان لى عليك من سلطان إلا أن 
دعوت فاستجبتم لى » فلا تلوموتى ولوموا أنقسم ) . 

أما السلطان المادى الذى محرك به الأجسام » وينقل به أشياء الناس من مكان إلى 
مكان ؛ فهو سلطان غيبى » والغيب لله وحدهء ولم يخيرنا علام الثيوب سبحانه فى كتابه 
ولا على لسان رسوله صى الله عليه وسل » بشىء من ذلك » إلا ما كان من أمر الجن 
الذين سخّروا لسليان عليه السلام ؛ وملك سليان لا ينبهى لأحد من بعدهكا أخير القرآن 
الكريى » وقد أخبرنا الصادق الأمين صلوات الله عليه أن الكذب سيفشو بعد خير 
القرون » وقد فشا التكذب» وصدق خبر النى الأمين الذى لا ينطق عن الموى » حتى 
قال أحد المكاء منذ ألف سنة « واعل أن الكذب أ كثرماأنت سامع » : 

فإذا كان الكذب أ كثر ما يسمع الناس منذ ألف سنة » فا عسى أن يكون 
بعد أن مضت السئون » واناخت القرون ؛ وبعد يمد الناس بعضر الصدقوالإمان ؟ !! . 

وقدكان لذلك القول بقية ل نعثرعليها » ولكن فى هذا القدر كفابة عن خرافة 
طواف الوتى وطيرائهم » غفر الله لم . 

حنم تنه تن 

وفى العدد الأول لنة ١584‏ هجرية من لتنا الغبوية الجريئة « الهدى النبوى » 
كتب الأستاذ ممد صالح سعدان كلة قيمة بعنوان « الإسلام دين الفطرةلا الموارق » 
ردأ على ما كتب بمجلة « منبر الإسلام » عن للمجزة التى حدثت فى قريةبنى صالح ‏ 
ما يخالف العقل والدين مما » كا قال الأستاذ صالم؛ وفيها الكفابة عن انكرافة الطريقة 
التى رواها الراوون عن رجل « من أهل الخطوة » كا بقولون ويؤيدون أقواهم بأنواع 


0/0 
أن يعيش المق فى هذاالعالم اتلييث » قليل النصير » بطىء التغبير » جد فقير» وأن يحد 
الباطل والإفك والمبتان من الأعوان من بذود عنه ويمشى فى ركابه إلى آآخر المعلاف ؛ 

وحم كلتى يده الاباك رسن : 


ثبت إلهى على الإبمات..أفئدة 
وافتح لمصر طريق اللمير دانية 
نين اجوه تن لفان اه 
قرامها اتكللق الأعلى فايبى ا 
ذليتق اله أهحل اللسوء فى بديع 
والدين منها براء والذين الم 
وَمَْ تدكر] ف التق والزهد همته 
فرت قلق" اقفية قزرا عدا 
ومن تسكن غرر الأخلاق شيمته 
ومن ماهد لدين الله ليس له 


« الجمزة » 


جَهَ الشاء عليها شر أذيال 
قطوفها » لا حرمنا فبىء أظلال 
تزجى إلبها البرايا كل إجلال 
نظائر” لاء ولا قست بأمشال 
فى الدين قد أدخلوها شر إدخال 
من نعمة العقل حتى وزن مثقال 
بلقي التجلة فى حل وترحال 
من هيبة ووقار خير سربال 
مما وإرك كان فى عسر وإقلال 
فها برجّيه بعد الله من وال 


الى عبد كن 
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قال الله تعالى ( ليس بأمانيم ولا أماتى أهل الكتاب ؛ من يعمل سوءاً يح به» 
ولا يحد له من دون الله ولي ولا نصيراً . ومن يعملمن الصالحات من ذكر أو أنتى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظامون نقيراً ) وقال : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من امن بللّه واليوم ‏ الأخر وعمل صالما فلهم أجرم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولام يحزنون) وقال ( وقالت الببود والنصارى نحن أبناء اله 
وأحباؤه » قل فل يعذيم بذنويم ؟ بل أتم بشر ممن خاى ؛ يغفر لمن يشاء ويعدب من 
رقا ) حدالاية: 


فيؤخذ من الآية الأولى أن الأمالى والدعاوى بغير بيئة لا تفيد صاحبها شيئاً » وأن 
ملاك الأمركله ( من يعمل سوءاً يحز به ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيراً . 
ومن يعمل من الصالحات من د كر أوذاق وهو مؤمن فأولنك يدخاون اللئة 
ولا يظدون قير ) . 

وهكذا يكون عدل الله فى الخلق » يبين ذلك قوله تعالى ( من عمل صالطا) فلئفسه 
ومن أساء فعليها ؛ وعاريكت بظلام للعبيد ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وقوله 
( وأن ليس للانسان إلااما سعى ) وقوله ( ولكل درجات مما عملوا ) وقوله ( نوم تألى 
0 نفس تحادل عن نفسها » وتوف كل نفس ما عملت وم لا يظلمون ) . 

وفى الآية الثانية أن ملاك الأمر أيضا : الإمان والعمل الصا ؛ وأن الفر قكلها من 
الببرد والنصارى والصابثين والذين آمنوا مشروط عدم خوفهم وحزنهم بالإيمان 


والعمل الصالح : 


6 
والآبة الثالئة فنها دعوى المهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه » والرد علمهم 
بأنهم بشر ممن.خلق ء وأنه يدل بهم يذثومهم كتيرم من ذوى المعاصى . ولو كانو اما 

زعموا لكانوا مطيعين » ولا عذبهم الله بذنوهم . 
فيتبين مما ذ كرنا أن دين الله اللمالص مبنى على الإعان والعمل الصالم » وأنه الممزان 
الذى توزن به كل دعوى دينية » وأن ذل كبهنانى الحوى . 


ند ند تنا 


يدعى كثير من الناس المسيحية » وبزعمون أنهم أتباع المسيح عليه السلام . ويدعى 
كر مثلهم المهوية ؛ ويم أتباع موسى عليه السلام ؛ ويدعى أخرون أنهم أتباع 8 
النبيين عمد صلى الله عليه وسلٍ . 

فإذا حققت دعوى كل فريق من هؤلاء الدعين من جهة العمل » وجدت أ كثرمم 
كاذبين . فلاالمبود على دين مومى » ولا النصارى على دن المسيح فى زهده وماشرعه 
لمم من الورع والعزوف عن الدنيا . ولا للدعون الإسلام على دين عمد صلى الله عليه وسلِ 
يفردون نه بالعبادة » ويوحدونه توحيد الالبية ويبرأون من كل معبود سو أه ومن كل 
غبادة لنتره وعخلسون :له الذي يل إن كد منهم أشرك مع ربه إنسانا وجنا ء بل 
وسوانات رودا والكفا + 

زقلا أخين الضادق: الصدوق صل الله عليه وسلٍ أن أمته ستفترق أ كثر من افتراق 
الهود والنصارى » ولا تنجو إلا فرقة واحدة ؛ وثلاث وسبعون فرقة كلها فى النار إلا 
فرقة واحدة هى من كان على مامكان عليه وأسحابه . 


وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته تتبع المهود والنصارى أيضاً . فال « لتتبعن 


بك 


سن من “كان قبلك شبراً يشير وذراعاً بذراع ؛ حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه 
قيل يا رسول الله : المبود والنصارى ؟ قال : قن ؟ 


يننا تنا نا 


هذا وللأعمال ظاهر وباطن » فظاهرها ما يرى فى اللخارج » وباطنها مراقبة الله فيها 
وإرادة وجهه بها » وملاحظة اطلاعه على" كل حركة وسكنة فيها . وهذا معنى قول النى 
صلى الله عليه وسل جواباً على سؤال جبريل عن الإحسان « أن تعبد لله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وهوالمعييٌ بقوله تعال ( فاعيد الله مخلصاً له الدين ألا نّ 
الذين الخالص ) وقوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حتفاء ) الآية . 

فإذا انحرف العبد عن الله ول يعبده مخلصاً .كان متبماً هواه » عابداً شيطانه » وقد 
قال تعالى ( ألم أعهد إليى يا بنى آدم أن لا تعبدوا الثيطان إنه لم عدو مبين ) وقوله 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقوه( أفرأيت من اتخذ إلبه هواه وأضاه 
الله على علم وختر على سمعه وقابه » وجعل على بصره غشاوة » فن .هديه من بعد الله ؛ 
أفلا تذ كرون ). 

إن الدين الخالص بحول بين صاحبه وبين السفاسف والجق واتباع الموى . كا قال 
تعالى ( والذين اهتدوا زادمم هدى وتام تقواهم ) . 


نأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأهوائنا » وأرف حول ببننا وبين كل شر 
وأن هيقف كل لبان هنا بإضاقم نفسه » وبالّه التوفيق وهو المستعان . 


لم توبثل 


هر 
- 


أ 


1 


لضا 


سقار” 
9 


ور الام 
عالساعات أ 


د بي تصدرها سنة ١7/18‏ 
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ش م التفسير تاه م نية ود للامقاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
"! الله مستو على عرشه . . . ٠.‏ « الدكتور مسد خليل هراس 
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قريب - إِن شاء الله لصدر الجموعة الأولى من كعاب 


2 نور مىئى القران ع«( 
صفحات مشر قة مضيئة «نتقاة هن محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ قر عاصر الهفى 
الرئيس العام سلجاعة أنصار السنة الحمدية 


ر حمه الله 


جءهأ : قر ررق مامل 


سقف 


الاشتراك قبل الطبع ٠١‏ عششرة قروش. مخلاف أجرة اللريد 
بادر عجز نسختك من الآن ‏ قم الإشترا كات رسل باسم ع رشدى حليل 
م شارع قوله كت عابدين تشم الفاهرة 


ا خا 71 17 7 رص | عو صو بجا كك قلق كلا 215 كلقا كت 25 نزي 


ب 3 رئيس الت رده مدر الادارة 8 
3 ل 
5 عبر الرمى ال وكيل 0 ٠‏ 1 :1 سليهان, مسوم 

م . 2 الا الاشتراك التوى 9 
و أحاب الامتياز : ورئة ل ٍ : 
ظ مجلة شهرية ندينية 5 0" ب 
3 اليم كر عام ر الفَوى ل 8 1 1 0 ا المتحدة والسودان إج 
5 عسطهابكاءةاضارالشةةلهندة ل  ».‏ فى الخارج 8 
"معد عد ده خ موي جو با 62ت دكن اند 25 5 2 وج 5 


المركز المام : م شارع قوله ‏ عابدين القاهرة ‏ تليفون 41١68575‏ 


المدد ه جمادى الأولى سنة ١8‏ الحلد ,6 ؟ 


قال جل ذكره ‏ : 9 ويا أونك عَنْ ذى الْمَرْئئِنَ » فل سَأتلُوا عتيكم 
منه ذكرًا » إنا مكنا له في ألأرض وََائَيِتَاهُ من كل شه سَبْيًا + نَع سيا * 


١‏ أن 


َك ١‏ 8 -. مض 10 ٠‏ ا كم و ل 001 0000007 5 - ومس 

حَتى إذا بلغ مغرب الشمس وَحَدها تغرب ف عبن حمئة وَوَحَد عندها قرام # 

2 3 5 3 0 “جر اس إنله / 22-7 م .8 9 

تملنا : ياذا القر نين ما ان تعدب وَإِنَا أن تَتّحْدَ فب حُسْنًا * قال : أما مَنْ ه05 
2 ع رماي رةه 0 2 رر 


فسوف تعذبه لم رَدُ إل ريه فيعذ به عَذَابًا نكر » وَأَمَا مَنْ َامَنَ وَعمل صَالِحًا 

الي وتتترل ون أ 2 ا بم" سَبِجا )4 الكهف ا خم . 
.ميان للبرزدات ( 

١‏ : قال الراغب : تل : تبعه متابعة ليس بينهما ما ليس منهما » وذلك 'ارة 

0 » ونارة بالاقتدار فى الك ؛ ومصدره : تاو . ونارة بالقراءة » أو تدر 
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اللمنى . ومصدره : تلاوة . والتلاوة مختص باتباع كتب الله للغزلة . . وهو أخص من 
القراءة » فسكل "نلاوة قراءة » وليس كل قراءة تلاوة ‏ 

ذكرا : كل قول يقال له : ذكر . والذكر أيضاً : الشرف والفخر » وذكر الله 
براد به تمجيده وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه ما أثنى به على نفسه » وأثتى به 
عليه رسوله صلى الله عليه وسلِ . 

مكنا له فى الأرض : أعطيناه ملكا عظها تمكناً فيه من جميع ما يؤى اللوك من 
الفكين والجنود » وآلات المرب والحضارات .. ولهذا دان له من فى الأرض > 
ومكن الله أصه من التصرف فيها كيف شاء » وسهل له السير والأمر والمكفى الأرض 

سبباً : المادة تدل على طول وامتداد » والسبب : المبل الذى يصعد به النخل . 
وسمى كل ما يتوصل به إلى شىء : سببا ؛ وبوصف منهج الطريق بأنه سبب . 

0 : قال الراغب : يقال : أتبعه إذا لقه ء وقال ابن فارس فى معجمه عن أصل, 

5 : إنها تتدل على أصل واحد هو الل الَو . 

ولاو 
كأنه بعدها عن وجه الأرض . والشرق والغرب إذا قيلا بالإفراد » فإشارة إلى ناحيق 
الشرق والغرب » وإذا قيل بلفظ التثنية فإشارة إلى مطلمئ ومغر بى الشتاء والصيف » 
وإذا قيل بافظ المع » فاعتيار بمطلع كل بوم ومغربه » أو بمطلم-كل فصل ومغريه . 

حمئة : الجى : الحرارة المنولدة من الجواهر الحمية كالنار والشمس . ومن القوة 
الحارة فى البدن » قال تعالى : فى عبن حامية أى حارة » ركرك كاين يناف لاز إذا 
صارت ذات حمأة . وه الطين الأسود . 

حسن : اسن عبارة عن كل مُمبج مرغوب فيه » وذلك ثلاثة أَضْرَاب : مُدْتدْن 
من جهة العقل » ومستحسن من جية الموى ؛ ومستتحسن من جهة لسن . والمسنة 


20111222222 وأخوالة :وأ كر 

0 : قال اءن فارس 5007 إنه يدل على خلاف المعرفة التى يسكن 
إلمها القلب . والْنَكْرُ : الدّهْر : وقال الراغب : التكر الدهاء » والأمر الصعب الذى 
55 


«السنى» 

فصلت ماذ كر بعض الفسرين والمؤرخين حول ذى القرنين فى العددين السالفين. » 
ثم قلت :8 حن السلبين طم :بان ماذ كره في مون ناف عر عق انررم 
ولا بحوز 0 أن نمسه أثارة من ريل فى قصص القرآن بكل تفصيلاتها ودقائتها » 
وإلا رمينا القران » ومنزل القران بأنهما يتقصان الكذب » ويفتريان أحداثاً وهية » 
ويستليمان اتحيال . ١‏ 

فأين الحق مما نقلت عن الفسرين والؤرخين ؟ 

لم يذكر كتاب الله كل هذا الذى اخترعه الفسرون » فيجب أن تقف عند الذى 
ذكره القران فى إيمان وثيق » ويقين ثابت » وخشوع يذمر النفس واس والقلب 
واللب دون أن نزيد » أو نتقص » حتى لا نتردى فى خطيئة افتراء الكذب على الله . 
و يذكر لنا القرآن أن اسمه « الإسكندر » ولم بحدد لنا مكانه » أو زمانه التحديد الذى 
يحملنا نقطم فى شأنهما بشثىء . 

كل ماتحب علينا الإعان به فى أمر ذى القرنين هو أنه كان قبل بعثة الرسول 
صلى الله عليه وس - وأن بعض أخبارمكانت معروفة ٍ بدليل أنهم سألوا عنه » وأنه 
نع الإسكندر المقدوتى ؛ لأن هذا كان عابد صن » وزعم أنه اءن « زبوس » كيير آلمة 
اليونان » وابن « امون » كبير الهة الصريين 
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كا نؤمن أندكان فى الصفات التى ذكرها القرآن » والتى سيأتى ذكرها بعد”؟ 
ولنحذر من أن يستفزنا الشوق إلى معرفة الجهول ؛ وارتياد مجاهله. إلى أن تقطع فى شأنه 
بثىء ل يذكره القرآن ٠.‏ 

ونعود إلى تفسير بقية 'الأيات » وأضرع إلى الله أن تحمل ماأقول حول كتابه » 
والتفسير الذى أ كتب عن آئاته.شيثاً برضيه » ويجعله لى صالمة بين يديه سبحانه ! . 

قل : سأتلوا عليكم منه ذكراً » سأقص عليكم من أخباره . ويجوز أن يكون 
لزان بزل ماة: مم تاديد جا بدن بكرن لدي ونانف ملع بن ان 
خبراً يتضمن حال ذى القرنين . 

وقد نفهم من اخثيار « أتلو » بدلا من « أقص » مثلا أنها اختيرت » لتفيد أن 
الإجابة تبعث السؤال » وأنه صلى الله عليه وس يتبع بالتصديق والإعان ما يتلوه عليهم ؛ 
لأن التلاوة تفيد الاتباع . 

« إنا مكّناله فى الأرض » أى وطّأنا له فى الأرض » ومهدنا له الأسباب فنها » 
وفى هذا ما يفيد أن ملك ذى القرنين كان مديد الظل وريفه » مهيمن السلطان على كل 
أقطار الأرض » وعلى أنهكان ملكا قوياً مدعوماً مخير ما يدعم به الك فى هذه الدنيا » 
أى بالقوة التى. تطمئن الصديق » وترهب العدو » وبالتدبير العف الذى ندر وعم 
وخبرة وإيعان » وبالعدالة الطلقة التى لا يغمزها شنآن قوم » أو هوى يجنح مع آآخرين ؛ 
لأن الله يقول « مكنا له فى الأرض » » فالمكين من الله » وهذا يفيد القدرة والقوة 
والشات والاستقرار واعليرية والمدالة » و« فى الأرض » يفيد سعة اللك وام داد 
سلطانه » فذكر الأرض مُترتفة بالألف واللام ؛ يعطى أن الأرض خضعت إذى القرنين 
يكل أقطارها . 

« واتيناه من كل شىء سبباً » الشيئية هنا مقيدة غير مطلقة » أو خاصة لا تفيد 
الشمول والعموم . والقصود : كل شىء يحتاج إليه الخلق » ويحتاج إليه مثله من الملوك ع 
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كا قال الله عن ملكة سبأ « وأوتيت من كل شىء » . أ كل مناتحتاج نإليه امتزأء 

وعكذا أعط اللهذا القرئين م نكل شىء أراده » وتوجمث إليه'همنه » ومنكان 
فى دين ذىالقرنين » وملك ذى القرنين » فإنه لا بريد إلاما رك انر ل 
ويوسعه » ويقويه » وهو تبسير الطرق إلى قتح الأقالم ٠»‏ وغلبة أعداء الله » وكبت 
الطفاة من املوك ؛ وإعلاء كلة الله وحده » فهى إذن « شيثية مقيدة » بهذا ء ونم الآية 
يفيد ذلك » ويدركه الذى لم تلرّث فطرنه بتقلي » أو معرفة لضلالة . ش 

« سبباً » أى وصلة من العم والقدرة والآلة توصل إلى ما أراد الوحت له 
نفه . وقد ذ كر المفسرون لكامة السيب عدة معان.. قالوا : إن السبب هو طرفا 
الأرض » أو هو منازل الأرض ومعالها وآ ثارهاء أو هو تعلي الألسنة ؛ إذكان لايفزو 
قوماً ‏ كا يقول الفسرون - إلا كلهم بلسائهم » ونسب إلى حبيب بن ماد أنه 
سأل علياً عن هذا فقال له-على : سخر له السحاب » وقدر له الأسبابَ » وبسط له اليد . 
أما كعب الأحبار » فهو حليف الأساطبر والكرافات » وقد أبى إلا بمد لسان خرافته 
هنا » فرعم أن ذا القرني نكان بربط خيله بمتجموعة النجوم التى تسمى الثريا ! ! . 

وكل ماقاله الفسرون هو عبارة عن أفراد المعنى » أو أجزائه , لا كل المعنى . 

والسبب لمق هو العل بالثىء » والعلم بطريقة محصيله؛ أو الحصول عليه » أو هو 
طسق ردان حت ارما من الع والقدرة والآلة توصله إلى مابريد » وتتوجه 
إليه نفسه . 

ومعنى هذا أن ذا القرنين كان بدبر ملسكه عن بينة ؛ ويسلك سبيله فى الأرض عن 
بنة . فل قد علمه الأسباب المقيقية الطيبة التى بها يصل إلى ما بريد من حياة مزؤمنة 
طيبة » وملك طويل عريض يبسط ظله على الأرض ٠‏ 


 بابسألا فأتبع سب » أى تبع الأسباب التى عاله الله إاها » ولم يأخذ بفيرها من‎ ١ 
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فهو ملك نيؤْمن لله ؛ ويوقن بأن مايعامه الله هو الق والمير والسعادة والهدى والرشاد؛ 
نكيف يسلك طريقا غير طريق الله ؟ كيف يأخذ يسبب لا يرضى الله ؟ ! . 

إن للحصول على المال أسباباً بعضها يرضى الله كالتجارة » وبعضها يستحق 
غضب اله كالربا والسرقة . 

ولعبادة الله وسائلها التى ه ىكالأسباب لما » لأنها لا تتحقق بدونها » وقد يتتكب 
بعض الناس عن عمد » أو جهل وتقليد أعمى منا كب أو جادة الطريق السوى » 
فيأخذون بأسباب ووسائل لا حبها الله » ولا برضاها ! ! . أما ذو القرئين ققد تبع 
ماعامه الله إياه » فلم يتحرف ول يتسكب الطريق » ولم يبتدع أسباباً ووسائل . وقد 
ذكر الفسرون حول هذا أقوالاً عديدةكاها أيضا أجزاء العنى » لا كل الممنى » ققالوا 
إنه اتبع منازل الأرض أو معالمها » أو ثارها الح !! . 

وقد روى الأسطورى الآخر « وهب بن منبه » حديثاً مطؤلا عن الأسباب الى 
أعطاها الله ذا القرنين » وقد رواه ابن جربر الطبرى . وأنقل لك طرقاً منه » لأنى أومن 
بأنه ماحدث » بل اما فيه من روعة أدبية جميلة » ولاتامس في من صلة رحم بالحق فى 
عون حاتف وال .وهب أن:3 | الترنين قال مساق :« المي إنلك ف تدان لأسن 
عظلي ؛ ؛ لا يقدر قدره إلا أنت » فاخبرنى عن هذه الأمم التى بسثتى إليها » بأى قوة 
أكابرم , وبأى جمع أ كائرم » وبأى حيلة أ كايدهم » وبأى صبر أقاسيهم » وبأى 
لسان أناطقهم » وكيف لى بأن أفقه لفاتهم » وبأى سمم أعى قوم وبأى بصرأ ذم 
وبأى حجة أخاصمهم » وبأى قلب أعقل عنهم » راجن ارد ؛ وبأى قسط 
أعدل ينهم ؛ وبأى حل أصابرم » وبأى معرفة أفصل يننهم » وبأى عل أتقن أمورم » 
وبأى يد أسطو عليهم ؛ وبأى رجل أَطؤْم » وبأى طاقة أخصمهم » وبأى جند أقاتلهم » 
وبأى رفق أستألفهم » فإنه ليس عندى يا إلهى ثى. ما كرت يةوم لم ولا يقوى 
علهم » ولا بطيقهم » و أنت الرب الرحم الذى لا يكاف نقساً إلا وسمها » ولا يحابا 
000 دبل آمك 7 أنها وار رنعهاء: 
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قال الله عر وجل « إنى سأطوقك ما ملتك ٠‏ أشرح لك صدرك يسم كل 
شىء » وأشرح لك فهمك » فتفقه كل شىء » وأبسط لك لسانك » فتنطق بكل شىء » 
وأضح لك ممك » فتعى كل شىء » وأمد لك بصرك » فتنقذ إ ىكل شىء » وأدبر لك 
أمرك » فقن كل شىء » وأحصى لك أ فلا يفوتك ثىء راع لق فلا يعرّب 
عبك شىء » وأشد لك ظبرك » فلا مبدّك ثىء » وأشد لك ركنك ء فلا يغلبك ثىء ؛ 
وأشد لك قلبك » فلا بروعك شىء » وأسخر لك النور والظظامة» فأجعليما جنداً من 
جنودك » مهديك النور أمامك » وتحوطك الظئة من ورائك » وأشد لك عتلك » 
غلااعيواك كىء + وأبتط لاك من ين يديك انسلو قوق كل قم وأهد لزت 
وطأتك » فتهد كل شىء: » وألبسك الهيبة »فلا رومك ثىء » . 

وفى الكلام نفسه' دليل أنه مصنوع وموضوع من أديب يجيد فن القول : 
ويتصرف فى سحره . والخرافة”" لم نستهوتى . وأضرع إل الله ألا تستهوينا جيماً » 
وإنما استهوتنى روعة الأسلوب » أما ماذكره من أسباب » ففيه أثارة من ابلق » 
لا كل الحق 11 

« حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين -مئة » سار » وأبعد فى الأأرض 
حتى وصل إلى أقصى مكان يكن أن يصل إليه فيها من ناحية المغرب » لا الكان الذى 
تنيب فيه الشمس حقيقة » لأمها لاتذيب أبدا كا هو ثابت بالأدلة اليقينية » وبالواقع 
للشهود الذى أصبح اليوم كالأمى البدهى الذى إن ارتاب فيه أحد عد أحمق مأفونا» 
أوحك على نفسه بالجهل المطبق الشامل ! ! . 

ولمل ذا القرنين كان واقفاً على سيف محيط من الماء عميق الأغوار يرى الناظر ماءه 
زرفة تضرب إلى سواد ) ورأى الشمس + كا يمخيل إليه اقرب فق ميأه الحيط التى 


(1) هى مبسوطة فى الطبرى فى أربع صفحات من القطع الكبير النى تحتوى كل. صفحة 
منها على 'نسعة وعثيرين سطرا . 


0 
تميل إلى السواد ؛ ولهذًا جاء فى الآبة ذ وجدها »6 ولم يحىء «كانت تنرب فى عين 
حئة » فبى تعبر عن وجْدَانِه هوء لاعن الحقيقة الوجودة فملا 

أو لملها عين ماء تباعد شاطثاها » ورآها هو من بعيد عند الذروب » فظن أن 
الشمس تفيب فيها . 

« ووجد عندها قوماً أى وجد عند العين الجئة قوماً : فن هَؤلاء القوم ؟ > 
ذكرعم لله مُتَكربن » وحسبنا ماذ كر اله » أو أولئك الذين سموا عؤلاء القوم بأنهم 
يقال لم : ناسك . كابن جربر» ومن تابعه » فقد قالوا على الحق قولا بغير عل » ومن. 
الأساطير المروية فى كتب التفاسيز أنه وجد مدينة لما اثنى عشر ألف باب تسمى 
بالجاسوس » واسمها بالسريانية حريحا » يسكنها قوم من-نسل مود » ولولا ضجيج أهلها 
لسمع الناس ونجوب الشمس حين تجب « أى تغيب » وأن عين الماء هى بحيرة طبر بة 
فى الشام . 

أما صفاتهم » فإننا نستطيع أن نستنبط أن أغابهم كانوا كفاراً » وأن اللمين 
منهم قلة » وكذلك استنبط أن مبمة ذى القرنين التى سخره الله للما كانت هى إقامة 
دين الله فى الأرض » وأن الله بط له اللك لهذا . 

« قلنا : باذا القرنين إما أن ديه ونا أن تَتخِدَ فيهم حُنْناً » مبذا ستدل من 
يقول إن ذا القرني نكان نبا » لأن الله - سبحانه ‏ كله مبذا . ويقول آآخرون : إنه 
كان عبداً صاللاً ملبماً » وأنًّا ما كان هذا الأمص » فهو بدل على أن ذا القرنين كان. 
اد ما يفعله يرضى الله ه 
ومهدي و'وفيق من 

00 3 ن الله مكن لذئ القرنين من هؤ لاء قوم وحكمه قييم » 
وأظفره عليهم . 

قد نفهم أن الله خيره بين الأمرين : التعذيب » أو أمخاذ الحسنى فيهم » وقد فسر 
التعذيب بأنه القتل والسى » واتخاذ الحمنى لمن 'والفداء » قالوا : كان حمى لم بقر 


١١ 
ابخان » ويضءهم فنها حتى يذوبوا. وقال وهب بن متبه > كان يسلط الظللمة ؛ فتدخل‎ 
» أفواههم ؛ وبيوتهم » وتفشاهم من جميع جهاتهم . وتحديد التعذيب مهذه الصورة‎ 
وتحديد الحسنى بأنه امن والفداء قول يقوم على الظن » ولا يشبد له دليل » فلنأخذ‎ 
التكلمة بمعناها العام » وهو أن الله أعطاه الطيار بين أن يعذب » وبين أن يتخذ فيهم‎ 
. حسنا » والتعذيب يصدق بغير القتل » وكذلكانخاذ المسن يصدق بغير المن والفداء‎ 


. التحقير تعذيب ؟ والتضبيق ف المعايش تعذيب » والكلمة الجارحة تعذيب » 
والكامةالطيبة حَمْنْ" » ونفحة المنان فى المعاملة حسن ؛ ومن صور التعذيب التى ذ كروها 
صوزة تتستم بالقسوة والوحشية » والأخرى بأمها من افتراء الميال . 0 

وقد تكون « إِمّا » هنا فى هذه الآبة التقسيم » ومهذا يتغير العنى » إذ لا يكون 
لتتخيار :متروك لذف القرنين » وإنما يكون التعذيب . لاظالين مهم » ويكون اماذ 
الحسن للصالمين بدليل ماسيأنى . 

« قال : أما من ظل ؛ فسوف نمذيه ء ثم برد إلى ربه » فيعذبه عذابا نكرا». 
مهذا يعطينا ذو القرنين أنه رجل قوى الإعان ينزل فها يفعل على رضؤان ربه» فقرر أنه 
سيوقم العذاب يمن بق على ظامه » أى على كفره وشركه » فكلاما من أقبح الظلر» 
ولانبماظم عظم كا ينادو القريق أنه كان امج بيوم البعث والجزاء فى الآخرة 
والعذاب اك : : العذاب الشديد البليغ الذى لا يعرف فى هذه الدنيا » لأنه لا بوجد 
فمها . وتعطيك الآبة أن ذا القرنين » قد قرر إنزال العذاب بالظالمين غير مكتف با 
سيول الله ميم من عذاب ف الأخرة » ولكنه قرر تأجيل هذا العذاب بدليل كلة 
« سوف » فبى تفيد تأخير زمان الفمل » ولعله أراد بهذا إعطاء فرصة لخلناء الشيطان » 
فلعهم تحالفون ويوالون الرحمن 

والتعذيب سمة القوة المازمة الت لا يوهنها ضعف العواطف البشرية . 

والتأجيل سمة الرحمة التى تسكون عن إيمان » لاعن شههوة » أو ضعف عاطفة . 


١ 

وقوله « عذابا نكراً » يدلك على مدى ما فى قلب ذى القرنين من كراهية مقيتة » 
وبغض شديد لم ٠‏ 

أضرع إلى الله أن يحنبنا أسباب غضبه وكرهه ؛ وأن مهذينا سبيل رضاه ومحبته . 

« وأما من آمن ء وعمل صالكاً » فله جزاءِ الْلْمتى » وستقول له من أعرناً يثراً » 
قرر أن جزاء الله بالحسنى يتوقف على أعرين : الإعان » والعمل الصالم . فبالإيمان يحقق 
طبارة باطنه » أو عقيدته ؛ وبالعمل الصالم يطهر ظاهره » أو ساوكه ؛ فيطابق الظاهر 
منه الباطن » قلا يعيش يأحدهما للرحمن » وبالآخز للشيطان » أوكا تقول الصليبية : 
أعطوا ما لقيصر لقيصر» ومالَّ به . كلا » فالأمر فى الإسلام لله جميعاً » باطن العبد لله » 
وظاهر العبد لله سبحانه » ولا يكنى ف النجاة إيمان » واقتراف عمل يناقض الإعان » 
والمكس أيضاً حيح » لأن الله لا يقبل عملاً لا ينبءث عن نيةصالمة » وتقويم العمل 
الصالح بأمرين . أولها : أن يكون خالصا لله نقياً من شوائب الشرك . وآآخرههما : 
أن يكون مطابقاً لما نزل الله . من يؤمن ويعمل صاللاً يجزه الله بالحمنى » وقد فصل 
القرآن الحسنى » هذا جِرَاؤه من الله . أما جزاؤه من ذى القرنين » فإنه سيقول له من 
أمره البسير؛ أى لن يطلب منه ما بِشى عايه القيام به » وإتما سيأمره بما يسبل عليه 
القيام به » ولعل الضد يعطينا صورة من صور التعذيب الى أَنزلها بالظالمين » أى العسر 
من القول . 

اللهم هب لنامن رضوانك السعادة فى الدنيا وف الآخرة . 


عبر الر كمى_ال وكبل 


قيل لبعض الصالمين : ماتقول فى صلاة الليل ؟ فقال : خف الله بالنهار » ونم بالليل 
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وأخيراً بعد أن أفرغت المعية السبكية كل مافى جعبتها ورمت بآخرسهم فىكناتتها 
وسلطت علينا أطول لسان من ألسنتها » لا يتكلف السب ولا يتعمله بل يصدر منه عفواً 
بلا تعب ع كأنه فيه سجية وطبع . 

تقول لها شكراً شكراً » فد لان منك المقاد بعد طول لجاجة وعناد » وقاربت أن تلتق 
معنا على نبج المدى والرشاد ؛ إذا كان صدق هذا ( الفايد) فها أبدأ فيه وأعاد» وإذا كانت 
جمعيته على استعداد لأن تعترف بكل ماقاله بغير نكوص ولا التواء ؛ فقد عودتنا هذه 
الجاعة أها لا تعبأ بما يقوله عاماؤها » إذا كان مخالفاً لما ورثته عن شيخها » بل قد تتدكر 
له وتضطر قائله إلى الرجوع عنه ' أو إلى إخفائه وكتانه » كا فعلت منذ قريب بفضيلة 
الشيخ عبد اللطيف المشتبرى ؛ وهو من أمثل عامائها وأعفهم لساناً وأغزرم علا . 

ولكن سيان عندنا أن يصدق هؤلاء أم لم يصدقوا » فقد سجاوا على أنفسهم هذا 
الرجوع إلى مذهب: أهل المق فى إثبات الصفات كلها » بلا تكييف ولا تمثيل 
ولا تعطيل » واعترفوا على لسان هذا الكاتب بأن مذهب السلف هو اللق الواجب 
الاتباع » وأنه الأسل والأعلم والأحم ؛ وأن مذهب الخلف ف التأويل والتعظيل بدعة 
ضلالة . فنحن لا نحا كبم الآن إلا إلى ماقالوه وشهدوا به على أنفسهم حتى لايجدوا 
منفذاً إلى برب أو اعتذار . 

وبعد أن تزجى شكرنا لهذه الجاعة على رجوعبا إلى الحق بعد طول إصرار وعناد ؛ 
وبعد أن نأل ها التثبيت من الله عليه » وأن لا يزيغ قلوبها بعد إذ هداها » نرجم إلى 
إلى مناقشة الشيخ فايد فها اشتمل عايه مقاله الطويل معرضين عن شه غير مقابلين له 
عثله » وحسبنا أن نذكره بول رسول الله صلى لله عليه وس : ( ليس المؤمن باللعان 
ولا الطمان ولا الفاحش ولا البذى, ) . وعليه هو بعد ذلك أن ينتش عن إبعانه فها بين 
هذه المصال الأريع الثى اجتمع تكلها فيه . 
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ولمل عنوان كلته وخدّمكاف ليدل قراءة مجلته التعساء على ما بافه فضيلته .فى باب‎ 
ان ر لحان زر امسر برد( اللا أل ادر‎ 

تقول فضيلته : (لمأ كن أحب أن أخوض هذه العمعة التى نشبت بين الشيخ 
خليل هراس ومناظريه الأساتذة الأجلاء حول صفات الله لأمور ) . 

ولست أعرف أحداً من أساتذته الأجلاء ناظرق أو ناظرتة حول صفاث الله » 
وإتما طلعت علينا مجاته ( الاعتصام ) فى عدذها الصادر عر صفر يقالين فى هذا الصدد 
أحدما للمسمى (حسام الدين القدسى ):والآخر للمدعو ( عمد على أحمد ) وأنا لم أ هذين 
الشخصين قظ ولا تشرّفت نبلقائبنا» فى وأنن إذاً كانت هذه المناظزة ؟ بظهر أن قضيلة 
المدرس بعغهد الثاهرة الثانوى يجهل آدَابٌ البحث جهلا تاماً » فلا يعرف مثلا أن المناظرة 
لا بد من التقاء المتناظرين فى مجلس يقد خصيصا لذلك 2 فيتبادذلان المجج ويتطارحان 
الشبه » وبوجيان الأسئلة . ولا يعرف كذَِلكَ أن المناظرة تقوم على تحقق الكفاءة بين 
التناظرين فى موضوع النزاع ؛ أبن الكفاءة الى يمكن أن تتحقق بين ادءاء على مو ضوع 
لبسوا منه بأنف ولا ذنب »؛ وبين أستاذ متخصص فية قد أفنى فيه عصارة عمره دراسة 
وبحثا وكتابة وتأليفاً » وقدم فى هذا الوضوع نفسه رسالة نال مها أرق الشهادات 
الأزهرية » وهى العالية من درجة أستاذ » وألق فيه الكثير من الحاضرات العامة 
وانخاصة اللى زازلت أركان مذهب التعطيل والتأويل » وبصرت المسامين يذه سلنهم 
الصالم فى الإثبات بلا تأويل ولا تمثيل . 

م يقول : ( حفظت منذ الصفر قولا مأثوراً عن الإمام الشافعى كان له أعمق الأثر 
فى نفسى وهو ( رأيت أحل اكلام يكفر بعصهم بعضاً ؛ ورأيت أحل الفئقه مخطىء 
بعضهم بعضاً » والتخطثة أهون من الكفر ) . 

وحن نقول له : إن السل ف كلهم » وليس الشافعى وحده »كانوا يمقتون عل الكلام 
ويتبرأون من أهلِه » وتحذرون المامين من بدعتهم والاسماع إلهم ؛ لس يقررون 
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أمورا | أرد فى كتاب ولا سنة » ويحدثون فى الدين من الضلالاتٍ ماقد مخرج بهم وين 
قلدم فبها من حظيرة الإيمان . 

وهذا هو بعينه ما حمل أنصار السنة أن يشددوا النكير على جماعة'المؤولين لآيات 
الصفات وأحاديئها ؛ لأنهم مخرجون بالنصوص عن معانها القة التى لاتدل إلا عليهاء 
جرياً وراء جهليا تكاذبة يسمونها عقليات » فإن هذا التأويل للنصوص إنما هو بضاعة 
كلامية صرفة لا تجدها إلا عند مارقة الممتزلة وضلال الجهمية » وليس هناك محمد الله 
سلف واحد ندين مها . 

فإذا كنت صادثا فا تزعم م نكراهتك لمم الكلام منذ صفرك ؛ فلماذا تعيب على 
أنصار السنة أنهم مخطئون عاماء الكلام » ويتقمون منهم أنهم أفسدوا الدين على أهله؛ 
وصرفوا للناس عن ينابيعه الصافية من الكتاب والسنة المطهرة » وأوردوهم بدلا منها 
موارد منتنة كلها جيف وأقذار ؟ ولاذا حميتلبعض الشيوخ وأثارك طعنى فيهم بأنهم 
كلاميون يستمدون عقيدتهم من كتب أعاجم النسكلمين » ولماذا سكت عما فى كتب 
شيخك من ثا ركلامية وتأويلات باردة متكلفة اعتمد فمها على كتاب ( تأسيس التقديس 
للرازى ) الذى هو شر كتاب ألف فى باب التعطيل والتأويل . 

إننا جماعة أنصار السنة نحرى على نبج سلفنا الصالم فى مقتهم لعل اكلام » ونرى 
أن بدعته فى الإسلام لا تقل خطراً عن بدعة الصوفية » فبو مفسد لاجانب النظرى 
الاعتقادى من الذين كإفساد الصوفية للناحية الإرادية العملية » وليس فى كعبنا محمد الله 
شىء من عل الكلام للذموم؛ وإنها فبها تقرير للمقائد الإمانية اللستمدة من الكتاب 
والسنة » ومن أقوال سلف هذه الأمة الذين م أ كلها إيماناً وأعدلما طريقة وأبعدها عن 
الزيغ والكفران . 0 

ثم يقول ( إن هذا الموضوع نشب فيه انللاف قديا وحدبثاً وقد شبع بحن وألفت 
فيه كت ب كثيرة تشرح وجبة نظر الطرفين ). 
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فبل يدرى.متى نبت انللاف فى هذا الوضوع ؟ إنه لم ينبت فى عصر الصحاءة 
رضى الله عنهم.فقد كانوا محمد الله على رأى واحد فى العقيدة يقرأون نصوص الكتاب 
والسنة ويفهمونها ويثبتون لله ما تضمنته من صفات مع التنزيه له عن ممائلة شىء من 
خلقه . ولكنه نبت فى أواخر عصر التابعين حين ظهر ( الجعد بن درم ) يقالته الشنعاء 
فزع أن الله لم يتخذ إبراعم خليلا » ولاك الله موسى تسكليا » فضحى به خالد بن 
عبد الله القسرى أمير واسط فى بوم عيد الأنضى » وشكر له عاماء السلف صنيعه فى هذا 
للبتدع . ثم شايعه فى بدعته الهم بن صفوان الترمذى الذى قتله ( نصر بن سيار ) . 

3 تلقف المعتزلة الكرة من بعدها وأ كثروا الصيال فى ميدان: النى والتعطيل » 
لاسيا بعد ماصار خلفاء ببى العباس كالأمون والعتص مشايعين لهم فى. بدعهم . فأخذوا 
ركونهم إل الوجه الذى يريدون ويستعدونهم ع ىكل من خالتهم من أئمة اللف 
فى أصول الفاسدة وأقوالم للبتدعة » كالقول بخلق القرآن » ون الصفات جملة » وإنكار 
رؤية الله فى الآخرة » والقول باستقلال العبد وخلقه لأفعاله الاختيارية الح . 

إلى أن ظهر الإمام ( أبو الحسن الأشعرى ) من بين صفوف المتزلة فأعلن البراءة 
منهم وسلك طريقة اسلف فى إثبات الصفات ولسكن بقيت عنده رواسب اعتزالية 
بعدت عذهبه عن طريقة اسلف وأهل الحديث ؛ ولو أنه أقرب الذاهب إلى الحق . 
ومغى من بعده تلامذته كابن مجاهد وأبى بكر الباقلاتى على طريقته فى الإثبات إلى 
أن جاء ( أن الفا مووي )و كان بريداة طاكة تقلطا يقار القالندة وقرأ تأويلات 
المعتزلة واغتر برواء مذاهيهم » ووجدم ينعتون أهل الإإثبات بالألقاب الشئيعة مثل قوم 
حشوية ومشبهة وممجسمة ونوابت ونحو ذلك » فرغب عن طريقة أساتذته الأشعرية 
وجرى فى ركاب الءتزلة . ولكنه بق حائراً متذيذباً مرة ينبت الصفات ويحرم التأويل 

كافى رسالته ( النظامية ) ومرة يؤول؟ فى كتابه ( الإرشاد ) ثم مال الأشعرية كلهم 
من بمده إلى اقتفاء أثره فى التأويل ؛ واستحسنوا طريقته ووصذوها مااع وأحمء 
وأشاحوا بوجوههم عن طريق ساف الأمة وإن قال بعضهم إن طريقتهم أسلم . 
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هذا هو محل ناريخ الخلاف حول مسألة الصفات » يتبين منه أنه خلاف مبعثه ا موى 
والجوح العقلى لدى طوائف المعتزلة والفلاسفة ومتأخرى الأشعرية . ويتبين منه أيضاً 
لاذا لتب بعض العلماء متأخرى الأشعرية بِأنِهُم حاتيث المعتزلة لأمهم ل يكونوا أصلاء 
فى هذا الباب ( باب التأويل ) وإنما كانوا أذناباً لفيرم من المعتزلة . 

م يقول: ثم ؛ كنت أوثر أن أنحف ب هذه المعركة التى أثارها اراس فى 
نه ء غير أنه ألم على عاماء أجلاء وأسائذة فضله 200 أثارهم طمن الهراس فى شيوخ 
الإسلام والأزهر ) . 

وأقول : إن الهراس لم يثر مشكلة لا فى بنها ولافى غير بنها وإنماء أثارها ذنب من 
أذناب جمميتم قام بعد الصلاة يعقرض على" بأنى فسرت قوله تعالى ( ثم استوى على 
العرش ) بعلوه سبخانه وارتفاعه فوق عرشه » وأخذ يشير بيده يصفر من العرش ويقلل 
من قدذره وقول : كيف يستوى ل ل الو فار ر غصبى حين 
رأيته توقظ فتنة ؛ وقلت له : أنحسب أن العرش هو سطح ببتِك ‏ أرأيت إلى هذا 
افحاء ارائع الاق سبع زعا ين اجون ود لكر ريا هذه ملايين المرات » 
إنه لا يعدو أن يكون فى المماء الدنيا كلقة ملقاة فى فلاة » وهى بالنسبة للتى تلمها كلقة 
فى فلاة » ثم السموات السب عكلهن فى جوف السك رمى كلقة فى فلاة » والعرش لا يع قدر 
عظمته وانساعه إلا من استوى عليه سبحانه وتعالل » وقلت له : إذالم يكن الله فوق 
عرشه فأبن يكون ؟ فإن قلت : فى كل مكان » فبذا هو الملول الذى يتنزه الله عز وجل 
عنه ؛ ويكفر من اعتفده » وإن قات ليبس له مكان :فقل نقيت ربك وعطلت وجوده » 
وصرتكبؤلاء الشيوعيين الذين يتهكون بأنهم صمدوا إلى السماء فلم جدوا اله هناك . 

ولا رأيت اللخط قد كثرفى السجد قت وانصرفت بين الماح إخوانى الؤمنين على 
أن أمفى فى الدرس » وأما هو فذهب وذابكا يذوب الملح فى الماء» مشيعاً بنظارات 
الفط والاحتار. 


(1) اذا ألم عليه هؤلاء الفذلاء والأسائذة الأجلاء ولم يقوموا بأنفسبم بالكتابة والرد . 
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وأما علماؤك الأجلاء » وأساتذتك الفضلاء الذين ألموا عليك.فى الكتابة انآصائً 
لشيوخهم » فكنا تح بأن تسميهم لنا لنغلم مقداز حظهم من البضل والجلالة التى 
أسبتتها عليهم » وما كنت أجسب قد بق منهم فى هذه الديار أحد » ولاذا غضب 
أساتذتك الأجلاء لشيوخهم » ولم ينضبوا مرة واحدة لله ؟ والإسلام فى كل يوم يؤذى 
ويمنبن وتصوب إليه سهام الكيد الثم والطءن الي ؟ ثم أين ذلك الطمن الذى أثار: 

حفائظهم حتى انتدبوك ثقة منهم بطول لسانك لتذب عن شيو خم ؟ . 
إن ماقاته فى ردى السابق على الشيخ مصطف مجاهد ليس طعناً » وإنما هو تقرير 
للواقع وللحقيقة للرة ؛ فواقع الأزهر فى كل عصوره يشهد بأنه قد تينى رأى اتللف 
فى الصفات » وكان أول ما قرع أسماعنا عند ما انتسبت إلى الأزهر قول الباجورى : 
( يجب لله عشرون صفة هى : الوجود ؛ والقدم » والبقاء » والخالفة للحوادث إل ) . 
ثم تدرجنا فى دراسة التوحيد من كتاب إلى كتاب حتى إذا اتتهينا إلى كتبه 
الكبارالتى ألفها الأبطال المغاوبر من عاماء الكلام أمثال الرازى والآأمدى وعضد الدين 
الأيجى والسعد التفتازانى والسيد الشريف الجرجانى والجلال الدواتى 0 نر اختلافاً بين 
القوم إلا بالإجمال والتفصيل » ولم نجد إلا توسعاً فالتعطيل والتأويل » ونذهب نتتحسس 
مذهب السلف فى بطون هذه الأسفارالضخمة اللى امتلآت بكلام زنادقة الفلسفة وجهابذة 
الاعتزال » فلا مجده يذكر إلافى بضعة أسطر على سبيل المتكابة » وبلمجة تنم عن 
الاحتقار والزرابة . 
وليته مع ذلك يذ كر على حقيقته » بل يصور تصويراً يضحك منه الأطفال فيقولون 
إن السل ف كانوا مفوضة يقرأون آيات الصفات تعبداً ققط بتلاوتها » دون أن يغهموا منها 
شيثا””* ؛ فهم فى نظرهم كبؤلاء الذين قال الله فمهم : ( ونه أميون لأيدابون الكنات 
إلا أمالى ) . 
ومذهبهم أشبه بمذهب العامة ومن فى حكلهم من الصبيان والمجائز الذين لا دراية 
0 (؟) يعنىأنها ألفاظ أحمية مخاك جملة عربية ! 
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لهم بالعتول ولا بالتقول » فبل ترى أبلغ فى الزرابة بمذهب السلف من هذا الكلام 
الذى يجردهم من كل فهم وعل 2 ويسلبهم حى ميزة الإنسان ؟ : ومع ذلك فقد أطبق 
علماء الكلام الذين درسنا طم فى الأزهر على تصوير مذهب السلف مبذة الصورة الى 
لايرضاها عاقل لنفسه » فهذا هو الواقم الذى تريد يافايد وبريد أساتذتك الأجلاء أن 
تفمضوا أعينم عنه » وأن تتستروا عليه . 

ولكننا إن شاء الله لن نفمض أعينتا على قذى » وسنشير إلى كل متهم بما يعرف 
الناس به » وستقول للمحسن أحسنت وللسىء أسأت » ولا ميزان عندنا لإحسان الرجل 
أو إساءته إلا مقدار اتباعه للكتاب والستة وحدها ؛ وأ كرر لك ماسب ق أن قلته لمجاهد 
قبلك » إنى لا أعرف شيا اسمه الأزهر » وإنما أعرف شيئا اسمه الإسلام » وأنا لا ألمى 
الإسلام إلا بين دفتى الصحف وف دواوين السنة . 

وقد عرفت الدنيا عاءا ٠‏ كثيرين فهموا الإسلام أقوى وأعمق مما فهمه كثير من علماء . 
الأزهر . فدعوا هذه العصبية فإنها منتنة » واتركوا الجية ولا تتعلقوا إلا بالإسلام وحده؛ 
خهر الذى أذهب الله به يعنا عبية الجاهلية وعصبياتها الردية . 

حم يقول : ( فطلبوا أن أ كت بكلة فى هذا الوضوع تضم الأمور فى نصابها وإجانة 
لطلبهم أقول ) : 

فانظركيف شبد هذا المسكين على نفسه أنه لم يكتب هذه الكلمة لوجه الله 
ولا نصرة لاحر » وإنما كتبها إجابة لطاب من وسوسوا له وأثاروا حميته الجاهلية ؛ 
فكتبهاللتشنى والانتقام » وطذا خذله الله » ولقيت كلته لدى النفوس الؤمنة حتى من.: 
أعضاء جماعته منتهى السخط والاستتكار . 

م يقول : عت أن ل ماأثنته الكتاب والسنة الصحيحة »© وثشق عنه 
ما نفياه ؛ فنئيت إله السمع والبصروا لمم وتحو ذلك ؛ ونننىعنه الوالد والواد ومثل ذلك). 

وهكذا بمد اللتيا والتى؛ و بعد 500 منثلاثين عاماً شنت فيها هذه الجاعة 
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2 
السبكية على أنصار السنة حرب ضشروساً » تكفرم على منابرها » وتصرح بلعنهم ؛ وتحذر 
ده إلمهم » ويفتى شيخها فى مقدمة كتابه « إنحاف الكائنات 6 بأن 
شت استواء الله على عرشه ععنى علوه وارتفاعه عليه ١‏ فب و كافر ببين منه امرأته > 

ل ل 

أقول بعد ذلك كله :. تصر هذه الجاعة على لسان كاتيها التحرير ونحامبها الخطير » 
أنيا ته تنبت لله ماأثبته السكتابٍ والسئة » وتنى عنه ما تقاه الكتاب والسنة ؟ . 

ترى ماسر هذا الانقلاب اللخطير ؟ نسأل الله أن تسكون هذه الجاعة قد فاءت إلى 
رشدهاء وأن تكون جادة هذه للرة فيا أعلنته من الوقوف مع الكتاب والسنة فى النق 
والإثبات جميعاً والدوران ممما حيث دارا » دون يغ م أو تعطيل » وغواامبجالذى ظات 
جماعة أنصار السنة منذ نشأتها تدعو إليه وتجاهد فى سبيله وتتحمل كل ما بوجه إليها 
بسببه من مجمات . 
٠‏ ولكتنامع ذلك لا نكاد نصدق أن" جماعته ولاتزال أقلام كتابها تقطر من مداد 
انق والتعطيل » تتحول بين عندية ونحاها إلى اعتناق مذهب السلف الذى طالما حاربته 
خلال عمرها الطويل ؛ فإنه ليس من المألوف فى ناريخ الماعات أن تتخلى عن مبادثها بمثل 
هذا السر » لاسها إذا كانت قد ورنتها عمن تعتقد عصمته وتقدس شخصيته . 

وهذا ما يجعانا نشك فىكلام هذا الكاتب » ونظان أنه من قبيّل الدعابة والاستبلاك 
الح لك يقولون » والذى يظبر لنا ‏ والله أعلم - أن هذه الجاعة قد أحست عدى الخطر 
الذى بات يتهددها من انتشار دعوة المق بين صفوفها » حتى تخلى عنها عدد كبير جداً 
من.أفضل رجالاتها فى : طنطا واغلة وبنها وكفر حجازى وسندبسط والقرشية وغيرها » 
فرأت أنها لو بقيت على جمودها فى اتباع بدعة التعطيل والتأويل ؛ فان تمفى عامها طويل 
وقت حتى تصفر فبها البوم » فأخذت تتراجع فى حركة بارعة وتملن فى تبجح على لسان 
كاتبها أن الإثبات هو مذههها الذى اعتنقته منذ نشأتها » وأن' شيخها ومؤسسها كان 
هو أيضاً يدين بهذا الذهب . 
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ولكننا لن نصدق زعم هذا الكاتب إلا إذا أصدر مجلس إدارة جمميته بيانا يقر 
هذا الأمجاه الجديد فى إثبات الصفات كلهاء لا سيا الاستواء والعاوء بلا تعطيلولا تمثيل . 

ثم يقول : ( ما أثبته الله لنفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله مما يستعمل فى خلقه يحب 
أن تؤمن به على وجه يليق بكاله ونفوض العلل بكنهه لله تعالى » وننزه المولى سبحانه عن 
للشاببة والماثلة للحوادث » وعن كل ما بوجب نقصاً أو حدوثًاً ) . 

ونحن نوافق الكاتب على كل كلة أوردها فى هذه الفقرة » وترى أنه قد وفق فيها 
كل التوفيق » فإن كل ماأثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ما بوجد جنسه فى الخاوق 
بحب أن تثبته له على الوجه الذى لا يماثل صفة الخلوق . ْ 

فكا أثيتنا له سبحانه الحياة والعل والقدرة والإرادة والسمع والبصر على الوجه الذى 
لاجائل حياة الخلوقين ولا عامهم إل . 

كذلك بحب أن ثثبت له ماورد به السمع من صفات الاستواء والتزول والوجه 
واليد والعين والقدم والساق والإصيع والرضى والغضب والغبة والكزاهة والفرح , 
والضحجك والعجب وغيرها ».على الوجه الذى لابمائل استواء الخلوقين ولا تزوهم إل . 

ولكن بحب أن نعتقد أن هذه الألفاظ دالة على معان ثابتة له سبحانه » فنؤمن 
بنبوت هذه المعانى ثم تفوض العل بكنهيا وكيفياتها إلى الله »كا قال مالك رحمه الله لمن 
سأله عن كيفية الاستواء ( الاستواء معلوم والكيف مجيول ) » فقد فرق بين الممنى المعلوم 
الذى هو مدلول الافظ » وبين الكيف الجبول الذى لاسبيل لأحد من الخلق إلىمعرفته. 

فيذا هو مايحب أن تجمل دستوراً فى باب الصغات تؤمن بها فى غير جحود 
ولا تعطيل » وتنزهه عن التكييف والقثي لكا قال تعالى : ( ليس كثله شىء وهو السميع 
البصير ) ؛ فنى عن نفسه الثل وأثبت السمع والبصر ء وثما من صفات امْخاوقين . 

ثم يقول : ( لنظ الكان والجبة لم يردا فى كتاب ولا سنة منسوبين لله تغالل وقد 
كان سلفنا الصالح يمسك عن وصف الله تعالى بألفاظ لم يرد إذن من الشارع بإطلاقها 


بف 
فواجب على من يريد أن يشلك ملك السلف أن يتحاشى نسبة هذين اللفظين إلى الله ) . 

فساذا يمنى بقوله : إن لفظ اللكان والجبة لم يردا فى كتاب ولاسنة ؟ هل يمنى 
بذلك ننى المسكان والمهة مطلقاً عن الله ع وجل ؛ فإنكان ذلك فهذا هو اللتجهم 
والتعطيل الذى ادعى براءنه هو وجمعيته منه » وكان إيمانه حينئذ بالاستواء والعاو 
والفوقية إيعاتاً بألفاظ لامدلول لما » كا هو شأن المنوضة أو الؤولة بعلو الرتبة ونحوه »كا 
هو دأب المعطلة » وإلا فن آمن بأن الله فى السماء » كا أخبر عن تفه وأنه متو على 
عرشه عل على خلقه كيف لا يؤمن بأنه فى تلك الجبة » وأنه فى مكان ما ء فوق العالم 
عرز لا غطره ول قرا ماق من خا 

وإذا لم يكن اله فى مكان ولا جبة » فهاذا يفسر لناافضيلته إشارة الرسول صل الله 
عليه وس إلى السماء فى خطبته بوم عرفة وهو يقول ( اللهم اشهد ) فبل كان يشهد جرم 
السماء على ما أقر به أسحابه من قيامه بواجب التبليغ والأداء » وبماذا يفسر سؤاله 
لاجارية التى كان جتحن إيمانها بقوله « أين الله 6 و إقراره لجوامها حين قالت ف السماء ؟ 

.هل فضيلة المدرس عمهد القاهرة الثاوى م فلن اذا « أبن » يستفهم مها عن 
اللكان ؛ أو أن «فى» تدل على الوجود فيه » وبماذا بفسركذالك قوله صل الله عليه وسلٍ 
فى حديث الشفاعة الصحيح « فأستأذن على ربى فى داره » فإذا رأيته خررت ساجداً له » 
وقوله فى ا مديث الصحيح الآخر « وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم » إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » . 

وقوله ى حديث أبى رزين حين سأله : « أي ن كان ربنا قبل أن مخلق السموات 
والأرض؟ كان فىعماء » ما فوقه هؤاء » وما تحته هواء » ركان عرشه عل الماء » . 

عم ؛لم يصرح الشرع بلفظ اللهة والكان والميز وتحوهاء لأنها ألفاظ مملة » 
لا يجوز إطلاقها فى حق الله تعالى قبل البيان والتفصيل » لأن إطلاقها فى الإثبات قد بوم 
أن الله فى جهة أو مكان أو حيز داخل هذا المام #وهدا عزل ف تيدان طب 


نذا 


كا أن إطلاتها فى الننى قد يوم نفى ما أثبته اسكتاب والسنة من علوه تعالل ووجوده 
فوق عرشه . 

وهذا عو موقف الشرع بالنسبة جيم الألفاظ الجملة لا يطلتها على الله لا فى النى 
ولا فى الإثبات » لأنها تتضمن حقا وباطلا؛ فإطلاتها فى الننى يستازم ننى مافيها من حق 
وإطلاقها فى الإثبات يستازم إثبات ما فمبا من باطل » فلا بد فيها من التفصيل ليعل 
ما فيبا من حق فيثبت » ومافيها من باطل فيئق . 

ثم أليس العلو والفوق الثابت لله عز وجل بصريح الآيات والأحاديث » هو جهة 
من الجهات الست » فكيف ثثبته له مع ننى الجهة ؟ ..وهل هذا إلا كقولنا : الك 
طالعة ؛ ولكن النهار غير موجود ؟ ولكن منطق الشيخ فايد وجماعته يبيح لم إثبات 
شىء مع نفى لازمه » فاتجبوا يا ذوى الالباب !! 

نم يقول ( فواجب على من بديد أن يسلك مسلك السلف أن يتحاشى نسبة هذين 
اللفظين إلى الله » ويكتنى بإثيات ما ورد مع التئزيه والتفويض ىكل ما يوم الماثلة > 
. فقول : إن الله استوى على عزشه استو ل ستواء الخاوقات » ولا 
بعل كنهه إلا الله » وكذلك يقول فى العلو والفوقية والوجه واليد والعين فيئبتها مع التنزيه 
والتتويض + تيؤنن ييا كا وردت دون تشير أ بكيك أو تثييه أو عل أو ليل) . 

وتحن نتحدى الشيخ فايد أن يدلنا على سلنى واحد من الصحابة أو التابمين لم 
بإحان » أو تابعى التابعين » كالأتمه الأربءة » ومن فى طبقتهم نت عن الله الجهة 
أو الكان تصر حا أو تلميحاً ظ وكيف يفن ذلك بهم وهم قد أجمموا على أن لله فوف 
سمواته » على عرشه كا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فها رواه عنه الحافظ 
الذهى بسند سميح « العرش فوق الماء والله فوق عرشه لامخنى عليه ثشىء من أعمالكم . 

وكا قال عبد الله بن رواحة المزرجى » أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسل : 

عات بأرن وعد الله حق2 وأن النار مثوى السكافرين 
وأرثت العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمبيتف 
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وهذا أيو حنيفة رحمه الله + بروى عنه ضاحب النقه الأكبر ؛ أنه كفن من.هال 
لا أدرى » إن كان الله فى السماء أو فى الأرض » وعل ل كفره بأنه خالف قوله تعال 
( الر<من على العرش استوى ) وعرشه فى السماء لافى الأرض . 
وسأل عبد الله بن امبارك إمام خراشان كيف نعرف ربنا ؟فقال. بأنه فى سمواته 
على عرشه ء بان من خلقه . : 
ولا نستطيع أن محصر ما أثر عنهم فى هذا الباب ؛ فن شاء زيادة فليرجم إلى 
الكتب التى عنيت بذكر هذه الاثار » مثل ( العلو للعلى الغفار ) للامام الذهمى 
و ( اجماع الجيوش الإسلامية ) للعلامة ابن قب الموزية ال . 
© نتم » إن السلف لم يطلقوا' لفظ المكان والجبة » لا فى الإثبات ولا فى الننى كا 
قدمنا لإمهام هذين اللفظين واحتالها » ونحن كذلك مع السلف » نسكتنى بإثيات ما ورد 
لا تتزيذ على الله ولاعلى رسوله » ولا ثثبت إلا ما أثبته الله ورسوله على التنزيه لله عن 
عن ممائلة خاقه فى شىء من صفاته » ومع التفويض لله فى كنه ذلك وكيفيته . 
فنحن إِذا أثبتنا الاستواء له “لا نفهم منه ما يفهم من استواء اللخاوق على الخاوق » 
بل لا نفهم منه إلاعلوه وارتفاعه » مع تنزيهه سبحانه عن الماسة والملاقاة والاستقرار 
والايثة » بل مع الانفصال وامباينة » ونفوض عل كيفية ذلك الاستواء إليه جل شأنه » 
كاقال مالك ( والكيف مجرول ) ولكن التفويض فى الكيفية لا بتنى أبداً نق 
الصفة » ولا صرف اللفظ عن حقيقته » ولا يعنى التفويض فى معن اللفظ » بل الى 
معلوم ؛ والكيف يحبول . 
ثم يقول : ( بهذا نتبع سلفنا الصالح » ولوأننا سلكنا مسلكهم بحق » والتزمنا 
منهجهم بصدق ما تشعب اللخلاف بين المسدين » وما انسع الحرق على الراقم ) . 
وحن نسأل هذا الكاتب وبجماعته » أى الفريقين مناومنهم » هو الذى سلك 
مسلك الساف بحق والتزم منبجهم بصدق » فهذه كتبنا وكتبهم تشهد علينا وعامهم ؛ 
ونحن نتحدى كل أحد أن يحد فى كتبنا شيئاً مخرج عن هذا النهج » أو مخالفه » وأنا 


ه32 

شخصيا قد ألفت ف هذا اللوضوع كتباً قرأها آلاف المامين فا أنكر أجد منها حرق . 

وقد قلت فى كتابى ( دعوة التوحيد ) ما نصه : 

( الأساس الثانى : أن الله عز وجل فى كل ما ثبت له من الأنماء والصفات » 
لا بمائل شبئاً من خلقه » ولا يمائله ثىء » بل كل ما ثبت له من صفات الككال التى 
وردت بها النصوص الصربحة من الكتاب والسنة فهو مختص به لا يشركه فيه أحد من 
خلقه » ولس ممنى هذا أن ما يطلق على الرب » أو على صفاته من أسماء لا يسمى به 
غيره » فقد يكون الاسم مشتركأ بينه وبين غيره » أو بين صفته وصفة غيره » ولكن 
هذا الاشتراك فى الاسم لا بوجب ممائلة الخلوقين له فيا دلت عليه هذه الأسماء . 

وف ا رامن العبد عاناً » لا يوجب منائلة عل الله لم العبد» وكذا 
السميته تعال حي ومريداً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً ؛ إلى غير ذلك من الأسماء التى قد 
تطلق على اللوقين لا بوجب أن تكون إرادتهم كإرادته » ولا حياتهم كياته »الخ. 
إلى أن قلت : وإذا فهم هذا الأساس الثانى على هذا الوجه امبين لم يكن هناك موجب 
أصلاً لعنى .بعض الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة » محجة أن إثباتها يوهم الماثلة بين الله 
وبين خلقه » وذلك لأمها إذا أطلقت على الله عز وجل حملت على ما يليق به مما لا يمائل 
صفة الخلوق ؛ وإذا أطلقت على الخلوق حملت على ما يليق به مما لا بماثل صفة الخالق » 
وحينئذ لا تحتاج إلى التعسف فى تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانها المتبادرة منها 
لا سها وأن هذه النصوص فى الكتاب والسنة من السكثرة والصراحة » نحيث لا ممكن 
تأويلها إلا إذا اعتيرنا الشرع كله أحاجى وألفازاً لا يدل لفظ منه على معثاه » وهذا امهام 
للشرع بأن خطابه غير مفهم ولامبين» ولا دال على المق الذى يحب اعتقاده ٠‏ , 

هذا هو شأننا فى باب الصفات كله » تمسك بالكتاب والسنة واتباع لسبيل 
الؤمئين من سلف هذه الأمة كا :دل عليه كتبنا ويسمعه منا الناس فى دروسنا ومحاضراتنا 


أما هذا الكانب وجماعته فلا مي جع لمم فى باب الصفات إلا كتاب ألفه شيخهم 
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وسماه ( إنحاف الكائنات ) وقد أطلق عليه أحد إخوانتا بح ( الإجحاف بريه 
الكائنات ) فه وكتاب غث متهافت لا مخرج قارنه بشىء ولا ينتهن إلا إلى الميرة 
والاضطراب فببئًا هو يورد بعض العبارات عن السلف:تظهر منها بشاشة الإعان » 
إذا به بحشد 2 من ظادات أهل التعطيل والكفران » ولاعمدة له فى باب 
التأويل إلاكتاب الرازى السمى ( تأسيس التقديس ) كا ينقل فيه عن محى الدين 
ابن عرلى وغيره من ملاحدة الصوفية أصحاب وحدة الوجود وعن المعنزلة مثل الزخشرى 
مانهب التكثان وبلقيه بالإمام:. ظ 

وإليك تموذجاً مما يقوله صاحب هذا الكتاب يمكنك من الحم عليه حتى 
لا ينهمنا أحد بالتجنى والإسراف قال « والنصوص فى هذا (ننى الملكان والجهة) كثيرة 
وه ىك ترى متفقة على السلف وانللف تممون على أن اه شال مزه عن لكان 
لإ ذكر من الأدلة وقد تقدم قول الإمام على رضى الله عنه كان الله تعالى ولا مكان 
وهو اليوم على ما كان وقول الشافعى رضى الله عنه إن البارى لا مكان له لأنه كان 
ولا مكان نفاق لكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه الكان لايجوز 
عليه التغينر فى ذاته والتبديل فى صفاته ولأن ماله مكان وله نحت يكون متناقى الذاته 
محدوداً والحدود مخلوق تعالى الله عن ذلك » . 

« وقد تقدم تمامه أول الكتاب وتقدم أن جمهور السلف والخلف على معتقد الجهة 
كاف رك صرح به العراق وبه قال أبو حنيفة :ومالك والشافعى وأبو المسن الأشعرى 
و الباقلالى ) اه . 

فانظر كيف ادعى إجماع الساف والياف على أن الله منزه عن اللكان ثم نسب 
إلى على رضى الله عنه مالا يعقل أن يقوله ثم تقل عن الشافنى رحمه الله هذا النص 
العجيب الذى تبرأ منه ذمته» ثم ادعى إجماع السلف والخلذعلى أن معتقد الجهة كافر » 
ثم قال« وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعى وأبوااسن الأشعرئ' والبقلانى » مم أن 
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من هذا الكتاب أيضًا حتى لايغتر أحد بما بقوله هذا الكاتب من دين شيخه الخالس » 
.وأنه جاء بلب اللباب وفصل اللخطاب فليس فيه ما ينكر ولا يعاب . 


' بقول « أما ماورد من الآيات والأحاديث التشابهة.فقد أجمم السلف وانملف 
رضى الله عنهم على أنها مصروفة عن ظاهرها لقوله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد 
م بلد ول بولد ولم يكن له كفواً أحد ) وقوله ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) 
شم اختلفوا فى بيان معانى تلك الآيات والأحاديث فالسلف يفوضون علٍ معانيها إليه 
تعالى فيقولون إن الاستواء فى آلة ( الرحمن على العرش استوى ) لا يعامه إلا الله سبحانه 
وتعالى مع جزمهم بأنه جل جلاله يستحيل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله به 
أو جاوسه عليه لأنه تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش لآن 
القرآن الذى منه الآبة قديم.موجود قبل إيحاد العرش فكيف يعقل أنه استقر على 
عرش غير موجود ؟ ولا خلق الخلق لم يحتج إلى مكان بحل فيه بل هو غنى عنه فهو 
تعالى لم بزل بالصفة التى كان عايها . والخلف يقولون الاستواء معناه الاقتدار والتصرف 
أو نحو ذلك ومذهب السلف أسل لأنه حتمل أن الله عز وجل أراد معنى ا 
غير مافسرها به الخلف . 


> « ووجه صحة مذهب الكلف أنهم فسروا الأب بما يدل عليه اللفظ العربى والقرآن 
عربى وحملهم على التفسير اللذكور. ولم يفوضوا كا فوض السلف وجود الشبهة وامجسمة 
فى زما: نهم الخ » اه. 
هذا تموذج من كتاب ( الديئ الخالص ) يسمى فيه صاحبه آيات الصفات وأحاديها 
منشابهة ويدعى أجماع السلف وانكاف على أنها مصروفة عن ظواهرها ويفسر مذهب 
السلف بأنهم كانوا مفوضة لا يفهمون معائى هذه الآبات والأحاديث ومحتج لصحة 
مذهب الخلف ف التأويل بوجود الجسمة والمشبهة . ونحن نتحدى هنا أيضا أن يأتينا 
أحد بنقل يح عن أحد من السلف أنه قال عن هذه النصوص إها مصروفة عن 


7 
ظواهرها أوسماها متشابهات' . أو أن القرآن الذى منه الآبة قديم موجود قبل إيحاد 
العرش ال : وأنه ادعى أن الله قدم موصوف باستوائه علىالعرش . قبل خلق العرش ؟ 

ردن قل ف راهنا الكاتب مصراً على أن شيخه رجم فى آآخر حياته وآأخر 

كتبه إلى اعتناق مذهب السلف فَآمن «وجود الله فوق عرشه وعلاوه على خلقه أم إن آآخر 
أمرهكأوله ومذهبه فى كتبهكلها واحد لا اختلاف فيه ؟ ثم يقول الشيخ فايد (أقوال الأنمة 
فى ذلك ) وبورد عن الحافظ بن كثير فى تفسيره وعن ابن قدامة المنبلى صاحب ( الننى ) 
بعض ما جاء فى رسالتيه السلفيتين ( لمعة الاعتقاد ) و( ذم التأويل ) . 

وهذا يعد فى نظرناأ كبر حدث فى تاريخ اللجعية الشرعية » فا كانت منذ عهد قريب 
تطيق سماع عبارة واحدة من هذه الكت التى ألفت فى بيان عقيدة,الساف + بل كانت 
تنفر من صميح البخارى نفسه حنين تدعى إلى قرادة بأب الصفات منه حتى يقول بعضهم 
مازحا : وما يدرينا لمل هذا البخارى الذى عندك غير الببخارى الذى يعرفه اللبلمون !! 
وكانوا لايطيقون حتى سماع آئات الصفات التى تتلى عليهم من كتاب الله عز وجل  .‏ . 
1 فا هذا الانقلاب الهائل والتجديد الدهش ؟ إن شيخم فى كل كتبه لا يتقل إلاعن 
جماعات المعطلة والمؤولة من أمثال الفخر الرازى والزمخشرى وبدر الدن بن جماعة 
وابن الجوزى ؛ وغيرهم ممن ملا بفتاويهم صحائف كتابه ( إنحاف الكائتات ) فا الذى 
بدا لكم حتى خالفى سنة شيشم وسلكتم غير سبيله ؟ فهل هو رجوع حقاً إلى مذهب 
السلف ؟ لرجواذلك ؛ ولكنى أحب 3 إذا كنم صدقتم العزم على هذا التحول أن 
لا تقتصروا على مثل هذه الرسائل الصغيرة الى لا تشبع نهمكم بل اعمدوا إلى كتب 
النحول السكبار من جهابذة هذا الم الرفيع من أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية وتاميذه 
ابن القبم واقرأوا كذلك كتاب ( العاو للعلى النفار ) للحافظ الذهبى و ( الأسماء والصفات 
للبييق ) و( السنن ) للالبكانى و ( التوحيد ) لابن خزيمة ونقض عمان بن سعيد على 
على كلام بشر المريسى » لتزدادوا بصيرة بمذهب السلف . 


55 


من هذا الكتاب أيضاً حت لاينتر أحد بما يقوله هذا الكاتب من دين شيخه اللخالص » 
وأنه جاء بلب اللباب وفصل اللخطاب فليس فيه ما ينكر ولا يعاب . 


' بقول « أما ماورد من الآيات والأحاديث المتشاببة ققد أجمم السلف وانخلف 
رضى الله عنهم على أنها مصروفة عن ظاهرها لقوله تعالى ( قل هو الله أحد الله الصمد 
لد ولم بولد ولم بكن له كفوا أحد ) وقوله ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) 
ثم اختلفوا فى بيان معانى تلك الآيات والأحاديث فالسلف يفوضون علٍ معانيها إليه 
تعالى فيقولون إن الاستواء فى آنة ( الرحمن على المرش اسنتوى ) لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى مع جزمهم بأنه جل جلاله يستحيل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله به 
أو جلوسه عليه لأنه تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش لأن 
القرآن الذى منه الآبة قديم.موجود قبل إيحاد العرش فكيف يعقل أنه استقر على 
عرش غير موجود ؟ ولا خلق انخلق لم يحتج إلى مكان بحل فيه بل هو غنى عنه فهو 
تعالى لم يزل بالصفة التى كان عايها . وامخلف يقنولون الاستواء معناه الاقتدار والتصرف 
أو نحو ذلك ومذهب الساف أسلٍ لأنه حتمل أن الله عز وجل أراد معنى فى الآبة 
غير مافسرها به الخلف . ١‏ 
« ووجه سحة مذهب املف أنهم فسروا الآبة بما يدل عليه الافظ العربى والقرآن 
عرلى وحملهم على التفسير الذكور. وم يفوضوا كا فوض السلف وجود الشبهة والجسمة 
فى زمانهم :الخ » اه. 
هذا نموذج من كتاب ( الدي الخالص ) يسمى فيه صاحبه آيات الصفات وأحادينها 
متشابهة ويدعى أجماع السلف والخلف على أنها مصروفة عن ظواهرها ويفسر مذهب 
السلف بأنهم كانوا مفوضة لا يفهمون معانى هذه الآبات والأحاديث ويحتج لصحة 
مذهب الخلف ف التأويل «وجود الحسمة والمشبهة . وتحن نتحدى هنا أيضاً أن يأتينا 
أحد بنقل سميح عن أحد من اللف أنه قال عن هذه النصوص إنها مصروفة عن 
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ظواهرها أوسماها متشابهات' . أو أن القرآن الذى منه الآبة قديم موجود قبل إيجاد 
العرش الم : وأنه ادعى أن الله قدم موصوف باستوائه علىالعرش . قبل خلق العرش ؟ 
وبعد : فهل لا يزال هذا الكاتب مصراً على أن شيخه رجم فى آخر حيانه وآآخر 

كتبه إلى اعتناق مذهب الساف فَآمن بوجود الله فوق عرشه وعلوه على خلقه أم إن آآخر 
أمره كأوله ومذهبه فى كتبدكلها واحد لا اختلاف فيه ؟ ثم يقول الششيخ فايد (أقوال الأئمة 
فى ذلك ) ويورد عن الحافظ بن كثير فى تفسيره وعن ابن قدامة المنبيل صاحب ( الننى ) 
بعض ما جاء فى رسالتيه السلفيتين ( لمعة الاعتقاد ) و ( ذم التأويل ) . 

وهذا يعد فى نظر نا أ كبر حدث فى تاريخ الجعية الشرعية » شا كانت منذ عهد قريب 
تطيق ماع عبارة واحدة من هذه الكت التى ألفت فى بيان عقيدة,الساف » بل كانت 
تنفر من صحميح البخارى نفسه ين تدعى إلى قرادة باب الصفات منه حتى يقول بعضهم 
مازحا : وما يدريئا لعل هذا البخارى الذى عند غير البغارى الذى يعرفه المامون !! 
وكانوا لايطيقون جتى سماع آنات الصفات التى تتلى عليهم من كتاب الله عز وجل . . 
فا هذا الانقلاب الائل والتجديد الدهش؟ إن شيخك فى كل كتبه لا ينقل إلاعن 
جماعات المعطلة والمؤولة من أمثال الفخر الرازى والزمخشرى وبدر الدرن بن جماعة 
وابن:الجوزى » وغيرهم ممن ملا بفتاوءهم حائف كتابه ( إنحاف الكائتات ) فا الذى 
بدا لم حتى خالتم سنة شيشم وسلنكم غير بيه ؟ فهل هو رجوع حقا إلى مذهب 
الساف ؟ ترجو ذلك ؛ ولكنى أحب لسك إذا كنم صداتم العزم على هذا التحول أن 
لاتقتصروا على مثل هذه الرسائل الصغيرة اللى لا نشبع همك بل امدوا إلى كتب 
الفحول السكبار من جيايذة هذا العم الرفيع من أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلبيذه 
ابن القمى واقرا أوا كذلك كتاب ( العاو للعلى الففار ) للحافظ الذهبى و ( الأسماء والصفات 
) و( السئن ) للابكانى و ( التوحيد ) لابن خزيمة ونتقض عمان بن سعيد على 
على كلام بشر المربسى » لنزدادوا بصيرة بمذهب السلف . 


إن 


وأحب كذلك أن أوضح لك بعش عبارات وقمت ىكلام السلب قد تندعن 
أفبامي لعدم الإلف بهاء حتىلا تحملوها على معان لم ترد منها. فثلا إذا قالوا ( أمروها كا 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ) فليس مرادتم بهذا الإمرار هو يجرد 
تلاوتها بإللسان من غير فهم امناها . وإلالم يكن لقولهم من غير تكييف ممنى » لأن 
الكيف صفة المعنى. وإذ قالوا أيضاً إن قراءتها تفسيرها أولا مجوزتفسيرها .. فلي سمزادم 
بالتفسير الممنوع هو بيان معناهاء ولسكنالمر اد به تأويلات الجهمية مثل تفسيرهم ( استوى) 
بإستولى وتحوه » فهذا هو التفسير الذموم عند السلف. بل يحب أن تفسركا وردت بغير 
صرف للالفاظ عن معانيها مع ننى الكيفية والتشبيه عنها . 

وإنما نببتكم إلى ذلك لما وجدت ملت الفراء قد وضعت خطوطا نحت كلة 
تفسي ركأنها تريد أن تشير إلى أن مذهب السلف هو أن هذه النصوص لا تفسر بمعنى 
لايفهم معناهاء لخاشاهم أن يقصدوا إلى هذا الذى ظتنت» بلم أنفسهم قد فسروها التفسير 
الصحيح-الذى لامخرج بالألفاظ عن معانيها كقولم فى تفسير.( استوى ) علا وارتفع . 

ثم يقول (هذا ماورد عن أتمة الساف وهو صريح فى(1) أنهم لم يقيموا ضجة حول 
صفات الله التى وردت بها الآيات والأحاديث الصحيحة وأن ما أشكل علمهم قرأوه 
آمنوا به ومروا عليه ول يفسروه وسكتوا عنه ) . 

نم إن السلف لم يقيموا ضتجة حول صفات الله لأنهم فهموها وآمنواءها من غير أن 
يتكلفوا ردها ولا إنكارها ولا تأويل النصوص الواردة فيها ولم يرد عنهم أنهم سألوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم عنمعنى شىء منها ولو سألوا لأجيبوا إليه ؛ اللهم إلا مرات 
قليلة حين قآل له أعرابى ( لا ذ كر النى صلى الله عليه وبل ضحك الرب ) أيضحك ربنا 
قال نم . 

فتال الأعرابى : لا نعدم من رب يضحك خيرا . 

وحين سأله أبو رزين العقيل أين كان ربنا قبل أن مخلق الدموات والأرض ؟ 
فأجابه الرسول بقوله « كان فى عماء مافوقه هواء وما نحته هواء وكان عرشه على اماه » . 


لضن 


وحين سألة مرة أخرى كيف نرى ربنا وهو شخص واحد ؟ ونحن كثير فضرب 
له مثلا كالقمر براه كل واحد منا عخليا به » فشأن الله أعظ من ذلك . 

ولكن الذى أثار الضحة بعدمم ثم أهل الزيغ والضلال الذين أخذوا يشككون 
فى الصفات ويزحمون أن إثباتها يفضى إلى التشبيه ففنتحوا باب التأويل وأ كثروا القال 
والقيل . ومن يضلل الله فاله من سبيل . 

م يقول (؟ - يحب الاقتصار على ماورد به السمع ) . 

ونحن نقول له نعم » والأمر كا قال أمام أهل السنة وقامع أهل التأويل والبدعة 
أحمد بن حنيل الشيبانى رمه الله » أنه لا بوصف الله بأ كثر مما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله لايتجاوز فى ذلك القران والحديث ). 

فنقولمثلا : إنه العلى الأعلى » وإنه مسبتو علىعرشهكا أخبر عن نفسه » وإنه فىالسماء 
لورود النص به ؛ وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليل ؛ ونه يدنومن خلقه كيف يشاء وإنه' 
يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » وأنه يفرح بتوبة عبده وأنه يعجب من قنوط . 
عباده وقرب خيره »وأنه يكلم كل أحد يوم القيامه بلا ترجمان ؛ وأنه سل على الؤمنين فى 
الجنة وأنهم برونه ويكلمونه الم مانطقت به الآيات والأحاديث » لا نرد من ذلك شب 
ولا تتكلف له تأويلا ولا نعمل فيه أقسة عقولناء ولا نضرب لله الأمثال ولا نشمبه 
بأحد من خاقه ؛ ولا:نمخوض فىكيفيات صفاته وحقائقها كا لا نعمد إلى جحدها وإتكارها 

ثم يقول (" - من يشتغل بالبحث عن معافى الإستواء والفوقية وغيرها من الصفات 
التى توه المشابهة رجل سوء يستحق أن يمخرج من السجدكا صنم الامام مالك ) . 

وهنا دل هذا الكاتب على نفسه ؛ وأنه ليسكا فهم ااناس من مقاله » سلفياً ثبت لله 
كل ماوردت به النصوص من الصفات » ولكنه يؤمن بألفاظ فط لامدلول لها ؛ فكل 
ما بوهم الماثلة من ألفاظ النصوص » بحب فقط أن نؤمن بوروده ولا نشتفل بالبحث عن 
معناه » ولو طبقنا مبدأه هذا فبوف لا ثبت شعن وج خرن ( لاوجوداً ولاعلاً 


١ 


وأحب كذلك أن أوضح لم بعش عبارات وقعت ىكلام السلف قد تندعن 
أفيامك لعدم الإلف بهاء حتى لا تحماوها على معان لم ترد منها. فثلا إذا قالوا ( أمروها كا 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ) فليس مرادهم بهذا الإمرار هو مجرد 
تلاوتها باللسان من غير فهم معناها . وإلالم يكن لقولهم من غير تسكييف ممنى » لأن 
الكيف صفة المعنى. و إذ قالوا أيضا إن قراءتها تفسيرها أولا يحوزتفسيرها .. فلي سمزادمم 
بالتفسير الممنوع هو بيان معناهاء ولسكنالمراد به تأويلات اللهمية مثل تفسيرهم ( استوى) 
بإستولى وتحوه؛ فهذا هو التفسير الذموم عند السلف: بل يحب أن تفسركا وردت بفير 
صرف للا لفاظ عن معانهها مع نفى السكيفية والنشبيه عنها . 

وما نبهكم إلى ذلك لما وجدت مجلتم الغراء قد وضعت خطوطا نحت كلة 
تفسي ركأنها تريد أن تشير إلى أن مذهب السلف هو أن هذه النصوص لا تفسر بمعنى 
لايفهم معناهاء لخاشامم أن يتصدوا إلى هذا الذىظتتمء بلمم أنفسهم قد فسروها التفسير 
الصحيح الذى لامخرج بالألفاظ عن ممانيها كقوهم فى تفسور.( استوى ) علا وارتفع . 

ثم يقول (هذا ماورد عن أنمة الساف وهو صريح فى(١)‏ أنهم لم يقيموا ضجة حول 
صفات الله التى وردت بها الأيات والأحاديث الصحيحة وأن ما أشكل عليهم قرأوه 
وآمنوا به ومروا عليه ول يفسروه وسكتوا عنه ) . 

نم إن السلف لم يقيموا ضنجة حول صفات الله لأنهم فهموها وآمنواءها من غير أن 
يتكلفوا ردها ولا إنكارها ولا تأويل النصوص الواردة فيها ول يرد عنهم أنهم سألوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم عنمعنى شىء منها ولو سألوا لأجيبوا إليه» اللهم إلا مرات 
قليلة حين قأل له أعرابى ( لما ذكر النى صل الله عليه وسلم ضحك الرب ) أيضحك رينا 
قال نعم . ش 

فتال الأعرابى : لا نعدم من رب يضحك خيرا . 

وكيساله أفروى القيل: أبن كاوها كيل أن لق الدهوات::والارض > 
تأجانه الرسول بتوله د كان فى عماء مافوقه هواء وما نحته هواء وكان عرشه على الماء » . 


نض 


وحين سألة مرة أخرى كيف ترى ربنا وهو شخص واحد ؟ ونحن كثير فضرب 
اله مثلاكالقمر يرام كل واحد منا مخليا به » فشأن الله أعظ من ذلك . 

و لكن الذى أثار الضجة بعدهم هم أهل الزيخ والضلال ألذين أخذوا يشبككون 
فى الصفات ويزعمون أن إثباتها يفضى إلى التشبيه ففتحوا باب التأويل وأ كثروا القال 
والقيل . ومن يضلل الله فاله من سبيل . 

ثم يقول ( ؟ - يحب الاقتصار على ماورد به السمع ) . 

ونحن نقول له نعم » والأمر كا قال أمام أل السنة وقامع أهل التأويل والبدعة 
أحمد بن حنبل الكُيبانى رحمه الله » أنه لا بوصف الله بأ كثر مما وصف به نفسه أو وصفه 
به رسوله لانتجاوز فى ذلك القرآن والحديث ) . 

فنقولمثلا : إنه العلى الأعلى » وإنه مستو علىعرشه كا أخبر عن نفسه » وإنه فىالسماء 
لورود النص به » وإنه يمل إلى السماء الدنيا كل ليلة » ووإنه يدنومن خلقه كيف يشاء وإنه' 
يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده » وأنه يفرح بتوبة عبده وأنه يعجب من قنوط 
عباده وقرب خيره ؛وأنه يكلم كل أحد يوم القيامه بلا ترجمان , وأنه يسلم على الؤمنين فى 
الجنة وأنهم يرونه ويكلمونه الح بالطقت به الآراتو الاعادررف والاتره من ذلك شيثاً 
ولا تتكلف له تأويلا ولا نعمل فيه أقبة عقولناء ولا نضرب لله الأمثال ولا نشببه 
بأحد من خلته » ولا:نخوض فكيفيات صفاته وحقائقها كا لا نعمد إلى جحدها وإتكارها 

ثم يقول (" - من يشتغل بالببحث عن معاىالإستواء والفوقية وغيرها من الصفات 
الى توهم امشابهة رجل سوء إستحق أن مخرج من المسجدكا صنم الامام مالك ) . 

وهنا دل هذا الكاتب على نفسه » وأنه ليسكا فهم الناس من مقاله » سلفياً ثبت لله 
كل ماوردت به النصوص من الصفات ؛ ولسكنه يؤمن يألفاظ فقط لامدلول لها ؛ فكل 
ما بوهم اماثلة من ألفاظ النصوص » يحب فقط أن تؤمن بوروده ولا نشتفل بالبحث عن 
معناه » ولو طبقنا مبدأه هذا فسوف لا نثبت لَه عر وجل شيئاً » لاوجوداً ولاعلا 


هه 


ِالتَزام ذلك فى الصلاة » بلكان كثيراً ما يصلى حاسر الرأس وأحياناً يلبس قلنسوة 
بلا عمامة وأحياناً يسم على القلنسوة وأحياناً بدونها . فلم يكن لمزم حالة خاصة ولم يصح 
فى العامة إلا حديث واحد » وهو أنه دخل بوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 
د أرخى طرفها بين كتفيه » وح هذا اطلايك لين فيه الأمر بلحم النانة ول بإرخاء 
العذية » ولكن الذئ من هديه دو الذى فلله داتماً وأمر به كإعفاء اللحية وإحفاء 
الشارب ؛ واستهال السواك والبداءة بالهين إل . 

والحديث الذى أوردتنه هنا شاهد ذلك فهو يقول « كان إذا اعتم ») فدل على أنه 
كان أحيانا لا بعتم ء فإذا جاءت جماعة بعد ذلك واتخذت من العذية شعاراً لما تميزها 
عن بقية للسابين » وتسكفر كل من خالفهاء ويمخطب وعاظها على المنابر فى وجوب إرخاء 
الاكناك ركان ذلق وروا ريدن أن تكوزق اله الدد ةل المر ليو القعر :4 كاذا 
نسمى هذا العمل إذاً . أليس هو التنطم الذى قال الرسول فى أصحابه « هلك المتنطعون » . 

ثم ألم يأتك نبأ ذلك السبكى الذى دخل اسجد فوجد رجلاً يوم الناس فدخل 
معهم فى الصلاة » فلها سل الرحل نظر السبكى فى عمامته فل( يحد لما عذبة فأعلن فى الناس 
أن صلاتهم باطلة» ثم أقام وأعاد الصلاة ؟ 

ونبأ ذلك السبكى الآخر الذى دخل الجد فوجد رجلا يصلى » وكانت عمامته 
لسوء حظه من ذوات الزر ذاءه السبكى من ورائه وخام عمامته » ولا سأله عن سبب 
ذلك اعتدر إليه بان صلاته بهامة بلاازر افضل ؟ 

ثم أنت أمها الذى تقول مالا تفعل » إذا كنت تعتقد أن العذبة من هدى الرسول 
فاماذا تركتها ؟ وقد سئلت ذات مرةفى الجلة حين صليت بالناس بغير عذبة فكان 
جوابك لمن سألوك أن لا بتمسكوا مهذه الشكليات » أو كا قلت : فإنى لا أحفظ 
غيارتك الفطا.: 


ويدل الشيخ فايد على جهله مرة أخرى حين يظن أن ابن تيمية صاحب المنتق » هؤ 


وان 


أبن تيمية الذى أنا صاحبه » فصاحب النتقى هو ابن تيمية الجد أبو البركات جد الدين 
عبد السلام . وأما الذى أنا صاحبه فبو ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام » وقدوة الأنام > 
نَق ال نأحمد بن عبد الحلي بن عبدالسلام ؛ حامل أواء التجديد الإسلاتى وباعث نبضته ‏ 

ثم يقول : ( إن الشيخ مصطن لم يجانبه الصواب الخ » ويحى كلاماً طويلاً عن 
نقد الشيخ مصطف لهاج كلية أصول الدين » بسبب اشتّاله على دراسة مذهبى البهائية 
والقاديانية » وأنه كان بحب على أن اضطلع بهذا المبء) . وأنالم أعب على الشيخ 
مصطق نقده لممها جكلية أصول الدين » بل قلت له : إن هذا موضوع وما تحن فيه 
موضوع آخر . وقلت كذلك : إن مناهج السكليا ت كلها فى حاجة إلى تعديل شامل » 
حتى تخرج لنا عاماء يغبمون أصول دينهم فبما تامأ ؛ فيعامون أن مذاهب التعطيل باطلة 
ودخيلة على الإسلام » وبفهمون أحكام شريعتهم فهماً لا يتقيد يأقوال للذاهب » 
وآراء الفقباء . 

ثم يقول ( قال الهراس : إن مؤسس هذه الجاعة قد ألف كتابأ سماه ( العبد الوثيق ) 
نقل منها بعضعبارات » ثم علق علمها بقوله : ( لا نعرف أن أحداً من عاماء هذه 
الجاعة قد أنكر هذا الكلام أو اجترأ على نتده ) . 

نم » أقول هذا ولا زلت أقوله » فا زأينا لك ولا لغيرك:من عاماء هذه الجاعة تناولا 
لهذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد » ونحن نتحداك أن تضع أيدينا على شىء هما 
نقدت به هذا الكتاب » ولكن يذهر أنه فى نفار؟ لا غبار عليه » ولا يستحق النقد 
والتجريم » لأن حم للشيخ أعما ؟ وأصم> ؛ ومجاماتك لآل الشيخ على حساب 
الدبن ؛ وخوفك أن تطردوا من حظيرة ا وقعد بكر عن واجب هو 
فى نظرنا أهم من حر بكم الللحدنة و الشوهييق + اتذوى ناذا لأن شيخ؟ بهذا 
الكتاب نصب من نفسه ومن أمثاله شيوخ الطرق أنصاف آلمة وأنصاف أنبياء فزعم 
هم تارة من القوق مالا ينبنى إلا لله ؛ وتحاهم تارة أخرى ماهو من خصائص رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 


/1”. 
ولقد كنت أنوقم أن ترد عل فى كل ما كتبته فى مقالى السابق » إلا فيا يتتماق 
يتقدى لهذا الكتاب » فإن ردك عل فى ذلك ودفاعك عن شيخك معناه أنك وضعت 
دينك كله فى مستية دون مستبة شيخك » ولم ببق فى نفلك إلا الجية لشيخك » 
وإلا فأى ضمير مسل فضلاعن عالم » يقبل أن يقبع رجلا على هذا الأساس ؛ على أن 
يكون بين يديه كالحجر الأمم » وأن يفنى فى شيخه عن نفسه » وأن يتمثل صورتهفى 
جنيع حالاته » وأن يدخل عليه وفى قلبه من الموف والهيبة »كا لو كان داخلا على 


أسد هصور . وأن وأن إلى آآخر ما اشتمل عليه هذا السكتاب من مخاز صوفية تسكق 
كل ؤاحدة مها للانسلاخ من ريقة الإيعان . 

نقد كنت أظن اشن 1 ينا الكتاب بتعوارون خملا وتذولون سياف 
وتصدرون قراراً إجماعياً بإعدامه والبراءة منه » ولكنم بدلاً من ذلك أعدتم طيعه 
ويسرتم اقتناءه فبعتموه بثمن بخس » ليروج فى الناس شره . فى الوقت الذى أحرق 
أتباعك فى (اللة ) كتاباً من كتب السنة الطهرة » وهو مسند الإمام ( عثيان بن سعيد 
الدارى ). 

ثم يقول ( وقد سبق لى على صفحاتهذه الجلة أن نقدت بعض ما قرأته من كتب 
الشيخ وسر بذلك فضيلة رئيس الجعية ودءا لى مخير ) . 

فانظ كيف يريد أن يصور نفسه بطلا فيزع, أنه اقتحم هذا الى الأقدس ؛ غير 
هياب ولا وجل » فتناول بعض ما قرأه من كتب الشيخ بالنقد ؛ ثم لما أظمر له رئيس 
الججعية السرور ودما له مخير» استحيا أن يسترسل فى نقد كتب والده » فكف وأخرس ٠‏ 
فإذا كان نقدك لَه » فلماذا لم تمض فيه » ولماذا لم تعلن براءتك من أخطاء الشيخ أو هناته . 
كاتزع .ثم ما أثر هذا التقد فى جماء تنك ؟ هل عدلت عن العمل عما أبنته لها من أغلاط 
الشيخ » أم ذهب نقدك أدراج الرياح ؟ 


تنذ تن فف 


كن 

ياقوم إن الدين ليس لعبة تلعبون بها » وليس الدين دين آل خطاب حتى ترضوهم 
بسخط الله عر وجل » بل قولوا الحق ولو كان مرا » بل ولو كان فيه القطيعة هذه اللجاعة 
والخروج منهاء فهى ليست باب الجنة وكوك النفران الى يكتبها شيخها لتوضع مع 
اللونى فى أ كفائهم لن تغنى عنهم من الله شيثا . ْ 

ثم يقول ( ويؤسفنى أن يسترسل الهراس فيدعى أن مؤسس الجعية ذ كرف كتابه 
( العهد الوثيق ) هذه العبارات: بحرم عليه » أى على امريد الخ . إلى أن يقول : وهذا 
ليس بصحيح » واحلقيقة أن الشنيخ قال : وأما آدابك مع الشيخ فكثيرة ) .. 

وأنا اقول : إننا وضعنا إصبعك على جملة من الأخطاء الفظيعة الى وجدناها فى 
عهدك الوثيق » فها بالك أغمضت عينيك عن سائر الأخطاء وانتقيت منها أقلها خطراً ؟ فدع 
عنك الماحكة فى -الألفاظ ؛ فإن هذا لبس من دأب الققين » فدواء سمى شيخك هذه 
آداباً » أم سماها محرمات ‏ فهى عنده قواعد للساوك واجبة التنفيذعلىكل حال » 
ولهذا سمى كتابه ( العهد الوثيق ) فهو التزام بين الشيخ وبين من يريد سلوك طريقه » 
فلا مندوحة له عن القيام بككل ما فيه » ولهذا قال فى مقدمته : 

« إن كل من لا يعمل مبذا الكتاب فايس مناء ولا صلة له بنا » أو كا قال . 

9 و ساءنا لك بأن هذه آذاب ولست واحبات ولا مخرمات © قن أبن استيد 
شيخك هذه الآداب ؟ وهذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وسيرة سلفنا 
الصالل ؛ من غير الصوفية طبعًا ؛ هل نجد أحدم أوصى بها ؛ أو عدها آذاباً إسلامية يحب 
أن يتخلقبها السلم ٠‏ إن أدب الإسلام بتمثل فى هاصنع على بن ألى طالب حين تزوج 
أسماء بنت عميس لما مات عنها الصديق خليفة رسول الل ( صل الله عليه وسل) وعدا 
تبنى مد بن ألى بكر ورباه فى حجره الربية لم يشعر معها يبتمه وفندان أبيه . 

م يقول ( وقال المراس ولعل هذه النزعة الصوفية هى التى حملت بعض خطباء 
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الجاعة أن يصرحوا على المنائر بأن مدا لبس بشراً ‏ أقول ما معنا مبذا وذلك لا يقوله 
رجل عاى ال ) . 

وأنا أقول له إنى لا ألقى الامهام جزافا ما تلقون » ولا أسيغ أن أقول فى أحد شيئاً 
أو أبهته بما ليس فيه بل لا أقول إلا ببيئة حاضرة والشهود على الواقعة لا بحصون كثرة 
وسمعوا هذا أ كثر من مرة . ظ 

وإذا كنت لا تزال فى شك فسل الشيخ تمد عيسى الزفتاوى أحد خطبائم الكبار » 
فبو الذىيقول هذا وبردده .قاله مرة على منبر المعية الشرعية فى الاسماعيلية وكان بالسجد 
أخوان من أنصار السنة فانسحبا ول يصليا بال جد » وقاله كثيراً فى طنطا واغلة . فعدم 
. سماعك له لاينق وجوده يامن تعيش فى برحك العاجى لا تدرى ما محدثه خطباء 
جمعيتك فى عقائد المسامين . 

وهذا ااطيب نفسه هو الذى قال إن قبر النى أفضل من الكعبة وأفضل من 
العرش على الصحيح . 

ثم سل مفتى جمعيتنك الشيخ ( على حاوة ) عن أحاديث ثلاثة ذ كرها فى خطبته 
عمر التوفيقية ادعى فى أحدها أن الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم أفضل من المهاد » 
وف الثاتى أن الجنة والنار خلقتا من أجله ؛ وفى الثالث أن الصلاة على النى أول ما يسأل 
عنه العبد فى قبره . 

ثم يقول ( ويؤسفنا أن يطلق الأستاذ كلة الخانيث على إمام الحرمين ال ) . 

ولست أنا الذئ أطلقت هذه السكلمة على إمام الحرمين أو على غيره » وإنها الذى 
أطلقيا عليهم اتباع مذهب السلف من أهل الحديث للسبب الذى ذ كرناه 1 نقأء وهو أنهم 
جروا وراء العتزلة فى التأويل والتعطيل وقلدوم فيه ومجروا مذهب إمامهم الأشعرى 
فى الإثيات . 

وأما أن إمام المرمين رجع عن رأبه وأعلن توبته » فهو حجة لنا على أن كل من 


5 
سلك غير طريق السلف وجرى مع أهل الاهواء والبدع ؛ فسيعصر قلبه ندما فى آآخر عمره 
وسيرى أن بحثه وجهدمكلهكان عيبا لا طائل تحته . 

م يقول ( هكذا يتحدث الحراس الذى ليس من المْخائيث عن شيوخ الإسلام 
والأزهر فيرميم بأنهم متأئرون بالملاحدة مقلدون للأعاجم يدينون بأقوالهم من غير 
برهان ولز كتات عق : 

وأ كرر ماقلته سابقاً : إنى لا أطعن فى أحدء ولكنى أقرر الواقع الر الذىعشت فيه 
دهراً طويلا » والذى لم يكن لى بد من الاعتراف به. فإنمن الظل لهذا الدين والجناية عليه 
أن نتستر جنايات هؤلاء اللتكلمين » ونترك الناس يعتقدون فيهم أنهم الحداة امرشدون 
بعد ماجروا وراء الفلشفة يلهثون » وبعد ماعظاموا أساطين الكقر والإلماد فأطاقوا' 
على ابن سينا القرمطى اللحد الذىيؤمن بأرسطو ‏ أ كثر ما يؤمن بلله وكتابه ورسوله- 
( الشيخ الرئيس ) ولقبوا أستاذه الفارابى الصاببى بالعم الثانى . فدع عنك هذه النعرة 
الكاذبة والتعلق بالناصب والألقاب » ولا تعرف اللق بالرجال ولكن أعرف الرجال 
بالحق » وأعرف المق تعرف أهله » أمبا السايط اابذئ . 

ثم يقول ( ويشاء الله أن يفضح الهراس إل ) . 

أتدرون ما الفضيحة التى عثر عايها هذا الكاتب أنى قات ( ماخلفه ابن سينا 
وألى نصر ) بالياء دون الواو مع أنه معطوف علىمرفوع وقدأ كون غاطت فى هذا وقد 
تكون المطبعة حرفته ولكن المؤسف أن يف هذا الكاتب إلى حد أن يتعقت غاطة 
0 بة لا يعقل أن تقع من مبتدئ' فى النحو عن جهل ولسكيه جدوح القلم وسهو الإنسان 
ويشاء الله أن يفضح هذا الكاتب الذى تعمد فضيحتنا والتدبير بنا شفاء لكيده 
2 الأحم فيقول فى هذا الكان نفسه ( لأن منهاج هذا الدعوة ) فيشير بأشارة الفرد 


المذ كر إلى المفردة الَو نثه . 


. ١ 

ولكننا أكبر من أن ننظر إلى مثل هذه السقطات التى لاينظر إلها إلا مثله 
من الأطفال الصغار . 

ثم تأنى قصة خلق السموات والأرض ف ستة أيام فيتهمنا يأننا كذبنا على ابن 
عباس ونسبناإليه مالم يقل » والق ماقلناه م نأن الساف كلهم بما فمهم ابن عباس وغيره 
من الصحابة حماوا الأيام على المقيقة »ل يشذ فى هذا الموضوع كا قال ابن كثير إلا اثنان » 
ها يجاهد وأحمد بن حنبل » وابن عباس فى روابة الضحاك وفى روابة ضعيفة . وهذه 
هى التى طار كة فرحا وظن أنه عثر لنا على قاصمة الظهر . ومن أجل هذه 
الروابة اختار لكلمته السمجة هذا العنوان الوقح وكتبته مجلته بانخط العريض . 

ولكننا نعذرم ويحق لهم أن لا يكذبوا المراس ويخهاوه فقط » بل أن يقتاوه فقد 
حطم بمعول المق ذلك الطاغوت الذى ظل أ كثر من ستين عاماً ينشر الحرافة والضلال 
فى حيط هذه الأمة المسكينة ؛ حتى جعل الله ( وله الجد والمنة ) على يد المراس مصرعيم ؛ 
وكشف به تابيسهم وهتك أستارتم » واختارتى سبحانه لهذه الهمة » فعليه وحده أنوكل 
ونه أستعين » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

تمر قبل هراس 
ين تن 

وبعد فإن ال واضحكل الوضوح ف الللاف الذى شجر بين جماعة أنصار السنة 
وجماعة الججعية الشرعية ؛ واستمر زهاء ثلث قرن أو بزيد » ولا حاجة بنا إلى القول بأن 
أنصارالسنة هم الذين نادوا بضرورة السك بمذهب السلف »كا أن أتباع اللجمية الشرعية 
م الذين كانوا ينصرون قول اماف ؛ وبرفضون مجرد ذ كر العلو والفوقية أصلا ! ! . 

والآن وقد أظهر من انتدبته اللمعية الشرعية فى مقاله الأخير أن مذهب اسلف هو 
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الأس والأعل والأحم ؛ وهو الواجب اعتقاده لمن أراد السك بنصوص الكتاب 
والسنة » فإنه' بهذا بدأ التقارب بين الجاعتين فيا يظهر لنا » واللّه وحده هؤ العلام 
هراشا 

أما الملاحظات الوانحة الت تخللت الإقرار بأحقية مذهب السالف » فيكنى لفت النظر 
إليها » ليكون الرجوع إلى الم قكاملا غير منقوص . ومثال ذلك القول بأن سلف هذه 
الأمة لم يكونوا مكزون اق الامكواء وغيره من صفات ربنا تبارك وتعالى » فإن 
هذا القول بعيد عن الصحة ويدحضه مارواه البخارى فى صحيحه عن مجاهد أنه فسر 
الاستواء بالعاو والفوقية الارتفاع » كذلك قول مالك بن أنس رضى الله عنه لما سأله 
السائل عن كيفية الاستواء » فأجاب بقوله ( الاستواء معلوم والكيف مجهول ) . ألس 
ذلك فهما لمعالى ماورد من صفات الله مع عدم الوض فى كيفيتها . 

أما ما ورد فى مقال ( الاعتصام )فى أمى الجبة والمكان » فن المق الواضح الذى 
نقرره وندعوا إليه » أن اله تعالى إنما بوصف با وصف به نفسه » ويا وصفه به رسوله 
صل الله عليه وسلٍ » ومع ذلك فلا مندوحة من ذ كر أن هناك تلازماً شديداً بين بعض 
المعانى والتعبيرات ؛ وبين بعض الألفاظ حتى ليصعب الفصل بين تلك المتلازمات » وإننا 
نرى عاماء السامين يصفون الله تعالى بالقدم والوجود » فإذا رجمنا إلى كتاب ربنا وسنئة 
نبينا بحا عن نص وصف فيه الله تفسه بالقدم أو الرجود ؛ فإننا لاجد أبداً أى أثر لوصف 
لله تعالى بهاتين الصفتين » ولذلك تقول بأنها ألفاظ يبنها وبين بعضها من صفات ربنا 
تلازم شديد ؛ اضطر العاماء إلى وصف الله تعالى هذه الألفاظ . 

كنك نوماني فى اقل تلازماً أقوى بين تقرير القرآن الكريم أن 2 
تعالى فى السماء » وإشارة الننى صل الله عليه وسلم إلى جبة السماء وهو يشهد اله على 


:[ 


اعتراف الأمة بأنه بلَمْ . واتجامكل متوجه إلى الله تعالى نحو السماء » فإنك ترى أن 
التلازم بين هذه النصوص والقول بأن الله تعالى فى جبة العاو والفوقية أقوى من 
التلازم الذى بين صفات الأزلية وكلة قديم . 

لذلك. نرى أن إثارة خلاف بين السامين مثل هذا عمل فاسد لاحاجة بالسادين إليه . 

ونحن أنصار السنة“المندية سوف نلتزم ماسبق بيانه وندعو إلى سائره بالمكة 
وللوعظة الحسنة » كا أن من مبادىء أنصار السئة أن كل أحد يوْخْذْ من قوله وبرد عليه 
إلا رول الله صلل الله عليه وسلِ» فلا نعتقد بعصمة لرجل مهما كان عسكزه ومهما 
كانت درحته ؛ فكل أحد مخطىء ويصيب » والساكت عن المق شيطان أخرس ‏ 
فلا يحل لمسلم فضلاعن عالم أن.يجامل أحداً بالسكوت عن أخطائه وحاولة الذفاع عن خط 
ظاهر مخالف لدين الإسلام . ألا ترون إلى أمير المؤمنين عمر ردت امرأة قوله فاستبشر 
وحمد الله . ألا إن أولئك هم القدوة الصالمة والأسوة الحسنة فبهداهم أقتدوا . 

وبيذا لحر ماين الجا لد الات ويه على خير العمل نحت رابة مذهب 
السلف الصالح » والله يبدئ'من يشاء إلى صراط مستقم . 

عبر اللطيف عسي 
(كلة فى الأسماء والصفات ) 

وعادمن :الجن الزن الأسناة فتكرىي رق ازاز الؤطلك: كيه امول لابن 
اكلة فى موصوع الأسماء والصفات م ونظارا لضيق لجال 1 منها ما يالى قال بعد أن 
أووة بممن الآيات:ق الصفات»: 

ونمن إزاء هذا الموضوع اللمطير لن تقول فيه إلا بما يستكن له القلب ويؤمن به 
النؤاد ؛ وندين به الله تدان حى ناقاه بوم القيامة وهو : أننا تبث 3 تعال الصفاته 
الى وصف مها نفسه فى قرآنه » وءلى لسان نبيه الصطؤق صلل لله عليه وسل 2 بلا تأويل 


21 
ولا نشبيه أو تعطيل . لأن ذاته العلية فوق مدارك العقود والأفهام ولا أحد يع "كنه ذاته 
جل وعلا ( لبس كثله شىء وهو السميع البصير) 

ونحت مفهوم ليس أكثله شىء نثبت صفأت الله تعالى الواردة فى القرآن والسنة ؛ 
كا وردت :منعاً من:المطأ فى التأويل » والوقوع فى التشبيه . 


نند نذ تن 


الشيخ فايل برد على جمعيته 


زاعماً أنه برد على أنصار السئة 


ونحت هذا العنوان جاءنا مقال طويل بقل الأستاذ محمد جابى عبد الرحمن برد فيه 
على ما كتبه الشيح فايد فى ( الاعتصام ) ويؤاخذه فها تطاول فيه على الدكتور الحراس » 
وأن مذهب اسلف الصالم فى الصفات ‏ .مبدء أنصار السنة وعقيدتهم ‏ هو النهج 
الصحيح الذى يحب أن يعتنقه السامون جميعاً . 


ونحن نكتق بما تقدم نشره بهذا العدد فى الموضوع ننه . واللّه ولى التوفيق . 


بيان هام إلى جميع فروع ا جماعة 


نرجو أن يكون معلوما للجميع أنه تحب مراعاة إرفاق نس اللانحة التى أرسات 
من المركز العام هم أورا إعادة ثمبر القرع عند تقدعها بدؤن إجراء أى تعديل فهها 
حتى يتم تسجيل الفرع بادم جماعة أنصار السنة ال.دية » وتوحيداً لنظام المركز العام 
والفروع . مع الإحاطة بأن ذلك هام جدأً لمستقبل الدعوة . 
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نظت لصوف 


« كتبت عن الولى فى القران » وفى هذا العدد أ كتب عن الولى عند الصوفية » . 
الولى فى عرف الصوفية : لقد مي بنا الكثير » ولكنى أذ كرك ببعض نصوص 
الضونية ؛ قال أو اطمن القاذل :0ل كفت عن نوو الول لمبداسن :دون 1ل 1اذ1؟ 
يقول ابن مجيبة » لأن الله يتجلى على أولياله بكبريائه وقدرته وعامه الحيط » فيصبح الول 
نتصفاً بكبرياء الله وقدرته القاهرة وعامه الحيط » ولكنه يسترهذه الصفات فيهم » 
وإلا كان السر غير مصون » والكنز غير مدفون . ويستطرد ابن مجيبة فيقول : (وثبت 
عن الشيخ ابن يز يد أنه لما يجلى له هذا النور قال : سبحاتى ما أعظ شأنى » وقال الملاج : 
أناأت بلاضقكة ‏ ضبحانتك حاف 
وتوحيدك توحيدى وعصيانك. عصسياق 
وقال أيضاً : 
سبحان من أظير ناوه سر سنا لاهوته الثاقب 
9 ذا ولتم ظاغرا” .. قضورة الا كل والعارت 
اق نينا قيمية. تاقد" لالطلة لداعي الذانون 


واللاهرت الال فى الناسوت هو دين النصارى فى عيسى”'" » وقد قال الله عنهم : 


)١(‏ ترجع عقيدة البصارى فى السريح إلى ثلاثة «ذاهب : النسطورية أصحاب تسطور 
الحكم الذى. ظهر فى زمان الأمون ٠‏ وتصرف فى الأناجيل ٠»‏ وقيل إنهم ينسبون إلى 
6206 البطرق بالف طنطينية ؛ وهؤلاء ‏ زعمون أن الله واحد ذو ثلاثة أقانم : الوجود 
والعلم والحياة . وقد أتحدت اللكلمة بجسد السيح كإششراق الشمس على بلور لا على سبيل 
الاممزاج . والمسيح عندهثم إله وإنسان اتحدا . وها جوهران وأقنومان وط.متان جوهر حت 


2 . 
( لقدكفر الذين قالوًا : إن الله هو المسيح ابن مسيم ه : 78) ».والخلاج يمل من كل 
بشرى إلبا ظهر فى صورة بشر . على حين يقول النصارى هدًا عن المسيح وحده » وقد 

حك الله بكفرمم » فا بالك بمن يقول : إن كل إنسان هو الله » وكل شىء هو الله ؟ . 


قدم وجوهر محدت إله :ام وإنسان تام » ولم سطل الانحاد قدم القدم ؛ ولا حدوث الحدث ٠‏ 
لكنهما صاراً مسيحآ واحداً له مشيئة واحدة » وقالوا إن الصلب ‏ ومعاذ الله وقع على 
السيح من جهة ناسوته » لا منجهة لاهوته . ومنهم من يزعمأن الإنسان إذا صئى جوهره بلغ 
ملكوت السموات والأرض » ورأى اله جبرة' » وانكشف له الغيب . ولعلك تدرك التشابه 
التام بين هؤلاء وبين؛ صوفية الكشف والشهود واليعقوية . أصحاب .مقوب البرذعاق أحد 
رهبان الفسطنطنية . 

وحم يقولون بالأقائم الثلائة ٠‏ ويزمون أن الكلمة اتقلبت خآ ودمآ » فصار الإله 
هو المسيح , والمسيح هو الله والله هو الظاهر بحسد المسيح ؛ بل هو هو ء قالمسيح والله 
جوهر واحد » وطبيعة واحدة : وأقنوم واحد هو إنسان كله وإله كله . ومىم قد ولدت إلا ء 
والصلب وقع على الجوهر الذى هو من جوهرين » ولو وقع أحدها لبطل الانحادتما زتموا . 
وفرريق منهم زعم أن الصلب إعا وقع على الخيال . 

والملكانية وثم أصحاب ملكا الذى ظهر بالروم واستولى علها والملكانة زعم أن المسبخ 
ناسرت كلى لا جز ؛ وهو قدم أزلى من قدم أزلى . وقد ولدت مرم إلا أزلاً والصاب 
وقع على الناسوت واللاهوت . وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل ؛ وعلى السيح . 
وتدير قول الله سبحانة : ( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو السيح بن مرحم ه ك) 

وقوله جل شأنه : ( وقالت اليبود عزيز ابن الله » وقالت التصارى المسيح ابن الله » ذلك 
قولحم بأفراههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم أنى يؤفسكون ه : .س) وقوله 
يضاهون يدل وحده على أن هذا الفرآن من عند الله فحمد الأمى صلى الله عليه وسل لم يكن يعم 
من قبل مذاهب الحنود وغيرهم فى هذا . وقد ثبت أن التثليث النصراى مأخوذ عن الثليث 
الحندى القدم بحذافيره . وتدنر أيضاً قول الله : ( لفد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . 
ومن إله إلا إله واحد ه : 77 ) . 

وقد تقل طواغيت الصوفية هذه العقيدةالكافرة على بد الحلاج » وأشياعه وزادوها شناعة 
ومع هذا يزعم الصوفية أن هؤلاء هم خير أتمة الإسلام !! 


1, 

ويقول ابن محيبة أيضا عن الله والولى : « ظهر بعظمة الروبية فى مظاهرالعبودية » . 
وقول أبو العناس المرسى : « معرفة الول أصمب من معرفة اله . . وإذا أراد اله أن 
يعرفك وى من أولياله طوى عنك وجود بشريته » وأشهدك وجود خصوضيته » ؛ 
واللصوصية هى كا يؤكد ابن مجيية ‏ أوصاف الربوبية من قدرة الله وعلمه وسائر 
كلانه مما تحار فيه المقول » وتذهل فيه الأذهان ! ! . 

م يقول : « فإذا كل تطهر الروح من الأغيار » وأشرقت عليها شموس الأنوار 
كوشفت بأسرار الذات وأنوار الصفات 206 . 

وقول فى مكان آآخر : ( إذا صح مننك البيع أدركت أثوار اللكوت متصلة ببحر 
الجبروت » وصرت لا محجبك عن الله أرض » ؤلاسماء » ولاعزش » ولا كربى » 
ولا أفلاك ؛ ولا أملاك » وصرت أنت قطب الوجود تدوّره بيد ك كيف شئت )0؟ ع 
وهو عين تعبير النسطورية الذى سبق ذكره فى الامش . . 

ويقول صاحب النفحات الأقدسية أنه قيل لبعض الأولياء : ( كيف أصبحت ؟ 
فقال : أصبحت أحى وأميت ؛ وأنا على كل شىء قدير )7 . 

ولا يدهشنك هذا » فهو دين الصوفية مئذ وجدت . فهى تدين بأنه ما ثم غير” 
الإنان » أو ماشم غير الخلق . وهذا الخلق امشهود هو فى حقيقته رب معبود . 

وتدبر قول عبد الكريم الجيل فى هذا : ( قال الله تعالل : قل يا عمد هو , 
أى الإنان الله أحد ) » ثم يقول : ( واللّه هو الول ) يعنى الإنسان الكامل . .( وهو 
يحى الوتى » وهو على كل شىء قدير ) أى الولى ؛ فهو خق متصوّرقى صورة خلقية » 


. ص ١و١ وما بعدها شرح ا1-؟ لابن تجبة‎ )١( 
. وما بعدها الفتوحات الإغية لابن عجيبة بهامش شرح الح له‎ ١١ (؟) ص‎ 
. النفحات الأقدسية‎ ٠ )ص‎ » ( 
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أو خلق متحقق بمانى الإلبية » فم ىكل حال وتقدير » وى كل مقال وتقرير هو الجامع 
لوصنى النقص.والكال والساطم فى أرض كونه بنور ثمس التعال » فهو السماء والأرض 
وهو الطول والعرض ء وفى هذا المنى قلت :. 

لى املك فى الدارين لم أر نيما سواى » فأرجو فضله » أو فأخشاه 

وإلى رب للأأنام” وسليد جيم الورى اسم 7 نصانيد 

هذا دين عبد الكري الجبلى » وهو تمن مخشم الصوفية فى رحابه » ويسجدون » 
يدين هو وأشياعه بأن الولى هو الله !! فهل يصدق مل ؟ . ايد 

العجب أنه وُجد من يصدق هذا الكفر القيت ؛ ومهفو قابه إلى نباح هذه 
الزندقة الطاغية . 

ونبرأ إلى الله من هذا الزيغ والإلحاد . 

وأرجوا أن تتدير مرة أخرى حقيقة الولى فى القرآن » لتعل أى عبد قانت خاشع 
يقف فى ذل العبودية بين يدى الله فى خوفه ورجاله يدعوه أو ينفر له !! . 

ثم انظر ما أقام الناس ببتأ من بيوت ومقاصير لعبادة الموتى » الذين قد يكون منهم 
أشد الناس لله معصية » وقطاع طرق » ولصوص أيتام » وقتلة أطفال !!. 

وتدير ما بحدثون من موالد لمؤلاء » يحدها المرابيد المحان الفساق حمأة يتلطخون 
فيها بردغة الأثام والخطايا . نم استعذ بالل أن يكون قلبك من القلوب التى مهفو إلى هذا 
الكفر الدنى !! . 

ثم استمذ بالل من أن تحمل الاستفائة بالأولياء وغيره هى وسيلتك إلى الله سبحانه » 
فلا تنادهم 6 ولا تدعهم ١‏ ولا تضرع إلمهم ؛ ولا تاف حول متاصيرم ؛ ولا تفش 


. الإنسان الكامل ط م؟١ ه‎ ١ ص 0؟ وما بعدهاج‎ )١( 
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ناهد الأبة : ( ؤأن الساجد لله » فلا تدعو مع الله أحدا ) واحذر أن يفتنك 
الفاتنون عن إخلاص التوحيد له سبحانه » قتقول بحق فلان أو ياه فلان ؛ فإنه لا يجوز 
أن يقسم على الله بأحد من خلقه . وحق فلان له » وجاه فلان له لالك أنت ( وأن 
ليس للإنسان إلا ما سنى) » واحذر التأويل السكافر لقوله سبحانه : ( ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا 1 , وابتفوا إليه الوسيلة ه : هم )7 ؛ قفد فسر ابن عباس حبر هذه الأمة 
الوسيلة بأنها القرية » وكذا مجاهد وأنو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدى 
وابن زيد وغيرهم . 

وقال قتادة : ( تقربوا إليه بطاعته ؛ والعمل بما يرضيه) » ويقول ابن كثير : (وهذا 
الذى قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين للفسرين فيه . والوسيل هى التى بتوصّل ها إلى 
نتحصيل المقصود ) » وقال البيضاوى فى تفسير الكلمة : ( أى ما تتوسلون به إلى ثوابه » 
والزلنى منه من فعل الطاعات ورك العاصى » من وسل إلى كذا تقرب إليه ) » وقال 
ابن جرير :.( واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه ) . اذا يريد عبدة الونى ؟ أأتوسل 
إلى اله يحثة ؟ أأتوسل إلى الى بالميت ؟ أأنوسل إلى القادر بالعاجز ؟ أأقول يارب محق 
عبدك ؟ أأتزل زازيه زاغن فق هذا التقين ؟ أم أقرل ددا ريت أناافا يوأ نيت قادر > 
يارب أنا فقير إليك » وأنت النى . 

تصور فى ذهنك عمل الطائفين حول القبور» أو المولين. وجوههم شطر مقاصيرهم » 
فنهم من يدعوها بنفسها فيقول : ياسيدة » ياسيد يا ابن بنت الرسول . هؤلاء مشركون . 

آخرون يقولون : يارب مق هؤلاء » جاه هؤلاء عندك » هؤلاء كافرون 
ماحدون . فليس من الوسائل إلى الله هذا . ّْ 

ولم ينقل عن رسول محبب » أو ملك مقرب » أو نى أو ولى أنه فمل شبثاً من هذا 


)١(‏ فسر الصوفية الوسيلة بدعاء الونى ؛ وجثث المونى . وأضرحة المولنى كِئة الميت وسيلة 
إلى الله » وضرمحه وسبلة إلى الله » ودعاء جثته وسلة إلى الله !) 
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واقرءوا اريخ الآدمية والنبوات فى القرآن ؛ واقرءوا تاريخ أبى بكر فى محاربته لأهل 
الردة » وتاريخ عمر وعمان وعلى » وصفوة أحابه وأتباعه » فا ناذى أحدمم رسول الله » 
وما توسل بحقه وجاهه » ونكنهم جميعاً كانؤا يتوساون بطاعة الله وطاعة رسوله » 
وتقوى الله وحده ؛ أفتتركون كل هذا اروابة مأفون أو عابد صنم » وتأنون بأحاديث 
ها تفوه بها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ . 

إن اللائكة والنبيين والرسل هم أنفسهم يجتهدون فى طلب الوسيلة إلى اله » فبمن 
«توسلون ؟ أبأتفسهم ! إنما يتوسلون إلى الله بأعمالهم . 

تدر قول الله سبحانه : ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » فلا ا 
١ت‏ عدم ولا حوياذ ٠‏ أوائك الذين”' بدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة مهم أقرب 
ويرجون رحمته » ومخافون عذابه . إن عذابَ ربك كان محذورا /1 :5م ء /اه ) . 

وتدير هذه الآية » ( قل : لوكان معه آلمة كا يقولون إذا لابتنوا إلى ذى الغفرش 
سبيلا 18 : 47 ). ظ 

إن أقرب انفلق إلى الله يطلب الوسيلة إلى الله » فا بالك يمن هم دونه ؟ إن أقرب 
املق إلى الله لا ملك كشف الضر أو محويله » فا بالك يعن هم دونه ؟ . 

ووافرسبا وهر الدع ان ؛ لسعت هذه الألهة تطلب سبيلا إل رضوان رب 
المرش المظلم » فاذا ياأخى بعد هذا من هداية ؟ . 

ولقد تحاول بعض الناس فتنتنك ببعض أحاديث قيل عنها إن سندها حيح ؛ والله 
يمل أن هدفها قاتل » وسندها شيطان !! فا يقول رسول الله أبداً إلا ما يؤيد القرآن !! . 

ولقد تتصور أنت أحياناً أن هذه الأحاديث لا توقم فى كبير » ولكدك لو تدبرت. 
لوجدتها تنحدر بك إلى ما كنت مشاه ؛ فا-ذر أن تصدق أن رسول الله يدعوك إلى 
التوسل إلى الله بنير طاعته واتباع ماجاء به . هدانا الله وإياك ‏ سواء السبيل . 

« للنظرات إن شاء الله بقايا » عمز ار صحمى_ الع كال 


فى الفصل ارام مور دل الملال فى - صلاة المسافر المنشور بالجلة 
أن المسافر إن صلى خلف المقم قصر ولا بد ٠‏ م أن القم إن صلى خلف المسافر أتم ولا بد ؛ 
وقد اعتمد فى هذا على رأى ابن حزم فى ( الحلى ) فا رأبه فى الحديث المتفق عليه عن ابن “مر 
أنه كان إذا صلى مع الامام صلى أربعاً وإذا صلى وحده صِلى ركتين ؟ وفى العدد السادس 
من الحاد السادس والعشرين من ( المدى ) كتب الأستاذ سلمان رشاد كلة قيمة. محت عنوان 
( سلاة المسافر خلف المقم ) قال بعد أن أورد الأحاديث والاثار عن الصحاية فى إ مام المسافر 
خلف المقم : فالواجب إعام المسافر خلف المقم , لأنه ..ن الأصول المقررة أن فعل الدحابى 
يقدم على الرأى والاجتهاد . . . . ثم يقول : إن القائلين بالقصر خُلف الإمام المكم ليس معهم 
دليل واحد من سنة أو فعل صحابى . ولااقول أحد من الأثمة. إلا الأحاديث العامة فى صلاة 
المسافرين وإلاماروى عن ابن حزم الظاهرى فإن مذهبه فرضية القصر فى السفر . وقد عفل 
عن الآثار الصحيحة التى رويناها آنفآ بوجوب الإعام ممع الإمام المقم . . . . إل لما رأى 


الدكتور الهلالى . وأخيراً ما رأى الجلة ؟ . 
تر إسماعل ظَلبهم 
حزرهة نكلا ‏ نحيرة 
ا نة نا 


( الهدى النبرى ) يمحن وإن كنا قد نشسرنا للعلامة الدكتور تق الدين الحلالى رسالته 
فى صلاة المسافر يا هى , فإن الذى تراه فى هذه المألة هو ما نثمرناه من قبل للأستاذ سلمان 
رشاد مد ؛ والذى أشار إلله فى تعقيبه المتقدم الأستاذ عد إسماعيل خليفة . 1 

ولاجدال فى أن هناك مايشبه الإجماع من السلف على أن المسافر إذالى خلف الإمام المقم 
أتم ولا بد ؛ للاثار المروية فى ذلك : عن ابن «سعود وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم . 
والفاعدة الجليلة تقرل : « إن فل الصابى مقدم على الرأى ولاجتهاد » ويؤيد ذلك ماروى 
عن الإمام ألى حنيفة أنه قال : « ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس قبلناه على العين 
والرأس وماجاء عن صمابة رسول الله قبلناه على العين والرأس كذلك . وما جاء عن التابعين 
رمال رخن دحل 4 

وخير الكلام ما قل ودل . والله ولى التوفيق 


الما دورش الضام 
سفانت هك 


الور كيز بأحبٌ أدرست ليمي أنواع الساعات 


اذك انلك هلك "لك "ذلك "طاك "5ك شك اذك "ذلك "لك "ذلك ذلك "لك "ذلك "نك الك" طللك حل اخلك 7ك "جلك "نلك "شلك ”للك "نل" <ل "لك ” :22 "جلك 7 1240:7400 


للأستاذ الشيخ عبد الرحمن: الوكيل 
و 0 محمد خلل هراس 
2 عبد اللطيف حسين 


2 نور من القرآن «( 
صفحات مشيرقة مضيثة منتقاة من مخاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ تمر ماصر الداى 
الرئيس العام سجاعة أنصار السنة المحمدية 


رمه الله 


جمعهأ : وق ململ 


الاشتراك قبل الطبع ٠١‏ عششرة قروش لاف أجرة البريد 
بادر جز نسختك من الآن ‏ قم الإشتر اكات ترسل باسم عد رشدى خليل 
م شارع قوله ‏ عابدين - القاهرة 


ل ا 


يي ١‏ أ . أ سيماز, مسوم 
0 26 د حدق اخدرى 
ب 4د يع 


جلة شهرءة ة 1 57 تسو اوري ةدر : 
ا الفى ٍ المتحدة والسو دان 
ب صسهاحماءة انصا رالشئة الممدية ل .ع فى الخارج 
#ورمد عدجه ومو جو جو 5 252 عدكة كه هت 2535 
المركز العام : م شارع قوله - عايدين القاهرة ل تليفون 4168195 


باججج جح ب ب ب 


5 جمادى الآخر سنة ١74.6‏ الجلد ,؟ 


9 / 
شاك 


3 


قن 5 كت 0ق 5 25 لا اانا 8315 
0 
25 كه ع5 كه قرع 88 52 5 


0 


ست الونلاتم 


قال جل ذكره ‏ : لآ ثم أتبم” سَيْيًا * حتى إذا لم مَطلرمع الشمس وجدها 
َل على قوم لم تَجْمَلْ لمم من دونها سا * كذلك » وقد أعطنا بما لدَيْه خبرًا * 
تم أَنبَم سَببًا) الكيف: 55-50 . 

« معالى المفردات » 

«خُبْرا » اناس : الْملم وقال الراغب : العل بالأشياء العلومة من جهة الخير . 

توقيل : الخيرة : المعرفة ببواطن الامور . 
اللمنى 
سار ذو الترنين يضرب فى شعاب الأرض وأوديتها متبعاً الأسباب التى مهديه 


يتوفيق الله إلى غاياته . 
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« حتى إذا بلغ مطلع الشمس »© أى اتنهى إلى مكان ظن أن الشمس تطلغ منه » 
وظنه مؤسس 'على ما ترى عيناه . وقد ترى العين غير الواقم : 'ولكن الخبر لا ينهم 
بالكذب ؛ لأنه مخبرعما يرى بعينيه « وجدها تطلع على قوم لم تجعل للم من دونها 
سترا » أى ليست للم أبنية تقيهم الشمس » أو مرتفعات من جبال وهضاب أو أشجار 
حول ينهم وبين الشمس » أو لا يلبسون من الثياب شيئاً يستر عنهم الشمس . وهؤلاء 
فى الأرض حت اليوم كثير » ولااسها فى إفريقية » ولعل هذا أقرب وأولى » وهذا ٠‏ 
ذكر بعض الفسرين أنهم الزنج » وذكر آخرون أمهم السودان”؟ . 

فعن مجاهد : من لا يلبس الثياب من السودان عند مطلع الشمس أ كثر من جميع 
أهل الأرض . ونسب إلى سعيد بن جبير قوله : إنهمكانوا حمراً قصارا مساكنهم 
الفيران ه الكبوف »أ كثر معيشتهم السمك . ونسب إلى قتادة أنهم بأرض لا تنبت 
لم شيئا » فهم إذا طلعت الشمس داخاوا أسرابا أسراب7"“حتى إذا زالت الشمس خرجوا 
إلى حروتهم ومعايشهم . 

وقد نشطت الكرافة هنا نشاطاً ملحوظاً . إذ لبس نمت من قرآان أو سنة صميحة 
بحدثنا أحدها عن حقيقة هؤلاء القوم سوى ما سبق » وسوى مدان ٠‏ وهولا شق 
الذين لا بحبون الثرئرة التافهة ؛ ولا تأخذ مهم العبرة الشافية الحادية » فقد روى أبو داود 
الطيالسى فى مسنده عن سمرة حديثاً أنهم كانوا إذا طلعت الشمس تندّروا فى المياه 
« أى نزلوا فمبا » » فإذا غربت أو ارتفعت عنهم خرجوا يتراعون”ا ترعى البهائم . 


(1) ولعل هذا هو الأوفق . فالآيات لم تكلم عن هؤلاء القوم إلا بما..يفيد أنهم ليس لهم 
ستر من الشمس . ولعل ذلك ؛ لأنه سبق الحديث عن قوم مثلبم فى الدبن . 
0( أماكن نحت الأرض 5 


ك 

ونسب إلى سلمة بن كهيل قوله : ليست لم أ كنان”" . إذا طامت الشمس 
طلعت عليهم ؛ فلأحدمم أذنان يفرش أحديهما ويلبس الأخرى . وقالواعن هؤلاء القوم 
إنهم جاءهم جيش مرة » ققال لم أهلها : لاتطلعن عليكم الش.س ظ وأتم مها . قالوا : 
لا نبرح حتى تطلع الشمس . ما هذه المظام ؟ قالوا : هذه جيف جيش طلمت عليهم 
الشمس ههنا » قانوا . قالوا : فذهبوا هاربين فى الأرض . وهذا منسوب فى ابن جرير 
الطبرى إلى ابن جريح ! !:وقيل : إنهم من نسل مؤمنى قوم هود » وأمى مديلتهم : 
جابلق ! ! واسمها بالسريانية مرقيسيا » وهم مجاورون يأجوج ٠‏ ومأجوج . وذكر 
« جابلق » يدلنا على نسب هذا القول . ابلق هى المدينة السحرية المجبولة التى يميش 
7 0 
عدو أهل اليبت أبا بكر وعمر وشيعتهما وغيرهم ! ! 

وهكذا شأن الخحرافة إذا وجدت آذانا ل تنصث إلى القرآن » وقلوباً ل تفقه 
القرآن . فوالله ما تعرف انهرافة اللحدة سبيلا إلى قلب يشم فيه نور القرآن . 

والذى مبدينا » ويعظنا » ويشفينا ما قال القرآن » وهو حسبنا » وحسب كل 
مؤمن . ولهذا يعجبنا هنا ما قاله الزخشرى ‏ على ما فيه من مسة اعتزال يبغضها الحق ‏ 
فقد قال : « ل تحمل لهم من دونها ستراً مثل ذلك الستر الذى جعلنا لم من الجبال 
والحصون والأبنية والأ كنان م نكل جنس والثياب م نكل صنف كذلك » ققد 
أخذ الرجل كلة « ستر » على عمومها . وخيرا فمل . 

د كذلك » وقد أحطنا بما لديه خيرا »6 أما كذلك » فقد يكون العنى : أى أص 
ذى القرنين !ا وصفناه فى رفمة المكانة ؛ وبسطة الاك » وقوة الإيمان » واتباع 
الأسباب المشروعة . 


(1) جمع كن وه وكل ما يرد الحر أو البرد من السا كن . 


1 

وقد يكون العنى : كا بلغ مغرب الشمس . بلغ مطلع الشمس . 

وقد يكون : إنهكا حي فى القوم الذين مم عند مغرب الشمتن :: حم كذلك فى 
الذين مم عند مطلم الشمس . والح بين فى قوله سبحانه الذى قصه عن ذى القرنين : 
(١‏ أما من ظم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه . فيعذبه عذابا نكرا . وأما من امن 
وع اط + لنيز باس بوعل حون ارق 4 

وقد يكون الممنى : تطلم الشمس على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليهم 
والثلية فى الكفر والحك , وهو التعذيب لمن بق منهم على الكفرء والإحسان 
إلى من آمن منهم « وقد أحطنا بما لديه خيرا © مخبر الله سبحانه أنه قد أحاط علا بكل 
عالدى ذى القرنين . 

وماذا عند مثل هذا املك المفلى الذى دان له شرق الأرض وغربها بفضل الله؟ . 

تقد أحاط الله سبحانه بما لده من جنود وعدد وآلات وقوى وقدر وأسباب 
يتخذها » ويتبعها بما لديه من الع والإيمان وحسن السياسة والتدبير والمكة وغيرها 
من تلك الأشياء التى استحق مبا هذا الفضل العظى من الله » وهذا النصر العبقرى . 
عا لدنه ئما ظهر وترونه » وما خنى ولا يءامه سوى اللطيف الخبير . 

مبذا كله وبنيره مما لا ندرى من أمر ذى القرنين وبما عنده تعلق عل الله سبحانه . 
ومن هذا البيان السك ندرك عظمة وكثرة ما كان لدى ذى القرنين » حتى استتحق 
يأن بوصف بأن الله قد أحاط به خبراً ذلولا أنه ثىء علو وجول ما استحق أندا أن 
يذكر عنه هذا . 

2 ثم أتبع سببا » شم سار يضرب فى الأرض متبماً السبب الذى يصل به إلى أهدافه. 
وغاياته . وهكذا يثنى الله على هذا الك المظلي زأنه: بيذ لكل أع علاته + .د منااك 
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لكل غابة سبيلها » ويعتد لا بريد بأسبابه المقيقية » فنضرع إلى الله أن يلهمنا الأسباب 
التى ترضيه » وأن يوققنا إلى الأخذ بها . 

وكا أمرنا الله سبحابه أن تأ بالمعروف » فإنه سبحانه كذلك أمرنا أن تنبى عن 
المنكر . وحن - أنصار السئة ‏ نتتبع الحرافة لنحذر منها » وترجو أن يوفقنا. الله إلى 
القضاء علبا . ولا سها تلك الخرافات التى برددها بعض من لم شأن فى تاريخ هذه 
الأمة ؛ ومنهم ابن جرير الطبرى فى تفسيره . وقد ذ كر عدة خرافات حول ذى القرنين 
ذ كك عضا ييا 6..وآد كر هنا سضا أخن تكيدنا مويو راد هذا التحد وميا + 
وأن أقول للإخوة عخذار أن ناوا لامر تسيطر: علرعقولم وديتم إلا بالمق البن 

من القرآن والسنة . حذار من نفامة الأسماء وضخامة الألقاب » فكثيراً ما كانت سحراً 
صارقا عن الحق . 

وقد ذكر ابن جرير هنا أن ذا القرنين سمى كذلك لأن صفحتى رأسه كانتا من 
بحاس . فلا بلغ س وكان عبداً صا قال الله عز وجل له : ياذا القرنين إلى 
باعك إك أمم الأرض ؛ وهى أ مم مختلفة ألسئتهم ؛ وهم جميع أهل الأرض . . ومنهم 
كان يها درل الارض كد 1 ارد د دراه 
الأرض » منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج » فأما الأمتان اللتّان ينهما طول 
الأرض © فأمة عبد مقرب لشن قال لها:: ناك :وأما الأخرى + فميد.مظلتها يقال 
لما : منسك . وأما اللتان ينبما عرض الأرض ٠.‏ فأمة فى قطر الأرض ؛ يقال لما : 
هاويل . وأما الأخرى التى فى قطر الأرض الأيسرء فأمة يقال لا : تاويل . 

تمذكر اان جرير بعد يجوى طويلة زعم أنها كانت بين الله وبين ذى القرنين . 
وقد ذ كرتها فى العدد السابق . 

أقول : ذكر ان جرير بعد هذا أن ذا القرنين انطلق يوم الأمة التى عند مغرب 
الشمس » فاما بلنهم وجد جمعاً وعدداً لا محصيه إلا الله » وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله » 


0 
وألسئة مختلفة » وأعواء متشتتة » وقلوباً متفرقة » فلما رأى ذل ككاثرم بالظلمة » فضرب 
حولم ثلانة عبا كر منها » فأحاطتهم م نكل مكان » وحاشتهم حتى جمعتهم فى مكان 
واحد » ثم أخذ عليهم بالنور» فدعاهم إل الله » وإلى عبادته » فنهم من آمن له » ومنهم 
د ؛ فعمد| إلى الذين تولوا عته » فأدخل علمهم الظائة » فدخلت فى أفواههم 
وأنوفهم وآذّانهم وأجوافهم » ودخلت فى بيوتهم ودورهم » وغشيتهم من فوقهم » ومن 
حتهم » وم نكل جانب » فاجوا فيها » وتحيرواء فاما أشفقوا أن يبلكوا فيها توا إليه 
يصوت واحد » فكتثقها عنهم » وأخذم عنوة » فدخلوا فى دعوته » لجند من أهل 
الغرب أمأ عظيمة » ماهم جنداً واحداً » ثم انطلق بهم يقودم والظلمة تسوقهم من 
خلفهم ٠‏ ونحرسهم من حولم ؛ والنور أمامهم يقودهم ويدلم » وهو يسير فى ناحية 
الأرض اليِنى » وهو يريد الأمة التى فى قطر الأرض الأيمن التى يقال لما : هاويل . 
وسخر الله له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره واثماره » فلا مخطىء إذا انتمرء وإذا عمل 
عملا أتقنه » فانطلق يقود الأمم » وهى تتبعه » فإذا اتمبى إلى بحر أو مخاضة بنى سفتاً من 
ألواح صفار أمثال النمال» فنظمها فى ساعته» ثم جعل فيها جميع من معه من تلك 
الأم وتلك الجنود » فإذا قطم الأنهار والبحار فتقها » ثم دفع إلى كل إنسان لوحا 
فلا يَكرئه حله» فز يز لكذلك دأبه حتى اتتهى إلى هاويل . فعمل فبها كممله فى 
ناسك ء فلما فرغ مفى على وجهه فى ناحية الأرض المنى حتى اتتهى إلى منسك عند 

مطلع الشمس فعمل فمهاء وجند منها جنوداً » كفعله فى الأمتين اللتين قبلهما . 

هذا بعض ما ذ كره ابن جرير فى تفسيره . وستأنى إن شاء الله -- يقية ما قال 
فى العدد القادم . ولكنى أجل بذ كر ماقاله ابن كثير عن هذا الأثر الطويل الذى رواه 
ابن جرير : « وقد ذكر ابن جرير هنا عن وهب بن منبه أثراً طويلا جيب فى سير 
ذى القرنين » وبنائه السد » وكيفية ماجرى له . وفيه طول وغرابة ونكارة فى 
أشكالم وصفاتهم وطولم وقصر بعضهم وآذّائهم . 
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وهذه الخرافات التى كان برددها أمئال وهب بن منبه » وكعب الأحبار » وبرددها 
بعص الذين مخدعهم اللون عن حقيقة الثىء » أو جمال الكأس عما فيه من سعوم ناقعة 
953 لما من الأثر ما صرف كثيراً ممن تصدوا لإمامة المسابين عن هدى التران . 

ماذا يفعل الإنسان » وهو يرى شماعاً من النور تحيط بدكل هذه الظلمات 
لل توسة 1 

و أن مسلا قرأ القصة كتاب الله 2 وأسل مقاد مشاعره وعواطفه وقليه وعقله 
إلمها لشفته وهدته» ولرأى فما رأى من عظات بالغات وعبرهاديات . أما حين يقرأها , 
ميم نفسه إلى ماقاله الفسرون » فإنه سيدور مع دواءة مالها من قرار؛ وسيضم بيده 
على عينيه عصابة سميكة » وسيغلق بيده قلبه دون النور من القران . 

وهذا هو ما رمى إليه واستهدقه الذين انتفكوا واختلقوا هذه اللمرافات » فا 
قصدوا تفسيراً للقرآن » وإِنما ابتغوا قضاء عليه » وحيلولة بين المسامين ويه . 

وإلى لأرجو القارىء أن قرأ القصة فى القرآن بتدبر » وإنى لعلى ثقة من أنه 
سينجد أنه كان مخطثاً حين كان يلجأ إلى الموروث من تفاسير بعضها يتعهد الكيد 
لاقران »؛ وبعضها يعين عليه » وهو يظن أنه ينصر القرآن . 

إلى أحذر الإخوة » وأرجو أن يتديروا قول الله : ( أفلا يتدبرون القرآن ؛ 
أم على قاوب أكفَالهاً ) . 

والذى أ كتبه لا أعده تفيراً » وإنتما أعده قبسًا من نور القرآن العظلي أقباس 
وأقباس وأقباس » وأرجو أن يكون ما أقول علامة نهدى إلى الطريق الطريق الذى 
مبدى إلى البصر بالقران . 

وما توفيق إلا بللّه عليه توكلت » وإليه أأنيب 


غير ال من ال كيل 


. (فلا تضربوا الث الأمثال ) 


نشرث مجلة الاعتصام بعددها الصادر غرة جمادى الأولى سئة 184 ه خطبة متبرية 
نضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهرى بعنوان ( اعتقادنا الأول ).. 

ألقاها بمسحد الجعية الشرعية الرئسى بالقاهرة . 

وقد أحسن فضيلته فى بيان ما يحب على الرء الس أن يعتقده فى ذات الله عز وجل » 
وأنها لايم حقيقتها إلا هو » وكذلك بالنسبة لصفانه وأسائه وأفماله » غير أنه وقم فى 
كلامه بعض عبارات كنا نحي أن لا يكدر مبا صفو هذه الخطبة الجامعة البلينة . 
لأنها عبارات محمل طابم التمّكيك فى ثبوت الصفات وتضرب لما الأمثال والقياسات 
مما هو معهود فى الخلوقات . 

ومغالوم أن الشئون الإلهية من الذيب الذى لا يجوز قياسه على شىء من المشاهدات 
والاعبخالةالا كوو أن قاس تون خدلتة + لاق ذانه ولاق ستاتة: بولا فى أمال+ة 
كا لاحقلت أن فضيلته مخلط بين الحقيقة والعنى فيجم لكلا مهما لا يعامه إلا الله مع أن 
إثبات الصفات يقوم أساساً على الفرق بين معانيها وحقائقها . فيقال : إن معانيها التى 
تنهم من الألفاظ الموضوعة للا معاومة لنا ولكن حقائقها يجهولة . إذ لو كانت العانى 
هى أبضا مجهولة لنا لأفضى الأمر إلى إثبات ألفاظ لا مدلول لها » ول يمكن حينئذ أن نفرق 
يق تق انط :وسيق لفط اخر عرولا أن دراه تفايرصفاته سبحانه . مع أن كل أحد من 
المقلاء يعم أن علمه تعالى غير قدرته ‏ وأن سمعه غير بصره »©» وأن كلامه غير إرادته 
وأن رحعفته تضاد غضبه الح. وأن أسماء صفاته يدل كل مها على صفة غير مايدل عليه 
الآخر » وأن معالى هذه الصفات معلومة لنا من هذه الأسماء . 
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وقد تعامنا من كتب الأزهر ونحن صفار أن القدرة مثلا صفة قديمة قأئمة بذاته مها 
الإيحاد والإعدام . وأن الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يحوز عليه وأن العلل صفة . 
تنكف له بها سائر المعاومات وأن السمع صفة يدرك بها المسموءات وأن البصر صفة 
برى بها جميم المرئيات إل . فكيف يدعى أن معنى الصفة غير معلوم لنا وما فائدة إطلاق 
اللفظ إذا كان لا يفهم أحد معناه ؟. 

ثم يقول فضيلته (والرحمن على العرش استوى) نؤمن قطعاً باستواثه سبحانه لا ننفيه 
ولا تؤوله ولا نشمبه » ولكن معناه التعارف يتنزه الله تعالى عنه . لأن حقيقة الذات 
اق :اننوت عل المرقق عيولة تتكيك تورلة تاها + 

قال مالك ( الاستواء مذكور والكيف مجهول والابمان به واجب) ونحن نسأل 
فضيلته عما يقصده بمعنى الاستواء المتعارف الذى بحب تنزيه الله عنه » مع أن اللغة الى 
نزل بها القرآن لا تعرف للاستواء على الشىء إلا معنى واحداً هو العلو والارتفاع . 

فهل بريد مبذه العبارة أن ين عن الله عر وجل مادل عليه لفظ الاستواء من لونه 
سبحانه فوق عرشه عاليا عليه ؟ وإذا انتنى هذا المعنى فأى المعانى للاستواء هو الذى يجب 
اعتقاد ثبوانه ؟ أم إن فضيلته آمن بالاستواء وروداً فى اللفظ فقط ؟ . 

و إذا فا معنى قوله : لا ننفيه ولانؤوله ولا نمهه ؟ فهل هذه الغمائر عائدة على اللفنظ 
وهل جهلنا محفيقة الذات المستوية على العمرش موجب الجهل باستواتها على العرش؟ 
أم هو موجب فتط للجهل محقيقة ذلك الاستواء وكيفيته بعد الع بمعناه ؟ . 

ثم نسآله كذلك ناذا حرفت كلة مالك فقلت عنه إنه قال ( الاستواء مذكور ) 
مع أن جمي الروايات عن مالك تقول ( الاستواء معلوم ) فهل هو تحريف متعمد أم هو 
خطأ غير مقصود ؟ وأظن أن فضيلته لا يجهل الفرق بين السكلمتين فإ نكلمة ( مذ كور ) 
إنما باجأ إلمها أهل التعطيل والتفويض لأنها لا تفيد إلا ثبوت الاستواء فى اللفظ فقط . 
أما كلمة معلوم فترجم إلى المنى الفهوم من اللفظ من حيث إن العلم يتعلق بالمائى غالب . 
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ثم يقول فضيلته ( لو أجرينا صفات الله تعالى على المتعارف لديا ول ننزهه عن مشابهة 
اخخاوقين للم عليه التناقض لدى عقولا نفسها ولوقعنا فى حيرة لا خلاص لبا منها ). 

فهل يوجد مل يحرى صفات الله تعالى على ماهو للثعارف العبود من صفات 
الخلق ولا يئزهه عن مشامبة الخاوقين ؟ . 

وهل من يثبت لله الاستواء والنزول وغيرها من الصفات التى بوجد جنسها 
فى الخلوق لا يستطيع أن يثبتها إلا على النحو الملائم للسخلوق ؟ فنحن مثلا إذا آمُنا باستواء 
الله على عرشه ؛ فهل يقتضى هذا أن يكون استواؤه تعالى على العرش كاستواء الخلوق 
على الخلوق ؟ أم هو استواء خاص به يليق بذانه فلا يقتضفى ما يقتضيه استواء الخاوق 
من محايثة واتصال واعتماد واستقرار » بل لا يشارك استواء الْخلوق إلا فى المعنى العام 
للاستواء وهو العلروالارتفاع . 

وكذلك إذا آمنا بما ورد به حديث النزول الذى قال عنه أئمة الحديث إنه مقوائر فى 
المنى من أنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فهل يقتضى هذا أن يكون نزوله من 
جنس مانشاهده من نزول الأعيان الخلوقة ؟ أم هو نزول خاص به لا يقتضى ما يقتضيه 
النزول العهود من هبوط أو اتتقال أو تفر يغ مكان وشغل آخر . أو حلول واتحصار ال ؟ 
بل لا يشارك نزول الخلوقين إلا فها يقتضيه من الدنو والقرب فبوسبحانه كا قال الشاذعى 
رحمه الله : ينزل كيف يشاء ويدنو من خلقه كيف يشاء . 

وهكذا كل صفاته جل شأنه » يحب أن تفهم على هذا النحو الذى لا يماثل صفات 
الخلوقين » ولكن جهلنا بكيفيتها لا يعنى أبداً نفيها ولا خروجها من دائرة العنى الكلى 
للا لفاظا العامة التى تتناوها وغيرها » إذ لو جردا هذه الألفاظ عند إطلاتها على الله 
عر وجل عن مدلوتها لكان ذلك خطابا بما لا يفهم » وهو لا يليق بأفصح الكلام : 

لني اننا ين 


ثم يقول ( فإذا فهمنا مثلا نزوله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل 


ذا 


٠الأخير‏ على النزول الادى المتعارف لدينا الثشابه لنزول الجسم و والادة من العاو إلى أسفل 
ثقال لنا قائل إن كل ساعة تمر على هذه الأرض فيها ثلث أخير لليل فإن الختلاف 
للواقيت ودوران الأرض حول الشمس يحول دون انحاد الزمن فى العالم كله فا هو ليل 
هنا هو نهار هناك فنى كل للظة تستقبل الشمس قوما وتودع آخرين ويازم من ذلك 
حسب العقول الحدودة أن اله سبحانه دائماً نازل إلى السماء الدنيا ) . 

وهذا الكلام لا يفهم منه إلا إنكار الحديث نفسه وهو متوائر م قدمنا فإن 
هذا الاعنراض كا صوره فضيلته تبماً للفخر الرازى فى ( تأسيسه ) من أن كل ساعة تمر 
فل هنو الأ رض كنها تله اليل حر تكن أ مجرتت إلى كل دس من متاق لزان 
ولا مختص فقط بالنزول الحسى العهود . 

فعلى أى وجه فسر نزوله سبحانه حتى عل مافسره به العطلة من أنه نزول الرحمة 
أونزول الملك ال فإنه يازم على هذا الاعتراض أن يكون نزولا دابا لا انقطاع له ولاغشك 
أن هذا مخالف لما يفهم من الحديث 

فاماذا نضرب لله الأمثال ؟ و نثيرالشُكوك حول النصوص الثابتة ولا نكتنى بإثيات 
زول يعم الله كيفيته نم تمسك عن اللموض فيا وراء ذلك مما لا تبلفه عةولنا ولا يجعل 
النفم الفلكية ولا دوران الأرض واختلاف الواقيت -ائلا دون التسليم له وارسوله 
والتصديق بأخبارها فى غير تشكيك واتهام ؟ . 

ثم يقول ( فإذا جاء النص الأخر باستوائه على العرش وبأنه فى السماء وبأنه أقرب 
إلى اليت ممن حوله وأقرب إلى عبده من حبل الوريد وبأنه عند السراب الذى حسبه 
الظمآن ماء جاءه لم تمده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه » وبأنه سبحانه خير المأ كرين 
(وبآنه تعالى رابع الثلائة وسادس اتمسة وبأن القلب بين إصبعين من أصايم الرحمن 
ولتصنع على عينى ) ( تجرى بأعيننا ) (بوم يكشف عن ساق ) وجنب الله ووجهه ويده 

وأيدبه ويداه وقدمه الح . 
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أقول إذا تمثى العقل البشرى حسب قفهمه ومصطلحاته مع هذه النصوص وفهمها. 
فى جانب الله كا تحدث مع الخاوقات » وقع فى كفر ووثنية . بل مخبط عقله وضل . 

وأنا أقول حاشا لله أن يكون ورود هذه الصفات فى كتابه عز وجل على الوجه 
الذى أورده الشيخ داعياً إلى الوقوع فى الكفر والوثنية أو إلى تخبط العقل وضلاله 
فإن الله ما أنزل كتابه ليكون كتاب كفر ووثنية وضلال وحيرة ٠‏ بل أنزله داعياً 
إلى الرشد ؛ هادي إلى المق وإلى صراط مستقيم » ليخرج به الناس من الظلمات 
إلى النور وليتقذمم به من الجهل باللّه ع وجل » ويعامهم من أسمائه وصفاته وأفعاله مالم 
يكونوا يعامون . 

وللؤمن البصير بدينه الذى بحسن الفهم عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلم » 
يؤمن بكل ما ورد فى الكتاب والسنة من أسماء الله عر وجل وصفاته دون أن يحد فمها 
ما يثير شكه وحيرته بل يفهم معانى هذه النصوص على الوجه الذى يليق لال الله تعالل 
بعد أن يكون قد ننى عنها الأوهام الفاسدة والمواطر الرديئة . وحينئذ لايحد يبنها تناقضا 
أو إختلافا » إذ يستحي لعل الوحى المنزل أن تحمل أى معنى من معانى التناقض والاختلاف 
فإنه أنما تزل يصدق بعضه بعضاً . 

فالؤمن الصادق البصير يدينه يؤمن بأن الله مستو على عرشه جمعنى علوه وارتفاعه 
عليه ما أخبر عن نفسه بذلك فى سبع مواضع من كتابه وكا ندل عليه جميم النصوص 
الواردة فى العلو وهو يؤمن مع ذلك أنه فى السماء بامعنى الذى لايتناى مع استوائه على 
عرشه بل بيده وبوافقه لأن المراد بالسهاء جهة العلو» فهو تعالى فى تلك المهة . 

ولو فسرت الدماء فى الآبة بهذه السبع الطباق المعروفة كان المراد بكونه فيها أنه علمها 
إذأن الحرف ( فى ) يأنى كثيراً بممنى ( على ) كا فى قوله تعالى ( فسيحوا فى الأرض ) 
وقول فرعون للسحرة حين آمنوا برب هارون ومومى : ( لأصلبتك فى جذوع النخل ) . 
وهو يؤمن مم ذلك أنه سبحانه أقرب إلى اليت ممن حوله بل هو أقرب إلى كل أحد 
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من نفسه » والمراد قربه بعلمه سبحانه وإحاطته وسمعه ورؤيته وقهره وقدرته وكل مأ ورد 
فى القرآن والسنة من ألفاظ القرب العام والمعية العامة إإنما براد به إحاطة عامه وقدرته 
وسياق النصوص ننفسه يفيد ذلك . 

على أن كثيراً من الحققين فسر القرب فى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه منم ) 
بقرب اللائسكة الذين ينزلون إلى اميت عند إحتضاره للصمود بروحه إما ملائكة الرحمة 
أو ملائكة العذاب ويشهد لهذا قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن لا تبصرون ) فإن هذا 
الاستتدراك معناه أن لللائكة جلوس عند اميت ولكن الناس لابرونهم . 

وهو يؤمن أيضاً بأن الكافر إذا جاء يوم القيامة طامعا فى تفم أعماله التى قدمها فى 
الدنيا لم يحدها شيا » ولم يجد هناك إلا الله رب المالين الذى يجى' بومئذ لفصل القضاء 
بين عياده » ويكلم كل واحد منهم ليس يبنه وببنه ترجمان » وهو يؤمن بأن قلوب 
بنى 1د مكلهم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل . 

على الوجه الذى يليق يلاله . فإنه إذا كان العام كله فى كف الرحمن كردلة 
فى كف إنسان فا الذى ينم أن تسكون القلو ب كلها بين إصبعين من أصابمه . 

وهو يؤمن بأن له عينين بلا كيف يرى بهما جميع الأشياء مهما دقت . وأما قوله 
لومى عليه السلام ( ولتصنع على عينى ) فليس المراد أن له عيناً واحدة » وقد جاء 
فى حديث الدجال التفق على سحته : ( إن ربكم ليس بأعور ) . ولفظ الفرد يأنى كثيراً 
لمننى كا تقول لغيرك رأبتك بعينى وسمعتك بأذلى ) ال . 

وأما قوله : ( تحرى بأعيننا ) فليس المراد أيضاً أن له أعيناً كثيرة بل من قبيل 
وضم الجم موضم الى كا فى قوله تعالل من سورة التحرم خطاباً لعائشة وحفصة 
رضى الله عنهما ( إن تتوبا إلى الله فد صذت قلوبكم ) والراد قلبا كا . 


الل 


وهو يؤمن أيضاً بأن لله عز وجل يدبن بلا كيف لقوله تعالى ( بل يداه ميسوطتان) 
وقوله لأبليس ( مامنمك أن تسجد لا خلقت بيد ) . 

وفى الحديث الصحيح عن ابن عمر « إن الله يطوى السموات بيمينه ويقبض الأرض 
باليد الأخرى ثم بقول أنا للك أين ملوك الأرض ؟ أين المبارون ؟ أين اللتسكبرون » 
وأما قوله : ( يد الله فوق أيديهم ) فإن الكلام هنا فى شأن البيعة وهى إنما تكون بيد 
واحدة وهى المين . 

وكذلك قوله : (بماعلت أيدينا ) ليس الراد أن له أيديا كثيرة فإن العمل هنا 
مشنك إن الأبدى ولدسست الأسدى آل قط كاف قوله : ( خلقت بيدى ) بل هى 
اللباشرة للعمل . ولا شك أن الأعما لكلها صادرة بقدرته سبحانه » مع توسط الملاكة 
الموكلين بها » أو يقال إن الجع هنا بممنى المثنى كا تقدم فى المين . 

وأما قوله تعالى : ( بوم يكشف عن ساق ) ققد ورد الحديث الصحيح بأن 
ربنا يكشف عن ساقه يوم القيامة فيخر الؤمنون سجداً ويذهب من امتنم عن 
السجود فى الدنيا ليسجد فلا يستطيع ويعود ظهره طبقا واحداً كلا مم أن يسجد 
مناه 

فالمؤمن يؤمن بذلك كا أخير به الصادق اللصدوق » وكا دلت عليه الآيات الكرعة 
ولا يد فى ذلك مابوم نقصا أو نشبيها ولا ما يقتضى شكا وحيرة . 


ولاؤمن يؤمن بوجه ربه ذى الجلال وال كرام كا قال تعالى : ( ويبق وجه ربك ) 
( كل ثىء هالك إلا وجبه ) وكا قال صلى الله عليه وسلمٍ فى دعائه يوم الطائف : 


« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت. له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن محل لى سخطك أو يدزل على غضبك ولك العقى حتى ترضى ولا حول ولا قوة 
إلا يك » . 
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وكا قال فى الدعاء الذى رواه عمار بن يأسر « أسألك نعيا لاينفد وقرة عين لا تنقطم 
أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائلك فى غير ضراء مضرة ولافتئة 
ضلة ؛ اللهم زينا بزينة الإيمان وإجعلنا هداة مهديين » . 

وكا فى حديث ابن مسعود « إرنف رب لبس عنده ليل ولا نهار بور العرش 
من بور وجهه 6 . 

وكافى حديث أبى مومى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
بأربم كلات قال « إن الله لا ينام ولا ينبنى له أن ينام مخفض القسط ويرفعه ويرفم إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور أو قال النار 
وكشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما أنتبى إليه بصره من خلقه إلى غير ذلك من الأيات 
والأحاديث التى تثبت لله الوجه ؛ وليس فيها بحمد الله مايوه نقصا ولا تشببباً أو مايقتضى 
تخبط وضلالا . 

وكذلك يؤمن المؤمن بقدم الله أو رجله » على إختلاف الروايات فى الحديث » 
وبأن جهنم « ماتزال يلق فيها وهى تقول هل من مزيد » حتى بضع الجبار فيها قدمه 
أو رجله فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعرّتك وكرمك » . 

ولا مجد اللؤمن أى غضاضة ولا حرج ف الإيعان بذلك » ولا.برى أى سبب يدعوه 
لإنكاره والتشكك, فيه بعد ماورد به الخير الصحيح . 

داس 

ثم يقول ( ومعاوم لصغار التلاميذ فضلا عن الراسيخين فى الل أن القطب الجنوبى 
فى الأرض يضاد القطب الثمالى وأن الواقف فى الأول على الأرض رجلاه متجهة 
نحو السماء بالنسبة للثانى » والمكس » فإذا فبم العقل من فوقية الله تعالى فى الآنة 
( وهو التاهر فوق عباده ) الفوقية الغحصورة فى جهة الإنان اتخاصة به فكيف؟ 
ومن فى الجنوب مضاد من فى الشمال ) . 
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وهنا أيضاً محاول الشيخ أن يتخذ من كرية الأرض وإحاطة السماء بها واختلاف 
الواقفين عليها بسبيلا إلى ننى الفوقية الثابتة لله عز وجل بصريح الآيات وصحيح السنة . 

فاهو إذا الفوق الذى يحب الإعان به » بالنسبة لله عز وجل إذا نتنى عنه هذا 
الفوق الحقيق الذى يعرفه كل أحد ؟ . 

إنه لامندوحة حينئذ من تفسير الفوق بما فسره به للعطلة من أنه فوقية الشرف 
والرتبة أو فوقية القهرا والخلبة . فهل بتفق هذا مع قول فضيلته إنه يئنى ولا يشبه 
ولايعطل ؟ وهل يكون الإيعان بالفوق على هذا إلا إماناً بلفظ لا معنى له ؟ . 

ثم ماهذه الصورة العجيبة التى رسمها للكون وجعلها ذريعة لنفق صفة من أخص صفاته 
سبحانه وهى صفة العلو » وادعى أن صفار التلاميذ يعرفونها فضلا عن الراسخين فى العل . 
فن الذى يدرى عن الكون أ كثر ماهو مشهود لبامن هذه الأرض التى تقلنا » 
ومن هذه السماء الدنيا التى فوقنا وما جعله الله زيئة لها من الكوا كب والنجوم : 

فأبن نحن من عظمة ملك الله واتساعه » ثم أين نحن من عظمة رب هذا الكون 
التقى تتضاءل دونها كل عظمة » والتى لا يعدو أن يكون الكون كله من عرشه إلى 
فرشه عندها كبندقة فى يد أحدنا . | 

ودع انكل قآل إن انمز هنل لسوت أو أ انتوق القن :حر نارين 
أو أن استدارته تامة حتى يازم أن يكون بعضه فوقنا وبعضه حتنا ؟ إنه لم يقم على ذلك 
دليل لامن عقل ولامن نقل بل قد ورد الحديث فى صفة العرش أنه كالقبة اللضروية 
فوق السموات السبع والتكرمى بين يدى العرش كلقه ملقاة فى فلاة . 

فكيف يجوز لنا أن ننكر فوقية ربنا وندفع فى وجوه النصوص المثبتة لها بمثل هذه 
التخيلات أليس أولى بنا أن نعرف أقدارنا وأن نسل لله فيا لا تبلفه عقولنا ولا تحيط 
به أوهامناء وأن نؤمن بأن ربنا من فوقنا قنحن نتجه إليه جميعاً فى دعائنا لا فرق 
بين من فى القطب الجنوبى والقطب الثمالى . وكيف يحوز أن يقال إن فوقية الله حصورة 
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مجهة إنسان من الناس » وهى فوقية حاصرة لكل الوجودات ومحيطة بها كأ قال تعالل 
( والله من ورائهم محيط ) . 

على أن ماد كره الشيخ خطأ » فن فى القطب الثمالى ومن ف التقطب. الجنوبى لايعتبر 
أحدما فوق الآخر أو نحته وإتما الفوق بالنسبة لكل منهما فى السماء التى تظله والتحت 
بالنسبة له يتتبى عند مركز السكرة الأرضية فهو الحضيض الأسفل بالنسبة للأر ضكلبا 
ليقت حال عاد السو عل سملن جسم كروى أن بعضها قوق الآخر 
أو تحته » وإنما الذى فوقه ماعلا رأسه » والذى محته هو مايل رجله » حتى ينغبى ذلك 
إلى مركز الكرة . 

ثم يقول ( سبحانك ياعلى” ياعظيم باقدوس نحن نسل يكل ماورد منسو لجنابك 
العلى » وتؤمن بأن له معنى وحقيقة تعهها أنت وهىتليق يجلالك ولكننا نفوض ونئزه) . 

فإذاكان ماورد منسوبا إلى جناب أللّه عز وجل من الأسماء والصفات لا يعلم أحد 
معناه إلا اله ؛ فكيف إذاً يمكن أن ندعوه بأسمائه الحسنى التى أمرنا أن ندعوه مها 
وكيف نختار من الأسماء مانوافق دعاءنا ؟ وكيف ناداه فضيلته مبذه الأسماء الثلاثة 
( الملى المظي القدوس ) من غير أن يفم معناها ؟ . 

وماذا أفادا القران والسنة من المعرفة باللّه عر وجل إلا كثرة الأسماء التى نطلقباعليه ؟ 

وبعد فهذا مافهمته من كلام فضيلته ومع ذلك أرجو أن يكون لكلامه محامل 
أخرى تتفق مع ماعرف عنه من إعان مطلق بأسماء الله عز وجل وصفاته » والله يهدينا 
يها شر النكيلن 

/ ثمر مليل راس 
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ويعذ مرة أخرى : 


يظهر أن التناقض خلق أصيل طبائع بعض الناس لدرجة أنهم لايمكن أن يتخلصوا 
منه ولو أرادوا . وربما كان ذلك نتيجة لمكانة الرئاسة الروحية التى فرضوها على أتباعهم 
حتى لا ينكر عليهم. أحد مهما أخطأوا وممءا تناقضوا » ومن أمثلة ذلك هذا الذى يبدو 
فها يكتب بعض للشايخ فى موضوع أسماء الله وصفاته ومذهب السلف الصالم من علماء 
الصدر الأول للاامة الإسلامية . 

فإن أحدمم يقرر فى إصرار وقوة سلامة مذهب اللف فى ذلك ثم يأنى بعد 


فيقرر أن مذهب الخلف أعل وأحيم ؟؟ . 


وآخر مثال لهذا التناقض ما كتبته مجلة الاعتصام أخيراً فى نفس لالوضوع . فإنها 
أقرت بأن مدعب الات هو الأعل والأسلم والأحكم ثم لم تلبث إلا قليلا إذ. عادت 
خاولت مس مذهب السلف زاعمة أن السلف لم يكونوا أبداً يفكرور". ف ممعاى. 
أسماء الله وصفانه ؟ إلا أن التناقض المتَشبث بأفسكان م عاد ققادم إلى الاعتراف بأن 
الساف فسروا معنى الاستواء بالعلو ونقاوا ما رواه البخارى فى ذلك » فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ! ! 

ولا حيلة لنافى من تزعمون ابيع على مذهب السلف ويصور لم الوهم وانخيال ذلك 
بنَا لا مخاو مجلس من مجالسهم أو كتاب من كتبهم من التغنى بقول الشاعر الجهول 
(قد استوى بشر على العراق -- من غير سيف أو دم مهراق ) وهذا اليبت من نصوص 
المهمية التي ابتكروها لصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء مخالفة ومحادة لمذهب الساف 
من الصحابة والتابعين الذين فسروا الاستواء بالعلو والارتفاع . 


فى 

وسر ذلك يرجع لا يحدونه من اللخيرة والبلبلة النائجة من قراءة الكتب الى. 
وضعت لمم مثل كتاب العهد الوثيق وانحاف الكائنات . 

فى الصفحة الخامسة من هذا النكتاب يقرر أن السلف كانوا يعتقدون أن آيات. 

ثم يعود فى الصفحة 4 فيتقل أن مذهب السلف هو بقاء تلك الآيات على ظاهرها 
وعدم التأويل مع التنزيه . 

وفى الصفحة 17 ينقل اجماعا لاوجود له يقول فيه أن قوله تعالى أأمنتم من فى السماء 
لا يمكن اجراءها على ظاهرها باتفاق المسامين ؟ وهكذا يستمر التناقض يتتالى . 

أما تحن أنصار السنة الحمدية فثابتون بتوفيق الله تعالى على نبج السلف الصالح 
والايمان بأن أسماء الله تعالى وصفاته واشحة: الدلالة ببنة العانى بكيفية تليق بذاته العلية 
فتقول مثلا أن الله تعالى عال فوق خلقه مستو على عرشه بكيفية تليق بذاته ليس كثله 
شىء وهو السميم البصير . ولا بحس بالخيرة واليابلة الى يشكو منها للترددون وذلك. 
لأن النظر إلى صفات الله تعالى وتوقع التباسها بصفات خلقه متفرع ولا بد من تصورهم 
أن ذاته سبحانه قد تشبه ذوات خلقه » وتعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 

ولا نعرف أحداً من المسامين يقول بأن شيئاً من صفات الله يشبه صفات الخلوقين 
ولا مخطر ذلك إلا فى أذهان الواهمين . 

ومبذا اتمبى الجدل الذى بدأته مجلة الاعتصام رغبة فى التحرش الذى استمر عليه 
كتامبها زهاء ثلاثين عاما . 


مم الى مدي 


فى 


إلى كل داعية إلى الإسلام ! وكل غيور عإىتعالمه السامية ‏ من أهل العلل » ورجال 
الدين مسئولين وغيرم ... ! إلى كل الجميات الإسلامية التى تقوم بالدعوة إلى الله 
عرز وجل وكتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ ... ! 

إلى كل هؤلاء وأولئك ! أوجه دعوت » ليخفوا سراعا لنجدة الإسلام » وأن 
يقفوا جميعاً فى وجه كل جمود وجحود تحارب هذا الدين » بعد أن استشرى الداء » وصم 
البلاء » واتحطت الأخلاق » وكثر الجهل بالدين » مما أرضى العدو » وآ ذى الصديي ... 

يوم جاءت جحافل الصليبيين إلى بلاد الإسلام » مفعمة القلوب بالمقد والعداء لهذا 
الدين وأهله ... ردها الله على أعقابها خائبة خاسرة . 

وبوم جاء أبناؤمم ليستعمروا أرض السامين » تقلص ظامهم وخرجوا من جلها 
التبشيرية وبثوا فى ربوعبها الألاف من القساوسة » ودعاة الكفر والجحود» ونشروا 
فيبا الرعب والفساد . 

خرج الميع وستتخرج فلولهم الباقية » ورواسبهم السامة القاتلة» وسيحةظ الله دينه 
وكتابه » بعد أن يصحو المامون لنجدة الإسلام ( ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 

إل كليو لخدو اوفك 4 أدعوم أن نتبصروا الناس يديهم 4 وأن يرجعوا مهم 
إلى تعالمه السامية » وأن محاربوا الجهل بالدين » بعد أن يعرفوا مكامن الداءء فيقضوا 
عليه القضاء البرم ... 


فداء الجود : له ثلائة عوامل » أولا ( عقيدة الوسيلة بالوساطات والشفاعات دون 


"١ 

الأعمال . ثانيا ب تفشى الكتب الصفراء التى تمجد الخرافة وتطمس جمال الإسلام 
الشرق وعى من صنم الصهيونية والصليبية : ثالثا ‏ اعتياد بعض العلماء فى استدلالم بما 
فى هذه الكتب القذرة الحشوة بالأساطير ؛ إرضاء للعامة » وى استخراج كل جيب من 
القتصص والحكايات منها . فى المناسبات وفى خطب المساجد ... ) 

أما العامل الأول : وهو تفسير الوسيلة بمعنى ذوات الأشخاص » فأخوذ من أهل 
الجاهلية » ومن عبادات المهود والنصارى » وأما الإسلام دين الوحدانية والمق والئور » 
فيفسرها بمعنى التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ؛ طاعة لله ورسوله » وامتثالا لأمره .. 

فأما عقيدة الجاهليين فبينها الل كتير فى كتابهكقوله جل شأنه : 

(ما نمبدم إلا ليقربونا إلىالله زلفى ) ( ويعبدون من دون الله ما لايضرمم ولا ينقعهم 
ويقولون هؤلاه شفعاؤنا عند الله ربنا) ال . 

فقدكانوا يؤمنون باه ربا خالقاً رازقا مديزاً للكون معطيا مانماً » غير أن هؤلاء 
نذروا لهم » وحلفوا بهم » وخافومم » وكل هذه الأمور عبادة . لأنهم فى زعمهم وسطاء ! 
( قل من يرزقم من السماء والأرض ؟! أممن يلك السمع والأبصار ؟! ومن مخرج المى 
من اميت ومخرج اميت من الى ؟! ومن ,دير الامر ؟! فسيمولون الله ! قمل : 
أفلا تتقون ؟!) . 

فهل اختاف الأمر ؟ ! هل جاء اللصطفى صل الله عليه وسل يرسله ربه ليقضى على 
شرك جاهلى قدي » ليحل محله شرك جديد ؟ ! . 

ل 

« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون لله والسيح بن مسيم . وما أمروا 
ل 
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نهل اختلفت أيضاً عقيدة المهود والنصارى سّ عقيدة المتوسلين بالأولياء 
والصالمين ؟!, 

ألهذا أرسل الله رسوله . ؟ ! ألهذا بعمث معه كتابه . ؟ ! ألهذا جاهد الرسول والذين 
آمنوا معه ‏ أوذوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالحم وأنقهم ‏ ؟! . 

لاوالله ! بل تنكو نكلمة الله هى العليا : وهى : ( لا إله إلا الله ) : 

الكلمة التى ثم مها : توحيد المعرفة والإثبات » وتوحيد العبادة والقصد . . توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية . الكلمة التى جاء بها الأنبياء » وبذلت فى سبيلها النفائس 
والنفوس :وبها قامت السموات والأرض . كلمة الحق وهى ثابتة فى الأرض وفروعها 
فى السماء » تؤتى أ كلها كل حين بإذن رمها . مها قامت سوق المنة للقاء المؤمئين بها 
العاملين لما .كا قامت سوق النار للقاء الجاحدين بها الحاربين لا ”؟ . . 

هل يستقى معنى قوله نعالى ( يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله ! وابتفوا إليه الوسيلة 
وجاهدا فى سبيه ! لملك تفلحون ) مع تفسير الوسيلة بأمخاذ الوسطاء والشفماء دون 
الأعمال . ؟! ماحاجة الؤمن التق وهو وليه وحبيبه . 

واللخاطب مؤمن مأمور بالتقوى » والإمان مع التقوى مهى ولابة الله عز وجل 
( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) - إلى امخاذ أمثاله شفعاء عند الله . ؟ ! 

ماحاجة الجاهد فى سبيل الله بعد الإيمان والتقوى أن يتخذ من ثم أقل منه درجة 
وسطاء عند الله ؟! . ( فضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة ) . 

هل يستقم العنى عكذا ؟. واتخذوا الشفماء والوسطاء من غيرم اذلك ! ؟ وعليكم 
بالمهاد ى سبيل الله 6 لاعكن أن يكون هذا منطقاً يناسب الأنة الكريمة : ( إمها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) . 


)١(‏ أى الحاربين [_كلمة لا إله إلا الله 


هه 


ولكن المعنى هكذا : (أيها الؤمنون العارفون الله العابدون له وحده ! اخشوه 
واستحيوا منه ! ا من أهل اللهاد 
ف سبيل الله لنصرة دينه وإعلامكلته ) حكذا يستقي العنى . . 

التوسل بذوات سكس د طرف بو عل لتر ين 
صالح الأعمال » والمارعة إلى اللميرات » الوساطات والشفاعات 0 محاباة ع 
والحاياة من أعمال الظللين '. . . « إن الله لا يظر الناس شيثاً » ولكن الناس 
١نفهم‏ يظمون »6 . 

لقد قال علماء الأصول : « الوسائل تأخذ حم مقاصدها أو تنائجها » ويقولون : 
< درء الفدة مقدم على جلب المنفعة » . 

أتدرون ما جرت إليه الوسيلة بمعنى إتخاذ الشفاعات والوساطات عند الله . . . ؟ ! 
أدت إلى جاهلية عمياء » ورجمية سماء ... وشرك بفيض .. 

عبدت القبور وسا كتوها » والأحجار وناحتوها » حتى المذراء فى ديرها » 
والصلبان فى كنائسها . . . وانهالت النذور علمها » وشدت الرحال إلا . . . وقا 
يحوارها أسواق اللات والمزى .. . وكادت تقفر الساجد من روادها ‏ اللهم إلا من 
بعض المامين المتمسكين بدينهم تمن هدى الله . . . وههنا فى ملوى نصرت الأطفال 
- أطفال المتنسبين إلى الإسلام طبعاً ‏ فى الأديرة ... وعلقت الصلبان تمائم فى أعناقهم - 
أسوة بأبناء النصارى 

وهكذا أمكن للصليبية الكافرة أن تفزو القاوب ؛ بعد أن فثلت فى غزو الأوطان .. 
والعامل الثالى لهذا الجود . هذه الكتب الصفراء التى تباع فى الكاتب ومع الباعة » 
بأسماء رنانة . فهذا كتاب العارف الله ... العالم العلامة » البحر النهامة ... وهذا كتاب 
الإسراء عن ابن عباس رفى الله عنه وابن عباس حبر هذه الآمة برىء من هذه 


الاسرائيليات اليبودية الفاجرة التى حثشيت بها أمثال هذه الكتب . 


إن 
وهذا كتاب الجموعة المباركة ومجوع الأوراد . وكلها ضلال وإفك مفترى . 
( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند الله » ليشتروا 
به تمن قليلا » فويل للم مماكتبت أيديهم وويل لم مما يكسبون ) . 
والعامل الثالك : وهو أشد خطراً » وأ كثر جرما . ألا وهوالعاماء الذين يعتمدون 
على أمئال هذه الكتب الضالة الضلة . الذين مكبتهم وظائفهم من السكلم باسم الدين 
سواء فى المناسبات أو فى بيوت الله . فلا يتحرون المقائق . وهم .يرون العامة فى جهلهم 
وش ركبم » فزادوه ضلالا بأقواهم وخطبهم وفتاويهم . فهذا واعظ يقول : 
« أمة عمد سيدخلون الجنة وهم أهلها وهو لا يفسر من ثم أهل المنة الذين دفموا 
المهر » واشتروها بأغلى ما تملكون من نفس ونفيس ٠‏ ومن م أمة عمد . ؟ ! هل كل. 
مسلم يشهادة الميلاد يسمى مساناً ومن أمة عمد ؟! » . 
هل لهذا المراء تعلم فضيلة الواعظ المهام..؟! 
هل أرسلوه لينور البصائر: أم ليزيدها عمى وجهالة . ؟! ألا يخشى من قول العامة 
نوم القيامة : ( وما أضلنا إلا المجرمون )؟! 
وهذاآخر يقول : إن الدنيا خلقت من أجل حمد صلى الله عليه وسل ! ؟ . 
أخلق الله الجبارين فى الأرض والطفاة فى الأمم من أجله ؟ . 
أخلق اللكذبين لحمد من أجل تمد ؟ . 
وماذا يقول فى قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ( ألاله الخلق 
والأمر ) ( ليس للك من الأمر شىء ) ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) . 
وهذا ثالث يقول : خلق عمد صلى الله عليه وسل قبل خلق الدنيا بكذا ألف سنة !؟ 
أن كان مقامه <تى ولد . ؟! 


>" 
وكين صار فى صلب عبد الله بن عبد الطلبونسرب إلى رحم آمئة بنت وهب؟ . 
ألم يسمم أو يقرأ قول الله عز وجل « وما جعلنا لبشر من قبلك اللد » ولو كان 
البشر بعده لم لم تنص الآبة على ذلك ؟ا أم عندم النيب فهم يهرفون ويكذبون ؟! . 
لد مكث صل الله عليه وسلٍ أربعين سنة ل يقرأ فى كتاب » ول يعرف إيمانا ولا 
ولاوحياء حتى فوجىء به فارتعدت فرائصه وقال للسيدة خديحة زملينى دثرينى . وكان 
ماكاق ١!‏ 
كن خلقت الدناامن أجل ؟.وخاق قبن اظاق :11 وهو لأ عرفت من هو !؟ 
«وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ناما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان »! 
د وعاهك مالم تكن تمل » « ووجدك ضالا فهدى ! ( 
صل الله على رسوله الأمين » وحابته المؤمئين - الذين عرفوه بشراً مثلهم ‏ 
وآمنو بكل ماجاء به » ولم يكذبوه باسم حبه . ولعنة الله على الكاذبين . 
وقائل : أنه من نور الله »كا زعم النصارى فى نبيهم . . .كبر تكلمة مخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا . 
وأما الأحاديث لخدث ولاحرج - وكلها إسرائيليات وضيعة ! 
وأما القصص فاساطير خرافية تستهوى العامة » لتجلب لمم المريدين كشايخ الطرق 
ومن بريد أن يصحح لهم هذا الخطأ نعتوه بالوهابية . والوهابية فى عرفهم الجاهل الذى 
لاق هوى فى نفوس أتباعهم هو كراهة الرسول . وكراهة الصلاة عليه صلى الله عليه وسل 
أى نعتوه بالكفركا فمل أهل الجاهلية الأولى « ذلك بأ نه إذا دعى الله وحده كف رتم 
وأن يشرك به تؤمنوا ! ؟ ذلك له العلى الكبير » «والذين امنوا أشد حباً ل » هذا 
قول ربنا. . 
ارو لحمو لاحر 
إمام وخطيب المسجد الجيدى بمارى 


ل 
خرافة عور ملتسن 


فى زيارتنا لبليبس » وللإخوان فرع (للقة) لقينا من الإخوة هناك خير البر 
والترحاب . وقد صادفت الزيارة مولد أحد الطواغيت هناك » وهو مفروض علٍ الناس 
كرهاً » وإذا أبى تاجر الاشتراك فيه لق مالق من اضطباد الصوفية هناك . 

وقل دلنا الإخوان على مكان 7 د تنتشر فيه اتكرافة والرذيلة علانية » فهئاك عده أصنام 
سيت بما يأنى « بوسف الطيار» وسعدون الزنجى » من جنود سيف بن ذى يزنكا 
.يرحمون ؛ وسعدون السطوحى » . 

وال إباحة هذه الأصنام أو ردغتها ينسل الناس من كل حدب وضصوتبي فى شهر 
(أبب -_- أو بوليه ) من كل عام 6 ويستأجرون أما كن وخياماً للاقامة حول هذه 
الأصنام 2 وف منتصف النهار » والشمس تشوى الوجوه والرءوس يدفن الناس رحالا 
ونساء نفوسهم ف الرمال ظانين أن فى هذه الرمال العبقة بعطور الأصنام من بركات 
ستشفيهم مما بهم . وخرافة أخرى : هنالاك حجر تفد إليه العاقرات أو العانات ثم 
يفن عليه شبه عاريات ومع الواحدة معين إنريق أسمر ملء بالمياه 3 السك مغل 
جسمبا ؛ ثم تحطمه على الحجر » بهذا تفان أن الجنين سيتسرب إلى رحمها » وأن الزوج 
سسقىق إلى خدرها , وأبن محدث هذا ؟ . 

اسن !1 

فبل تنكر الصوفية أنها لا تعيش لغير الخرافة ؟ . 

وهل تجوز هذا وغيره فى عهد نورة قامت لتصحيح القم والفهومات:فى أذهان 
الناس 0 وإشقادمم من الإقطاع » وهدا أخطر الإقطاع يفسد العقل والإرادة والفكر 
واعملق والدين » إقطاع التصوف » أو إقطاع اعكراقة . 
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2ه 
حول النربية الإسلامية 


طالب الرئيس الحبيب بورقيبة بزيادة الاهتهام بالمقيدة الإسلامية فى المياتين العامة 
والخاصة . ووعد بورقيبة بزيادة مرتبات علماء الإسلام . وطالب بإقامة الصلاة فى 
الاجّاعات العامة . ناشد المدر سين تعليم تلاميذم الصلاة . وقال : إن اهتامه بالدين 
انبعث من قلقه إزاء انتشار الجو المادى بين الشباب التونى . 

« صحيفة الجهورية فى : #/4/ 1514 6 

» دعوة طيبة من الرئيس التونسى لمقايلة التيار الاتخلالى الذى يجتاح الجتمع التونسى 
لإفساد حياته والقضاء على معالم الإسلام وهداه فى بلاده . 

وإنه لمن المؤسف حتاً آن ترى أ كثر البلاد التى سجلت فى دستورها أن : الإسلام 
هو دينها الرسىمى . . من المؤسف أن ترى هذه البلاد وليس فى أخلاق أبنائها أو أدمهم 
أو بيوتهم أى مظهر يدل على أن في حياتهم صبغة إسلامية أو نزعة شرقية تثبت حقاً 
انتسامهم إلى الإسلام . 

وجدنر محكام البلاد الإسلامية العربية أن يعنوا بنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة 
فى بلادهم . وبث الروح الدينية بين أبناء أوطانهم ؛ حتى تعصمهم من الاتحراف الوارد 
من أعدامهم باسم اللكارة تاه ... وباس الفن تارة » للقضاء على قي الإسلام وإطفاء 
'وره فى النفوس . 


اختلف رجل مسيحى مع زوجه . وبقصد التكاية بها رغب ف الزواج بأخرى . 
ولما كانت الديانة المبيحية لا تجيز الطلاق إلا فى حالات خاصة » لأ الزوج إلى إشهار 
إسلامه ليحمق رغبته . فطلق زوجته الأول طلقة أولى رجعية . ثم “زوج بأخت زوجته 
التى ما زالت فى عصمته . وبذلك جمع بين الأختين 2 « المساء بوم //ه/4كة١‏ » 
* » بحرم المع بين الأختين جاء به نص فى القران الكرم عند بيانه لتشريعات 
الإسلام فى الزؤاج . فقال تعالى ( حرمت علي؟ أمهاتم وبناتم وأخواتم 
وععات» . . . ) إلى قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف إن الله كان 
غفوراً رحيا- "” : النساء ) : 

وليست هذه بامرة الأولى التى يلجأ فمبا مغرض إلى الإسلام لينفذ بتشريعاته إلى 
بغيته اللخبيثة فقد سبقه عابثون غيره فعاوا مثل فعلته 0 ها رادو » عادوا 
إلى دينهم الأول . وكأن الإسلام عندم مطية عاك قل لساك لابه ولا ره 
غير ذلك . 

والإسلام إعا جا يحويا وطوام الرحمة والخير والمق بين أهله . لا ليكون 
أداة لعبث العابئين الذين يتسترون وراء الإسلام لقضاء أغراضبم الدنيثة . 

وحتى نقغى على هذا العبث والجراكم التى ترتكب 1 الإسلام وفى ظل 
تشريماته » ينبغى أن يصدر قانون بإنزال عقوبات رادعة بكل مغرض يعتئق الإسلام 
لحاجة فى نفسه . ثم إذا حلت مشكلته عاد إلى دينه ومذهبه . . ينبنى على السئولين 
إصدار مثل هذا القانون منعاً لهذا العبث والفوضى » وصوناً لتشريعات الإسلام من 
الابتذال والعبث . 


١ 


احتفل عند غروب بوم 1474/8/18 بوفاء النيل .. نظمت محافظة القاهرة مهرجانا 
شعبياً وتاريخياً فى هذه المناسبة » محرك من مركز شباب عابدين إلى حيث مكان 
الاحتفال . وقد ضم الوكب : الخليفة وجنوده . وقاضى القضاة . وحملة الشاعل . وزفة 
العروس وجبازها وأهلها . وفابوس رمضان وبائع العرقسوس وفرقة الشيخ حسن » 
والدراويش . . الح الموااكب المشتركة فى العرض ٠‏ « الاهرام بوم 144/15 »> 
ه » الذى يقرأهذا الخبر يلاحظ أن الاحتفال بوفاء النيل قد تطور هذا العام إلى درجة 
تدل على الاهتيام الزائد بهذه الناسبة . 

فقد زعموا أن الفراعنة كانوا يحتفلون يزفاء النيل بتقدم عروس آدمية مزينة إلى 
النيل فى احتفال كبير معتقدين أنهم يما يفعلون يرضون النيل ويشكرونه على ما وهب 
لمم من امير واليركة التدفقة عليهم . 

وقد يكون للفراعنة عذرهم اوقوعهم أسرى لسيطرة هذه الحرافات والوثنيات . 
ولكن . . ما عذرنا نحن اليوم وقد تطورت الأفكار . وتفتحت العقول على آفاق 
جديدة من المعارف والعلوم الخديثة . ومن ثم لم يعد عقل القرن العشرين ‏ الذى صنع 
الذرة والصاروخ ‏ مقتنعاً بان يقف بإزاء عقل فرون ما قبل الميلاد ذلك العقل الوثنى 
الغلق الذى آمن بأن مصدر اللخير والفيض هو النيل . فاحه إليه بالتأليه والشكر . 

إن الشكر والإقرار بالجيل إنما يكونان للخالق الثىء وموجده ‏ سبحانه ‏ لا للشىء 
ذاته . فالذى رفم البخار من البحار إلى الجو . والذى امكه فى طبقات الجو العليا . . 
والذى سيره وحركه وأمره بالنزول ليستقر فى أعالى النيل ثم ينساب فى جراه هو الله 
وحده . خالق الخلق الذى بيده أمر النيل » بل الدنيا كلها ( وهو الذى يرسل الرياح 
شر وعد رحمته » حتى إذا أفاك سحا ثقالا سمناء لبلر ميت . فأتزلتا به الماء 
فأخرجنا م نكل الدْرات » كذلك مخرج الى لملم تذاكرون ) - الأعراف : 7ه . 


كذ 


وإذا كان هدف السئولين من وراء هذه الاحتفالات إحاطة المناسبة بالمظاهر 
الأخاذة . فإن عهد.الثورة يفبذ كل عمل حمل طابع اللظاهر الذى لا جوهر له » لأنه عمل 
سلبى غير بناء ولا جدى . ويؤيد كل عمل إيجابى فيه إنتاج وثمزة . فلنتجه إذن إلى نبذ 
هذه التقاليد الفرعونية البالية . ولنعمل ما بوافق عقلياتنا التحررة . 
تن نه تن 
من مفاسد الطرق الصوفية 
ضبط البوليس أفراد طريقة صوفية معروفة تتاجر بالأعراض » يرأسها رج لكان 
فعا م أسل . أدعى أن باستطاعيه تحضير المان والآر واح لشفاء الأمراض 
الستعصية . وقضاء الحاجات . وكان يغرئ'البسطاء بالانضمام إلى هذه الطريقة لكون 
لهم منزلة قريبة عند الله وظلت هذه الجاعة تعمل منذ عام ١48٠‏ حتى عام 1951 . 
نحت ستار رخصة حصلت عليها» إلى أن تقدمت سيدة ببلاغ إلى النيابة تكشف عن 
حقيقة هذه الطريقة . وعندما قام البوليس هاجمة الوكر الذى كانت تمارس فيه الطريقة 
أعمال الدعارة بالزيتون ضبط عدداً كبيراً من النساء والرجال يحلسون فى أوضاع فانحة . 
وقضت المحسكة ععاقبة كل من هؤلاء بالأشفال الشاقة ‏ سنوات وغرامة ٠٠‏ جنيه . 
وتما جاء فى حيئيات الحم « أن المحكة تأسف لعدم وجود تص سعفها ويضاعف 
القوبة ليتناسب مع فظاعة الجرم الذى ارتكبته العصابة » . 

0 الجهورية بوم ١574/8/15‏ ( 
»* » هذه هى قصة تلك الطائفة التى تنتمى إلى الطرق الصوفية . . وهذه هى نبابتها 
المؤلة التى ختمت بالمبس والغرامة » -جزاء ما اقترقته فى حق الأخلاق والفضيلة والأدب . 
والسؤال الذى يبرز من خلال سطور المبرويفرض نفسه على الأذهان . وينتظر الجواب 
منها هو : ما الذى ستفيده السدون من هذه الطرق النتشرة فى كل مكان من العام 
الإسلامى ارس مفاسدها وأباطياها اسم الدين . وحت ستار من الدعوة إلى الإسلام . . 


لف 


وأى فائدة حمقنها هذه الطرق من دعوتها حتى سمح لها بالبقاء لتنشر ما تسميه بروحانية 
التصوف وهداه؟ !.. 

إن هذه الطرق تقدم بوم مادق الل للإسلام والسامين . بل كان نشاطها 
داتماً فى الضلال والإضلال » وتاريخ الطرق الصوفية معروف فى البلاد الإسلامية التى 
أصيبت بآفة التصوف . فنى عام 1885 استعان نابليون7'؟ بالصوفية لتثبيت أقدامه 
بعصر . . وفى ذلك العام أيضاً قامت الصوفية بدور محجل ف الممارك الوطنية التى خاضها 
الشعب ضد الحتل . وذلك عندما سبرت قوات عرالى مع جماعة من رجال الطرق 
فى حفل ذكر لجلب النصر على الأعداء . ثم أدركهم التعب فنام الميش . ثم استيقظ 
على أصوات بنادق قوات العدو الزاحفة نحو التل الكبير لاحتلال القاهرة”" . 

وفى الجزائر استفل الفرنسيون تأثير مشابنخ الطرق الصوفية فى نفوس العامة 
لمساعدتهم على احتلال الجزائر فعملوا على نشر الزوايا فى أنحاء البلاد . وإلى تلك الزوايا 
كانت تذهب أسحاب الأرواح الكاسدة والنفوس المريضة لالقاس البركات . 
وتلق الأساطير والكرافات . وتعقد حلقات الذ كر . ويبتلع المشعوذون العقارب والنار . 
وكان هذا الجو خير نربة ينم فيها الاستمارٌ الأوهامٌ وروح الاستكانة والهروب من 
مواجبة اللقائق . وبمساعدة شيو الطرق استطاع الاستعمار أن يحط. للقاومة الشعبية 
باس الدين وعن طريق الداع والتضليل . 

وإذائركنا ما حدث ف لماضى فى حق الوطن الإسلاتى فسنجد أن الصوفية رتكب 
اليوم فى حق الفضيلة والأخلاق مالا يقبله عقل رشيد . فبالإضافة إلى حادث الزيتون 
قرأنا من قصة فتاة أصيبت عرض عصبى فعرضها أهلها على دجال صوف يدعى شفاء 
المرضى بواسطة الجان . فطلب الاختلاء بها لمعالجتها . م خدرها واعتدى عليها . 


: ١6 داج عكتاب 2 فتح مصر 6 للا استاذ أحمد حافظ عرض ض‎ )١( 
(؟) راجع كتاب « الثورة العرية والاحتلال الاملِيزى 6 للااستاذ عبد الرحمن الرافعى‎ 
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وق حق الدين ترتكب الصوفية كل يوم جريمة منكرة . فنى داخل الاضرحة . 
وفى موالد أسحابها- طول العام نرى من الطرق الصوفية وثنية وخرافات وإباحنة 
وإنما ملموتاً . يعم لكل هذا بمعاول قوية على هدم أسس التوحيد . وطسن مبادىء 
الإسلام وهداه . فوق أنها تعطى لنير الم صورة مزرية عن الدين . حتى لظن أن 
الإسلام ه وكل ما برى من رقص وغناء يسمونها ذ كرا ولبس مرقم وأعمال كلها 
زنئدقة تناق خلى الإسلام وهداه وحماله وحلاله 2 

ويتعب الف إذا أردنا أن نمحصى فاد حال هؤلاء الناس ؛ ولكبنا نكتق 
هذا القدن :راجين: أن يكون عااحدث: درس بلا تمن لأوتك” الذن مخدعيم 
روحانية التصوف . ودعاوى المتصوفين فلا يقعون هايا للدجل والاحتيال ”ا وقع 
فهما غيرثم . 

شيخ الازهى . . وزيارة الأضرحة 

سألنا قارى" عن حك الشرع فى زيارة الأضرحة والتوسل بالأولياء والنذر لغير الله . 

وتحن نستسمح القارى” الفاضل أن يعفينا من الرد على هذا السؤال ليتولاه فضيلة 
الأستاذ ال كبر الشيخ حسن مأمون من وأقع فتوى وميا سيق أن أصدرها فضيلته حول 
حك الشرع فىزيارة الأضرحة والتوسل بأسحابها بوم أنكان فضيلته يتولى منصب الإفتاء 


وقد نشرت هذه الفتوى مجلة الإذاعة للصرية بعددها الصادر يوم ا : 
نص الفتوى 


سثل فضيلة الأستاذ الشيخ <سن مأمون مفتى الديار المصرية سؤالين هامين عن زيارة 
الأضرحة والتوسل فأجاب فضيلته بما يلى : 


ه؟ 


سن: ما حم الشرع فى زيارة أضرحة الأولياء والطواف. بالقصورة وتقبيلها 
والتوسل بالأولياء ؟ .. 

ج- أود أن أذكر أولا أن أصل الدعوة : الإسلامية يقوم على التوحيد» 
والإسلام محارب جاهداً كل ما يقرب الإنسان من مزالق الشرك بللّه » ولاغشك 
أن التوسل بالأضرحة والمونى أحد هذه امزال » وهى رواسب جاهلية . فلو نظرنا إلى ماقاله 
للشركون عند مانعى علبهم الرسول صلى الله عليه وسلل عبادتهم للاصنام قالوا له : 
( ما نمدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) فهى نفس المجة التى يسوقها اليوم الداعون 
للتوسل بالأولياء لقضاء حاجة عند الله أو التقرب منه » ومن مظاهى هذه الزيارات أفعال 
تتناى كلية مع عبادات إسلامية ثابتة . فالطواف فى الإسلام لم بشرع إلا حول الكعبة 
الشريفة ؛ وكل طواف حول أى مكان آخر حرام شرعاً . والتقبيل فى الإسلام لم يسن 
إلا للحجر الأسود , وحتى الحجر الأسود قال فيه عمر وهو يقبله : « والله لولا أنى رأيت 
رسول الله يقبلك مافعلت © فتقبيل الأعتاب أو نحاس الضريح أو أى مكارف به 
حرام قطعاً . 

وتأنى بعد ذلك مسألة الشفاعة » وهذه فى الآأخرة غيرها فى الدنيا » فالشفاعة 
ارتيطت فى اذهاننا بما حدث فى هذه المياة من توسط إنسان لآخر أخطأ عند رئسه» 
ومن بيده أمره » يطلب إليه أن يغفر له هذا الخطأ » وإن كان هذا الخطىء لا يستحق 
العنو والففرة » غير أن الله سبحانه و تعالى قد حدد طريق الشفاعة فى الآخرة » فهذه 
الشفاعة لن تسكون إلالمن يرتضى الله لم أن يشفموا ولأشخاص بستحقون هذه الشفاعة » 
وهؤلاء أيضاً محددم الله : إذا فكل هذا متعلق بإذن الله وحكه : فإذا نحن سيقنا 
هذا الحم بطلب الشفاعة من أى كان » فإن هذا عبث لاننا لانستطيع أن تغرف 
من سيأذن الله للم بالشفاعة ومن يشفع لم » وعلى ذلك يتضح أن كل زيارة للأضرحة 
والطواف حوذا » وتقبيل القصورة والاعتاب والتوسل بالاولياء » وطلب الشفاعة مهم » 
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كل هذا حرام 5 قطما ومفان للشزيمة وفيه إشراك بلله » وعلى العلباء أن ينظلموا حملة جادة 
لتبيان هذه المقائق فإن الكثير من العامة بل ومن انقاصة ممن م تتح لم العرف. الإسلامية 
الصحيحة يعون فرسة هذه الرواسب ب الجاهلية » التى تتنافى منع الإسلام » وإذا أخذ الناس 
بالرفق فى هذا الأمى فلا بد أنهم سوف يستجيبون للدعوة لأن ميم حزيصون ولاشك 
على التعرف على حقائق دينهم . 

س - هل جوز النذر لغير الله مثل أن يئذر أحدم نتا اج. ماشيته أو ريع أرضه 

مبلناً من امال لأحد الأولياء ؟ وهل يقر الإسلام هذه 5 3 

ج ح ودرت الآبات صربحة فى أن النذر لا يجوز إلا لله والنذر لغير الله شرك » 

فالنذر ططاعة ولا طاعة لفير الله . ' 
خ ا د 

ونزيد علىهذه الفتوى- تأبيداً لما بإبرادبعض الآدات القرانية والأحاديث النبوية : 
يقول الله تعالى ( وأن الساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً ) الجن : 77 . ويحذر الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من إرتياد مساجد الأضرحة واتخاذها للعبادة بقوله « لعن اله 
زائرات القبور والتخذين عايها المساجد والسرج » ويقول « . . . ألا وإن من كان 
قبل كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإى أنهام عن ذلك » . 

ونصوص القرآن والأحاديث الواردة ف هذا الشأن كثيرة مستفيضة » ولكننا 
اختصرنا ذكرها مراعاة لنطاق اغلة . واللّه يبدى من يشاء إلى صسراط مستقيم . 


ذأ امي صاروء. قر 


4ل 
من جهات أنصار السنة 


فى الأفق الفربى لمرَكر صدفا من محافظة. أسيوط وقريباً من الجبل الغربى تقع قر بة 
كوم (أسفحت ) التى احتفظت بإمها من عهد الفراعنة » فل يثله بك نال غيره 
من القرى الجاورة لها . ولعل هذه القرية من القرى القديمة التى كانت قبل الفتح 
الإسلائى » وقبل غيره من الفتوح . فنشأت قبل هذا كله وسميت بهذا لام الذى بق 
إلى أيامنا هذه . 

سكانها خليط من المسامين والنصارى » والطريق إلمها ميسرة . 

فى هذه القربة التى نحكى بهيثها قصص الذين سبقواء والتى طوت فى أحشائها 
كا طوى غيرها أنفساً شتى (ألى نجمل الأرض كناناً . أحياء وأمواثاً ). . فيها رجال. 
برايطون فيهاء بحمون المق ويذودون عنه » ولا يزولون من أما كلهم خشية أن ققحم 
مام أو تننبك محارمهم » فرؤيتهم فى هذه البلدة تذ كر الناس بالق وتوحى إليهم أن. 
دون الحق هذه الأذرع القوية » وهذه الألسنة الناطةة ؛ وهذه المجج الساطعة » فلا يحراؤٌ 
أحد على قول الباطل أو العمل به فأ كثر الله من أمثلهم حماة الحق وثيت الله قاوبهم 
وأثابهم على جهادهم خير الثوبة فإنهم كراس الثفور الذين حمون الحدود أن يتجاورّها 
عدو ؛ وبحمون الشريعة أن يدخل فيها ما ليس منها أو مخرج منها شثىء هو منها . 

فى هذه القرية رجل اسمه الشيخ عبد الخالق عبد الرحمن ؛ أعطاه الله بسطة فى الع 
وأطسم ؛ والشيخ سيد الشريف من أ كبر نجارها » والحاج عبد الؤمن مرشح ليكون 
عمدة القربة » والحاج تمد هدى من أسحاب الزرع فيها » وغيرهم كثير » ولكن هؤلاء 
هم دعاة التوحيد وأعلام السنة فيها . وقد حدث لأولم الشيخ عبد الخالق - محنة 
بجح فى نهايتها جاح كبيراً» ونا كانت حوادثها مما ينفع العم بها رأيت أن أذ كرها 
حتى يعم قراء مجلة ( الهدى النبوى ) أن لم إخوانا مرابطين للحق وبالحق » فتنشرح 
صدورهم بأخبارم وأخبار اتتصارهم ويكون لم أسوة حسنة فى هؤلاء 1 


اكز 


قابلت الشيخ عبد املق عبد الرحمن فى قرية كوم اسفحت » فى أوائل شهر 


كان فى بإدتنا - ولازال - رجل كان يتبع البدع ومبجر السنن » ولا يسمع 
الدعوة كان يقول للناس : إذا خرجتم بالجدازة فارفعوا أصواتم بالذكر» ويقول لم : 
إن هذ! فمل النى صلى الله عليه وسل » وكان بعد الأذان يأمس بتلك التى تسمى التسليات 
على النى صلى الله عليه وسل وفيها ما فيها من الكذب على الله والافتراء عليه » ووصف 
النى بأوصاف فى إلى الذم أقرب منها إلى المدح والقعام وان لع قاد شور 
الكيف يوم المعة قبل الصلاة جهراً من أحد القراء » وكان إذا حاجه أحد من أهل 
السنة قال له : هذه الأعمال موجودة فى صميح البخارى منسوبة إلى النى صلى الله عليه 
وسلٍ » فعل بذلك الشيخ » قال خضرت إليه وكلته فى ذلك » فقال كا بلفنى » ققلت له : 
إنك كافر والصلاة خلفك باطلة » وأذعت ذلك ف الناس » فسارع هذا الرجل وكتب 
شكوى إلى الجهات الختصة فى أسيوط » وكان ذلك من حمس عشرة سنة تقريباً » وكان 
هذا الرجل إماما فى بعض اأساجد » وتضمنت هذه الشكوى أن الشيخ عبد الخالق برميه 
بالكفر وأنه أبطل صلاة من انتم به وطلب التحقيق فى ذلك » فتألفت لجنة ثلاثية 
مكونة من مفتش الوعظ فى أسيوط وواعظ مركز أب تيج » وكانت البلرة بومها نابعة 
مركز أبو تيج 2 ومدرس من معهد أسيوط الدينى أسمه الشيخ أحمد عزوز » وسافرت 
هذه اللجنة إلى البلرة « كوم أسنحت » وكان اليوم وم جمعة وزع ثلاثتهم مساجد 
القرية » وبعد الصلاة ذهبوا إلى مقر العمدة واستدعوا الشيخ عبد الخالق وخصمه » 
وحضر من البلدة جم غفير . 

وبعد أن انتفم عقدم بدأت الاجنة فى سؤال الشيخ عبد الخالق . 

السؤال : هل اتهمت فلاناً هذا بأنه كافر » وأن الصلاة خلفه باطلة ؟ . 


الجواب : نعم . 
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السؤال : وهل تستطيع أن تثبت بالذليل كفره » ونحن تمهلك أن نحضر الدليل 
قدر ساعة من الزمن . 

الجواب : الدليل فى صدرى الآن : 

اللجنة : قله . 

الشيخ عبد الخالق : قال الله تعالى : ( إنما ينترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله الآية ) لقد نف الله الإمان عن الذى يكذب عليه وعلى دينه » وإذا انتنى 
الإيمان ققد ثبت الكفر . 

فمام عند ذلك الشيخ أحمد عزوز عضو الاجنة والدرس بالعهد الدينى بأسيوط 
وقال : وأنا أقول تأبيداً للشيخ عبد الخالق قال رسول الله صلى الله عليه وس « من 
كذب عا متعمداً فليتبوَأ مقعده من النار 6 . 

وسألت الاجنة الشيخ عبد الخالق : 

وما الكذب الذى كذبه فلان على الله وعلى رسوله صل الله عليه وسلِ » واستحق 
أن يوصف عا وصفته به ؟. 

الشيخ عبد الخالق : كذبه أنه زعم أن الذكر خلف الجنازة والتسلهات بعد الأذان 
شىء مشروع دن لله فيه ووردت السنة به فى صحيح البخارى » وفى قوله هذا افتراء 
على الله » فإنه لم بردفى كتاب من كتب السنة . 

الاجذة : وما دليلك على بطلان الصلاة خلف هذا الرجل . 

الشيخ عبد الحاق : إذا ثبت كفره وكذيه ققد يطلت صلاته » وصلاة من اثم 
نه عالما حاله . 

وعند ذلك اتنبت اللجئة من الكلام مع الشيخ عبد الخالق » وبدأت فى 
سؤال الخصي . 

اللجنة : ل قدمت الشكوى؟ . 
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الخصم : لأن الشيخ عبد المالق وإخوانه .من أنصار السنة يميبون كثيراً من 
أعمالنا ويبطلون كثيراً من معتقداتنا . 

الجنة : أى الأعمال يمييها عليك هو وإخوانه ؟ . 

انخصم : إنهم يقولون إن قراءة سورة الكبف يوم الجعة جهراً قبل الصلاة بدعة . 

اللجنة : نتم إن هذا العمل على هذه الصورة لم يكن على عهد النى صل الله عليه 
وسلٍ » فهذا شىء مبتدع . 

وسألته اللجنة :: ثم ماذا ؟ ‏ إننا نؤذن يوم الجمة أذاناً أول على ظبر السجد 
وعند صعود الإمام على النبر تؤذن أذاناً ثانياً . فيقول. لنا الشيخ عبد اللخالق هذا 

فأجابت الاجنة : إنه لم يكن على عبد النى صلى الله عليه وسلٍ غير أذان واحد عند 

3 قال : ونحن نزور القبور النسوبة إلى الأولياء ونحن نتبرك بهم » والشيخ 
عبد المالق ومن معه ينكرون علينا ذلك » وينولون إنها من الأمور التى يكفر بسببها 
صاحبها » وهى من أنواع الشرك والكفر بإلله . 

قالت الاجنة : إن فى الموالد وعند هذه القبور من المنكرات والفضاتح ما يقشعرمنه 
جاد الؤمن » رجال يفازلون النساء » ولصوص يسرقون الجيوب » ومهازل ومساخر؛ 
الله يبرأ منبا ورسوله ودينه ؛ وكل ذى عقل سلم يرى أن زيارة هله الأما كن 
والاحتفال مها من الصور الشركية التى كانت فى الجاهلية » وحاريها الإسلام . 

وعند ذلك اتنهت الاجنة من مناقشة صاحب الشكوى من الأسئلة . 

وكتبت تقريراً تضمن أن الشيخ عبد الخالق ومن ممه على حق ٠‏ وأن خصومه 
أسماب باطل وهوى . وقالت لعمدة البلدة : إن الشيخ عبد الخالق ينبفى اعتباره من أهل 
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الى » الذىتازم متأبعته والسماع لقوله الذى يقوله » والنى يستدل له بالق . 
وخرجت اللجنة من البلرة بعد ذلك . ثم عل الشيخ عبد الخالق أن أعضاء اللحنة ' 
قابلوا الشيخ مصطق جاد الؤلى غفر الله له » وكان واعظاً فى مركز أبى تيج وأخبرته 
ما حدث » ققال لم ول لم تأخذونى ممك . قالوا هذا ما حدث . ققال لم : ومن الذى 
نصر ء قالوا : الذين معك - وكان الشيخ مصطنى من أنصار السنة -- فقال الشيخ 
مصطق وهل نصرتموهم أتتم أم نصرمم البق ؟ قالوا نصرمم الحق » قال - الجد نش 
( ولينصرن الله من ينصره ) . 
هذا ماقصه عل الشيخ عبد الحالق » وقد أبجبتى ما عليه أنصار ال-نة بهذه البلدة 
وغيرها » وم يُسرون جداً » ويفرحون كثيراً بمن يقدم علمهم من إخوانهم . 
( لقد كان فى قصصهم عبرة )  .‏ ثبتنا الله جميعا باتقول الثايت فى المياة الدنيا وى 
الآخرة ‏ إنه سميع يجيب » وصلى الله وس وبارك على نبينا مد وآله وسحبه أجممين. . 
عبر الحافلك فرغلى 
عزاء لانصار |السنة 
فى اليوم الثامن من شهر صفر سنة 184 توف إلى رحمة الله تعالى الأ الجاهد ف 
سبيل الدعوة إلى الله : عمران حمد مسلم . 
كان - رحه الله يسكن قزية ( قلوج ) بأرتريا . وقد كان سنداً لدعاة الحق 
ومعيئاً لم فى دعوتهم إلى الله . 
شال أن فال أن كفنده واسم رحمته » وأن يعوضنا فيه خيراً ٠‏ وأن يلهم آله 
الصبر الجيل . و ( إنا لله وإنا إليه راجمون ) . 
عبس مشهر التهازى 


كلا بالسودان 


للامام الكبير العروف بشاه ولى الله ابن عبد ارخم الدهاوى . 


أهدى إلينا الفاضل صاحب دار الكتب المديئة بالقاهرة هذا الكتاب المظلم فى 
طبعته الجديدة الأنيقة التى تمع فى جزأين كبيرين على ورق أبيض مصقول وقد رأيت 
صفحات الكتاب على مامائة صفحة من القطم الكبير » وهو بتحقيق فضيلة الأخ 
الأستاذ الشيخ السيد سابق . وقيام الؤاف المظلي بتأليف هذا الكتاب فى زمنه يعتبر 
من أعفلم الأعمال التى قام مبا ء وقدكانت المرافة حينئذ دين الهند » ومشتهاها . فأدى 
هذ االشيخ الكبير الواجب عليه » وعاش حربا ضروسا على البدع وانكرافات . 

وقد تناول فى هذا الكتاب موضوعات قيمة شتى منهبا باب التوحيد » وحقيقة 
اسوك وامناتةوات» الذعاق نات ان تفال :وات الافان .أن العنادة.هق اله 
تعالى . ثم تكلم عن أسرار بعض العبادات والشعائر وتكلم عن الصلاة والصوم والزكاة 
والحج والبيم والطلاق والخلع والغلبار واأدود والظالم والفتن والمناقب وقد أجاد الو لف 
وافاد فى كثير مما كتب . 
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خزيروتوجيدى 


إحذر خرافات كثل الفول منبوذة » بالتقل والعقول 
فى “حكتب قوم ثم مساءة ديننا ليسوا مرن الإسلام قيد فتيل 
كب نندسن ”دون وحى الله بل جعلوه نحت الغى والتحميل !! 
فيبا ضلالة الانحاد وإنبا سم» على الإسلام شر دخيل 
أيظرنجارا وصندوقا قد انحدو » أناس مُتَعوا يعقول ؟ ! 
مع "بعد ما بين الإله وببنه وال أهر؛ المجد والتبحجيل 
و (دلائل اعميرات) فاحذر؛ إنها ليست بها" ؛ فبهاضلال(جزوق) 
فيبا ضلالة الانحاد مزينا كالسم ىُْ مستطمم مسيول 
فيبا الصلاة على النى لها اتها فاحذر أَحََ ‏ صلاة ذا الخبول 
ما للصلاة على النى نبابة منذا بحب اله بعد رسول؟!! 
يم الصلاة على النى مأثورة عنه ؛ فذى (للخير) خير (دليل)0© 
إتاتمك: ثينا عفنا حتنيت, “افيا «وفرفق: ته بأمنبول 
إرن شئت عرفانا لحق الصطقى فقرأ كتاب ( الصارم الساول ) 
)١(‏ يشير إلى كتب ابن عربى وابن الفارض وأمثالما من دعاة وحدة 
الوجود والإمحاد . 
(0) أى ليست بها خيرات . ( وجزولى ) هو مؤلف الدلائل . 


(م) أى إن الخيرات ودلائلها فى الصيغ المأثورة عن النى صلى ال عليه وسلم » 
لافى الكتاب المسمى بدلائل الخيرات . 
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لمق الصطق 
أرأيت صوفيا يثور إذا أنبرى 
كلا ؛ قبم أمثاللهم سبوا الرسو 
عبدوا اللنازير الى قد حرمت 


من أجل دنيَا استطعموا قاموا لله 


مثل النصارى والمهود ؛ فكلهم . 


ولذا فهم إن أبصروا متسسسكا 
إذ أنه مر حيه لنبيه 
واذ! ترام ضدنا إذا أتنا 


هنا وهنا لكم 


أله مخزيهم 


“ملق 'القيام به شفاء 3 
7 مثل الشجأى راك عر 

ب ا 
كلب وختزيز السب رسول ؟ ! 
ل كذا الإله وقربوا لمجول0 
فاقوا بكفرهوا ضلال أ كول ! 
و الدين «التبديل والتحميل 


بالسئة النعيا موا سيول 


قبل الذى قدسن أى قبول ! 


لا ترتضى مر:]_ ديننا ببديل 


عام النعر تمر مأممى عبر ارم 


(1) كتاب : ( الصارم المسلول شام الرسول ) من خير ما ألفه شيخ الإسلام 
ابن تيمية ؛ ونافح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّ , وبين قبه حم من ,بسب 
الرسول أو يشتمه وما يقام عليه من التعزير والحدود . 


لاوقا 


سؤال - هل يمد يوم الوضم بالنسبة للدولود فى الأيام السبعة بالنسبة للمقيقة أم لا ؟ 
٠ ْ‏ تمد أحمد فرح 
إفام وخطيب جامع ناوى 
أمنتتجو - بالسودان 
الاجاءة على سؤالى تمد أحمد فرح س امنتجو س بالسودان... 

نمم يوم الوضع من جملة الأيام السبعة بالنسبة لاعقيقة عن الولود لقوله صلى الهعليه وسل 
( كل مولود رهن بعقيقته يعق عنه يوم سابمه ؤيسمى) والله أعل : 

سؤال- يدى أحد الإخوان صلاة الميد مخطية واحدة » على أنها السنة : وقذ 
قرأنا لبعضش الكتاب فى الأيام الأخيرة الانى: . 

1 أخرج الشافنى فى مسنده عن عبيد الله بن عبد الله قال : السنة أن مخطب 
الإمام فى العيدين خطبتين يفصل يننهما يجاوس . 

م أخرج بن ماجه عن جابر بن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم فطر أو أنعى نفطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام . 

وحيث أن الأ المشار إليه على جانب كير من الاطلاع ؛ فد ترددت فى قبول 
الستندين السابقين حتى استفتيك . الله ولى التوفيق . عبد الرحمن دهب 

السوى ‏ بالسودان 

الاجابة على سؤال الأخ عبد الرحمن دهب بالسوى بالسودان 

الجواب : ورد فى الصحيح عن جابر رضى اله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وس فى 
بوم الميدكان مخطب الرجال ثم يذهب إلى .النساء فيعظلين وليس فيه أنه كان يخطب 
الرجال خطبعين يفصل بننهما ياوس هو الثأن فى الجعة وذلك لأن خطية العيد من 
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السئن فهى غير واجبة ولذلك لا بأس على من انصرف بعد الصلاة دون أن يستمع إليها . 
وأما ماجاء فى مسند الشافنى منوبا إلى عبيد الله بن عبد الله فهو لبس حديئاً 
مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسل وليس هو كذلك قول حابى حتى يكون فى 
ع اراي 

وأما حديث جابرعند بن ماجة من قوله إإنه خطب قابما ثم قعد قعدة ثم قام فليس فيه 
أنه قام ليخطب الخطبة الثانية بل يجوز أنه قام ليذهب إلى النساء فيعظهن كا كانت عادته 
صل الله عليه وسل فى أيام العيد . 

وعلى ذلك فن خطب خطبتين فقد أخذ بالأحوط لورود هذه الأحاديث وإنكانت 
ضميفة ومن خطب خطية واحدة فلا شىء عيه والله أعل : 

س ١‏ - ما الح فى رجل يعبد الله من صلاة وزكاة وصيام وغيرها من العيادات 
المفروضة من غير أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب ؟ 

س + سما السك فى الصلا خافن من يعتقد فى الأولياء وكراماتهم » وى قراءة 
القرآن على الوتى » ويعتقد فى الأحجبة ؟ فهل الصلاة خلف مثل هذا الإمام بالسجد 
أفضل » أم بالتزل ؟ 

عبد النعم أجمدجمد على 
الدرديان - باسكندرية 

ج ١‏ ح يحب عل ىكل مل أن يأخذ دينه كله عقائده وعباداته ومعاملاته من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس وأن لا يقلد فى دينه أحداً مادام قادراً على فهم 
النصوص واستخراج الأحكام منها فإن الله أمرنا باتباع ما أنزل إلينا وأوجب علينا 
فهمه وتديره وذم التقليد ورى أهله بالمود والغفلة وتعطيل ملكة الفكر والمييز الى 
هى خاصة الانسان كا قال تعالى من سورة اللك ( وقالوا لوكنا نسمع أو نمقل ما كنا 
فى أسصحاب السمير فاعترفوا بذتمهم فسحقاً لأسحاب السمير ) . 
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فإذا سعى فى طلب الدليل وبذل غاية جهده فأعياه الوصول إليه فى حك من الأحكام 
ذلا بأس أن يعمل فيه برأى من يثق فى دينه وأمائته وتمكنه من عل الكتاب والسنة 
على أنه إذا ظهر له الدليل بعد ذلك منهما مالفا اأرأى من قلده يحب عليه أن يطرح 
التقليد جانباً ويعمل بما دل عليه الدليل . 

حٍ ؟ - ورد فى الصحيح أأن صلاة الرجل جماعة فى السجد تزيد على صلاته فى 
يبته أو فى سوقه مخمس وعشرين جزءاً » و رواة بسبع وعشرين درجة فيجب على 
الم أن يحرص على أداء الصلوات المس فى جماعة جهد استطاعته بشرط أن لا يكون 
السجد قد بنى على قبر فإن الصلاة فيه لا يصح وبشرط أن يكون الامام الذى يصلى 
بالناس غير مبتدع فإ نكان ممن يعكف على قبور الأولياء فيدعوهم من دون الله ويامس 
منهم المدد والبركة ويعتقد فى قدرتهم على التأئير وقضاء الحاجات ودفم الكريات . 
وكذلك إذا كان يعتقد فى هذه القائم الى يكتبها أهل الدجل والشعوذة واللى تشتمل 
على كرات شركية من سحر وطلاسم فهذا لا جوز الصلاة من خلفه . 

وأما قراءة القرآن على المولى ؛ فبذه مسألة خلافية بين العاماء وعلى هذا فلا بأس 
بالصلاة وراء من يفعلها مادام أهلا للامامة . 


بحدها عند شركة 


شا ك رالقببشاوىوعبد المجيل الشويف 


١غ‏ شارع بور سعيد ( بين الصورين سابقا ) بالقاهرة 
سجل مجارى رقم ١/38“‏ 
تلفرن يم ٠‏ م/ا١.‏ 84 
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عابل الاب 


: قال وول لَه صلى الله عليه وس ا عي لدرم وعبد الخيصة‎ ١ 
إن أعطى:رضى وإنلم بعط سسخطءتضس واتتكس ؛ وإذا شيك فلاانتقش . طوبى لعبداخذ‎ 
بعنان فرسه فى سبيل الله #أشعثك رأسه ؛ مغبرة قدماه »)إن كانق الحر اسة كان فى الخر اسة‎ 
وإ ن كان ف الساقة كانى الساقة»وإن استأذن / يؤذن له » وإن شفع لميشفم»رواه البخارى.‎ 

التعس : بمعنى الهلاك والعثار والسقوط والاتحخطاط واليعد . 

والخيصة : كساء أشود له أعلام ؛ أى خطوط مغابرة للونه . 

والاقكاس : معاودة الداء بعد البرد: وشيك : أصيب بالشوكة . 

انتمش : أخرج الشوكة بالمنقاش . وهو دعاء عليه باللميبة واملخسران . 

0 وقل شيجر ل الجنة ٠‏ البنان: ##سير النخام .: شعث 
منتشر الشعز : والخراسة : مقدمة ة المش . والساثه : مؤخرنه 

وهذا الكديك بكر أماذ فقي ل أصرل اتيك بس فبداالقو ل لله عليه وسل 
عن عبادة الدنيا التى رمز إليها بعبادة الدرمم والدينار واتخيصة » فالدرهم والذينار ما الوسيلة 
إلى قضاء اللبانات » ونيل الأغراض والشبوات . 

وحب الخيصة إشارة إلى حب الزينة ومباهج الحياة . وكل أولئك ولاشك إذا قصد 
إليه من الناحية المادية الصرفة وطلب لذانه أللمى عن عبادة اللّه والدار الآخرة . 

أما إنطلبالمال من خله وأنفق فى ؤجهه » فكان منه الحق المعلوم » للسائل واخخروم 
وكذلك إن روعى فى استمال الزينة ما أباجه الله ولم يتمد حدوده » فذلك لا شىء فيه . 

...بل ينعكس الأعرء فبدل أن يكؤن طلب امال والزينة فى الخالة الأولى عبادة لغير الله 

يكون فى الخال الثانية عبادة خالصة له تعالى:. والفرق بين الحالتين ّنه رسول الله صل الله 
عليه وسلِ بوصفعابد امال بأنه إن أعطى منه رضى » وإن لم بعط سخط » فهوحريص على 
جمعه والاستمتاع به علىأية حالة . يفرح أشد الفرح إنتوفر لدبه . وبحزن أشد الزن إن 
قدر عليه : وهو المعتى بقوله تعالى ( إن الإنسان خاق هاوعا . وإذا مسه الشر حَروعا . 
وإذامه اتخير منوعا) . 
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م انتقل الزسول الأ.كرم صل الله عليه ونل بن التحذير من تمل ذلك_الحروة . 
وَالدعاء عليه : إلى حالة تغابر حالته كل المغابرة » تلبس مها رجل وقنث حيانه فى سبيل 
ان لي عن رظوالةخولة.. 

والواقم المشاهد أن الإغراق فىحب الدنيا و الإخلاص فى حب الله لا يجتمعان فى قلب 
واحد . وصدق الله إذ يقول (م نكان بريدحرث الآخرة نَزْدٍ له فى حرثه . ومن كان بريد 
عرت الذنيا د وعالة قالاخرعتمن' قسن )+ 

والقصود تمن إرادة حرث الآخرة : هو الإخلاص فى حرث الدنياء وعدم جغله غابة 
يقف الخارث عندها » وإنما يكون حرث الدنيا مذمنوماً وحارماً صاحبه من حظ الآخرة 
إذا قصده لذاتة ليقضى به لذاته . 

فبمقدار ماحذرنا الزسول صلى الله عليه وسلم من حالة عابد الدنيا ودعا عليه » : تقدار 1 
ما أثنى على من أسلم وجهه. وهو محسن. ء وانطوت جوائخه على صدق هشه 
الترجات لتقن وذاكة عزادمن ر كىن .وهل مق قو برك الفن ويزقهها إل علييق 
مثل إخلاص فى طليعة الناس أو ىأخرياتهم . لا مهمه إن وجد بين جماعة تعمل للخير أن 
كو نار اع اويا » مأدامغرضه العمللله » وتحرى مرضاته . فإ ن كانت كفايته ندفم 
به إل مكا و القياوةء اتسمل أعناءها وطليين الله وعد تجزاءها وإن أخرته الضفوف 
المنلاع وق بين الفقوك ول بيال عل أيتهيفة تكوق الرقوف:. وشاع اميق إل 
: أصفر جندى لا يقل عن احتياجه إلى أ كبر قائد . 

وقد أرانا رسول الله صلل الله عليه و وض فالات اوكا الكل ادي يعمل العمل 
لايريد به إلا وجه الله ما نعرفه به حيث لا بريد في أبعد الناس عن حب الفلهور » 
ونسج الدعايات حول شخصه » ودق الطبول يهان بها عر حركاته » فبو لا بريد من أخد 
جزاء ولا شكورا . قليل انصاله بالكبراء لعدم : ملقه والعزلف إليهم ! محيث إذا اضطرته 
الحالة إلى الشفاعة فى أحد عندم لا تقبل له شفاعة : أسأل اله الكريم أنيجملنا من هؤلاء 
ترحمته وانوقيقه وإحمانه . وصلى الله على محمد إما م اممتدين وعلى آله وسلٍ تساما كثيراً. 


ط رئف 
)01 


قال محى بن سعيد سمعت على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب يقول : 
يا أها الناس + أحبونا حب الإسلام » ولا نحبونا حب الأصنام . لها زال بنا حب حت صار 
ومما أثر عنه أنه قال : إى لأستحى من الله أن أرى الأخ من إخواق ٠‏ فأسال الله 
له الجنة » وأمخل عليه بالدنا . فإذا كات غداً »؛ قبل لى : لو كانت الجنة بدك كنت بها 
أل وأغل . ْ 
0( 
قال أبو عمرو الشعى فى ذم القياس ٠‏ واتباع الرأى : 
إذا سثلت عن مسألة فأجبت فبا » فلا تتبع مسألتك وأرأيت» إن الله تعالى قال فى كتايه : 
( أرأيت من امهذا إللبة هواه » أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ ) 
وقال : وإذا سثلت عن مسألة ٠‏ فلا تقص شيثاً بشىء » فريما حرمت حلالا » أو حللت 
حراماً . وإذا سثلت عما لاتعلم » فقل : لا أعلم » وأنا شريكك . 
وقال : إيا كك والقايسة ؛ فوالذى نفسى بيده » إن أخدتم بالمقايسة لتحلن الحرام . ولتحرمن 
الحلال » ولكن ما بافتم عن أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظوه . 
وقال : إما هلكتم حين تركتم الآثار , وأخذتم بالمقابيس . 
وقال: بوشك أن يكون الجهل عااً , والعلم جهلاً » قالوا : وكيف يكون هذا يا أبا عمرو؟ 
قال : كنا نتبع الآثار » وما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ فأخذ الناس فى غير ذلك » 
وهو الفياس . 
وقال : لفد نض إلى هؤلاء القوم هذا السجد » حتى لمو أبغض إلى من كناسة دارى » 
قالو : من ثم ياأبا عمرو ؟ قال هؤلاء الارائيون : أرأيت » أرأيت . 


مسجل أنصار السنة الحبدرية 


باخرطوم - سودان 


جاءنا من جاعة أنصار السنة الحمدية بالخرطوم مايأنى : 

تبرعت حكومة الخهورية السودانية مشكورة بقطعة أرض فسيحة 
وسط امرطوم مناعة أنصار السنة الحمدية . 

ققامت ببناء مسحد فسيح الجنبات واسم الأرجاء وكل ذلك بعون 
من الله تعالى . 

واكافة تريب بها الشوة وني اللو الففان الفنودا أن كارا 
زيارة هذا المسحد وتقديم العون امستطاع لاعام ملدتّات المسحد مثل 
المكتبة ودار تحفيظ القران الكري والله سبحانه وتعالى تولى مثو بنهم 
وحسن جزامهم . 
صورة هذا المسجد بالعدد التأدم إن شاء الله تعالى . 
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١‏ الإتداع 4 4 لو 8-2 اللندرزقالطويل 
ها .صرحخة داعة قعل عدف 0 و عمرويدح] التندى 
ه» نظرات فى التصوف . .066. « 0« عبد الرحمن الوكل 
م ت#ليقات على الصحفا. . .  .‏ « سعد صادق مد 


؟ رسالة ( ادفع بالق هى أ<سن ) ٠‏ الشيخ زكريا على يوسف 
4 صراع بين الحق والباطل ( قصيدة ) للاستاذ نجاى عبد الر من 


صفحة 
ظ م التفسير . . . . . . . . للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكل 
+ باب الفتاوى . . . . .. . للااستاذ الدكتور محمد خليل هراس 


قربا - إن شاء الله تصدر امجموعة الأولى من كتاب : 


دفحات مششرقة مضيئة «نتقاة .ن محاضرات وتفسيرات 
أستاذنا الراحل الشبخ كر عامر الفمّى 


الرئيس الهام مناعة أنصار السنة اللمءدية 


رحمه الله 


جعها : قر ردمرى ثلممل 
مله 
الاشتراك قبل الطبع ٠١‏ عشسرة فقروش مخلاف أجرة البريد 
بادر جز نسختك من الآن ساقم الإشترا كاتار سل باسم هد رشدى خليل 


بمشارع قله عابدن - القاهرة 
5 ع 5 ر 
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مدو الادارة ل 


١‏ رئيس التحرير 

عبر الرمن الوكيل له 6 ْ سليار, عسوم 
1 0 - 5 الاشتراك الدنوى 
8 أسحاب الامتيا :ورئة د 5 . 


ْ 
عه 8 


5 رز :وريه م محلة شه ب دينية : .م فى الخخهوربةالعربية 
قٍْ الي 7 صاصر الفهَى 7 ار المتحدة والودان 
كّ صدسهاحسماءة أنصارالتةة الىدية في الخارج 
"ووو جو جو مو د جو جع هج 


مدعو عمد عو ددعو و 
المركز المام : م شارع قوله - عايدين القاهرة ل تطليفون 4166577 


العدد ما رجب سنة ١185‏ الجلد9؟ 


عَسرشَاكْ 


انلام 
قال جل ذكره ‏ : 2 عَتَّى إذا بلغ بق الكدان وحد مر دونينا. كرما 
لا يَكدون يذقجون كردلا * قالوا ياذا الْقر' نين إن و 30 دون 
فى الأرض »فل من لك حرا على أن تل يننا وينهم دا . قال ؛ 
ما مَكتّى فيه ربى حَيْدُ » فأعينوق بع أجمل بينم ويننهم رَدْمَا * آثوف زُبَرَ 
المديد حتى إذا ساوى بين الصّدَكيْن قال : انوا عن إذا عننك 'لأرا فال 
آتوق أفرغ عليه قَطْرًا . فا امْطَاعُوا أن يبوه » وما استطاعوا له تقب 
الكيف :6-8 4 . 
« معالى المفردات » 
بفتهون : قال ابن فارس عن أصل الكلمة إنه يدل على إدراك الشىء والعلم به 
ثم اختص بذلك عل الشريعة . فقيل لكل عالم بالحلال والحرام : فقيه . وعرف الراغب 


34 
النقه بقوله : هو التوصل إلى عل غالب بعل شاهد » وهو أخص من العلٍ ..يقال : ققه 
الرجل إذا صار ققيها » وفقه أئ نهم . . 

وأقول : لا يجوز تحميل مفردات اللغة مصطلحات مستحدثة . فلا بخص الفقه 
بعلم الشريعة وحده . بل نبقيه على حمومه . 

يأجوج ومأجوج : قال الراغب : ملح أجاج : شديد اللوحة والمرارة من قولم : 
أجيج النار . ويأجوج ومأجوج منه . شمّهوا بالنار الضطرمة » والياه التموّجة لكثرة 
اضطرابهم . 

وقد ورد فى سفر التكوين « الإجماح العاشر » أولاد نوح : « وبنو يافث جوم » 
وماجوج 6 وقال الدكتور بوست فى قاموسه : « ماجوج ابن يافث الثانى ا 
شعب متسلسل منه » أو اسم بلاد سكنوها كان خوج لكا" عليها » وى القرون. 
المتوسطة سمى السوريون بلاد التتر : ماجوج '» وأما العرب » فسموا الأرض الواقعة 
بين بحر قزوين والبحر الأسود : ماجوج . وظن الأ كثرون أن أهل ماجوج مم 

يثيون الذين كانوا معروفين فى أيام حزقيال » وكانوا قاطنين فى غربى آنمية » 
وهؤلاء زحفوا فى القرن السابم قبل الميلاد من جبل قره قاف » وافتتحوا ساردس. 
عاصعة ليدية فى سنة .م5 قبل الميلاد » ثم وصلوا إلى مصر . فأعطاهم الملك مبلقاً صرفهم 
به عن بلاده غير أنهم ل يطردوا من اسية الغربية قبل نهابه القرن التابع » ووصفهم 
حزقيال أنهم شعب ماهر فى الفروسية واستعمال القسى » ويطابق هذا الوصف ماورد 


(1) جاء فى سفر حزقيال من العبد القدم « الإجماح الثامن والثلاثون » : « وكان. 
إلى كلام الرب قائلا : يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روش ماشك 
وتوبال » وتنبأ عليه . وقل : هكذا قال السيد الرب هأنذا عليك ياجوج رئيس روش ماشك 
وتوبال 6 وفى الاسحاح « .وم » جاء أيضاً : « وأرسل نارا على مأجوج ٠‏ وعلى الساكنين. 
في الجزائر آمنين فعامون أنى أنا الرب 6 . 


0 
عنهم فى تواري اليوتان 4 . وقد ورد فى سفر « بوحنا  »‏ وهو سفر صليى مغرق ى 
التخيل والبود كتب بين سنت 48 51 ميلادية أنه رأى فى منامه ملكأ قد هبط 
من السماء » نم قيد الشيطان » وطرحه فى الهاوية وأغاق عليه » وختم عليه لكيلا يضل 
الأمم مدة ألف سنة م قال ما يأتى : « ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه . 
وبمخرج ليضل الأمم الذين فى أريع زوايا الأرض جوج ومأجوج ليجمعهم لاحرب الذين 
عددم مثل رمل البحر » فصعدوا على عرض الأرض » وأحاطوا بمعسكر القديسين 
وبالدينة الحبوية » فنزلت نار من عند الله من السماء وأ كلتهم » وإبليس الذذى كان 
يضلهم طرح فى نحيرة النار والكيريت حيث الوحش والنى الكذاب » وسيعذدون 
نهاراً وليلاً إلى أبد الأبدين » وسيأتى ‏ إن شاء الله فى التفسير عنهم . 
وجاء فيه أيضا فى مادة جوج ومأجوج ما يأنى : « جوج كان رئيساً على ماشك 
وتوبال » وكان مأجوج ثاتى أبناء يا فث . وى نبوة حزقيال يشير هذا الاسم إلى أهل 
جوج »© وقد يقصد جوج ومأجوج فى النبوة المذ كورة قبائل السكيثيين المتوحشة 
الذي نكانوا يأتون من الشمال بقواتهم العظيمة فرساناً ومشاة متسلحين بالعصى » وقد 
استعملت جوج ومأجوج بمعنى الرئيس والشعب للدلالة على القوة التى سوف تقوم . 
والزمن الأخبر » وتوبال هو خامس أولاديافث بن نوح كا ورد فى هذا القامرس 
وكذلك ماشك . 
خر'جا : قال الراغب : قيل لما مخرج من الأرض » ومن كرى الميوان ونحو 
ذلك خرجٌ وخراج . والخرج أعم من الخراج ؛ وجعل الخرج بإزاء الدخل والخراج 
مختص ف الغالب بالضر يبة . أما ابن فارس ققال : اللمراج والخر'ج الإتاوة ؛ لأنه مال 
عربع الم .+ 
رَدْمًا : قال الراغب : الردم : سد الثلمة بالحجر . . والردم المردوم » وقيل : 
الرّدم . 


4 

1 لحديد.6 قال الراغب : الزاثرة : قطعة عظيمة من الخحديد . وأصل الكلمة 
يدل على إحكام الثىء وتوثيقه . وعلى القراءة والكتابة » وما أشبه ذلك . 

« الصّدَكين » صدف الجبل : جانبه . وقال ابن الأثير الصّدف » والصّدّف : 
كل بناء عظى مرتفع نشبيباً بصدف الجبل » وهو ما قاباك من جانبه . وقال ابن فارس : 
الصدف جانب الجبل » وإنما سمى لميله إلى إحدى المهتين . 

قطراً : قال الراغب : النحاس المذاب . وف القاموس : القطر : النحاس الذائب » 
أو ضرب منه . 

يظجروه : أى لم يستطيعوا أن يعلوا ظهره . 

قبا : رقا لصلابته وسمكه ‏ والنقب فى المائط كالثقب فى اللشب . 

العمنى 
تقص الآيات من قصة عبد الله الصالح ذى القرنين » فتخبر أنه بلغ مكاناً يقم بين 
6١2. . : ٠.‏ ثم * كص 

جبلين معروفين متناوحين بننهما فتحة”ا؟ ومخير أنه وجد من ورائهما قوماً لا يكادون 
يفبمو ن كلام أحد » إما لقلة الفطنة فمهم » وإما لأن لغة الناس مخالف لقتهم . 

أولا يكادون يفهمون السامع كلامهم » ولا يببنونه . وأنت تلفح فى وصنهم بهذا 
ما لهم ما يدل على أنهم لا يكادون يفقهون قولا عن غباء وقلة فطنة . 

قالوا : ياذا القرنين » الواضح أن القائلين قوم برموا بيأجوج ومأجوج 2 
وضاقوا بهم ذرعاً من إفساددم فى الأرض ٠‏ وبهذا نحم أن القائلين ليسوا من 
ياجوج وماجوج . 

0 فهمت هذا من سياق الآبات الآتية . وقول بعض المفسرين إن المبلين هما حبلا 
أرمينية وأذريجان . أو ها جبلان مدفان فى آخر اكمال فى متقطع أرض الترك وهو قول 
عتمد على الحدس والتخمين . 
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« إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض © كلمت عنهم فى مفردات الآيات . 
والآيات تثبت أنهم من بنى آم » وأنهم كانوا يعيثون فى الأرض فناداً إما بالقتل » 
أو التخريب » أو إتلاف الزرع » وإهلاك الضرع » واقتراف الفحشاء وللنكر ء مما بزعج 
سكون الآمنين » ويفزع أمن السا كنين » وخذ الكلمة على عمومها . فهم مفسدون 
فى الأرض وهذا يتناول ما يكون.فساداً من بنى الإنسان » ويؤذى بى الإنسان » 
فلا نطلقها على نوع ممين من الإفساد ولا يستشفنا الزهو بالمعرفة ؛ فنجزم أنهم الغول » 
أو التتار » فإننى أخشى وأرتعد من التزيد على قصص القرآن بشىء لبس له سند حمل 
على اليقين » ويبثه فى ااقلب . 

مم قوم مفسدون فى الأرض . وحسبنا وحسب المؤمن الذى يحد فى القرآن سكيئة 
اأروح وطمأ نبفة القلب والفكر : 

« فهل تجمل لك خرنجًا » عرض القوم على ذى القرنين لما رأوا من مقدرته 
وبأسه أن يعطوه من أموالم مقابل أن يجعل ينهم وبين القوم سد . 

ومن سياق هذه الآيات » ومما قبلها نستطيع أن جزم أن ذا القرنين وثق بما قال » 
هؤلاء ؛ وأنه قد تبينت له الأدلة الواتحة المبينة على صدتهم . 

وخلق ذى القرنين وسلوكه يهدينا إلى هذا القول » يها قيل له عن القوم الذين 
وجدم عند مترب الشمس": إما أن تمذب:وإما أن تخد اشيم ححا . قال حي 
قص الله : «أمامن ظل فسوف نعذبه » ثم برد إلى ربه» فيعذبه عذاباً نكراً . وأما 
من آمن » وعمل صاطَاً » فله جِرَاءِ الحسنى » وسئقول له من أمرنا يسراً » وهذا دليل 
على أنه رجل ثابت القلب لاتستخفه بوادر القول » ولا تمجمح به عن السنن القويم 
عاطفة » ولا يبعده عن الحجة قول لا يسنده دليل » ولا تبرز به حجة . 


/ 
ع ع ان دورط كار أكن لق رع الات ل مع التي ل 
خلاصهم من إفساد مؤلاء القوم وفسادم : 

« قال : ما مكنى فيه ربى خير »6 قال ذو القرنين المؤمن الشا كر فى عفة اللؤمن 
وشكره » إن الذى جعلنى فيه اللّه مكيثاً من الملك العريض وا مال الكثير هو خير تما 
أعرضون على . وهذا يفيد أنه قد أبى إلا أن يق السد صدقة كه وترعا, وأهدها طلات 
سد اسا نوك الآآن كر واعو ا توي له فيا سم عليه . 

ولقد أشبه قوله قول سليان عليه السلام الذى قصه الله « أَبْمِدُويَ عال » 
ها اتالىّ انه خير مانا 625 

والعون الذى طلبه ذو القرنين هو اليد العاملة والألات ومواد البباء » وكل 
ما يصلح أن يكون عوتاً فى هذا الأمس . أما الأجر فقد أباه . 

1 فأعينولى بقوة أجعل يبتك ويينهم ردما » طلب منهم العونة بقوة » وما كان 
فيه ذو القرنين من قوة وملك عريض ومقدرة » ثم طلبه العون بقوة يدلك على أن 
ذا القرنين كان يعل أن الأمى أمرشاق صعب تاج إلى جهد كبير » وقوة قاهرة لهؤلاء 
القوم » فلو أن الأمر كان يسيراً ماطلب عونا » وهو الفاتم الذى دان له الشرق 
والغرب وهذا يدل أيضاً على أن فساد يأجوج ومأجوج كان مسنشمر يا ؛ وأن طغيانهم 
كان طاغياً » وأن قوتهم كانت بجرمة . 

ولفد حدد ذو المرنين ما سيقوم به لم » وهو جعله ردماً يفصل ينهم وبين يأجوج 
ومأجوج » والردم ا ل للثغرة الى كانت بين المحبلين 8 ومن 
هذا تعرف أنه سهم على إقامة بناء أقوى وأعظر مما افترحوا عليه ؛ لأنكلة السد تطلق 
على كل بناء سك شا #ستواء أ كان هذا البناء قوياً أم ضعيفاً . أما الردم قلا تطلقى 
إلا على السد القوى العظيم من قوم : ثوب مردوم أو مُرَدّم إذا كان رقاعاً فوق رقاع . 


وردم الثوب ركمه ولفقه » أو ص بعضه إلى بعض . 


. 


وتصميمه على إقامة ردم لا سَدَ فقط بدل على بصره بالأمر ؛ وحسن تقدبره وتدييره 
ووزنه للأمور» وعلى أنه تبين من حال يأجوج ومأجوج مالم يتبينه القوم . 

وآتوتى زير الحديد » طلب منهم أن يعطوه قطماً عظيمة من الحديد؟ . 
وتستطيع أن تدرك التعبير بكلمة « زير » أنه يعنى الصلب » لأن أصل الكلمة يدل 
على إحكام الشىء وبوثيقه . 

« حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا 6 . هذا يدلك على أنه ظل يضع قطم 
الحديد بعضها فوق بعض حتى إذا حاذى به رءوس الجبلين طولاً وعرضاء فالمساواة 
يبن الصدفين تعطى هذا العنى . 

ويدلك أيضا على أنه أعد منافخ ووقوداً قوباً . ثم طلب منهم أن ينفخوا . 

« حتى إذا جعله ناراً » قال : !نولى أفرغ عليه قطرا» . ظلوا ينفخون حتى تأجج 
ما أقام من بناء بقطع المديد » ثم طلب منهم النحاس الذائب » وأفرغه على الحديد 
المتوهج المتأجج » فالتحم هذا بذاك . 

ولعل الذين يشغفون داعا بالتطلع إلى الهول ‏ أو يغريهم الذيب » فيحاولون هتتك 

لعل هؤلاء شارف : وأين كان يأجوج ومأجوج 4 وذو المرنين شيم 2 4 
ولاذا لم يناوشوه أو محاولوا المياولة بدنه وبين إقامة الردم »ولا سمأ وإقامة الأردم فيه 
قضاء على أطماعهم ؛ وحيس لم ؟ . 

والؤمن الذى يطمئن إلى القرآن وبالقران قلبه يستطيع أن تحدس هنا مايسكن من 


)١(‏ أفى الفسرون تعسفاً إلا تحديد وزنها بأن القطعة كانت تزن قنطاراً دمشقياً ! ! من 
أن حاءوا مبذا ؟ ٠‏ 


٠ 


مكان البناء » أو أنهمكانوا مخشون بأس جنود ذى القرنين » أو غير هذا » وحسبنا 
ما قص الله سبيحانه.. 

د فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعواله نقباً © لد صار الردم بناء قوياً محم . 
فهو حديد قوى ملتحم بنحاس » ثم هو يعاو حتى نهاية صدق المبلين » ولهذا لم يستطم 
يأجوج ومأجوج حاده بولا أن تنوه : وتستطيع أن تدرك أن الجباين اللذءن كان 
ينهما السد كانا كذلك كانا بحيث لا يستطيم يأجوج ومأجوج أن يظبروها » 
ولا أن ينتقبوما - وف العدد القادم إن شاء الله أ كل القصة . وأضرع إلى الله أن يهب 
لنا الرشاد والسداد فها أقول . 


عير الى ال وكيل 


1 


8 


8 9 


كتاب قم من تأليف الأستاذ سعد صادق عمد » يكشف فيه أقنعة الزيف التى وضعيا 
دعاة الباطل عل وجه المق قأخفوا عن الناس معالم التوحيد الحق . ويبين فى وضوح 
ما عليه دعاة غير اله من شرك وباطل » وأن أتخاذ الناس القبور ماجد مما أضل الناس 
وجعاهم بلعاون إلى الدفونين فى تلك القبور . . . إلى آخر ماحواه الكتاب من بيان 
لاحن وإزهاق للباطل . ويقم الكتاب فى قرابة 107٠‏ صفحة من القطع الكبير . 

وتمنه هالخسة عشر قرشاً ويطاب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 8 ش قوله عابدين 


١١ 
نظرات فى الجتمع الإسلاءمى والشريمة ؛‎ 


الإتبدرع 


منهج البحث : مهيد ممعنىالابتداع الإسلام والابتداع عوامله 
وأسبابه الابتداع فى عهد الخلفاء » وهل يعتبر ابتداعاً ؟ الابتداع والتقليد 


أتواع الابتداع : ١‏ - ابتداع فى العقيدة ؟ س ابتداع فى العبادة 
*«000*#*# 
مبدأ الاجتهاد حمابة للشريعة الإسلامية من 7فة الابتداع . 


هيد : سبق أن تناولنا فى مقالاتنا السابقة على صفحات هذه الجلة بالدراسة 


فب ممه 16 لد 


والبحث آفتين من الأفات التى ألمت بمجتمعناالإسلاتى هما : البفاق . والتفرق والاختلاف 
وقد تتبعنا حدودها » وبحثنا عن عواملهما وأسبابهما ؛ وتناولنا مظاهرهما » ومحدثنا 
عن المصلحين الذين وقفوا حياتهم فى سبيل حمابة الجتمع من هذه الآفات » وتطبيره من 
هذه الأدواء حتى يعود صفياً نقيا كا كان فى عصر الأسلاف ( خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتمهون عن المنكر وتؤمنون بلله ) . 

وموعدنا الآن مع سلساة أخرى من المقالات » تتتبع فيها جذور آفة ثالثة عصفت 
بكثير من مبادىء الإسلام السامية » وشوهت الكثير من نشريعانه النبيلة . تلك هى 
آفة الابتداع . 

فا معنى الابتداع ؟ وما أساسه ؟ وما العوامل التاريخية التى أوجدته ؟ وهل الإسلام 
فى حاجة إليه ؟ وهل هناك ابتداع حسن » وإذا كان فا خصائصه وحدوده ؟ 


١ ١ 
هذه هى الأعلام التى سنسير على هداها تى بحث هذه الآفة الوغلة الجذور فى أعماق‎ 
. التاريخ الإسلامى‎ 
وسنقدم حلقات هذا البحث فى ظلال هذا العنوان الذى اصطفيناه فى أمحاثنا السابقة‎ 
وهو < آفة الجاعة الإسلامية »© ولا ينبنى أن يداخلنا الروع أو تتابسنا اللضاضة من‎ 
تتابع هذه الآذات . فذلك واقع محكيه وداء نشخصه » ومعرقة الداء أول مراحل الشقاء‎ 
. وإذا ضل المريض عن دائه أعياه شفاؤه ولوكان الدواء منه قاب قوسين أو أدنى‎ 
على أنى  برغم هذا وبرغم إيعانى مهذا العنوان  غيرته إلى عنوان آآخر لا مختلف‎ 
كثيراً عنه فى معناه » وفى الوقت نفسه يلق على قلب القارئء ظلالا من التفاؤل والأمل‎ 
. وليختر القارىء لنفسه بعد هذاء» العنوان الذى برتاح إليه‎ 
تدور مادة « بدع » على كل أمر مخترع على غير مثال سابق » وى الله نفسه‎ 
بالبديع » لأنه لا نظير له » أو لا بوجد من يلق كخاقه  فماد هذه المادة تفرد » واستحداث‎ 
واختراع . هذا فى النطاق اللغوى » ولا تمد عسراً فى الربط بين هذا العنى اللنوى‎ 
والمعنى السائد فى الدراسات الإسلامية وهو أن يستحدث ف الدين مالبس منهء ومالبرد‎ 
. من مصدريه الصحيحين‎ 
ولذا تحجد قواميس اللغة نقسسها عند ما تعرض الْعانى اللغوية لامادة تنص على ذلك‎ 
المعنى اللخاص » إذ أنه مخطر بالبال » ويل بالفكر عند ما يصافح الأذان لفظ البدعة‎ 
. أو الابتداع‎ 
» جاء فى القاموس الخحيط : البديم : البتر ع ؛ والبتدع ؛ وحبل ابتدىء فتله‎ 
ول يكن حبلا فنكث » ثم غزل » ثم أعيد فتله » والزق الجديد » ومنه الحديث : إن‎ 
: نهامة كبديع المسل . والرجل العظيم بدّع » وبناء لنت وكل سرمن رأى إل . ثم يقول‎ 


نذا 
والبدعة بالكسر الحدث فى الدين بعد الإأكال , أو ما استحدث بعد النى صلى اله عليه 
وسل من الأهواء والأعمال7"©) 
وجاء فى مهذيب الصحاح . أبدعت الثىء : اخترعته لا على مثال . . . إلى أن قال 
والبدعة الحمدث فى الدين بعد ال كال9 . 
ومن هذه النقول اللذوية ينكشف لنا المعنى العام للابتداع » والمعنى الخاص له ؛ 
ومدى مابين المعنيين من علاقة وطيدة » وصلة راسخة . 


حضاضة وحدوده : 


يعتبر هذا التعريف السابق بمثابة تعبير تمل عن خصائص البدعة وحدودها » ولكنه 
لا يكنى فى الكشف عن ملامحها الأصيلة » وإذا سنتناول هذه الملامح والحدود حتى 
لايتورط السامون فى هذه الآفة . وحتى لا مخدعبم بريقها . وحديثنا هنا بالطبع ‏ 
عن البدعة التى هى آفة » والتى حذرت الشزيعة من أضرارها . 
١‏ - أول سمة لها أن تكون فىالجال الدينى » فلا ضرر إطلاقا من الابتداع فى 
شئون الدنيا » بل إن الإسلام فتح العيون والأذان » وحتبا على التفسكر والاعتبار» 
والنظر فى ملكوت السموات والأرض حتى إسخر اللامون قوى الكون فيا تحقق 
لم النفع ؛ ويوفر طم السعادة ؛ وحتى يبسكروا من الوسائل » ومخترعوا من الآلات 
والقوى مابمو بهم » وبثبت كيانهم . يقول تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السموات 
والأرض) ( أو م بتفكروا فى ملكوت السموات والأرض) (وفى أنقسى أفلا تبصرون. 
وفى السماء رزق؟ وما توعدون ) . فبيما يذم الإسلام البدعة ومقترفها ‏ إذا كانت فى 
الجال الدينى نجده بحث عليها » ويدفع السامين إليها إذا كان فى مجال الدنيا » وفى سبيل 
التفوق المادى والحضارى . 


: القاموس المحيط جم ص م‎ )١( 
مهديب الصحاح جح ؟.‎ (0) 


١ 


؟ - وحينا تتأمل البدعة فى الجال الدينى نجدها أبرز ماتنكون فى جانب العبادة 
منه . والعبادة, الإسلامية شعائر تمتاز بالدقة فى حركاتها وسكناتها » وفها يتلى فيها من 
آيات » ويقال فيها من أذكار» وما يسبقها من إعلان » كاه 'دقيقة فى أوقاتها التى تؤدى 
فيهاء بل وفى الأماكن الى يكلف العابد أن برودها . هذه تقريبا ‏ نواحى الدقة فى 
عباداتنا الإسلامية » ولذلك فأى احراف إلى ابتداع على صورة زنادة أن تقضان ترا 
واضح السمات » جِلْ> الأثر » ولذا لو عملنا إحصاء لمستحدثات فى محال العبادات اوجدنا 
أنبا قد استأثئرت بالجانب الأ كبر . 

وقد تكون البدعة فى جانب العقيدة . والعقيدة الإسلامية عقيدة سهلة مبسطة 
تتمشى مع فطرة الإنسان » وهى أمثل عتنيدة فى دقتمها ووضوحها وبساطتهاء ولذا لايمكن 
أن يصطدم بها عمل صححيح أو تفكير سلم . وحيها نسربت للعقيدة الإسلامية الأفكار 
الدخيلة تعقدت » وابتدعت فبها مسائل لم يكن لها أثر فى عصر السلف » وكانت هذه 
المسائل مثار خلاف وشقاق فى صفوف الجتمع الإسلاى . 

« - البدعة هى الأ السيحدث الذى لا يؤيده كتاب أو سنة ؛ و يفعله واحد 
من خلفاء الأمة الذين أجمم المسامون على رشادم » ونزاهة مسلكهم » وه, الخلفاء الأربعة 
الذين تساموا زمام الجماعة الإسلامية بعد أن لمق رسول الله صل الله عليه وس 
بالرفيق الأعلى. 

غ - تتخذ البدعة غالباً صورة الاتحراف فى القدار » أو الزمن : أو طريقة 
الأداء » فزيادة ألفاظ خاصة بعد الأذان تتخذ صورة الاراف فى المقدار » وتلحين 
الأذان والتغنى فيه بدعة تتخذ صورة الاتحراف فى طريقة الأداء . 

والطلاق فى المدض بدعة تتخذ صورة الانحراف فى الزمن الذى ينبنى أن يقع فيه 
الطلاف . وهو أن يكون فى طير لم يحصل فيه جماع » ومنها البدع المشر التى ذكر 


ب 


ه6١‏ 
:ابن القي أن كثيراً من الصلين يفتتحون بها صلاتهم » وهذه البدعة يمكن أن نسميها 
لبدعة الحرفةأى اتى يكون أساسها تحريقً وتصرف فى تشريع ممين + 
وقدتكون البدعة منشأة إنشاءفهى مبتدعة برمتباء وليست محريقًاً لمبادة مشروعة 
مثل بدع الحمل والوالد وبدع الأفراح وتحوها . 
عوامل الابتداع وأسبابه : 


فظهور البدع فى مماء التشريع الإسلانى من عوامل وأسباب توجدها أو تساعد 
على وجودها . من هذه العوامل ما هو مدبر مقصود ٠‏ يدفم إليه الكيد للاسلام والنيل 
من تشريعه » ومنها عوامل نتصل بشخصية الفرد الذى تورط فى هذه الآفة » وأغراه 
بريقها الخلاب . 

من عوامل النوع الأول : ظبور بعض العناصر العادبة للاسلام فى أواخر عهد 
الخلفاء من اليهود وغيرم أمثال : عبد الله بن سبأ » وكمب الأحبار » ووهب بن منبه » 
وتحوم أخذوا يدسون ف الروايات والأخبار والقصص الإسلامية وتفسير القرآن . 

من ذلك ابتداع القراءة بصوت مرتفع فى الاجد » أو قراءة الأذكار بصوت 
صاخب أمام الجنازة محجة أن هذا العمل أفضل من الكلام فى المسجد أو أثناء 
نشبيع الجنازة . بهذه العلة العقلية محاول أن نلبس البدعة ثوب القبول » وفاتنا أن 
علطأ لا.يصح أن يعالج مخطأ » وأن كل بدعة فى الدين ضلالة مهما كان شأنها » ومهما 
8 حميقتها . 

ومنها اللرافات والأباطيل التى راجت فى الييئة الإسرائيلية والتى يطلق عليها 
الحقتون « إسرائيليات » كالإسرائيليات التى دست فى تفسير الهم » فى سورة بوسف» 
والنعاج فى سورة «ص» والأساطير التى أحاطوا بها قصة الخلق فى سورة البقرة . 


و1 تمر امالك إفادم عند هذا المد بل اتخذوا أساوباً آآخر أشد كيدا , 


1 
وأ أكثر خبثاً ؛ وهو الزج بكثير من الأخبار اللفتراة والأحاديث الوضوعة » بين 
الأحاديث التى سحت نسبتها ارسول الله صلى الله عليه وسلم » لكى تلبس على السابين 

دينهم » وتوقعهم فى شبكة من التضليل لاحد لها . 

أما الموامل التى تتصل بشخصية البتدع فكثيرة » ونستطيع أن تحصر بعضا منها 
فها يأتى : 

١‏ س جهل المبتدع بطبيعة العبادة فى الإسلام » وأمها توقيفية فى حركاتها » وفها يقال 
فيهامن أذكار » وأن السم ينبغى أن يقف عند التفصيلات الواردة عنها » لا يتجاوزها 
قيد شعرة » ولكن الجهل يطبيعة العبادة بوهم الناس أن هذه الزيادة ماهى إلا ذ كر 
وتقديس لله » أو أن هذه البدعة خير فى ذاتها » ولم يعاموا أن هذا كله يتناى مع 
ما للعبادة من صفة التوقيف » وقد مدقم الهالة صاحها إلى تبر بر ابتداعه بصفة الحسن » 
مع أنه لاحسن فى كل ما يبتدع فى الدين . يقول مالك بن أنس رضى الله عنه : من زعم 
أن فى الدين بدعة حسنة » ققد زعم أن جمداً خان الرسالة لأ الله تعالى يتقول : ( اليوم 


أ كلت لك ديدم , وأتممت علي نعمتى » ورضيت لك الإسلام دينا) . 


؟ ‏ سوء الفهم للنصوص الواردة يدف إلى التحريف فى تطبيقها » فثلا يؤثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وس أن قراءة سورة الكهف سنة ليلة الجعة » ويقتضى هذا 
الفين أنه تعن لكل مل أن يقرأ هذه السورة » ولكن سوء الفهم يقلب السئة 
إلى بدعة » حيث ناتمس أحد القراء ليقرأها فى السجد بصوت جبورى بين 
يدى الصلاة . ومثال آخر لسوء الفهم : ,أمرنا الرسول صل الله عليه وسلِ يأن تقول 
مثل ما بقول ادن عند ما نسمع الأذان ثم نصبل عليه . فهوم الحديث أن الأمر بالصلاة 
على النبى موجه لمن يستمعون الأذان » على أن تسكون الصلاة بالصيذة الواردة الأثورة ؛ 
ولكن سوء الهم يصور للمبتدعين أن الأمر بالصلاة موجه لوٌذن على تلك الصورة 
الحرفة التى لم يأذن بها الله . 
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م س إخضاع العبادات يدا التعليل العقلى » مم أن السمة العامة للعبادة أنها 
فى معظم أحوالها ‏ فوق مستوى التفكير المقلى من حيث حكتها وتبرير أوضاعبا ‏ 
ولكنها فى مستوى الفطرة الإنسانية . هذا الإخضاع يدفم الإنسان إلى التورط فى بدعة 
براها حسئة » لكنها عند الله أسوأ ما تكون . 

ع - عدم الدراية بأصول الفقه الإسلامى دفعهم إلى التخبط فى القول بالإجماع » 
معتمدين على الأثر المروى « مارآه الامون ا فهو عند الله حسن 6 مع أن الإجماع 
للمتبر فى الإسلام هو إجماع الصحابة على رأى بعض النقهاء . أو إجماع علماء الأمة » 
والطائفة الثقفة التفتهة فى دين الله منها . على رأىجمهور الفقباء » وهؤلاء الذين نعتقد 
بإجاعبم ثم الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسل أمة بعبريرنا لكثيز من البدع نظراً 
فى قوله « لا تجتمع أمتى على ضلالة » . ومن مظظاهر هذا التخبط فى الاستناد للإجماع 
لشيوعبا . وسكوت كثير من العلماء علمها . 


ه - ضيق الأفق فى عل الحديث وضوابطه التى تتصل بروايته وإسناده وما قد 
يتعازض من النصوص المرويه منه ؛ مع الجهل بالقواعد التى وضعها العاماء لفبم الحديث » 
والاستنباط منه . فزيارة النساء لتقبور اعتاداً على نص يبيحها كقول الرسول صل الله 
عليه وسلٍ ‏ « زوروا القبور فإنها نذكر بالموت » بدعة أساسها العلة السايقة » وإلا لو كان 
دؤلاء المبتدعين درابة بالحديثكا أسلفنالا تورطوا فى هذه البدعةاستناداً تقول رسول الله 
صل اله عليه وسلٍ : « لمن الله زائرات القبور . . . . الح » 

١‏ - الجيل بقواعد اللغة العربية ورطت الكثيرين فى بدع مفتراة لا أصل لها 
نتيجة لعدم الدراية بكثير من أساليب اللغة وتعبير انها » فلو بممنا فى الدعاء الذى يقوله 
الم عند نومه كا رواه البخارى » وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
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« اللهم إأى آمنت يكتابك الذى أنزلت » وبنبيك الذى أرسلت » وأخد أحد 
الصحابة تردد الدعاء بعد الرسول صل الله عليه وس »غير أنه قال : « ورسولك »© بدلا 
من 2 ونبيك » ققال له الرسول صل الله عليه وسلٍ : قل :2 ونبيك » جد فيه إحكامًا 
ودقة فى الأساوب تجمعلنا تقف موققًاً حاسماً من هذه الأدعية المزخرفة التى نسجها خيال 
المبتدعين . وبدعة صلاة المؤذن ‏ بالصورة التى نسمعها - بعد اتتهائه من الأذان لها 
أساس آآخر هو عدم الدراية بفهوم الخطاب فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« ثم صلوا على" © . 

7- قد تسكون البدعه لموامل سياسية » واتباعاً لمحوى معين » ورغبة فى الظهور 
الكاذب » كبدعة الحمل التى اخترعتها شجرة الدر » لتدعم عرشها الذى يهاوى 
نحت أقدامهانى مصر » وكذلك هذه الآلاف الؤلفة من البدع التى خلفها العصر الفاطهى 
فى مصرء وكانت سبباً فى زوال ملكهم » والقضاء على سلطانهم كا يذ كر المؤرخون » 
ولازال الكثير من هذه البدع يملا حياتنا » فبذه الأضرحة التى لا نعرف أصلا 
لكثير من أصحابها ؛ والوالد التى تقام لزوارها امزعومين دليل على نركة الأوزار التى 
خلنها العصر الفاطمى . 

هذه الأسباب التى أسلفت ذ كرها أشار إلمها ارسول صل الله عليه وس فى إيجاز 
ودقة وإحكام ٠‏ إذيقول : « حمل هذا الدين م نكل خَلف عدو له » ينفون عنه 
بحريف الغالين» وانتحال المبطلين » وتاويل الجاهلين » . 

وإذا كانت تلك أسباب وجود الابتداع فى محيط الجتمع الإسلاى » فثمت أسباب 
ساعدت على انتشار البدعة بعد وجودها » منها : 

بيع » 
السمر ررىه الطو يل 


مدرس ثابوى 
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[ بقية المنشور بالعدد الافى ] 


فالؤمن الحمق هو الذى تحب الله ورسوله ؛ والحب معناه الطاعة » فهو يطيع الله 
عر وجل ورسوله فى كل ماأمي به ربه فى كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسل 
ويتجنب كل ما نهى عنه . . . وهو الذى يعلٍ نمام الم : قدرة الله على خلقه » وأنه هو 
الخالق وحده ؛ والرازق وحده ؛ والح المميت الذى لا إله غيره » ولارب سواه » يمل 
ديب القلة اللمرساء على الصخرة الصماء » فى الليلة الظاماء . ليس بيننا ويينه وسيط , 
ولا شفيع . . . فالوسطاء والشفعاء جهلة» وهو الذىأحاط بكل شىء علما...وهم لايملكون 
لأنقسهم ننناً ولاضراً » فضلا عمن سوام » وهم الققراء إليه ... أ كثرم حبا له » 
أعظمهم تذللا لديه » وأ كثرم عبودية ومعرفة به » هم السباقون إلى الميرات الناجون 
من فعل التكرات الموحٌّدون الؤمنون . . . 

أقول لأهل الوسيلة والتوسل : هل الكذب على الله يسمى حبا أم بنضاً أيها 
الجاهلون ؟ ! .. 

وقد حدثئنى صديق لا أشك فى صدقه » عن حادئة وقمت له مع رجل ينتمى إلى 
إحدى الجعيات الإسلامية بإلنيا . . . حيث سأله الصديق : مالى أراك دايا تؤم 
( السيهات ) صحبة بعض الفتيات المتبرجات ... ؟ ! . 

قال الرجل : إنى مكلف من قبل المعية أن أشرف على الساقطات منهن . . . حتى 
مبتدين إلى الدين والحشمة والوقار . . . ! ! ! . 

تقال المدبق : ولكنك تدخل مهن أمكنة اللهو ؛ لا أمكنة العبادة _كالمساجد » 
أو دار جمعيتك مثلا ‏ تلق علمهن ذمها الدروس والحاضرات ... ؟ ! . 
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ققال الرجل : إنى أحب اصطحامهن إلى ما برغين فيه » المرة بعد المرة حتى يكرهن 
ذلك ...!!!. 

ققال الصديق : وأنت ألا تخشى على نفسك » وأنت لاأراك مصلياً ولاعاملا 
لدينك شيا ... ؟ ! 

قال : نحن فى حالة سكر ! وم ن كان منا فى هذه اخالة سقطت عنه التكاليف .. !! 

امرش فلي خا طرق الا قمر قن لنيز للقن 7د ديش ينه ل 0 

قبل يكون هذا الضلال المسموم دينا وإسلاما . . . ؟ ! . 

ألهذا أنشئت بعد الجعيات لخدمة هذا الدين ... ؟ 

هذه بعض العوامل المامدة الضالة الضلة . 

أما المحود وهو الإلماد : ققد رسمه أعداء الإسلام فى الكتب والقرزات . . - 
ونادى به اللملاحدة بدون حياء » فقد وجدوا التلوب خالية من الإعان » خاوية من 
العقيدة السليمة ... ووجدوا لدعوتهم كثيراً من الوسائ لكالصحافة وغيرها ... وشتوا : 
حملتهم على الدين باسم التقدم والمدنية وارية الرجعية . . . وقد خلبت بءعض صفغار 
المتعامين فى المامعات الأسماء الرنانة » والشهادات العالية التي حصل علها بعض الملاحدة 
الذين ضربوا لهم الأمثال من واقم الحياة فى بلادنا الإسلامية » تحقيراً للدين وأهله 
فى محاضراتهم . . . فأصبح كثير من التعهين المتخرجين ‏ وللاسف - بعيدين عن 
الإسلام 8 ؛ مغرورين بما درسوه من صور باهتة للإسلام وأهله ؛ فكانوا حرباً 
عليه ؛ وكان عامهم جهالة به ... وحسبنا الله ونمم الوكيل ... ولا حول ولا قوة إلا لله 


الملى العم . 


« أفرأيت من امخذ ل عل سمعه وقليه » وجمل على, 
بصره غشاوة » فن مبدريه من بعد الله . . ؟أفلا تذ كرون ؟ » 


فى 

وكان من ا ثار هذا الإلحاد » إباحية نكراء » وتبرج فاضح » وخروج عن الدين 
وتعالمه السامية . . . واتحط الوازع الدينى فى النفوس . . . ففسدت الأخلاق » وتركت 
ت الرزائل . . . واضطربت حياة السامين . .٠‏ 

أدعوك جميما إن كنتم من دعاة الإسلام وأهله » أن تجمعوا أسسك واوجلوا 
صفوفك » وأن تسكونوا عونا لهذا اي ا 
الإسلام به .. ب الاستعار والصليبية 
والمبودية ل ل بضورة الحق « والله 3 
وان يترك أعمالكم » 


وقد نظمت هذه القصيدة مهذا العنى :- 


الفضائل » واتبعت 


٠‏ ويدسوه للناس مشرقاً جذاباً 6 وخاروا رواسب 


لم تترائون الناس ياعمماه ؟ 
لوا النذور إلى الدفيينف بقيره 
والدئ قذ هوا السسية: كرك 
2 قبور الحا.دين تلحخلة 
تعار القباب على القباب. بزيفبة 


أما الفقير ذف اله 


فى الهراء مقامة 
امن توسل بالدفين أحجة ؟! 
هل ترفضون من الكتاب بيانه ؟ 
أم تتركون الجاهلين على الردى 
0 حاربوا أهل المداية حقبة 


تلاك الموائد بالفساد مليئنة 


يتخبطون فتعظللم الأرزاه ؟ 


والنضن متسل تازه لاسا ! 
راتوا العطلبب بود اكدناء 
فوق الباس ستائر ورواء 
نحت القباب دعام وفناء 
الأرشض-: فترقن. © :والمياء: عقلاء 
نص الكتاب » فييّن الفقهاء ! 
أم “رتضون الشرك ؟! ذاك بلاء 
عميًّاء وصماً , للدعاة أساؤًا ؟ 
بالإفك ! تلك ضلالة ععميااء 
أما الساجد اهمها الضعفاء 
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جل النساء تبرجت وتزينت 
ماذا يشييد إذا تكلم عالم 
.إن كان من غير الكتاب دليله 
لن ينفم القول الفصيح إذ التوى 


للانم . حتى طمت الفحشاه 
فى مم ؟ أو أفصح الللطباو ؟ 
فالقول إفك كله وهراء 
فل يضل ؟ فتكثر الأدواه 


أفضى التوسل لتبرك بالدى 
ودَعوًا دفينا فى القبور ضخلالة 
لله ! هل ذاك الدفين عالك 
لله ! هل عند الفقير ""* لبائس 
هل يمنح الضعفاء طالب قوة 


حتى الصليب ! أ كلها وسطاء ؟؟ ! 
نه" ! هل يلغ الدفين دعاو ؟ ! 
8 لمى ؟! وايات فناء 
رزق !! وهلعند العليل شفاء ؟! 
ما يريجيه ؟! وكلهم ضعفاء !. 


يارب ماللعبد دونك موئل ! 
لم يعرفوك فآمنوا بوسائط 
أنت القدبر ومن سواك فعاجز 
أنت الننى وكلهم فى حاجة 
يا سامعا للكائنات » وعلما 
با حافظا الصسد يبحم ليله 
أنت العزيز ! ومن سواك يذله 
أنت اير ! وى جوارك رحمة 
ما للعياد إلى جنايك شافع 


أت الرحي ! ودونك الرحماء 
حتى رك ويعبد الشفعاء 
أنت القريب ! وكلهم يمداء 
للفضل منك »ء وكاهم فتراء 
للغيب » لا نخق عليك خناء ! 
اما لك الكوق! كك تقاء 
يدعوك ؛ حتى تكثف الضراء 
أنت الكبير ! و مخضم الكبراء 


إلا اتباع الحق , فيه نجاء 


هذا كتابك بالشريعة . ناطق بالحق »هل غيرإلكتاب ضياء !؟ 


)١(‏ أى قل لى بالل () أى إن هذا الدفين ققير إلى الله فكيف يعطى غيره ؟ 


أرسلت بالحق الرسول ممدا 
باعوا النفوس دكرعة وعزرة 
ماعافهم حب الياة وإتما 
خطوا الصحائف بالمداد على الثرى 
نادوك فى الأسحار أنت رجاؤْمم 
فتح لم فى الشرف يظهر نوره 
لم يطلبوا عند الرسول وقبره 
هذا (بلال ) والعدو يذوقه 


للعالملين » -فامن التحباء 
هم للرسالة والرسول فداء 
إن المداد على التراب دماء 
ما كان فى غير الكريم رحاء 
3 الترنب جه وشادث الارعاء 
أو غيره » ما يطلب البلباء 


ص : اله 2 


قد علر 1 اناق انكان. لشو . تند لوطا ورا 


فمهم ولى الله يعبد ريه ! 
الات الزلأة سرت وعالق 
ل يعرفوها حيسلة وضلالة 
والله ينصر بالولاية عيده 


لاتكتموا شرع لكي ويينواا"؟ للناس 


نادوا كا نادى الرسول ودفقوا 
لا تذكروا قولا يفيض حهالة 
وإلى الكتاب محا كوا فدليل 


وله جهاد صادق »ء وولاء 
لامؤمنينف : محبة وإخاء 
فى الناس ! تلك خديمة ودهاء 
نعم الول » ودونه النصراء 
للسايينف ؟ أمانة ووفاء 
جد إنك أمناء 
فى البحث حتى تصدق الأنباء 
انك خلية ‏ عو تر« تاء 


صدى » وثى قول الرسول قاء 


(1) الخطاب للعلماء الذين وجه إلبهم الكلام فى مستهل القصيدة . 


الفا 


32> 
لا تتركوا الإلماد يقطم أمره حتى تزيم يأمره الأهواء 
قد حارنوا التو<يد حتى أشركوا والشرك ثشر كله » وشقاء 
لا تثتروا بالل جاهاً إها المل جاهذ أهل السعداء 
أت دعاة الحق لا تتملقوا إرن القلق قومه المبناء 
لا تطليوا الدنيا فعمر زائل وللوت حق . واللياة هياء 


الله ينضب » والكتاب مبين والناس تبغض » للحي جاء 


مرو ثر عى التشرى 
إمام وخطيب اللسجد اللجيدى عاوى 


[لا تنسوا قراءة رضالة ( ادف بالتى هى أحسن ) ففيها تبصرة بالدين » وخالص 
عقيدة السامين ؛ وبيان لما عليه بعض المنتسبين إلى السنة من مفارقة الدين » والفة سنة 
سيد المرساين » عليه صلوات الله وتسلماته ) 


جنيع منتجات الألبان الطازجة وأتفر أنواع البقالة 


يحدها عند شركة 


شاك رالقمبشاوىوعبد امجيد الشريف 
١؟‏ شارع بور سعيد ( بين الصوررن سابقا ) بالفاهرة 
سجل مجارى دثم 591ه/ا 
تليفرن 8 801/5٠‏ 
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ل ورت هر 
نظ ]تق الضوف 


عبادة الأولياء فى القدديم والحديث 


وإنه ليحسن ‏ وقد تكلمت عن الأولياء - أن أعرض عليك صوراً مما كانت 
عليه البشرية من معتقدات فى تارخها السحيق العتيق الموغل فى القدم » لتقارن” بين 
مأكان » وبين ما يقع نحت حسناء قتعم - فوق عل أن ضلالة البشرية متصلة الأسباب 
وأن البشرية قد ترق فى معارفها إلى ماهو الأرفع والأعفم » ولكنها فى معتقداتها الى 
لا تنتسب إلى هدى النبوة تنحط إلى الدرك الأسفل » وتعل كذلك أن البشرية هى مى 
فى خرافاتها ار ا ار يشهد لمم العاماء بالتخصص ف هذا 
الأمرء أو عن الذين لا ينهمهم الصوفية بأنهم منا !! 


ع ا ا الزى كان 


يعبده »و بوقرءسكانها دون غيرثم » وهكذا عبدوا الإله« بتاح» فى مدينة منقي سف العصور 
التأخرة » وهو الذى كان ينسب إليه عابدوه أنه أدار البيضة التى نشأ عنها العالم فى تحلة 
الفخار .. وى هليو يولس كان «أنوم ») هو إله المدينة » وق الأثموني ن كان 0 حوت 2 
وف أدفو « حوريس » .. 

وكان الكثير من الألمهة يتحلون على عاءدمهم فى أشياء وأدوات مختلفة حاون فيها . 
فإله د بوسيرس » فى الدلتا مثلاكان محل فى عمود خشى ذى شكل خاص . . على أن 
الالهة كانت ل غاللاً : فى أجسام مواق » فكان « بتا اح » وه ألوم » يظبران ف 
العجلين أبس ومنفيس ؛ و«أمون» فى كبش » و «حسبك ؛ إله الفيوم فى بمساح . 


57 
الكهنة فى خدمة الإله :م كان على الكاهن أن يتولى إلباس إلبه وخدمته 
كان عليه كذلك أن يطعمه » ققد كان من الواجب أن نوضم الما كل وللشارب على 

مائدة القرايين » وكانك تزيد الغطايا فى أيام الأعياد ا" 

“روات المعايد : وذ كر الؤلف ما منحه نحتمس الثالث لأمون من حقول وبساتين 
وأبقار حلوب ومقادير كبيرة من الذهب والفضة واللازورد » وأسرى وزنوج يملا ون 
مخازن الإله ويغزلون وينسجون ؛ ويفلحون الأرض . 

ثم قال : وكانت المدايا الحقيقية تتألف من معدن مين وغير تمين» وأحجار كرعة 
وتتألف من مقادبر من المبز والفطائر والنبيذ وعسل النحل والبخور وأنواع الفاكهة 
والزهور » واناضروات والماشية والفزلان والطيور » وأشياء أخرى كثيرة 6 . 

ثم ذكر الؤلف قامة بأملاك معبد طيبة وهليوبوليس » ومنفيس فكان تعداد 
ما تملك هذه المعابد من ماشية يبلغ « 47468 » أى قرابة نصف مليون» يلك معبد 
طيبة منها وحده « 55١55‏ 6 ويملك أيضاً واحداً وحمسين ه« كيلو جرام 6 من الذهب 
وقراءة ألف من الفضة » وألفين ونصف من النحاس . 

فق سوامر:+ (كانث كثرة الآلمة اك المنابد يك 'قرب: كا الؤفيون الثرابين: 
وتفضلها عن غيرها » ومنها الثيران والممز والضأن والهام والدجاج والبط والسمك والبلح 
والتين والخيار والزبد والزيت والكععك » . 


إثراء الكبنة : « وأئرى الكهنة من هذه القرابين حتى أصبحوا أ كثر الطبقات 


)١(‏ ألا محدث هذا فى الموالد الآن ؟ 
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مالا » وأعظمها قوة فى الدن السومرية » وحتىكانوا هم المكام المتصرفين فى معظم 

الشئون .. فلدا أسرف الكهنة فى ابتزاز أموال الناس نبض «أوروكا جينا» كا نض 

« لوثر » فيا بعد . وأخذْ يندد بنهمهم وجشعهم ويتهمهم بالرشوة فى نوزيع المدالة 

وكان الكبنة يعادون الناس العلوم » ويلقنونهم الأساطير » وا من شلك فى أنهم 

كانوا يتخذون من هذه الأساطير سبيلا إلى تعلي الناس ما يريدوته ثم » وإلى حكهم 
والسيطرة عليهم » . 

والسومرية أقدم الأديان الى كتب عمبا التارريخ 4 وشى أقدم من اليابلية والأشورية. 

فى بابل : كل مدينة كان لحا رب محممها » وكان نحدث فى بابل ما نحدث عندنا 


الوم » وفى ديننا حن » ققد كان للمقاطعات والقرى آلمة صفرى تعبدها » وتخلص لها » 
وإن كانت مخضم رسميا للإله الأعظم » . 

ف اليونان : « كان كل شىء » وكل قوة فى الأرض » أو فى السماء » وكل نعمة 
أو تمة ؛ وكل صفة - ولوكانت رذيلة ‏ من صفات الإنسان تمثل إلها فى صورة بشرية 
عادة » وليس ثمة دين يقرب الته من الادميين قرب ألمة اليونان » وكان لكل حرفة 
و ل مهنة » ولكل فن إله خاص أو راع حارس بلفة هذه الأيام 0 

وما من شك فى أن من أ كبر النعم التى ينعم يها دؤلاء الأقوام أن يكون لهم كل 
أولئك الألة » وكل هاته القصص الفتانة الساحرة » وكل هذه الأضرحة المقدسة 
واللفلات الزبية الرحة +« وإن مديحية 'البتخر الأبنضن التوسط فى هذه الأيام لا يعيذ 
فها اله بقدر ما يعبد فيها الأولياء والقديسون » ذلك أن الشرك هو الذى بوحى إلى 
السذج الأساطير » وما فيها من خيال وسلوى ؛ ويهب النفس الذليلة المعونة والراحة 
اللتدن لا تحرؤ على انتظارهما من كائن أعلى رهيب بعيد لا يستطيع الوصول إليه .. 
والؤاف يتكلم عن الشرك بالنسبة إلى المشركين: أما المؤمن الصادق»ء فلا برى الشرك 
إلا لعنة وجبلا ؛ ولا بحد الراحة والطمانبنة إلا وعبادة الله وحده. 
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ثم يقول : « وكان لكل إلهمن الآلهة أسطورة ؛ أى قصة متصلةنه تشرح سيب 
وجوده فى حياة للدنية » أو تفسر الطقوس التى تقام تكرعاً له » 

عبادة الولى : « كانت المولى ‏ فى اعتقادم - كائنات مقدسة » وقد خلع القدماء 
عليهم ما كانوا يحدونه أ كثر الألقاب احتراماً » وكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين 
والسعداء » وكانوا يكنون لمم كل التبجيل الذى يستطيم الإنسان أن يكنه للمعبود الذى 
الذى محبه » ويخشاه » فكل ميت فى فبكرم إله. . وإنا لتبجد عبادة الموتى هذه عند 
الإغريق وعند اللاتبنين ‏ والأتروسك كا نحدها أيضاً عن الآريا القاطنين فى اند . 
وكان المندى كالإغريق يعتبر الوق كائنات إلهية تتمتم بوجود سعيد » بيد أنه كان 
هناك شرط للعادتهم » وهو أن تحمل الأحياء القرابين هم بانتظام » فإذا ما انقطم حمل 
السر إذاً ليت » فإن روح هذا ليت مخرج من مسكنها الحادى » وتصبح روحاً هامة 
على وجهها تعذب الأحياء ‏ فإنه إذا كانت أرواح الأسلاف آلمة فإتما يكون ذلك على 
قدر ما يكرمبا به الأحياء من عبادة . 

كانت للاغريق والرومان نفس العقائد بالضبط » فإذا انتقطم تقددم الفداء الجنائزى 
للدونى » فإنالونى مخرجون فوراً من قبورهم أشباحاً هامة يسمهها الناس متأوهة فى الليل 
الساكن » وهى تلوم الأحياء على إهالمم الاثم ؛ وتحاول أن تعاقمهم ؛ فترسل علمهم 
الأمراضء أو تصيب الأرض بالجدب . . إذا كان الميت الذى مهملونه كائناً شريراً » فان 
اليت الذى يكرمونه إله واحد يحب الذين يحضرون له الفداء » وفى سبيل حمايتهم 
متمرطل: الثاركة فى غئون الآنان. : وكتيرا ما يكو فنا يدون خا : ومع أنه 
ميت » فإنه يعرف كيف يككون قويا ونشيطا : فكانوا برجونه » ويلتمسون تأييده 
وعطفه . وعند مايحد أحدم فى طريقه قبرأ كان يقف » ويقول : أنت الذى هو إله ع 
الأرضء عطوف على . 


56 

ويمكن أن حك على السلطان الذى كان يعزوه الأقدمون للمونى من هذا الدعاء 
الذى وجبته إليكترا إلى روح والدها 3 كن وخما ف دوباشى أوووشتسن 'ناوعه يف3 
إلى هذه البلاد » اسمع دعافى يا أبتى » تقبل رجالى » وأنت تلتق ما أقدمه من السوائل 
الهراقة » ولا تفتقر هذه الالحة القوية على منح النافم للادية » إذ أن إلكترا تضيف . 
8 وهب لى قلا أععف من قلب أن ؛ ويدين أطهر من يدها ... ويببدو أون ديانة اللوتى 
هذه هى أقدم ديانة » فقد عبد الإنان الوتى قبل أن يتصور « إندرا » أو « زوس » 
وبعبدها » وخاف منهم » ووجه إلمهم صلواته © . دى كولايح . 

ويقول ول ديورانت فى كتابه مباهج الفلسفة عن عبادة الأسلاف: « أصبح الأقوياء 
فى حيانهم مخوفين بعد موتهم . اق إن هذا االموف من المونى أصبح أعظم قوة مؤثرة 
فى الديانة البدائية . . . وكان لابد من استرضاء أشباح مثل هؤلاء الرجال ذوى القوة 
المائله » وأصبحت الطقوس الجنائزبة المنوحة لهم أول صور الاحتفالات الدينية لمَجيد 
ذكراه وشرفه وعمله » وقد أخذت جميم صور تمجيد الإله من شعيرة العبودية للرؤساء 
فى الأرض » مثل رفم الأيدى » والسجود » والركوع والتعظئ وغير ذلك" وإلى هذا 
اليوم لا يكل أى مذيم كاثوليكى لا يضم رفالت عض القدسدين” "...وان الإغريق 
وفع الشعوب القدبة تتوسل إلى موتاها » كا يتوسل الديحيون بالقديسين . 

ونحت عنوان : « الإله اليت » كتب نفس الؤلف يقول : « إن فكرة البشرية 
عن الله فى تغير دام . حقا يمكن أن يدون :تارسح الإنسانية فى صنم من نجسدات لله نعنى 
الوت المسكرر لإله قد حتى يفسح الطريق لآلة قد تمثل أخلاقا ومثلا عليا أرق 
فى جنس بتطور وسيبلغ منك العجي ميلئه حين تطلعين على الألة المتمددة مما كان 

)١(‏ و لابقول : إن جميع صور تمجيد البسر مأخوذة عن جد الله ققد عرفت الإنانية 
السجود لله نل الد, ثم جاءها الشرك بعد هذا . 


(؟) هذا بعينه بفعله من بزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام اليوم . 
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الإنسان يعبدها بين حين وآآخر على أنها أبدية » فالألمة الكبرى تبلغ المثات ؛ والصغرى 
تبلغ الملابين » ولو أمكن للاجيال الماضية أن تعود إلى ظهر الأرض لا فتضح أمرها حين 
تمل أن آلهتها حتى القادرة على كل شىء والتى كانت تتقزب إليها بالصلاة إنما يعرفها 
أليوم علداء الأنترو بويا قنط » وقد أول كل شعب فى كل عصر اله على هواه» 
وكان راغباً فى اللوت » أو على الأقل فى القتل للدفاع عن ذلك التصور العابر”؟» . 

مجمع هذه النصوص التى محتنى بالصدق واليقين فى أ كثر ما ذهبت إليه على 
أن كثيراً من الأمم'المريقة قد:امخذت للا مع الله الة أخرى كثيرة . وما كانت هذه 
الالحة الكثيرة سوى الأولياء أو القديبيين .. وليُن كانت الإنسانية فى تارئخها القار 
قد سمتهم آلة » ووصفتهم :بصقات الله » فإن الإنسانية فى عصور مدننتها ظلت تنسي 
إلى الأولياء صفات الله سبحانه » فا غير شيطان الضلالة من الحقيقة سوى اسمهاء بيل إن 
البصوف المتق قد سمى الأولياء أربابا وآلمة » فوق أنه وصفهم بصفات الله ؛ وحكم بأنهم 
عين ذانه » وهوية هويته !! 

كل ما بحادل فى شأنه عبد الأولياء هو أن أسلافهم الشركين سموا الأولياء 1 لهة» 
أماهم ؛ فل يسموم آلمة بل أولياء !! 

وهذا الجدل مأفون الضلالة توم الداع والنفاق ؛ فإنهم مكيون إل الأولناء 
قدرة الله القاهرة » ومشيئته التى لاترد » وعمه المخيط بكل ظاهر وباطن » وغناه الذى 
لاتتفدخزائن ملكه » وإلا ماتوجهوا إلمهم بضراعات القاوب ؛ ودعوم فيا هو من شأن 


)١(‏ اقرأ النصوص السابقة على التوالى فما يأقى ص لام ٠09ء‏ ١0م‏ مصر 
لأدولف إرمان ٠.‏ وهرمانرانكة « مترجم » ؛ ص .و؟ ء 1م ج ؟ قصة الحضارة «الشرق 
الأدنى » لول ديورانت « مترجم » .ءص مإم ج1م؟ قصة الحضارة أيضاء ص +١‏ - بام 
الدبنة العتيقة لفوستيل دى كرلايم « مترجم » ء ص ٠ *01١‏ +5؟ ج 5 مباهح الفلسفة 


لول دبورانت . 
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القدرة الإلمية » ومشيثتها ورححتها. ومم بهذا يقيمون الحجة على إماتهم يأن للولمٌُ 
غنات أن . والصفة أقوى دلالة على حتيقة املوصوف من الاسم على حقفيقة المسمى . 
فإطلاقهم صفة الله على الولى أقوى دلالة على حقيقة معتقدهم فى الأولياء من إطلاتهم 
الأسماء الإلمية علمهم ؛ فإننا قد نطلق على الأشياء أسماء لانتقصد بها الدلالة على معان قابمة 
بالمسمى من أجلبا أطلقنا هذه الأسماء ؛ لماذا سمينا إنساناً بالأسد » أو الذئب دون أن 
يكون فيه شىء من صفات الأسد أو الذئب . ولكنا حين نطلق صفة ما على موصوف » 
فإن هذا الإطلاق يدل على مر أحدها : أن هذا فوفك توج فيه هذه الصفة 
ومن أجل هذا نسبناها إليه » وأننا نعتقد فى صدق هذه الصفة إليه . 

وقد لابدل هذا الإطلاق إلا على أمر واحد فنط » وإذا خدعنا الظاهر » وقصرت 
التجربة أو خدعتنا تصورات العاطفة » قفد يتراءى لنا إنسان بالكرم » وهو تخيل ؛ 
وقد يفتنى جب الشخص عن حقيقته » فأصفه بما ليس فيه . فإذا نسب إنسان إلى » ولى مأ 
القدرةعلى الإحياء » أو الرزق » أو التفع » أو الضر ء أو عل اليب » فإنه بهذا يقيم الذليل 
على أنه يعتقد فى هذا الولى أنه رب وإله » وإن سماه ويا » أو عبداً » فإن هذه التسمية 
لاتتنجيهمن الك عليه بأنه مشرك !! 

وعباد الأولياء يقترفون جريمتين الأولى : أنهم يسألون أولياءهم مالا يقدر عليه 
إلا الله سبحانه . والأخرى : أ: 2-0000 ما سالؤن انه إن صالوا ال 
أقسموا عليه بالوتى ٠‏ بل إنهم ليطلبون من الله أن يكون شافناً شر عند عبيله الذين 
تهرهم دود التراب وسوس القبور ! ! فن دعائهم : « شىء لله يا سيد » ألا ثرى ‏ فوق 
ما مضى - أنهم يطلبون من السيد أن يعطبهم له شيئا !! 

كا تلحظ فيا عرضت عليك من صور لعتقدات البشرية فى تاريخها القديم زعمها 
الل سس جا يي بتاح وأتوم » 
الصربين تتجليان فى العجلين أببس ومنفيس !! 


تون 


والبشرية فى مدنتها الزاهرة الحاضرة ما زالت تدين عثل هذا » بل ما هو أشد منه : 
تسفلا واتحطاطاً ! ! ولن نمرض إلا ما نشهده فى قومنا الذين ينتسبون إلى الإسلام » 
فمند عباد الأولياء ه صارى المولد ‏ وتجل السيد » وجل العزب . والصارى عمود خشّبى 
ينصب فى أ|أوالد » فيكون مطاف التقديس » ومهوى قبلات الشفاه » ورجاء القاوب 
وآمالها طيلة أيام المولد ؛ لآن روح صاحب الولد “رقرف عليه » ولآن القطب الغوث 
يطوف حوله ! ! بدليل أن هذا الصارى نفه يصير فى غير أيام للولد ردغة من 
البول والغائط !! 

وكان لاسيد البدوى ساقية تدار بالمجول » وكان العجل الذى يديرها مقصداً 
للناس من كل جهة ابتناء بركاته » فترام يقبلونه » أو يضعون أبديهم عليه فى خدوع 
وحب . ثم برذعونها إلى أفواههم لتقبيلها !! ولقد شبدت هذا بمينى رأمى » وشهده 
معى المئات من طلاب المبد الأحمدى ورواد طنطا . 

أما يحل العرذب »؛ فهو معروف عند الريف » وكو جل صر مدرب يضع أحابه 
غطاء على ظهره ورأسه ثم يرتادون به الريف 4 فيفتح الأبواب برأسه , فيستتبله أصماب 
الدار بالتقبيل والنهليل » ويتسابقون إلى لمى جسمه » وللى ثفه !! 

مامن يحل أو كبش بنذر للسيد البدوى أو غيره إلا ويصير حيوانا مقدساً له 
الطعام الحيد » والفراش الوثير » والكب ب الونيق العميى » والتقبيل له » والتبرك به . 

وتأمل شأن الكهنة فى التاريخ البشرى القد وقيامهم على الأضرحة وخدمتها : 
ودعوتهم املوك وأفراد الشعب إلى تقدمم القرابين لها » وتلك الثروات الضخمة الى 

وذلك الثراء الفاحش الذى كان يستمتع به الكينة ؛ واللطان القاهر لم ؛ 
وتحديد نوع خاص من الأطدمة بزع الكهنة أن الألحة يحبونها !! ثم قارن هذا بما تقترف 


رذن 

البشرية فى حاضرها. نحد الضلالة عين الضلالة » والخرافة نفس اللرافة . فا زال 
للأضرحة كهنة يقومون على خدمتها » وأوقاف ينفق منها عليها » و.ذور توضم 
فى صناديقها » أو يسعى بها العابدون إلمها من أقاصى الأرض » وقرايين نحشد إلى 
نااك موالذها : وتامل ابد الأشرحتة عمل الثريات الضكتة #والسط التاخريةء 
والعطورالقالية الم تفاض على ديباج أضر حت » والبخورالغبق الذى بنطلق فى أجوالها 
والمصابيح الكهر بية التى على مآذنها . ثم قارن بين حال هذه المعابد » وبينمساجد الله !! 
فنى المعابد ترف مجنون سفيه » ومساجد الله عارية خالية تكاد لايؤمها أحد !! 

تقد جمع صندوق « السيد 06 فى أسبوع مولده ذات مرة قراية ثمانية “لاف 
من الجنيهات » اذا جمع الذين يطلبون من الناس ركاة الله فى عام ؟! 

ولقد هدم أحد الحافظين مسجداً من أجل تنظ أحد الشوارع ؛ ولكنه أبق على 
الضريح القائم فى منتصف هذا الشارع نفسه خشية من صاحيه ! ! 

أما مجديد نوع خاص من الأطعمة للالهة » فقد بق كا هو » فللسيدة فى مصر الفول 
وللسيد البدوى فى طنطا العجول !! 

ويقول تاريخ البشرية القديم أنه كان لكل مديئة معبود خاص » ويقول تاريخ 
البشرءة الحاضر أنبا مازالت على سخف ضلالتهبا هذه . فلطنطا السيد البدوى : 
وللاسكندرية أبو العباس المرسى » ولدسوق إبراهم الدسوق » ولمنا عبد اأرحيم القنانى 
وهكذا ! ! وبحوار هؤلاء تقوم أضرحة صغار الأولياء ! ! 

وتحدثنا تاريخ البشرية العتيق عن المفلات المبيبة المرحة التى كانت تقام للالمة » 
وبحدثنا واقم بشريتنا الآن أن هذه الحفلات الصاخبة الماجنة العربيدة ما زالت تقام 
للاولياء ؛ وهى التى يمونها موالد » ولا ينكر دذا إلا ماد لا يشعر بما حوله . 

وه راك الاقتر :تلاق الأباطو الى نتن صمب وه الؤله أ القدين برقا 
ما يام له من طقوس . ونحن أيضاً نقرأ أمثال هذه الأساطير فى كتب الشعراتى وغيره ! 
(0)إذا قل واليد » عند أهل مصر فإنه لايتصرف إلا إلى « البدوى » كقرلم : 
تجل السيد . خروف السيد ء مص السيد , وهكذا . 
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وبحدئنا تراث الوثنية عن تقديس الوق » وعن التوسل يهم » ورفم الضراعات 
إليهم » قبل يمترى أحد فى ان هذه الوثنية ما زالت دين لألوف الألوف من البشر ؟! 

إنى لأرجو أن تقرأ ما عرضت عليك ؛ وأن تقارن نبنه وبين حاضر البشرية » 
ونمت تتحلى لك هذه المقيقة ساطعة مشرقة » تلك هى أن البشرية لا تسمو فى معتقداتها 
أو أخلاقبا إلا حين تمتصم بوحى الله وأنها تتردى فى أحط ما للضلالة والسفاهة مر ٠‏ 
ردغات منتنة »كنا بمدت عن هدى الله . وأنها إذ كانت ترق فى معارفها وعلومها الادية , 
فإنها تتسفل » وتنحط فى معارفها الدينية وأخلاتها » بل إنها فى تدينها تعود إلى ما كان 
عليه الوئنيون من حماقة الوثنية المسرفة فى البنى والعدوان . ولكن هناك فارق بين هو: 
أن كفر البشرية القديم كان كفرا صريا . أما كفر البشرية الماضر فليم ما كر يزعم 
أنه إيمان !! لقدسمى الكفر القديم بعض البشر آلة » وسمام الكفر الجديد أولياء ؛ 
وهو يعتقد فهم أنهم أرباب وآلة !! إن الحاضر بزعم أن ما ساد الشرك تى الماضى 
إلا بسيب الجهل . والماغى يستطيع أن يقول للحاضر :فا بال الشرك فى أيامك أشد 
طفيانا » وأ كثر جنودا ؟ إنك لتجد الرجل محمل شهادة كبرى من أرق الجامعات » 
ويعالم الملابين من الأرقام وسواها » ولكنك تراه فى أمرالدين يلتى مخطامه إلى درويش 
عرفته السحون )2 ودنسها بجراتمه !! تراه لا يفقه من أمر دينه شيا .ومن عترىفى هذا » 
فليخط بقدمه إلى ساحة المعبد المسمى بامم الحسين ؛ وهناك يحد أناسا ممن بوصفون 
بأنهم كبار فى الجاه والنصب مخضعون فى ذل » لعجول لا تمتاز إلا بأنها تنطق سب !! 
حول تنتسب بصورتها إلى الآدمية وله ». ومحقيقتها إلى أيبس » أو اللنزير المنتن !! وى 
حقيقة لا ينال منها أن يححد . وهكذا يؤكد واقم هؤلاءالنا سقو الله سبحانه : (يعامون 
ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ وهم عن الآخرة مم غافلون ).اروم : 

وقوله سبحانه : ( والذين لايؤمنون فى آذانهم وَقر » وهوعليهم عمى » أوائك 
ينادون من مكان بعيد . ) : فصلت 44 


1 


- 
لل 


وقوله سبحانه : ( فإنها لا م تتى الأبصار ولكن تَعْمى القلوب التى فى الصدور ) 
الحج حيفق 

تدر وصف لل م أن قر علي ام ود قو سباك : ( وقيضتا لم 
كر تاء» فزينوا لحم ما يين أيدييم وما خلفهم > وخق علبهم القول و فى أمم قد خلت من 
تخبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ) فصلت : 59 . 

وتدير قول الله سبحانه : ( الذين كذبوا بالكتاب ؛ وبا أرسلنا به رسلنا فسوف 
.يعامون . إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل » يسحبون فى الجي .ثم فى النار يسجرون . 
شم قيل لهم : أين ما كنتم نشركون من دون الله ء قالوا ضلوا عناء بل لم نكن ندعوا 
من قبل شيئًاً » كذلك يضل اله السكافرين ) غافر : 17١‏ 74. 

وتدر تار البشرية المتيق فى ضلالتها » وتاريخها الحاضر فى حضارتها » ثم اقرأ 
قول الله سبحانه :4( أتواصوا به ؛ بل مم قوم طاغون ) . الذاريات : 06 فإن شرك 
الأسلاف عين شرك الأخلاف » وكأتما تستعيد البشرية ماضيها مع الوثنية » فكأنما 
ومى اللف اتللف !! 

عير ال سكن ال وكبل 


( أبو حنيفة والبغيل ) 
قيل أن اليثم بن عدى قال : ماشيت الإمام أبا حنيفة رضى اله عنة فى نفر من أسحابه 
إلى عيادة مريض من أهل الكوفة » وكان المريض مخيلا » وتواصينا على أن نعرّض 
بالفداء . فاما دخلنا وقضينا حو العيادة قال بعضنا ( اتنا غداءنا لقد لقينا من سفر نا هذا 
نصبا ) قال : فتمطى المريض وقال : ( ليس على الضعفاء. ولا على المرضى ولا على الذين 
لاتجدون ماينفقون حرج ) . 
ففمز أبو حنيفة أسمابه وقال : قوموا فا لك هنا من فرج . أه 


ون 


ع 6غ در .4 
2-١‏ 


غضبة من أجل الوثنية 


د عملية توسيع ميدان السيدة زينب . سيترتب عليها نقل ضريم السيدة إلى 

الضريم الجاور له » 2 الجهبورية بوم ه ه/. 64١‏ 4 
فى اليوم التال لنشر هذا الخبر الزعج كثير من الناس لهذا مر فرغو إل 

مسجد السيدة زينب يسألون عن حمة ما نشر بشأن نقل الضريح » لان ار 
الذى سيتم الوصيعه . لستوعب عدداً كبيراً من الوافدين على الضريح زيارته . . أما 
الضريم نفسه فإنه مازال باقياً فى مكانه . ثابتا على أركانه . 

اتزعج كثيرون هذا الخبر » وكأنه نزل على قلومهم “زول الصاعقة فأخذتهم غضبة 
جاحة عارمة » ولكن على ماذا نحركت فى نفوسهم هذه الفضبة المحمومة ؟ هل محركت 
إشفاقاً على دين الله الذى يتطقء نوره من قلوب الناس بفعل الأفكار الهدامة التى 
بروجها الملاحدة والشيوعيون الضالون؟ 

هل غطبوا على الدموم التى ترد من مباءات الاتحلال والتبتك والفساد فى 
أوربا باسى التطور . ٠‏ وباسم القو وام اللهو . فى شكل كتب وأفلام وأزياء » فتحت 
على الأحداث وغيرم أبواب الاتحراف والعقوق والميوعة . 

هل ثارت وفارت ف دمالهم الجية » فآرسلو يحتجون على انحراف بعض أجهزة 


انا 

الإعلاء”'* التى تدخل كل ببت من بيوتنا بالأغانى والكثيليات الماجنة للفسدة » وى كل 
عبارة فيها دعوة إلى عبادة الجنس » أو حب داعر أو إثارة لغريزة بهيمية ؟ 

هل غضبوا وثاروا لإقرار أدب . أو دعوة إلى فضيلة » أو نشر خلق طيب فى 
الجتمع حتى يصلح حاله وإستقي ؟ : 

هل ثاروا وتحركت همدهم لدرء المفاسد والعادات المذمومة التى تعمل فى الجتمعات 
الإسلاميةكالعاول لتحطيم الأخلاق . ووأد لقم الروحية » وقتل العنويات ؟ ..لا »: 
ليحدث أن ثاروا لثىء من هذا أو ذاك » وإتما ثارت تفوسهم وهاجت وماجت . 
وسألت لتتأ كد من أن صرح الوثنية باق ل يتهدم . 

ولتثبت من أن الشرك مازالت منفتوحة متابعه » تمد خيالم المريض با بزيدها 
مرضاء ولتشبع هواجسهم النفسية . 

ولكنهم لو وقفوا على حقيقة الضريح المنسوب زوراً للسيدة زينب (رضى اله عنها) 
ولوعرفوا شيئاً عن الأسطورة القابعة نحت الضري ماهم الخبر . وما انتفضوا وثاروا 
«وهاجواوسالوا» . 

والحقيقة التى يبرزها التاريخ الصحيح لهذا الضريح تقول : إن هذا الضريح بيعم 
رفات السيدة زينب بنت على رضى الله عنهما ‏ . فالقطوع به عند الؤرخين الحققين 
أن النيذة وى لقت سانا بأرض الحجاز ثم توفيت ودفتت بالبقيم . ولم تطا قدماها 
أرض مصر اابتة . وتقول رواية : أن المكان المقام عليه الضريم الآ ن كان ساقية . قلا 


)١(‏ قرأنا 5-6 ونحن كن هده الاملعات تت اخير الاتى امنشور إصحيفة الأهرام عدد وم 
4؟- ١954 - ٠١‏ : تبحث وزارة الشثون الاجتاعة الآن فى استصدار تشير بع حمى ا جتمع 
عامة . والنشء بصفة خاصه من امحراف وسائل الاعلام التى بتجه بعضبا إلى نشر ااواد التى 
تؤثر فى عقائدالشباب الدينة والفكرية .أو تقدم ماس سالإثارة الحنسة . ويؤدى إلى الجرعة 


لان 


رأى صاحبها أنها لا ندر له مع التعمب إلا البسير زعم للناس : أنه رأى السيدة زينب 
فى المتام تأمره أن يقي لها قبة فى هذا لكان . فأقامها . وأعانه العوام » ثم كان سادتا 
الحا, لخجاءته الأموال الكثيرة . 

وتقول رواية أخرى عنها « أما الشهد القائم بالقاهرة . فلا يضم رفاتالسيدة الطاهرة 
بنت الإمام على . وقد يكون قائما على؛ ضرح إمرأة نسمى زينب أيضاً » كا يجوز 
أن يكون الدفون فيه أى تخلوق من أى نوع كان .. حتى ولوممن عبده الصريون على 
عهد الفراعنة . 

وبعد . . فاذا يكون تحت المشبد الزينى إلا الومم , أو الميال » أو الشيطان الذى 
تجسد فى اسم السيدة زينب ( رضى الله عنها ) وهى منه وما يعماونه هناك براء ! . 

تندانن ان 
هل سد ستنجم المرأة فى غير وظيقتها ؟ 

انتقد تكاتبة موقف السؤلين من عدم إسناد وظيفة رئيس نيابة إدارية » إلى سيدة 
لأن السئولين قالوا : إن وظيفة « رئيس نيابة » تتطلب شخصية قوية بعيدة عن غريزة 
العاطفة الى تقود المرأة . 

« الأهرام يوم لا »1١954 1١‏ 

ماذا اريك هؤلاء الذين مازالوا يلحون لإقحام الرأة ف الوظايف العامة الشاقة الى 
لا تتحملها تكوينها . ولا تطيقها شخصيتها ؟ هل يريدون أن يدخاوا فى معركة تحد مع 
الواقم الذى أقنع كل ذى أب بأدلته الدامنة بأن وظيفة الرآة الأصلية عى : رعاية شثون 
بها . وتربية أولادها ؟! . 

إنهم يريدون بهذه الحاولات اليائسة والصيحات الجوفاء . أن يحردوا الرأة من . 
من فطرتها التى أوجدها الله المكي المبير علمها . ققد أثبتت التحارب أن المرأة 


7 
لا تستطيع أن تقوم بوظائف الرجل لأنها تتطلب قوة بدنية واستمدادا فطرياً يلاثم هذه 
الوظيقة . كأ ثبت أن عاطفة الرأة تتفاب علها . فتجعاها تنقاد بسرعة لما تمليه عليها. 
الماطفة » لا مابمليه عليها العقل واأزم والمدل . 


إن محاولات المرأة وشيعتها لاقتحام الجال الخصص للرجل فى كل شىء هى محاولات 
فاشلة مادام غايتها المُرد على المقائق . ومغالبة أمر الله . والله غالب على أمره . ولكن 
أ كثر الئاس لا يعون 


الصحافة . . والأخبار التافهة 


« غادت المياه إلى مجاريها بين المْراييث تيلور . وديى رينولدز . خلال الرحلة 
البحرية التى جمعت العدوين اللدودين مصادفة فوق الباخرة ( . . . . . ) ومع اليزاييث 
زوجها ريتشارد . ومع دي الليونير صاحب مصانع الأحذية هار ىكارل . الذى تزوجته 
بعد أن خطفت منها البزانيث تياور زوجها إيدى فيشر وتزوجته . وكان الأربعة 
فى طر يقهم من نيوبورك إلى أوربا . وقد مجاهلت كل من العدوتين عدوتها فى اليوم 
الأول من الرحلة . وف اليوم الثانى دعت ديى رينولدز وزوجها . اليزايبت تياور 
وزوجها إلى الغداء ثم ردت البزايبت الدعوة فى اليوم التالى . وخلال الدعوتين تبادلت 
الزاييث تيلور . ودبى رينولدز حديث ذ كرياتهما مع زوجيهما إ|بدى وفيشر » . 
0 الأهسام يوم اك «ى 

#»* نشرت الأهرام فى صفحته الأخيرة هذا الخبر . كا نشرت ف نفس اللكان 
خبراً آخر تحى قصة خطف طفل وقعت فى أمريكا . 

والتصتان إذا تصنحبما القارى. الباحث لا يمكن أن مخرج من أى منهما بفائدة 
تذكر'. فليس فى سطورثا عيرة . ولا فى مدلولهما عظة . ولا تحملان فى معندمما :هداية 
أو إصلاحا وتقواً . 


10 
وإذا كان الفروض ف الصحافة أن تكون أداة لنشر الأفكار الحادفة للإصلاح 
واخير . والأقلام التى تحمل الثقافة إلى الناس جميعا . . وإذا كان المفروض فى الصحافة 
أن تسكون منبراً ترتفع منه صيحات المق . وتنطلق من عليائه أصوات هدى الإنسانية 
إلى ما ينفعها ويفيدها . ويبعدها عما يضرها وَيوْديها .. إذا كان الفروض فى الصحافة 
أن تسكون كذلك . فداذا إذن تنشر الأهسام مثل هذه الأخبارالتى أقلما توصف به 

أنها أخبار تافبة مضرة غير مفيدة . 
ماذا يفيد الأمة من نشر أخبار عشاق أوربا وأمريكا من المثلين وغيرمم وذكر 
تفاصيل رحلاتهم . وعبثهم ومجونهم ؟! لماذا تشغل الصحافة.صفحاتها بنشر أخبار 
داعرات أوربا وأمريكا وعرابيدهم . وذكر حياتهم الخاصة فقتصرف أنظار القراء إلى مثل 
هذه الاخبار التى لافائدة ترجى من ورائها ولا عائدة تعود عليهم إلا القدوة السيئة ؟!. 
إن فى حياتنا من العلل والأمراض الاجتاعية والاخلاقية الكثير مما نشكو منه 
كل يوم مت الشستكوى » والأجدر بالصحافة أن تنشر بين المواطنين ما يقرّم الاعوجاج: 
والاتحراف . ويصاح من تلك المفاسد فتَؤْدى الصحافة بذلك دورها فى تهذيب الأمة 
وإرشادها لكل ماهو قم وحسن . فالصحافة عامل مهم جداً من عوامل تربية الأمة . 
ونين الرعن الصحيح بين أفر ادها . وإشاعة الفاهي الطيبة الصحيحة . والمبادىءالتر بوية 
البناءة ينهم . 
رلتؤد الصحافة دورها فى ميادين الإصلاح والنهذيب والبناء » خيرها ولامتها من شغل 
صفحاتها بنشر أخبار الفساق والعرابيد . وتضبيع حَهدها فى المبريم والتفاهات والنقانص 


"> 0-7 010 
وماذا بق اعد ذلك ؟ ! 


قتل مواطن أمه ذيحاً بالسكين لأنها امتنعت من إعطاته نقوداً يشترى ما محدرات 
« الأخبار يوم 1574/٠١/19‏ ( 


١ 


»* # وماذا بق بعد ذلك . . ماذا بق بعد أن تحرد الإبن من بنوته . ونسى ما تحملته 

أمه من آلام وأوجاع وهو جنين فى ظلمات رححها . ثم بعد أن خرج إلى الحياة . وهى 
ف ىكل طور من أطوار نشأته محافظ عليه وتصونه من كل ما يؤذبه ويؤله ؟. ماذا بق 
فد أن طفك غل الآن شهوء الميزق والامحراف » واستبدت به 'زعة الوم والخرعة 
فى يحد إلا أمه الرحيمة فطالمها بأن تمده بوقود الاتحراف والفساد . فاما رفضت إشفاقا 
عليه من إهلاك بدنه وماله » قال ميته : أن امتدى إلى رقبة هذه الأم العاصية وأرحينى 
نا 

تقد أوصاه الله بالإحسان إلى والدبه » فقال تعالى ( ووصينا الإنسان يوالديه إحسانا 
حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً . ) الاحقاف . ولكنه بدلا من أن يقدم لها الإحسان 
والعروف نظير ما محملته من آلام الخل والوضع والتنشئة حتى كبر وترعرع » قدم لها 
الإساءة والغدر . . بل قدم لحا الوت . 

ماذا جرى لابن اذم ؟ . هل انقلب إلى وحش ضار يفتك بأخيه . . بل وبألصق 
الناس به وأقريهم إليه دما ؛ حتى صاروا عنده أقل من حشرة ؛ تنهى حياتهم الرخيصة 
وطأة قدم ؟ أن ماحدث وبحدث ‏ من قتل وسفك وجراكم خلقية واجتاعية لا حصر لطا 
فى عالم الناس اليوم ينذر بقرب مجبىء الساعة » فهذه بعض علاماتها !! . 


سعر صضاق. تمر 


( رسائل القراء ) 
جاءتنا رسائل ومقالات عديدة من السادة الكتاب والقراء سندشرها فى الأعداد 


القادمة إنشاءالّه . 


3 
يأب الكتب . رسالة : 


( إدفم بالى هى أحسن ) 


هى رسالة جامعة » بل تموعة رسائل فى عقائد الساف ومبادئهم » والدفاع عنها . 
قام مجمعها وتنسيقها وطبعها ونشرها الأخ الأستاذ الشيخ زكريا على بوسف » صاحب. 
« مطيعة الإمام » أجِزّل الله مثو بته:. 

ونحوى هذه الجموعة القيمة على صغرها : 

أولا - بعض ما نشرته جلة ( المدى النبوى ) من مقالات للأستاذ الذكتور 
مد خليل هراس رداً على متكرى عاو الله على خلقه » وما نشرّته مجلة ( الاعتصام ) 
لسان حال اللمعية الشرعية من قبل عن محاضرة الأستاذ عبد اللطيف المشتهرى بدار جماعة 
أنصار السنة الحمدية » وإقراره واعترافه بآن عقيدة السلف الصالح التى تعتنقها جماعة 
أنصار الدنة هى العقيدة التى يحب اعتناقها . 


كن تنا نا 


وثانياً ‏ الأسئلة العشرة التى سبق أن وجهتها ( المدى النبوى ) منذ ربع قرن. إلى 
أمثال من رد عليهم الدّكتور تمد خليل هراس أخيرا ؛ ولم تجد لها رداً إلى اليوم . وهى 
أسئلة موجبة إلى المعطلة ونفاة صفات الله تعالى وإلى الجبمية المعاصرين الذين يقدسون 
ماقاله شيخهم الأول فى الصفات . 
تن ينه تنا 
وثالئا - رد شمهة وبيان حجّة للإمام ابن القيم 4 وهو فصل قم من كتابه : 
« الصواعق امرسلة فى الرد على الجومية والعطلة » فند فيه ما يمحتج نه نفاة علو الله 


13 
على خلقه بحديث : « لودليتم يحبل » إلخ. ويبين فى جلاء ووضوح. خطأ ما وقع فيه 
هؤلاء النفاة . 


2 خ# # 


ووانا كلة قيمة ورسالة جامعة للعلامة الندوى أحد كيار عاماء المند» فى بيان 
خطورة مسلك المعطلة » ونفاة صفات الله تعالى » وأنهم ضالون بهذا السلك . 


تن ا فين 


وخامساً ‏ رصالة : « شيخ يدعو الناس إلى عبادته » » وهى بيان لما فى كتاب : 
«العهد الوثيق» من ضلالوببتان » حي ثطالبالشيخ مؤلف العبد الوثي ق أ تباعه وم يديه 
بكثير مما لم يأذن به الله » ول يَزل به من سلطان . ومن المجيب أن أحداً من أتباع ذلك 
الشيخ ومريديه ل يستنكر شيئا ما جاء فى ذلك السكتاب من شنيع القول إلى اليوم » مع 
زعم جماعته أنهم م الذاعون وحدثم إلى الكتاب والسنة » وأنهم العاملرن مهما وحدثم 
كذلك دون غيرهم . . . ( إن الظن لايغنى من الحق شيئاً ) . 

كن نا يا 

هذا وإننا نتصح إخواننا أنصار السنة المدية فى جميع الأقطار ألا تفوتهم قراءة 
هذه المجموعة القيمة المفيدة » وهى فى حمسين صفحة من حجم صفحات ( الهدى النبوى ) 
وتمنها ثلانة قروش . 

وتطلب من مؤلفها الأستاذ الشيخ رَكريا على بوسف بمطيمة الإمام ‏ ؟1 شارع 
قرقول امنشيه بالقلعة ‏ بمصر أو من مكتبة أنصار السنة الحمدية لصاحبها عمد موسى خايل: 
ه شارع فوله - بعابدين بالقاهرة 
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نحية وتقدر 


أؤلفه الكاتب المدقق الأستاذ سعد صادق محمد 


ألمت محدوك ترحيب وإقيال 
فانشر علينا حديث الدين إن له 
ورفض علينا بعيل قد أحطت به 
مخيّط :الناس فى استحلاء غامضه 
السترزقين به 


رأوه مورت رزف غير منقطع 


صناعة ضار » لاعتا ومعرة 
كشفت بالبحث سترأ عن حقيقته 
وأ تبحث الم تقعدك مضنية 
للدين والملم ماقد خطه لا 
حجرى وسطر للاجيال مفبخرة 

تن 
عم أخا « الصدق » نمنا نت مصدره 
واكشف لنا سره إنا لفى شذف 
اكد نوما ضتيناً بالذى وصات 
نازلة عام الأعاك: تيهنا 


0 اح 


من القاوب وتقف دي وإجلال 
مباحثاً طال فبها التيل والقال 
مرت عليه ببطن الغيب أجيال 


فم شطيّه بول ودجال 
3 

يغرى بهبا بسطاء الناس ختال 
والبحعث يكشف مالا يكشف المال 
من المتاعب والإجهاد ال 
:والشلقة ونس :لاقلا نيال 
"كالتمين: اس ذا فى" التون فاك 
# 


واحن هلا مقمة كييلة 'أخال 
التجمية والناس بالأسرار يخال 
إليه عقلية بالفيض :نبال 
مالم يحل خاطر فييه ولا بال 


عانق ,نجوه حيناً وعدت لنا 
فتحت بالبحث باب مذلقاً ضعت 
أظهرت من خلفه ما كان محجيه 
من جد يطلب إدرا كا لغاته 
ومن تسهملد فى قفراء مجديمر 
أت اللداء دعل قدو الكياف ولخ 

د 
سبحت فى محم القران ملتسا 


وطالب الغاية الفصو ى و أن عدت 


ولا ييل به عن قصده نصب 
أحيت 2 باللمق 6 ٠‏ أمحانا كل 


كل « فصل » طر يف من طر انف 
دوفن الرأى أ دترات” امشحيا 
ضر بت للناس عن نور الهدى مثلا 
فانشر« صراعك » ندوى ىمنا كنها 
لتدس مع الأذن المماه صيحته 
واستنهض القوم قد طال الرقاد مهم 
يا «سعد أعرض عن الجهال إن نقموا 
ذرهم وأعوائهم واغفر جنايتهم 
سر فى طريقتك لا تأنه لنايتهم 
أجملت فى القول والتفصيل يازمنى 
« الجيزة » 


ان 


يصق عليك من التوفيق سريال 
عليه مر خالص الفولاذ أقفال 
فى عالم الغيب لم تفزعك أهوال 
فار يب اله ماعاش آمال 
زرعاً ؛ تما وترامت منه أظلال 
بضيع من عامل ف الأجر مثقال 


د 


كثف المقائق لم تعبأ ما قلوا 
لابتكين ولا يثنيه تجوال 
ولس ينبكه < هال 
تكسّرت دونها للجهل أغلال 
ومنهل » فيضه ع ذب وسلسال 
بحدو خطاك محمد الله إقبال 
« للحق » حِنَ كن « الحق » مثال 
31 برئجر بيينا الغاب رثبال 
1 جم أُذْنْ المم وَرَال 
وغيرحم بقظ فى الكون صوال 
إن الميول سقيم الرأى « حمال» 
قالع يقتلله نوم” وإغفال 
فالجهل كلداء يستعصى ويغتال 
لكن موقفنا يكفيه سال 


كالى عر الكو 


آ 
سياف 
ش ألمسكلة 


١‏ - سافر أحد الإخوان من بلدة إلى أخرى تبعد ععنها حوالى 6٠‏ كيلو متراً 
تقريباً . وكان ذلك يوم جمعة وحضرت الصلاة ودعى إلى اخطبة لأنه من رجال الدين 
- أو - على الأقل إلى الصلاة . . فامتنم وقال . قال رسول لله صلل الله عليه وس 
« لا جمعة على مسافر » فغضب منه القوم وكل الإخوان . ولكنه أصر على موقفه 
تمسكاً بالحديث الشريف . فا المي فى هذا مع العلل بأنه أقام بالبلدة طوال اليوم ؟ 

؟ مامعنى قول الله تبارك وتعالى ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) . 
ترجو بياناً شافياً ؟ 

+ - « كنت كرا مخفياً فأحبيت أن أعرف نفلقت الكلق فى عرفونى » هل هذا 

ةو حضرت فى مسجد جماعة إسلامية تدعو إلى السنة فقال الخطيب بعد أن 
حمد الله واثنى عليه : خلق الله ثور روح سيدنا حمد قبل كل الأرواح ٠‏ وصمح ذلك 
تحديث « كنت 5 وآدم بين الطين والمراب «( فأى ذلك كيح ١‏ أفيدونا : 

متولى مود عسى 
بسنهبوت - شرقية 

جٍ- إن قوله صل الله عليه وسل « لبس عل مسافر جمعة » إنما يفيد إسقاط 

0 : 

وجوب المة على المسافر وليس معناه أنه لو صلى المعة وهو مسافر لم تصح صلاته ؛ 
بل كل من لا تحب عليهم اللجعة كالمسافر والريض والمرأة لو شهدوها أجزأتهم وأغنت 
عن صلاة الظظهر . قال الإمام مالك فى الموطأ ( إذا تزل الإمام بقرية يحب فهها الجمة 
والإمام مسافر تخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القربة وغيرهم تجمعون معه ) . 


/ 
وعلى هذا ققد كان ينيفى للاخ الذى دعى للخطبة أو للصلاة أن يجيب لاسما إذا 
لم يحد القوم خطيبا غيره » وتمسكه بالحديث لا ينفعه لآن المديث سنقط الوجوب 


وات وروق اللديك الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل كان يقول فى دعاله 
« اللهم رب السموات السبع ورب العرش العم ربنا ورب كل شىء فالق الحب والنوى 
منزل التوراة والاتجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آذ بناصيتها أ نت الأول 
فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شىء ؛ إقض عنى الدين وأغننى من الفقر 6 . 

فتضمن هذا الدعاء العظلى تفير هذه الأسماء الأربعة أحسن تفسير وأببنه وإذا ورد 
التفسير عن المعصوم عليه صاوات الله وسلامه » فليس لأحد بعدهمقال . غير أنا تزيد الأمر 
بياناً فتقول : إن هذه الأسماء الحسنى الأربعة دلت على إحاطته سبحانه يجميع الأزمنة» 
والأمكنة فالأول والآخر دالان على الاحاطة الزمانية حيث إنه الأول قبل كل 
شىء والآخر بعد كل شىء » والظاهر والباطن دالان على الإحاطة اللكانية حيث إنه 
الفناهر أى العالى الذى فوق كل شىء والباطن أى القريبالذى لبس دونه شىء » بل هو 
أقرب بعامه وقهره وحكه إلى كل شىء من نفسه » فاسحه تعالى ( الباطن ) دال على 
وصول عله إلى .كل خنى وإحاطته به » محيث لا يفوته منه شىء » وإذاً فلا تعارض 
أصلابين اسمه الظاهر واسمه الباطن » فإن الأول دال على علوه على جميم خلقه والثانىدال 
على وجوده بعاده مكل شىء من خلقه . والله تعالل أعل . 

جم حديث « كنت كثزاً مخفيا فأحببت أن أعرف نفلقت املق فى عرفوتى » 
حديث موضوع لا أصل له نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الحفاظ » 
ومعناه باطل وهو من وضم الصوفية أسماب مذهب ( وحدة الوجوة ) فإنه يتفق مم 
أصولم الفاسدة فى أن الله كان فى الأزل حقيقة مطلقة مبهمة لاتمين لها ولا صورة 


5/ 


ولاصفة » ثم برزت هذه المقيقة فى تلك التعينات الختلفة ولبت صور اللليقة لتظور 
فيها ؤتعرف بها » ولذلك قالوا فى حديثهم الزعوم « فى عرفوتى » للإشارة إلى أنه 
عين الخلق » ولو أرادوا الخلق علامة أودليلاً فقط على وجوه الله » لقالوا ( فبه عرفوتى ) 
أى بالخلق . 

دوبع | روزي اتاجدولا ةضورو نينا يقل لناعلده ودر 
خلقت قبل كل الأرواح » وإنما ورد فى الحديث الصحيح « أن الله خاق الأرواح قبل 
الأحساد بألنى عام » وأما الحديث الذى استدل به خطيب هذه الجاعة على ما افتراه وهو 
قوله عليه السلام « كنت نا وادم بين الطين والتراب » ذل عل ذلك قطعا 
وإلا لزم أن يكون هناك أمة فى ذلك الوقت قد بعث إليها » ومعلوم أنه صلى الله عليه وسل 
ل ينبأ إلا على رأس الأربعين من عمره . فالمراد بالحديث والله أعر أن الله الذى قدر أن 
ايكون آم أول البشر در أيضاً انج كرون الاجام الليين بون قزر الله ذلك موجود 
ونا يتم الله خلق آدم ؛ ويدل على ذلك قوله صلى له عليه وس فى الروابة الصحيحة 
« كنت عند الله خاتم النبيين وإنآدم لجندل فى طينته » . 

ولس بغريب على هذه الجاعة أن تفترى الكذب على اله وعلى رسوله » فإن أ كثر 
كلامها فى شأن النبوة مبالفات وادعاءات يبرأ منبها الله وَرسوله » والنى صل ال 
و قد حذر أمته من الغلو فيه وقال « لا تطرونى ”ا أطرت الهاي ابن مريم 
وإعا انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 


وقد سمم بعض خطياء هذه الماع يقس على المدبر أن تمداً لس بشراً ويزعم أن 
البقعة التى ضعت جده الشريف أفضل من الكعية ومن الجنة ومن العرش على الصحيح 

بل إن مؤسس هذه الماعة له كتاب سماه ( المقامات العلية ) ادعى فيه أن الذات 
الجمدية كانت موجودة فى الأزل مع الله قبل وجود الزمان والكان وقبل العرش والقلم 
واللوح وسائر الخاوقات فنسأل الله أن يعافينا من شر هذه الوئنية الجائرة بمنه ولرمه . 
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س س-نذر رجل أ نذراً قائلا - إن شفيت من عسرضى فمل شاة نذر لأهل اله - 
وتحن لا يمكننا تحديد غرضه فى قوله ( لأهل اله ) هل يقصد بهم الأولياء فيصير نذره 
باطلا أو يقصد بهم الفقراء ليمطيهم بل أنه هو لو سثل لا يمكنه أن محدد غرضه أيمبا 
أكثر منا ويوجد فى البإد مسجد واحد ليست له دورة مياه وأهل؟ البلد لم يوقموا فى جمم 
نقود تكن لأقامة الدورة وينقصهم بعض النقود فأفتى أحد الفقهاء يأنه :جوز أن تباع 
هذه الا ويدفم تمنها فى تكاليف دورة مياه السجد . فهل هذا الأقتاء صحيح أو ماذا ؟ 
أفيدونا على صفحات مجلة المدى النبوي الثراء 
حمد حامد الشاذل 
إمام وخطيب مسجد نحوش عسى محيرة 
ح- إن هذه الكلمة ( أهل الله ) لا تستعمل عند العامة فى قرى مصرإلا على 
أحد معتنين : فهم إما أن بريدوا مها الشايخ أحاب الأضرحة الدذبن وق للبركة 
ويتوسل إلى الله بم لشفاء الأمراض وقضاء الحاجات » وإما أن بريدوا بها مشايخ الطرق 
من الأحياء وأتباعهم من الدراويش » ويقصدون بالنذر أن يذبح لم لعمل الحضرة التق 
يحتممون فيها على الذ كر الراقص مع أنفام الناى وتطريب المنشدين . وعلى كل من 
فالنذر باطل لا ينعقد ؛ لانه نذر فى معصية وقد قال الرسول صلى الله عليه وس « من نذر 
أن يطيم الله فليطعه ومن نذرأن يعصى الله فلا بعصه »وعلى هذا يحوز التصرف فى الشاة 
النذورة بالبيم وتحويل تمنها إلى عمل من أعمال اللير كبناء دورة للمسجد وخلاقه . 
والله أعل . 
سلؤال 
قرأت فى بجلة المدى النبوى ‏ نظرات فى التصوف ‏ أن فى كبار التصوفة طواغيت » 
وأن الشيخ الفزالل صاحب ( الإحياء )له فى بعض كتبه ما يفيد مخطأه» بل زندقته » 
فكيف يكون ذلك وهو عالم كبير مؤمن بالله ورسوله » فن أى ناحية يكون طاغونا 
أرجو أن تثبتوا ذلك بالأدلة » لآن الغزال رجل مؤمن فنكين يكون شأنه كذلك ؟ . 
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وقد بحث فى كل العلوم وقال عن نفسه أنه درس الفلسفة والفلاسفة والسفسطة 
والسوفسطائيين. والصوفية مع العم بأأى وجدت الصوفية مشغولين بذ كر.رمهم وحب 
نبيهم » ويرونه ف المنام داعا ؟ 

أرجو من أنصار السنة التوضيح الكافى .>2 التجالى عبد الرحمن. النجوى 

النهود ‏ بالسودان 
ال واب 

إن جماعة أنصار السنة الحمدية حين تتعرض للح على شخصية من تلك الشخصيات 
ذات الشهرة الواسعة والصيت الذائع كشخصية أبى حامد الغزالى غفر الله لنا وله » 
لاتضع فى حسابها أبداً ما أحرزه الرجل من مجد ولاما ظفر به من جاب الجاهير 
وتصفيقهم ») ولكنها مك له أو عليه بمقدار اتباعه للكتاب والسنة أو امحراقه عنهما . 
فهذا هو ميزانها الوحيد الذى تزن به أقدار الرجال » وهذا هو الذى ميزها عن كل 
الميئات الدينية فعى لا تحاى ولا نحامل أحداً على حساب الحق ولا تسكت على باطل . 
وبناء على هذا فا نشر على صفحات 2لة ( الهدى النبوى ) مما يتعلق بالغزالى صاحب 
الإحياء بقلى رئيس هذه الجاعة لم يقصد به الطمن فى الرجل ولا التحامل عليه » وَإِئما 
أرينا.به نيان الأخطاء والاتحرافات التى وقع فيهاحتى محذرها الناس ولا يتابعوه فيها . 
وسبيله فى ذلك إتما هو الرجوع إلى كتب الزالى نفسها ونقل النصوص المتضمنة 
لمذه الأخطاء وناك وجه اللطأ فيها . ولا نستطيم الآن أن محصر جل الأخطاء الكيار 
الى وقع فيها الذزالى فى( الإحياء ) وغيره من كتبه » وكانت موضع النقد الشديد من 
العلماء قديما وحدبثا . ولكنا تقول للأخ السائل إرجع إلى ما كتب فى مجلة إلهدى من 
نقد للغزالى ثم انظر فى كتب الغزالى هل نجد شيئاً من ذلك لم يقله الغزالى ؟ وإذا وجدته 
قد قاله وخ عليك وجه اللخطأ فيه » فراجمنا ونحن نبينه لك إن شاء الله . 


ونكةنى الآن بأن تقدم لك حم رجلين من أئمة الإسلام على أبى حامد الذزالى : 
فأولها وهو الحافظ العراق الذى خرج احاديث ( الإحياء ) يعتبر تليذاً للغزال » ومغ 
ذلك يقول فيه ( إن شيخنا الغزالى دخل فى بان الفاسفة ثم حاول أن يمخرج فل يستطع ) 

0 لثانى فبو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقول فيه ( إن الغزالى يعتبر 
جسراً بين الإسلام والفاسفة فلا هو إلى الإسلام الحض » ولا إلى الفلسفة الصريحة . 
ذالم يتفاسف على كتبه تفلسف مل والفيلسوف بل على كتمه إسلام فياسوف ) . 

داق دي الأخ أن لا تؤخذ بنخاءة الأثقاب » وأن لا يمل 
العفصية قحا مول كه وييق دراه اتذق واجدلاة اتوروريت "كتاب+ أل :ويفة 
رصره صل اقعلة وس ولا اول أن تفرف الاق بالرحال ولك اعرف ارعا 


ةا 
- نْ و ل 6 سا 


وال 

سمعنا كلام كثيراً عن نا كح يذه فيل يوجد حديث يمعنى أن نا كح يده ونا كح 
أمه ملمون أيما كان وأيما حل ؟ أرجو أن توفوا هذا الموضوع حقه . أفادك ان 
عبد اابصير حسن 


0 9 . 


( ا 


واب ) 

لا أحنظنى نسكاح اليد حديثا بدل على لعن فاعله » ولكن قرات أننخاا كان 
فى مجلس ابن عباس رضى الله عنهما فائنظر حتى انصرف الناس » ثم سأل ابن عباس عن 
ذلك : فماأ ل ابن عباس » أف أف » كع الاجر سر وي ا 

وقرأت كذلك فى بعض كتب انا بلة جواز الإمناء باليد من خثى العنت » ودو 
الرفرحع فى الزنا ؛ واكذه يكرن عمزلة أكل اليتة للمضطر فلا يباح منه إلا قدر الضرورة 
وان أعلم . 


كر مدل راس 
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اببس بيييبسييي سس بر سس سس سس 
ماجتتتح اصح :لوستم ب م ري الب بر ب و وسبجسجبرج بي 


سمال 

فلخت عل اكه - (قال : هذا زه من وق لذ ااه وعد رن 
1 687 رقن وعد وى تابور كنا تس تاقد مرج واصصض , 
3 فخ فى الدور ؛ فجممتام جما  )‏ الكيف:مة - ةة 

معالى الف ردات 

وكاء : قال الراغب : الدك : الأرض اللينة السهلة . وأرض ذكاء : مسرّاة . وقال 
ابن فارس : الأرض الذكاء الأرض الستوية 

« الصور »© قيل : إن الكامة كبز ينفخ فمها فتحيا مثل سور م 
سورة . وقيل : هو القرن الذى ينفخ فيه إسر افيل ؛ فد وردى حديث روآأه مس : 


« إن إسرافيل التقم الصور ؛ وحنى جبهته ينتظر حتى يؤص فينفخ »© وق حديث رواه 


عط كع ارمق كوه جل 91 


4 


أحمد وأنو داود والترمذى واءن حبان أن أعرابياً قال : يارسول الله : ما الصور قال 
الرسول - صل الله عليه وسلٍ « قرن ينفخ فيه » . وقد روى ابن كثير فى تفسيره 
خدرف الفورطوله من طويق: أن القامر | الطبراتى فى كتابه الطا ولات» رواه فى مقدار 
ثلاث صفحات » كل صفحة ل وثلاثين سطراً كل سطر محتوى على 
أكثر من عشرين كلة » ومع هذالم يروه امه وكان من تعقيبه عليه : « ثم قال - 
ا ل ار 
المتفرقة » وفى بع ض ألفاظه نكارة » تفرد به إسماعيل بن رافع قاضى أهل المدينة . 
اختلف فيه » ثم قال ابن كثير : « وقد اختلف عليه فى إسناد 0 
كثيرة قد أفردتها فى جزء على حدة ؛ وأماسياقه فغريب جداً » . 

أرأيتم كيف شغل التراث السفيه الباحثين عن الحقّ ؟ . 

ونعوذ بالله أن يضلنا عن كتابه ال أو تراث . 

العمنى 

أتم ذو القرنين بناء الردم بفضل الله . ثم قال كا قص الله : ١‏ 

« قال : هذا رحمة من رلى » ويتحلى لك من هذا القول صدق إعان ذى القرنين »> 
وتوكله على الله سبحانه » فهولم يستبخفه المحب بنفسه » ولا الزهو أو التعالى ما أقام من 
بناء عظلى يدل على قوة ومقدرة وعبقرية وذ كاء رائع ؛ وإنما أشار إلى الردم إشارة 
لبر ها أَبدًا مخيلاء أو كبرياء ؛ وإتما بروحانية التواضع والإعان قاثلاً : 
( هذا رحمة من ربى ) أى هذا الردم ؛ اوكفدد 1 ىفن امت ررعية وز 2 
تغناذة لوقه لارحمة بأنها من زبه تعظلي لشأن هذه الرحمة » ونسبة الفضل إلى ريه » 
واختياره لكلمة « ربى » بدلا من كلة « الله 4 مثلاء يدل على عمو الب وصدقه وسموه 


٠‏ مالي 
واعاتزازه وسعادته ا زه حب للرب 5 


* ٠ واللنى الأول أولى يدلل ما سيآ بعده‎ )١( 


ك 


د فإذاجاء وَعْدٌَ رلى جعله 60 » وكان وعد ربى حقاً » والدكاء الأرض 
المسوّاة وهو ك أخبر الله عن بوم القيامة : ( ويساًأونك عن الجبال » ققل : ينسغها ره 
تنا فيذرها قاع صعصقا لا ترى فهها عودًا »ولا أمتا » أى أرضاً خالية منبسطة 
كأن أحزاءها على ضف واحد + أو كأنها بساط .واحدء لاترى فنها بومكذ وادياً 
ولآاواية دولك ا مفلها نولا وتنا + 

هذا إِذا فيمنا أن الوعد المذ كور هو وعد الآخرة عند النفخة الأولى . 

وقد يكون الوعد المذ كور هو الشار إليه بقوله سبحانه فى سورة الأنبياء (حتى إذا 
تحت يأجوج ومأجوج ؛ وثم من كل حب ين لون ) من كل مكان مر تفع 
يسرعون كالذئاب . وهذا يكون قبل نوم القيامة . وقد اضطر كثير من المفسرين 
إلى أن يقولوا إنهم التتار أو الغول الذين نسلوا من وراء سد الصين الكبير » فقد نساوا 
كالذئاب وشرتبوا وسفسكوا ؛ ودمرون! ولم تنحسر موجتهم الطاغية إلا بالوقفة العظيمة 
التى وقفها المسامون فى مصر بقيادة « سيف الدين قطز » فى معركة عين جالوت بغزة . 
والذى دعا هؤلاء اللفسرين إلى هذا هو أنه لا بوجد الآن فى الأرض مثل هذا السدء 
ولا دؤلاء القوم » إذ لم نا رق الو كن الأتوقة مناد عت عم 
الع بعرو + ١‏ 

« وتركنا بعضهم نومئد عوج فى بعض » بعض بأجوج ومأجوج 4 والبعض الاخز 
منهم أيضا »كلاها يختاط فى اضطرابكالموج يصاحيه. ‏ _ 

أو قد يكون البعض ثم يأجوج ومأجوج والبعض الآخر ثم الناس . 

« ونفخ فى الصور لجمعناه جما » هذا عند النفخة الثانية ؛ وهو نوم البعث . 


وأنت ترى معى أن الآيات لبس فيها غموض » ولا لبس ولا إيهام . ولسكن أبى 


. تقول العرب ناقة لكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام ها‎ )١( 


5 
الفسرون ؛ وبعض الذين ينتسبون زوراً إلى الحدثين إلا أن بجعلوا الواضح غامضاً » 
والبين مهما » والفصّل مشكلا ملتيساً . 

وقد أخذتنى فى أول الأمس هذه الأقوال الكثيرة التى نثرت يكثرة حول قصة 
ا 000 3 لويت نفسى عنها وتدرت كتاب ال وحذه , 

ولكنى للعبرة » وللءظة ساتقل لم عن ابن كثير بعض ما قيل » لترواكيف 

تجهد الإنسان نقسة 2007 ؛ويضل فى شعاب ومسارب قد لا يحد لا نهابة ع" 
9 غانة » وأرجو من الإخوة أن يتدىروا كتاب الله هد أن قر اد ماسأنقل عن ابن 
كثير الذى ذكره فى المزء الثانى من تاريخه البدابة والنهابة . 

دم من ذرية آدم بلا خلاف نعامه . ثم الدليل على ذلك ماثبت فى الصحيحين من 
طريق الأعمش عن أبى صالهعن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليدوسلم « يقول الله 
تعالى نوم القيامة يا آدم ثم فابعث بعث النار من ذريتك فيقول : يارب وما بعث النار ؟ 
فيقول من كل ألف 'سعائة ونعة واسعين إلى النار وواحد إلى الجنة » لخينئذ يشيب 
الصغير ؛ وتضم كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ؛ وماهم بسكارى » ولكن 
عذاب الله شديد . قالوا يارسول الله » أبناذلك الواحد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
00 5 4 . . . - ا : عا 
ابشروا فإن 3 واحدا ومن ياجوج وماجوج ألفا”' “وف رواية فقال : أبشروا فإن نيم 
أمتين ما كانتا شى- إلا كثرتاه أىغلبتا كثرة » وهذا يدل على كثرتهم » وأنهم عقاف 
الناس ارا عديدة تم هم من ذربة نوح ؛ لأن ات تعالى أخير أنه استحاب لنوح فى دعائه 
على أهل الأرض بقوله : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً ) وقال تعالى 
( فأتجيناه وأسحماب السفينة ) . 


يك 


(1) وفى دواية : تسعيائة ونسعة وتسعين ؛ وءتم واخد . 


0 

( وجعلنا ذريته هم البافين ) وتقدم فى الحديث] المروى فى المسند وألسنن أن 
نوحأ ولد له ثلانة : وم سام وحام ويافث » فسام أبو العرب ؛ وحام أب السودان » ويافث 
أبو الترك . فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم, مغل الغول وم أشد بأسا وأ كار 
فساداً من هؤلاء » ونسبتهم إلمهم كنسبة هؤلاء إلى غيرم . 

وقد قيل إن الترك إنماسموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد وألجأ يأجوج 
00 عو وديري وادنه رسايو ين 
ذاختلطت يتراب 00 0 الشيخ 
أبو زكريا النواوى فىشرح مسلم وغيره » وضعفوه » وهو جدير بذلك » إذ لا دليل عليه» 
بل هو مخالف لما ذ كرناه من أن جميم الناس اليوم من ذرية نوح بنص القران . 
وهكذا من زعم أنهم على أشكال مخقافة وأطوال متايبنة جداً ‏ فنهم مر هو كالنخلة 
التّحوق ومنهم من هو غابة فى القصر ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه » ويتغطى 
بالأخرى فكل خذه أقوال بلا دليل » وحم بالغيب بلا برهان » والصحيح أنهم من 
بنى آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم . وقد قال النى صلى اله عليه وسل « تاذل 
لدم وطوله ستون ذراعاً » نم ل يزل الكاق ينتقص حتى الأن. وهذا فيصل فى هذا الباب 
وغيره . ومافيز لمن أن أخدم لاجرت عق يرف نيدرت الا ؛ فإن صح فى خبر فلنا 
نه وإلا فلا نرده ؛ إذ تحتمله العقل والنقل أ, « اررض لاوم اع ذ يل قة ورو دك 
مر حم بذاك أن صح قال الطبرالى حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهائى حدثنا 
أو دسعود | عون 3 الثرات حدتنا ل داود الطيالسبى ددننا | المغير عن عن سم عن 
أبى إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد اله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
( إن بأجوج ومأجوج من ولد دم ولو أرساوا لأفسدوا على الناس معانشهم وان يموت 


معهم رجل إلا رداك من دراه ألا عدا 3 وإن من ورائهم ثلااث أم ) ناويل ونارس 


/ 
ومنسك) وهو ادنك لوطا إسناده ضعيف وفيه نكارة شديدة .: وأما الحديث 
الذى د كره ابن جريرقى تاريخه أن رسول صل الله عليه وسل ذهب إليهم ليلة الإسثراء 

قدعامم إلى الله » فامتنعوا عن إنجايته ومتابمته وأنه دعا تا الأم التى هناك ( ناريس 
وناويل ومنسلك ) فأجابوه فبو حديث موضوع اختلقه أبو نعم مرو بن الصبح أحد 
الكذابين الكبار الذين اعترفوا بوضم الحديث والله أعلل . فإن قيل فكيف دل 
الحديث المتفق عليه أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم فى النار ولم يبعك إلمهم 
ا 0 لايعذبون 
إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار عليهم كما قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث 


رسولا ) . 


فإن كانوا فى الزمن الذى قبل بعثْ تمد صلى الله عليه وس مذ أتمهم سبل مهم 
ققد قامت .على أولئك الحجة 7" وإن لم يكن قد بعث الله إلمهم رسلا فهم فى حم أهل 
الفترة . ومن لم تبلفه الدعوة7" وقد دل الحديث المروى من طرق عنجماعة من الصحاءة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل ( إن من كان كذلك يمتحن فى عرصات الفيامة فن 
أجاب الداعى دخل الجنة ومن أبى دخل النار ) وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
وكلام الأمة عليه عند قوله : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقد حكاه الشيخ 
.أبو الحسن الأشعرى إجماعاً عن أهل السنة والماعة » وامتحانهم لا يقتضى نجاتهم »؛ 
ولا بن الأخبار عنهم بأنهم من أهل النار”” لأن الله يطلم رسوله صل الله عليه وسل 


)١(‏ الله يقول : « وإن من أمة إلا خلا فبها نذير ) وذو الفرنين نفسه كان نذيراً وبشيرآ 
ما بين القرآن ٠‏ فكيف يكون فى هذا خلاف ؟! . 

(؟) بل قد بلغوا الدعرة من ذى المر نين ٠‏ 

(م) كل هذا خرف لا قيمة له لآن الآخرة دار الجزاء : لادار التكليف وقد بين الله 
الله لنا فى الدنا شأن جوج ومأجوج أو أنمهم جاءثم نذير؟! 


1 
على ما يشاء من أمى الغيب وقد أطاءه على أن هؤلاء من أهل الثقاء » وأن سجاياهم 
تأبى قبول الح والانقياد له فيزم لا يحيبون الداعى إلى بوم القيامة » فيعم من هذا أنهم 
كانوا أشد تكذيباً للحق فى الدنيا لو بلغهم فيها0© لأن فى عرصات القيامة ينقاد خلق 
ممن كان مكذباً فى الدنيا فاتباع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه 
فى الدنيا والله أعل .كا قال تعالى ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم عند رهم 
ربنا أ يضرا وسعنا فارخعتنا تعمل :ضاطاً إنا موقنون ) وقال تعالى ( أسمع مهم وأبصر 
بوم يأتوننا) . وأما الحديث الدى فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل دعاهم ليلة 
الإسراء فل يجيبوا فإنه حديث منكر موضوع وضعه عمرو بن الصبح . وأما السد فتد 
تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به الجبال المم الشائخات الطوال » 
فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخاق منه فى أمر دنياهم . قال 
البخارى » وقال رجل للنى صلى الله عليه وس رأيت اد قال وكيف رأينه ؟ قال مثل 
لْْرّد ابر » فقال رأيته هكذا. ذ كره .البخارى معلقاً بصيغة الجزم ولم أره مسنداً 
من وجه متصل أرتضيه »غير أن ابن جرير رواه فى تفسيره مرسلا فقال حدئنا بشر 
خذننا فيد هن قباد قال .5 كز آنا أن رحلا قال( يا رسول الله قد رايت سد يأجوج 
ومأجوج . قال : انعته لى » قال كالبرد امبر طريفة سوداء وطريفة حمراءء» قال قد رأيته. 
«البره : جع بردة ك-اء أسودمر بع فيه صف تلاس الأعزات 6 
وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا .من جبته وكتب لهم كتبا إلى الملوك 
بوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينهوا إلى السد » فيكشفوا عن خيرم وينظروا كيف 
بناه ذو القرنين على أى صفة » فلما رجعوا أأخبروا عن صنته وأن فيه باب عظيا وعليه 
أثفال واتشبرناء ع شاهق مدق تجداً فاك بقيه الادن الحديد والالات فى برج هناك . 
وذ كروا أنه لا بزال هناك حرس لتلك اللملوك المتاحمة لتلاك البلاد ومحلنه فى شرق 


. وقد بلغهم فعلا فلم يستحييوا‎ )١( 


1 


الأرض من جهة.الشهال فى زاوية الأرض الشرقية الثمالية . ويا إن بلادهم متسعة جدا 
وأنهم يقتاتون يأصناف من العائش من حراسة وزراعة واصطياد من'البر ومن البحر » 
وم أم ولق لا يمل .عددم إلا الذى خلقهم . إن قيل + قا اللجم بين قوله تعالى : 
( فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً ) وبين الحديث الذى زواه البخارى 
ومسل عن زينب بنت جحش أم للؤمنين رضى الله عنها قالت : استيقظ رسول الله 
غل اق عله ول من رمد ترا وجمة وهو يقو : « لا إله إلا اله » ويل للعرب ل 
قد اقترب » فتح اليوم من ردمة يأجوج ومأجوج مثل هذه وحبلق نسعين . قلت : 
يا رسول الله : أنبلك وفينا الصالمون ؟ قال : نم إذا كثر اللبك 4م وأحرياد: ف ْ 
الصجيحين من. .حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريزة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه.وسلٍ : « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » 
وحلق سعين 6 .: . 

فالجواب : أمّا على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن » 
وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال . وأما على قول من جعل ذلك إخباراً 
عن أمى. محسوس ع كاهو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضاً » لأن قوله : (.فا اسطاعوا 
أن يظاهروه وما استطاعوا له نقبا ) أى فى ذلك الزمان لأن هذه صيفغة خبر ماض فلا ين 
وفوعه فيا يستقبل بإذن الله مم ف.ذلك قدراً » واسليطهم عليه بالتدرييج قليلاً قليلا حتى 
تم الأجل وينقضى الأسس القدور فيخرجون كا قال الله تعالى: ( وهم من كل حدب 
ينسلون ) ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا وهو ما رواه الإمام أحمداى مسنده 
قاثلا : حدثنا أروح حدثنا سميد بن أبى عروبة عن قتادة حدثنا أب رافع عن أبى هريرة 
عن رسول الله ص الله عليه وس قال : « إن بأجوج ومأجوج ليحفرون الد كل ىم 
حتى إذا كادوا يرون شماع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحذرونه فد انودون 
إليه كأشد ما كان نف إذا بات مدتهم وأراد الل أن يبعلهم على الناس حفروا حت 
إذا كادوا يرون شماع الشمس » قال الذى عليهم ارجموا فستحفرون غداً إن شاء الله 


١١ 


ويستثنى » فيعودون إليه وهو «كِيئّه بوم نر كوه فيحفرونه ؛ ومخرجوزعلى الناس فيستمفون 
مياه » وتتتحصن الناس فى حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء نيجع وعلمها كهيئة 
الدم » فيقولون : قهرنا أهل الأرض ».وعاونا أهل السماء فيبعث الله عليهم 2 
فى أقفائهم فيقتاهم بها »)قال رسول الله صلى الله عليه وس : « والذى نفس محمد بيده 
إن دواب الأرض لتسمن ونشكر شكراً من لومهه7" ودمائهم © ورواه أحمد أيضا 
عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة به » وهكذا رواه ابن ماجة من حديث سعيد 
عن قتادة إلا أنه قال حديث أبو رافع رواه الترمذى من حديث أبى عوانة عن قتادة 
له . ثم قال غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه . فقد أخبر فى هذا الحديث أنهم كل بوم 
بلحسونه حتى يكادوا ينظرون شعاع الشمس من ورائه ارقته فإن لم يكن رفم هذا 
الحديث محفوظاً وإتما هو مأخوذ عن كمب الأحبار”” » كا قاله بعضهم قد استرحنا 

فق الؤوة © وإن كان محفوظاً فيكون تمولاً على أن صنيعهم هذا يكون فى آخر الإاقات 
عند اقتراب خروجهم كا هو المروى عن كعب الأحبار أو يكون امراد يقوله : 

( وما استطاعوا له نقباً ) أى نافذاً منه فلايننى أن يلوه ولا ينفذوه والله أعم . 
وعلى هذا فيمكن المع بين هذا وبين ما فى الصحيحين عن أبى هريرة : فتح اليوم من 
ردم بأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين » أى.فتح فتحًا نافدًا فيه والله أعل ! ! . 


)١(‏ النغف الدود الذى يكون فى أنوف الإبل والغتم . الواحدة : نغفة 

(؟) شكرت : امتللأت من لحومهم وسمنت . 

09 قال ابن كثير :فسه فى تفسسيره : « ولكن متنه فى و ا لآأن ظاهر الآبة 
يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتفاعه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته . . ثم قال : 
ولعل أبا هربرة تلقاء 1 ماكان مجاه ومحدثه خدث به أبو هرارة 
فتوهم عض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه . م استدل ابن كثير على نكارة هذا الحديث بالحديث 
الآخر الذى فيه : ويل للعرب .ن شر فد اقترب . 


١ 
كل هذا الجدال مع النفس » وحول الم الواضح البين ما "كان يمكن أن يكون‎ 
لو أننا جعلنا للقرآن السيطرة والهيمنة على كل قول يقال » أو حديث يروى» أو فكرة‎ 
تدور فى النفس» فلله ما نزل القرآن ليجمل منه شيعا » وإتما جعله صراطاً مستقباء‎ 

وجعله توراً » وجعله حياة : 

( يا أيها الذين ]نوا استجيبوا لله وللرسؤل إذا دعا ك للا محييكم ) . وتدبر إسناد 
الضمير إلى مفرد وهو « دعا © مم أن الاستجابة مطلوبة لاثنين هما الله ورسوله» 
ليبين لنا الّمسبحانه أن مايدعو إليه رسله هو عين ما يدعو إليه الله وتحبه » وأنه لا يمكن 
أن يقول الرسول قولاً يخالف قول الله رب العاللين فى شىء . 

اللهم اجعل القران نور 2 قلوبنا » ونوراً تمثى به فى الناس ؛ إنك أنت 


السميع العلبي . 


١ -_‏ عي ال ركمو ال كيل 


مؤلف جد دمن تأليف الأستاذ سعد صادق تمد » يتناول بين دفتيه فى أسلوب سسهل 
وغبارة سير فاق الجتمع الإسلاى المعاصر من المعتقدات الوثنية واللخرافات . وما ألفه 
من العادات والتقاليد التى لا أصل لا فى الشريعة الإسلامية . يبين الكتاب كل ذلك 
بأدلة دامفة , ويراهين واضحة من كتاب الله ؤسنة رسوله صاوات الله وسلامه عليه . 
تمن الأسخة ١٠١‏ قرثاً خلاف أجرة البريد . ويطاب من مؤلفه م شارع قوله 
عابدين ‏ القاهرة . ومن مكتبةأنصار السنة الحمدية لصاحبها الشيخ تمد موسى خليل . 


ا 1 ١‏ 
الابربزداع 


وإذا كانت تلك أسباب وجود الابتدا فى حيط الجتمع الإسلانى » كثمت أسبياب 
ساعدت على انتشار البدعة بعد وحودها » منها : 


» س الاعتقاد بالعصمة لفير"العصوم » وتلكآفة شاعت ف العصور ألتأخرة‎ ٠ 
ظبرت على صورة ولاء عبادى ؛ وخسوع مزر من الأتباع والمريدين لشيوخهم . فأ‎ 
شيو حهم 2 : وقولم فصل » ولا تيجب إذ بجد بعض هؤلاء الشيوخ الذبن ضل سعيهم‎ 
ينصح مريديه بأن يكونوا بين يدى شيخهم كاليت بين بدى من يفسله. » وألا يتزوج‎ 
امرأة شيخه إذا توفى عنها » وألا يعترض على كلام شيخه . هذه المالة امزورة التى أحاط‎ 
بها الضالون طائفة من شيوخهم » ساعدت على انتشار ما يتورط فيه أولئك الشيوخ من‎ 
مبتدعات وافتراءات لا حم على شيوخهم بغير الاحراف ؛ إذ لو استقاموا على الطريقة‎ 
. لأخذوابيد من وراءم إلى سواء السبيل‎ 


؟ ‏ وهناك سبب آخر ساعد على انشار البدعة وهو تماون العلماء فى بيان 
الشريعة » والسكوت على البدعة المستحدثة » ونسيائهم أهه أصل من أصول الإسلام » وهو 
التناصح الذى بن الله تعالى أنه سمة أمة جمد صل الله عليه وسلٍ ؛ إذ يقول الى : 
(واتسكن 1 أمة يدعون إلى امير » ويأمرون بالمغروف *وينهون عن الفكر ؛ 
وأوننكم المفالحون ) . 

ولكن شيوع الاتكالية بين الماماء » و تشكرم اذلاك الواجب القدس الذى يعتبر 
أمم مظامر لتكافل الماعة الإسلامية: ترتب عليه انتشار البدعة »كا تنتشر الآفة في المرتع 
احص وقن تائف رغنا أعيق ار قياء.. 


١ 
: أنواع البدعة‎ 


الباحث فى البدع الكثيرة التى تملاً حياتنا ‏ محدها أنواعًا شتى لاعتبارات مختلفة : 
فن جهة الموضوع نجدها قسمين : ابتداع فى جانب المقيدة » ومثاله : ما نسرب إلى 
العقيدة من تحريف على يد المشمهة والمعطلة وتحوهما من الفرق التى اتمخذت الفلسفة وسيلة 
لدراسة العقيدة » تفرجت يتراء ومذاهب بعيدة كل البعد عن جادة المقيدة الإسلامية 
مكل القول :بنعسة الإمام. :+ والقول بالرجعة عند الشيعة © والقول نوحدة الوجود:+ 
والأنحاد والحلول » والتثليث عند ملاحدة التصوف » والابتداعفى هذا الجا هو أخطر 
أنواع الابتداع وقد يفضى بصاحبه إلى الكفز الصريح . 

والقسم الثانى : ابتداع فى جائب العبادة. : وهو ما كان أساسه اتحرافاً فى ناحية من 
نواجى العبادة كطريقة أدائيا ‏ أو وقتها» أو مكانها » أو نحو ذلك من العصور التى 
أشنا إلمها عند حديثنا عن عوامل الابتداع . ظ 

ل اش «كقع از سين حون 

١‏ - بدعة محرفة » وهى ما كانت محريفاً لأس مشروع "لزاتة ضور الككيت 
ليلة اللجعة أو بومها » وهوفى حد ذاته أمى مشروع »؛ وإنما جاء الابتداع من ناحية 
التحريف فى الأداء . 

؟ .والنوع الثانى : البدعة الخترعةامق أسامينا كبلحة شمر 

وقد أشرنا لكلا القسمين عند حديثنا عن خواص البدعة . 

وللابتداع تقسي ثالث من حيث الكيفية » وهو ينقسم هذا الاعتبار أيمًا 
إلى قسمين : 

١‏ - ابتداع بإلماق غير الشروع بالشروع ؛ إذ يزيد المبتدع عن المد المطلوب 
فى التشريم » فيتعبد مثلاً بترك السحور ؛ لأنه يضاءف هر النفس المقصوة من مشروعية 
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الصيام » أو يتعبد بتحريم الزينة المباحة التى لم يحرمها الله ؛ زيادةفى تحقيق الممكة المقصودة 
من تحريم الذهب والخرير . 

ومنه أيضًاً اختيا ر أشد الأمرن على النفس عند ما تتمارض النصوض 

؟ س الابتداع باختيار عبادات شاقة لم يأص مها الشارع 77 الصيام والعيام 
والتبتل ؛» والععزوف عن الزواج ؛ وقد حذر الرسول ضل الله عليه وس من ذلك كله إذ 
قال : 9 ما بال أقوام يتغزهون عن الشىء.أصنعه » فو الله إنى لأعدهم بللّه » وأشدمم 
خشية له  »‏ وقوله عليه السلام : « إن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غليه » 
وقوله : « لا تشددوا على أنفسك فيشدد الله علي » . 

ويمتاز هذا النوعان الأخيران من الابقداع بأنهما يصدران عن دافم كريم » ونية 
طيبة ؛ ورغبة صادقة فى انير » ولكن ذلك كله لا يقلل من جرم الابتداع » ولا يعنى 
من المسئولية » وقد حذر الرسول صل الله عليه وسل أحابه الذين أرادوا أن يبتدعوا 
عن حسن نية ‏ رهبانية كرهبانية النصارى» فقال لم : « أماأنا فإنى أصوم 
وأفطر » وأقوم وأرقد » وآنى النساء » هذه سنتى » قن رغب عن -نتى فليس منى »© . 

للبم والجاع. 


الإسلام بما له من خصائص امتاز بها عن غيره من الأديان » والشريعة التى سمت 
عن سائر الشرائع ؛ لا يقبل الابتداع » يل إن طبيعته تأباه وترده » وذلك أن أول سمة 
للاسلام أنه دين سماوى » أى أنه من عند الله » وكونه من عند الله قضية تتبعها عدة 
0 حكوم يصدقها » هى أنه نشربعات صادقة ؛ مناسبة للعقل والفطرة » صادرة عن 
العلي الخبير الذى بع خائنة الاعين وما مخق الصدور » فهو علم بالبشر واستعدادم 
وما يطيقون » فوضع لم من التشريع ما يناسبهم . والابتدا فى هذه الخالة افتئات على 
ساطان الله » وتشريع مالم يأذن به الله » فهو مظهر من مظاهر لإشراك ( ومن لم يحم 
مما أنزل اله فأولئك م السكافرون ) ٠‏ (أم لهم شركاء شرعوا للم من الدين مالم يأذن 
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به الله ) :! ثم هو افتئات ممن ؟ افبئات من بشر غير معصوم » ولا يل شييثاً عمن بشرع 
لم » ولاعما يصلحهم ويسعد حياتهم . . إذن الابتداع يتناف مم أبرز سمة من سعات 
الإسلام » وهو أنه دين سماوى من عند الله ٠‏ 1 
؟ س من سمات الإسلام أنه رسالة عامة للبشر جميمًا ا لقوله 
تعالى : ( وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) ولقوله تعالى-: ( وإذ صرفنا إليك 
ترأقى لل سيق الثر نجه ذلا تعفرو فاو ]مسرا دسا مقر يركذا إل ترك 
منذرين ) اا تقودها إلى طريق الحق والخير والسلام ؟ . 
الى لا مط لبإلا خاقمم و ار ؛ لآنه وحذه هو هو العم بهم على اختلاف 
يئاتهم وألوائهم وألستتهم ؛ والمبتدع فى هذه الحالة ينتات على هذه السلطة الإلهية يشر 
حق ؛ لأنه ميما أو منعل وخبرة بطبائع البشرء فلن تتعدى خبرة أهل بنشته » 
ولو فرض ووسم عامه طبائع البشر جميعاً » فلن يصل عامه إلى خلق آآخرين » حجب الله 
عنا علهم » وخفابا حيانهم . 
© - وهناك خاصة ثالثة من خواص الإسلام تتناى مع الابتداع » هى أن الإسلام 
ون وضعمت كر امج البشر على اختلاف ازمنتهم وأمكنتهم ؛ فلو استحدث البتدع 
بدعة برى فبها صلاحاً لباره أو لزمنه » فلن تصلح بإداً آخر غير بره » ولن تسد حاجة 
زمان سوى زمانه . 1 
من هذا كله يتضح لنا أن الإسلام يمقت البيعة » لأمها تتعارض مع طبيعته ‏ 
وتتناق مع خصائصه » ويتجلى موقف الإسلام واتحاً من الابتداع عند ما نتأمل النصوص 
الواردة بشانه . 
يها نضع البتدع موضع من أعطى نفه سلطة التحليل ,والتحر.م نطب عليه 
النتصوص الواردة فى هذا الغمار » يقول الله تعالى فىشأن النصارى.مندا بهم : ( امخذوا 
أحبارم ورهبائهم جا افق ورقكات المع انمره ونا مرو إل سكو لمارا دا 
لا إله إلا هو سبحانه) . وبقول الله تعالى فى شأن المشركين » وما ابتدعوه فى الأنعام من 


ين 

حيرة وسائية .ووصيلة وحام » ووجهوا ذلك كله لفير الله » فيقول تعالى : ( وقالوا : هذه 
أنعام وحرث حجر لا يطممها إلا من نشاء بزمهم » وأنعام عربت مره ؛ وأنعام 
لا يذ كرون ا سس الله عليها افتراء عليه ) . 

ا 0 

والمبتدع مخلط امير بالشر » ويلبس اللق بالباطل » فيقع عليه قوله تعالى : ( با أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتسكتمون اللق وأتم تعلدون ؟ ) . 

والمبتدع هو المسئول عما افترفه من جرم فى حق التشريمع الإسلانى » وسيتحمل 
وزر من اتبعوه » وحذوا حذوه» يقول تعالى : ( ليحملوا أوزارهم كاملة بوم القيامة ومن 
أوزار الذن يضلونهم بير عل » ألا ساء ما بزرون ) . وهذا هو عقاب الله المادل لمن 
يعتدى على حرمة الآشريع » ويبتدع ف امجتمع الإسلامى بزور السوء » ويعبر الرسول 
” صلى الله عليه وس عن هذا'قوله : « من سن سنة حسنة فله أجرهد؛ وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » ومن سَنْ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
بوم القيامة . 

ومن أقوال رسول الله لى اله عليه وس التى تعد تطبيقا لهذا للبدأ « ما من نفس 
تفتل ظلناً إلا كان على ابن آوم الأول كفل منها ؛ لأنه أول من سن القتل » . 

والمبتدع و نصيره فى ابتداعه ملعونان » يقول صل الله عليه وسلٍ : « من أخدث 
حدثا أو آوى محدثا » فمليه لمنة الله والملائكة والناس أجمعين . . » 

وإذاكان هذا جزاء المبتدع وعقابه عند اللّه » فن البديبى أن نقول : إن عمله ذاك 
مردود عليه . يقول صلى الله عليه وس : « من أحدث فى ديننا ما ليس منه فهورد 6 . 

والابتداع طريق إلى الضلال » والبدعة ماهى إلا ضلالة وتلييس . 

بقول رسول الله صل اللِ عليه وسلم محذراً من الابتداع مبيتاً حقيقته : « وإنا م 
ومحدثات الأمور 1 فإن كل محدثة بدعة ٠‏ وكل بدعة ضلالة » . 


1 
والبتدع ضال مضل ء وهذا يمق عليه: قوله تعالل : ( وقال الذين اتبعوا لو أن.لنا 
كرة فنتيرأ منهم كا تبرهوا منا » كذلك يريهم الله أعماهم حسرات علبيم وماهم 
مخارجين من النار ) . وقوله تعالى ( يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا ارسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعتا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربها هم 

ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً ) . 
والابتداع سبب من أسبإب الفرقة والانقسام » فيقم عليه قوله تعالى ( إن الذين فرقوا 
دينهم وكانواشيعاً لست منهم فى شىء» إنما أمرعم إلى الله » ثم ينبئهم جما كانوا يفملون ) . 
والبقدع منحرف عن صراط لله الستقبى » متبع لطرق الديطان المموجة » يقول 
تعالى : ( وأن هذا صراعلى مسستقها فاتبموه » ولا تقبموا السببل فتفرق بكم عن سبيله ) . 
هذه النصو ص كلها محدد بصر احة ووضوح رأى الإسلام فى الابتداع . 
بق أن نعرف رأى السامين فيه » وخير من تحرص على تعرف رأيهم » ونبتدى 
بإرشادمم مم الصدر الأول للإسلام ؛ فالإمام مالك بن أنس برى أن البتدع متهم 
لصاحب الرسالة » فيقول : من رع أن فى الدين بدعة حسنة ؛ فقَد زعم أن مد 0 
الرسالة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( اليوم أ كلت لك ديقم » وأتممت عليكم نعمت 
ورضيت ل الإسلام دينا ) . ْ 
ودوصى عمر بن عبد العزيز عدى بن أرطاة ؛ فيقول فى كتاءه إليه : « عليك. 
بالسنة ». فإن السنة إنما سنّها من قد عرف ما فى خلافها من انلطأ والزلل البق ؛ فارض 
لنفسك بما رضى به القوم لأنفسهم » فإنهم على عل وتقوى » . 
وهاهو حذيفة رضى الله ءنه حدر المسامين من ظاهور ظلام البدع على نور السنن » 
فينفسس اأسامون فى ليل بهم من الشكوك والكبيات: . فياحذ جعرين ويضع أحدها 
على الآخرء ثم يقول لأحابه : هل ترون ما بين هذين المجرين من النور ؟ قالوا : 
يا أبا عبد الله ما نرى بينهما إلا قليلا » قال : والذى نفسى بيده لتظهرن البدع حتى 
لا نرى من المق إلا بمقدار ما بين هذين المجرين من النور . 
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ويتناول ابن عباس رضى الله عنه هذا المنى فيقول : ما يأتى على الناس من عام 
إلا أحدثوا فيه بدعة » وأمانوا فيه سنة ؛ حتى محيا البدع وتموت السنن . 

وبقول الشاطى فى كتابه الاعتصام : وقد اشترك صاحب البدعة فى اللمنة مم 
من كفر بعد إعانه » وقد شهد أن بعثة النى صلى الله عليه وسلٍ لا شك فيها » وجاءه 
البيان الشانى » وذلك قوله تعالى.: (( كيف يبدى الله قومًا كفروا بعد إعانهم وشهدوا 
أن ارسول حو » وجاءم البينات . والله لا يبدى القوم الظالمين ) . واشترك أيضاً مع 
من كن ما أنزل الله ولينه فى كتابه » وذلك فى قؤله تعالى : ( إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من الييندات والهدى من بعد ما يناه اناس فى السكتاب أولتك بلمنهم له 
ويلمنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصاحوا وببنوا فأولئك أتوب عليهم .وأنا 
التواب الرح ) . 

فقد أشرك الشاطبى رضى الله عنه امبتدع هنا ؛ مع طائفتين ساءت أعمالهم » وضل 
سعمهم ؛ واتحرفوا عن الصراط السوىة » فسجل الله عليهم اللعنة فى كتابه . 

وفك ورد عن بحبى بن مح أنه ذكر الأعراف وأهله » فتوجع واسترجع نم قال : 
قوم أرادوا وجياً من اعلير فل يصيبوه » فقيل با أبا مد : أفيرجى للم مع ذلك لسعيهم 
واب ؟ فقال : ليس فى خلاف السنة رجاء واب . 

هذه النقول الأثورة عن الصحابة والتابمين تشير إلى أنهم دأنوا على مكالحة 
١‏ لقاع وبريدلو عدر الشكايارالينةان محاربته والقضاء عليه » وذلك لماله من 
أخطار بالغة على التشريع الإسلائى نفسه . فالابتداع ماهو إلا مظهر من مظاهر 
التدريف » تحريف اكلم عن مواضعه » وما وقع فى المبودية والسيحية من تحريف 
ها كان فى حقيقته سوى صورة من صور الابتداع . 5 

ولكن الإسلام الذى كفل الله محفظ أصوله ومصادره فتح عيون المسامين على 
مواضم الخطر حتى يكونوا منهافى حذر. 

السمر ررى الطويل 


الجد نه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرساين نبينا تمد وعلى آله وسمبه 


الجد نه » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه .. 

من عبد الرحمن سال نصر الدين المفتش السابق بالثانوى ووكيل مدرصة الأمة 
الاعدادية بالمنصورة إلى صاحب الفضياة الذكتور متمد خليل هراس المدرس بكلية 
أصول الدين بالأزهر الشريف . 

السلام عليكم ورحمة اله وبركاته . 

وبعد : فيقول تمالى : فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول الآنة . 

وقد سمعت محاضرتم مماعة أنصار السنة بالنصورة ؛ ولقد تابعتك وكلى مسامع 
ولقد عاق بذهنى أمور حاكت فى صدرى وبدرت فى ثنايا الحاضرة وداخانى ريب 
فيها وانهبمت نفسى بالجهل ؛ والعلم رحم بين أهله ؛ لذا رأيت الرجوع اليم أستق من 

: العذية ولا نزال الرجل عالاً ماطلى العل . . . 

مناهلك العذبة ولا يزال الرجل عالمأ ماطلب العل 

أولا - قلت إن رسول الله لم تكبف له المجب ولم بر ربه ليلة الإسراء » ومبلغ 
على أنا أن اللجهور وابن عباس حبر هذه الأمة قد قرروا أن رسول الله رأى ربه رؤبة 
بقلي ولو كفي عضا واذا كالعابعا لش اه المؤمئين قد قالت: منزعم أنمداً 
قد رأى ربه فد أعظم الفرية تريد نف الإحاطة لا ننى الرؤية » على أن عائشة عقد علمها 
رسول الله بمكة وسنها ١‏ سئين وبنى عليها بعد بدء سنة 5 ه وسنها حول .ه سنين . 


ثانا قرر جل العاماء أن عمداً رأى ريه فذين رات قبل المراجمة ع 
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الصلاة الخحسين و ه ف الراجعة بين موسى وربه : وأنا أؤمن بهذا كل الإيمان 
فا رأيم ف “و 3 بن 

العا هل ترون أن “دعوتم هله مقصورة عليم لا بشركك فيها العاماء 
الآخرون أو سبقك بها عاماء السلف واللخملق ؟ 


رابماً - هل ترون أن مصدر التشريم هو التران والسنة الصحيحة . فلا إجماع 
ولا قياس ؟ . 

عافن هل ترون أن العبادة لها طريق مقصوزعليها ( رغباً 0 
( خوفا وطمعا ) . 

وما رأيك أن اللآيات لاتفيد القصر وليس قيها مايدل على القسسر البتة ؟ 
وأين هو ؟ 

وما رأيك فيمن يعبده ويرفب تمرح قليه وطهارة نفسه ويعيد الله لبتنير فؤاده 
ونتوال عليه القيوضات الزبائية واليليات الإقية كاطلاج وراب الندوية* 000 

ساوساً ‏ لقد أنحيت باللائمة على الحلاج ورابعة الددوية وأوا تكلامهما وخرتجته 
رع اعرجينا مق زمزة الفابلايت بو لفق يحوقه مانا بوالتسة تقول 2 أد كو حادق 
موتناك وكنفوا عن مساويهم . ألسنا أستطيع أن نؤولكلامهما على الحازات ولا تهم 
أحداً بالشرك أو العصيان أو المته والباس ولن! تقر أن يلعن آخر هذه لأمة أوها . . 

سابعاً - مر أسعاب الطرق مشايخ إسلام كالشرقاوى والدمهوجى وكانوا 
بذ كرون ويطعمون ويدعون إلى الله فهل يدخلون فى زمرة من يطبل ومن يزمرء 
لكاب سوا ؟ 


هناك من يدذر لله ؛ ومن ينذر محاق الله فل لا ندده ؟ وهل نكفره ؟لا.لا.لا 


لف 


ثامناً ‏ أرجو نشر هذا وأجوبتم على صفحات مجلم لنقع السادين والسلام 
على من اتبم الهدى . 
عمد عبد السلام نصر ادن 
مدرسة'الأمة الاعدادية بالمنصورة 
ويتاخلص هذا الطاب فى الأسئلة الآأتية : 

١‏ - دعوى أن ابن عباس ومعه جمهور الصحابة قد قرروا أن رسول الله رأى ربه 
ليلة الأسراء . 

؟ - تأويل حديث عائشة رضى الله عنها أنها أرادت نف الأحاطة لا نف الرؤية . 

» - دعوى أن جمهور العلماء قد قرروا أن تمد صل الله عليه وس رأى ربه عشر 
مرات قبل المراجمة فى افيف الصلاة وتسم مرات أخرى أثناء المراجعة . 

ع - سؤال مصدر التشريع هل هو القرآن والسنة وحدما أم معهما الإجماع 
والقياس . 

ه - سؤال عن العبادة هل محوز قصرها على كونها بدافع الرغبة والرهبة وما دليل 
القصر ؟ وما حك من يعبد الله يبتفى بذلك شرح قلبه وطهارة نفسه وتنزل الفيوضات 
الإلمية . * 

١‏ - دفاع عن الخلاج ورابعة العدوية وإنكار التعرض ما ووجوب تأويل 
اكلاميما . 

ب - سوال عن أسحاب الطرق الءاماء من أمثال أبو الوفا الشرقاوى والدمبوجى 
وهل يجوز أن ننظمهم فى سلك المهلة الصوفية أسمابالطبل والزمر ؟ 

هذا هو موجز ماجاء فى خطاب الأخخ السكرم من دعاوى وأسئلة وتحن نستعين بالله 
عر وجل فى الإجابة عليها واحدة واحدة عسى أن ينتفع بها جمهور المؤمنين . 


نذا 
الجهبواب 

ج ١‏ س أما دعوى أن ابن عباس وجمهور الصحابة رضى الله عنهم كانوا متفقين 
على إثبات رؤية النى صل الله عليه وسل لربه ليلة الأسراء فقعى دعوى غير ميحة » بل 
إن هذه السألة كانت موضع خلاف ببن الصحابة أنفسهم فكانت عائشة وابن مسعود 
وجمهور الصحابة ينفون الرؤية ولم يثبتها فها نعل إلا ابن عباس ومر:. أخذ عنه 
من التابعين . | 

وأنا أورد هناكل ما تحضرنى من الأحاديث المتعلقة سبذا الموضوع تملية للأمر : 
روى الإمام م فىصحميحه بستده عن مسروق قال ( كنث عند عائشة فقالت يا أباعائثة : 
ثلاث من تسكلم بواجدة منها ققد أعغلم عل الله الفرية . 

قلت ماهى ؟ قالت : من زعم أن عمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال 
وكنت متكثاً للست فقلت ياأم الؤمنين أنظرينى ولا تعجلينى ألم يقل الله 
عز وجل ( ولقد رآه بالأفق البين ) ( ولقد-رآه نزلة أخرى ؟ ) قفالت أنا أول هذه الامة 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « إنما هو جبر يل لم أره على صورته 
التى خلق عليها غير هاتين المرتين رآه منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين 
السماء والاارض »© . 

فقالت أولم نسمع الله يقول ( لا تدركه الا بصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير ) وأن الله يقول ( وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء إنه على حك ) . 

قالت : ومن زعنم أن رسول الله صلى الله عليهوسل كت شيا من كتاب لله قند أعظم 
على الله الفرية والله يقول ( يا أيها الرسول بل ما أل إليك من ربك وإن لم تفمل 
فما باغت رسالته ) 


ع 

قالت : ومن زع أنه يخي بما يكون فى غد فقد أعفل على الله الفربة والله تقول : 
(.قل لا يعل.من فى:السموات والأرض الغيب إلا الله" ) . 

فأنت ترئى نى. هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها اغتمدت فى إنكارها للرؤية 
على أن المراد بالذى رآه الننى صل الله عليه وَسلٍ فى آيات النجم والتسكوير إنما هو جبريل 
عليه السلام وليس هو الله سبحانه » وذ كرت أن رسول الله صلى الله عليه وس هو الذى 
أخبرها بذلك وسياق الآدات نفسه يفيد ذلك قطعاً . فإن الحديث فى كلتا السورتين كان 
عن جبر يل فنى سورة النجم يقول الله عز وجل : ( عامه شديد القوى . ذو مية فاستوى . 
وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فسكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده 
ما أوحى . نا كذب الفؤاد مارأى . أفّارونه على ما برى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند 
سدرة المنتهى ) فالضمائ ركلهافى : استوى ودنا وتدلى وكان وأوحى ورآه » راجعة إلى ' 
جبر يل حا وكذلك فى سورة التسكوير يقول الله سبحانه ( إنه لقول رسو لكريم . 
ذى قوة عند ذى العرش مكين ٠‏ . مطاع م" أمين : وماصاحيكم عجنون . ولقد راه 
بالافق المبين ) . 

فهذه كلها أوصاف جبريل عليه السلام فيكون الضمير فى قوله ( ولقد رآه ) عائدا 
عليه قطعا . وأما احتجاج عائشة رضى الله عنها على نف الرؤية بقوله : تعالى ( لا تدركه 
الأبصار ) فهو باجتهاد منها حيث ظنت أن ننى الإدراك مستازم لتفى الرؤ بة . 


والحق أنه لايستازم فإن الإدراك رؤية خاصة وهى الرؤية على جهة الإإخاطة والوفوف 


)01( وقد روى الإمام أحمد عن م-عروق رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعائشة رضى الله 
علبا ؛' ياأماه : هل رأى ع ربه ؟ فقالت :. سبحان الله . لقد قف شعرى ثما قلت » أبن 
أنت هن ثلاث من حدثكهن ققد كذب : من حدثكأن عدا رأى ربهقفد كذب. . .إل 4 . 

وذلك أن سروقا سمع كنبا محدث ويقرل : وإن الله قم اكلام والرؤية بين مد ومومى : 
كله موسى مرتينورآى عمد اربه مرتين » فبادر إلى أم ااؤءنين ليسأا : #افاحات يما ذكر . 
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على اللقيقة » فنفيه لايستازم ننى مطاق الرؤية كا أن قوله تقال : ( ولا محيطونة به عاما 
فكذلك برونه ولا حيطون به رؤية.. : 


وأما احتجاجها بالآية :الأخرئ وهى قوله. تعالى من سورة الشورى : ( وما كان 
لبشر أن يكلمه الل إلا ووحيا أو من وراء حجاب ) فلمله أقوى من سابقه حيث حصر الله 
عر وجل تسكليمه لأحد من البشر فى هذه الثلاثة وليس من بدنها أنه يكلمه مم الرؤبة . 

على أنه ينبنى أن تحمل النفى فىنالآبتين على كونه فى الدنيا فهو عام محصوص 
عا ثب ت,الابات والأحاديث الصحيحة من أن المؤمنين يرون ربهم فى الآخرةغيانا بأ بصارهم 
كقوله تعالى: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقوله صل اله عليه وس : ( نكم 
سترون ربكم كا “رون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا نضامون فى رؤيته ) . . إل 

وأما الروايات عن ابن عباس رضى الله عنهما فقد اختافت » فبعضها مطلق وبعضها 
مقيد برؤية القلب أو الفؤاد وفى بعضها أنه رؤية التورالذى هو الحجاب . أخرج الترمذى 
من طريق ال1-> بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : 

« رأى. عمد ريه » قلت : أليس الله بقول : ( لا تدركه الأبصار ) الآية قال : 
« وبحك ذاك إذا تلى بنوره الذى هو نوره » وقد رأى ربه مرتين ) . 

فدول.ان عباس ذاك إذا تجلى بنوره الذى هونوره ؛ دليلعلى أنه صل الله عليه وس 
لم بر نور الذات الذى هو نوره وصفته » ولكنه رأى نور الاحاب . 

وبشبد لهذا ما روى عن ألى ذر رضى له عنه فى سحبيح مل قال : «سآات 
ل ا قا اله عايه وس هل رأيت ربك , قال نور ألى أراه » أى حال ين وبين 
رويته النور الذى هو حجابه فكيف أراه » وفى روابة أخرى ( رأيت نور ا )20 


)١ )‏ الهول الفصل فى الاآضة يظبر حلا ثما رواه مسلم فى يحه وابن جزعة ذافن عدي 
عباذة بن الصامت ٠‏ وحديث ألى أدامة الذى قالقيه : « واعموا 6 


عوتوا 6 


"1 


وأخرج مس فى حميحه أيضا اميد عق ان عبان فى قوله ندال : (ما أَكَدسه 
الفؤاد ما رآأى ) ( ولقد رآه نزلة أخرى ) قال رآه بفؤاده مرتين . 

وأصرح من ذلك فى أن الرؤية إتما كانت بالقلب لا بالمين » ما رواه ابن مردويه 
رآه يليه © ٠.‏ 

ومن موع هذه الأحاديث نستخلص أن الصحابة رضى. الله عنهم متفقون على نفس 
الرؤية البصرية للذات العلية » بل إن من أئبت الرؤية منهم كابن عباس فإنها عنى بها رؤية 
القلب ومن نفاها كعائشة وابن م-مود فإتما أراد رؤية العين للذات. قال العلامة ان كثير 
فى :تفسيره بعد ما ساق رواية ملم عن ابن عباس . 

« وفى رواية عنه أنه أطاق الرؤبة وهى حمولة على القيدة بالفؤاد ومن روى عنه 
بالبصر فقد أغرب » فإنه لا يصح فى ذلك شى” عن الصحابة رضى الله عنهم » . 

وأما ما روى عن جماعة من السلف كعروة بن الزبير والحسنْ البصرى وابن شمهابه 
الزهوى والإمام أحمد بن حنبل أنهم كانوا يثبتون الرؤية البصرية فلملهم فهموا ذلك. 
من الروايات المطلقة عند ابن عباس أو أرادوا رؤية الحجاب . 

وعلى كل حال فهم #<وجون بما تقدم من .٠‏ الأحاديث الع تى تننى الرؤية بالبصر 


لاسما حديث ألى ذر وقد ننى العلامة ابن القبم عن الإمام أ-مد أنه قال 


00 رآه (عيى. 


وقال : إن من حكى ذلك عنه فقد غاط . ونقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن نيمية 
قوله ه ولكن لم يقل أحدد رحمه الله تعالى أنه رآه بعينى رأسه بقظة ؛ ومن حك عنه ذلك 
فد وه ؛ ولكن قالمية رآه بقلبه ومرة قال رأه بفؤاده غهكيتعنه روايتان » وحكيت 
عنه الثالثة من تصرف بعض أحعابه أنه راه بعيى راحة» :واهذه نصوص أحقد موجودة 
لبس فيها ذلك ) | 


ف 


وبعد : فلمل حضرة السائل حين يقرأ هذا البيان والتحفيق يذهب عنه ماحاك فى 
صدره: » واتهامه لعائشة بأسها كانت صغيرة لم تشبد حادثة الإسراء فابن عباس كان 
أصخر منها وهى إنما تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن الذى رآه نزلة أخرى 
ورآه بالأفق المبين إئما هو جبريل» ولو سل أنه الحق تعالى كا رأى ابن عباس فعى رؤية 
ذؤاد لاعين قال تعالى ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) والله أعم . 


حم - وأما دعوى أن جمهورالعاماء قرروا أن ممداً صلى الله عليه وس رأى ربه 
عشر مرات قبل المراجعة ونسم مرات عند المراجعة » فلست أدرى من أبن جاء حضرنه 
هذا الكلام وفى أي كتاب وجده ؟ الهم الا أكون 0 فى كتاب من 
كت هؤلاء الصوفية الذين هم موضم إمجابه وثتته”" . 

وكان الأجدر بالفتش ال سابق بالتعليي الثاثوى أن الايلق الكلام ا 
فبو لم يبين لنا مّن منالعاماء قرر ذلك ولا فى أى كتاب كان ذلك التقرير الخطير .. لمل 
انتصار سيادته لمذهب القائلين بالرؤية هوالذى خيل إليه ما لاوجودله . وتحن عل ىكل حال. 
فى اننظارتقرير من سيادته عن ذلك التقرير الذى يرويه عن جمهورالعاماء . على أن مراجمة 
النى صلى الله عليه وسلٍ اربه لم تسكن تسعا إلا على روابة أنه حط عنه خا خساء وى 
بعض الروايات الصحيحة أنه كان نحط عنه عشرا عشرا فتسكون المراجعات لهسا لاما 

؛ ‏ وأما سؤاله عن مصدر التشريم هل ها الكتاب والسنة ‏ أم يضاف إليهما 
غيرها كالإجماع والقياس » فأنا أقول بملء الرأنه لامصدر لهذا الد نكله , أصوله وفروعه 
عقيدته وشريعته » عباداته ومعاملانه » إلا كتاب الله عز وجل الذى أنزله تبيان لكل 


)١(‏ ينضح تما سبق أن من قالوا بقول ابن عباس رضى الله عنهما إعا استندوا قط إلى 
رأءه الذى لابعدو أن بكون احتهاداً ؛ محتمل الصواب والخطأ . وخالفه فيه جمبور الصحابة . 
ولاكورن اجتباد الصحالى ححة إذا خالفه حالى أو 1 


أما عائشة رضى اله عنها ققد استفتت العصوم صلى الله عليه وسلم وقالت ما سمعته منه . 
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شن وما فرظ فيه من شىء .إلا سبئة رسوله صلى الله عليْه وشل. التى جات ,تفسهرا وبيانا 
إلييك الذ كر لتبين للناس مانزل إلعهم ) . 
ظ وأما الإجماع فإن ححيته مقيدة ‏ بالاستناد إلى النصْ إذ لا يعتل أن جمع الصحاية 
عل أمر لايحدون له مستئذا. ولك أحيانا يضاف الح إلى الإجماع لغلهوره فيه وينى 
النص الذى كان أصلا له ..ووقوع الإجماع من الصحابة رضى الله عمهم على أمر بعد وفاة 
زسول الله صلى عليه وسلٍ كان متمذراً ' لتفرقهم ف الأمصار والبلدان » وأو فرض وقوعه 
فلا يكن أن يقع على خلاف النص»؛ فإن الله عصمهم أن يحتمعوا على ضلالة'..: 

وأما إجماع من بعدهم فاختاف فى حجته لز وقع مم أله يكاذ يكو مستحيلا . 

وأما القياس فصحيحه لا يكون إلا موافقا للنصوصء ولا يمكن أن يأنى قيامن يح 
عل خلاف النصؤإدأء ولايحوز الاجوء إلى القياس إلا بعد البحث والتفتيش عن النصوص: 
وقد رجح أحمد رحده الله الأخذ بالحديث الضعيف على العمل بالقياس » ولم تق العاماء على 
حجية القياس . بل إن الظاهرية ينكرون أشد الإنكار . وللعلامة ابن حزم الأندلى 
رحمه اكلام بديم جداً فى إبطال القياس فى مقدمة كتابه المغايه الموسوْم ( باغلى ) 
ولا خوف الإإطالة لنماحه 4 فلير جم إليه من شاء . 

وأخيراً تمب أن :قؤل لحضرة السائل وغيره تمن بتعلقون ما لابدزىحته أو وقوعه 
من إجماع أو قياس » ايتفلتوا بها من سطوة النص ويتخذوا مها مطايا للابتداع» إن ذلك, 
ليس من شأن للؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل يأنهم إذا دغوا إلى الله ورسوله ‏ أى 
2 2 لله ورسوله ‏ قالوا سمعنا وأطمنا فلا يشكسكون ف النصوص ولايعارضونها برأى 

جه - وأما -ؤاله عن العبادة وهل وز قصرها على كونها بدافم االموف والرجاء ؛ 
فلا يحوز أن تكون مثلا من أجل طهارة القلب واستنارته وتنزل االفيوضات عليه . 


5.6 
فنقول له : إ نكل عبادة لا تقوم:على أسامن من الموف والرجاء فحن ليشت عبادة مغتداً 
بها ولا يسمى صاحبها عابذ الله عر وجل . وإنما هوءابد لهواه فإن العبادة: مأخوذة من 
قولحم عبدت الطريق أى أذللته لبيسبل السيرفيه ».فلا بد فمها.من تمام الذل ل وكال الحشية 
ومباية الرجاء والحب . 
ومن أطاع أحداً خبته دون أن مخافه لا يقال إنه عبده كطاعة الرجل ازوجته وولده » 

وكذلك من أطاع أحداً خوفاً منه وهو يكرهه لا تقال عبده » كطاعة الناس للرؤساء 
الظادة والجبارين وقلويهم تلمنهم » ولولا خوف بطشهم ما أطاءعوهم . على أن اللكوف ى 
ذاته عبادة أشاد القرآن مها ومدح أهلها وأثنى عامهم بما لم ين على غيرهم ؛ لجعاهم وحدهم 
هم أهل العرفة والعم بالله قال تعالى ( إنما شى اه من عباده العاداء ) ومعنى هذه الاية 
أن من لم يخش الله فهو أجهل الجهلاء كا خصهم بالتذكر: و الانتفاغ باليات الممزلة فقال 
( سيذكر من مخشى ) وجعلهم هم أهل الفوز والفلاح ققال (.ومن:يطم .الله..ورسوله 
ومخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) . م 

وجعل االموف علامة الإيمان الصحيح لقوله : ( فلا مخافوهم وخافون إن. كم 
مؤمنين ) فشرط لاحم بإيعانهم خوفهم من الله عز وجل . 

وجعل الجنة للخائنين فقال ( وأما من خاف مام ربه ونهى النفس عن الهموى 
فإن الجنة هى اللأوى ) وقال ( ولمن خاف مام ربه جنتان ) . 

وجمل الحشية فى الذانه 5 الرسل عامهم الصلاة والسلام فقال لموسى وهارون 
عند ما أرساهما إلى فرعون ( نولا له قولاً لين اءله يتذكر أو يخشى ) . 

وجملها من صفات السابقين المقربين فقال ( إن الذين ثم من خثية رمهم مشفقون . 
والذينم بآبات رمهم يؤمنون . والذين هم برمهم لا بشركون . والذين يؤتون ما 1آنوا 
لاوج وجل أن إلى رمهم راجعون . أوائك سارعونفى الخيرات وهم لها سابقون ) . 


وخمل اللموف شرطا فى الذكر والدعاء » ققال من ورة الأعراف ( واذ كر ريك 


72 
فى نفسك تضرعا وخيفة ) وقال من سورة الأعراف نفسها ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها وادعوم خوقاً وطمعا » إن رحمة الله قريب الحسبين ) . 5 

وجمله كذلك صفة للبعم عليهم. بالمداية والتوفيق فقال 'من سورة المائدة ( قال 
رجلان من الذين مخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب ) . 

وأهل الموف من الله فى الدنيا هم أهل الأمن فى الآخرة » كا جاء فى الحديث 
القدمى « لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين » من خافنى فى الدنيا أمنته فى 
الآخرة؛ ومن أمننى فى الدنيا أخفته فى الآخرة 6 . 

وأثثنى باالموف على كثير من أنبيائه ورسله » ققال عن زكريا وأهل بيته ( إنهم 
كانوا يسارعون ف اخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين . ) وقال ( أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه » 
إن عذاب ربك كان عذورا ) . 

وليت شعرى إذا كان العبد لا برجو ثواباً ولامخاف ععقَاباً » فا الذى يبق ق قلبه 
من معانى الذل والفقر والاضطرار واللحأ إلى الله والاستفاثة به ؟ . 

ألبس هذا هو التأله » وإظهار الاستغناء عن الله » فإن الذى لا مخاف أحداً 
ولا برجوه هو الله عز وجل وحده . 

وهذا رسول الله صل اله عليه وس وهوأ كل الخل ق كلهم عبودية لَه فلا معلمغ 
لأحد فى الوصول إلى درجته يول « والله إفى لأعاسك بلله وأشدك له خشية 6. 

وبعد » فاعل حضرة السائل قد اقتنع أن هذه النزعة الصوفية نزعة الكبرياء والتأله 
ومعاملة العبد لله عن وجل معاماة الند للئد فليس هو بحاجة إليه ولكن يبادله حباً بحب 
كا تحب الصديق صديقه مع استغناء كل منهما عن الآخر فهو لا يبالى بئاره الذى خوف 

' مها عباده » ولا برغب فى جنته التى شوقهمإليها:؛ ويزرى بكلما ورد فى القرآن من وعد 

ووعيد والرغيب وترهيب ولا بحدث فى نه أى أثر » فأين هذا الصوفى الجرىء على 


ف 
ربه الذى لا مخاف عاقبة ذنبه ولا يخاف لقاء ربه من عمر الفاروق الذى قام الايل بآبة 
من كتاب الله ذ كرته بهول الموقف وشدة الطلم ؛ وهى قوله تعالى من سؤرة الصافات 
( وقفوم إنهم مسئولون ) فا زال يرددها حتى وقع منشياً عليه » وكذلك عند ماقرأ 
من سورة الطور ( إن عذاب ربك لواقع . ما له من دافم ) . 

وأ هذا الصوف التغالى من قوله صل الله عليه وس « ألا من مششمر إلى الجنة » 


فإن الجنة واللّه لا خطر لها ». وقوله « من خاف أدلج : وس أمم بلغ المتزل » ألا إن 
سلعة اله غالية »ألا إن سلعة اله الجنة » . 


ا 0 
أن مجملنا من أهلها بمنه وكرمه » فإِنها الدار التى أعدها لأحبابه وأوليائه وأهل محافته 
ورجائه » إنه سميم الدعاء . 

5 ل ف 

وأما دفاعه عن الحلاج ورابعة العدوية وأشباههما من الصوفية بأنهم قد مانوا 
وأفضوا إلى ما قدموا فلا يجوز إلا ذ كر محاسنهم والفض عن مساويهم » فتقول له : إننا 
لا تحارب أشخاص هؤلاء المونى فليس بيننا وبينهم ئرة » ولكن تحارب المبادىء الهدامة 
والعقائد الفاسدة التى وضموها فى طريق الدين وأضلوا مها عامة المسامين وأشباه العامة 
من المثقفين المدنيين » وهذا أن متعين على علماء الدين الذين أخذ الله علمهم الميئاق أن 
أن يبينوا للناس الكتاب ولا يكتموه » وأن يحذروا الناس من البدع والضلالات التى 
تركها هؤلاء الصوفية وراءهم » ولأجل هذه الغابة قامت جماعة أنصار السنة تبين للناس 
"كتاية لوحك وسبة رسوله صلى الله عليه وس وعض هل الأسسيالة ييا 
والوقوف عندها» وتحارب كل دخيل مستحدث لم يشرعه الله ولا رسوله؛ وتسكشف للناس 
عن تابيسات المبتدعة من الصوفية وغيرهم . وأنالم أقل فى الحلاج إلا ما يفهم من صريح 
كلامه » وهو أنه حلولى يدين حاول الله عر وجل فى بعض عباده من وصلوا إلى درجة 


نش 
خاصة من الصفاء والحبة . وك لكلامه صر يم فى الملول كقوله [مافى المبة إلا اللّه] وقوله 
فى :بعض شعره . 
أنا من أعوى ومن أهوى أنا - . محن .روعان. حلنا .بدن 
فإذا أبصرتنى أيصرته وإذا أبصرته أيبصرتنا 

فأى ضمير مل يوقر الله وينزهه. عن ممازجة خاقه يستسيغ مثل هذا الكلام أو 
يتردد فى الحك على صاحبه بالكفر والزندقة ؟ وهذا هو ماحصل فعلا فد 2 العاماء 
فى عصر الحلاج بكفره وأفتوا حل دمه . 57 

وأما حاولة تأوي ل كلامه بما لا يحتمله من معان مقبولة كا محلو لبعض الناس الذين 

يحسنؤن الظن ببؤلاء الصوفية ويتبعدون أن يكونوا قد أرادوا يكلامهم هذه للمانى 
الفاسدة » فبى محاولات لتبرير الكفر والاعتذار عنه . 

وأما رابعة العدوية فيظاهر أنها لم تكن من هؤلاء الصوفية النظريين أخاب عتيزة 
الملول ووحدة الوجود » ولسكنها غلت فى دعوى المب حتى خرج بها عن القصد مثل 
قوها وهى تطوف بالكمبة [ ل يبق بينى ويبدنك إلا هذا الصنم ] . 

فا ممنى هذه المبارة . إذا لم يكن هو الإزراء ببيت لله الذى أمرنا بتعظيمه وحبه 
وإنكارها لشريمة الطواف واعتقاد أنها لا تقرب إلى الله بل تحجب عن الله » ومثل 
قرلمافى شيرها: 0 

انلك حون سن انتوق رسن لاق النمد ل اه 
وى فشخلل بأحرك عن سواك 
وأما الذى أنت أهمل له فكشنفك الحجحب حتى أراك 


فأما الذى هو حب الم 


فهل يجوز اسل بوقر الله ويعظمه أن يطاق مثل هذه الكلات فى جنب الله فيقول 
إنه تحبه حب الموى ؟ أليس ذلك هو مدة المب الرخيض المبتذل حين يهوى الرجل 
المرأة أو تبوى المرأة الرجل لقضاء مأرب دلىء . وما معنى اشتناهًا بذ كر الله عمن. سواه 


اذل 


والرسل عليهم الصلاة والسلام وم كانوا أشد الناس ذ كرا نه ءكانوا يقومون بمصالح 
أمهم وبيوتهم » ومحدثون الناس ويسمعون مهم ويفصاون فيا بقع من المنازعات يهم . 

غبل بعقل أن يتمخص أحد من البشر لذدك الله حتى لا يذكر غيره ..بل هذا شأن 
اللائكة الذين خلقوا للعبادة وحدها » فلا تشغاهم عنها مطالب اللياة وحاجات البشرية . 
وما معنى أن تطلب من الله أن يكشف لما الممجب حتى تراه وهى تل أنمومى وه وكلب الله 

طلب الرؤية فنءها » وحمد صلى اللهعليه وس وقد وصل إلى أعلى درجات القرب » ومع ذلك 
حال الحجاب ببنه وبين رؤ ينه لربه » إنه ليس لله حبان كاتدعى رابعة وإنما هو حب 
واحد تحمل العبد على الذل 4 ,والتعقم لأممه ونهيه » واتبساع رسله والاعتراف بفضله 
وإحسانه » والرغبة فيا عنده والشوق إلى لقائه والرجاء فى رحمته واتقاء مساخطه » ودوام 
52313 زموالاة أوليالة ومعاداة أعدائه 00 سبيله بالنفس والمال » وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه من أهله وولده ومن أبيه وأمه ومن إلناس أجمين . - 

7 - وأما سؤاله عن أمثال الشرقاوى والدمهوجى وغرها من جكداغ الطرق 
فنحن لا نفرق بين أحد منهم فعالهم وجاهليم سواء » إذ كان هؤلاء محترمون علدهم 
لرقنوا عند حدود الكتاب والنة ول يتخذوا لهم دراويش وأتباعاً يأعرون بأ هم 
ويسارعون فى طاعتهم؛ بل لا كتفوا بنشر العم الصحيح ولم يجحعلواءن بيوتهم قبلة مج 
الناس إلمها متبركين متوسلين . 

ون ا قلف غيو عر الاننايعا لأحد نطلا بولا تتصل ل عيا يل غول اله 
أحسنت فما أحسن فيه » ونقول له أسأت فما أساء فيه . وميزان إحسان الرجل وإساءته 
هو ل اتباعه للكتاب والنة فها عندنا ميزان كل ما يصدر عن الناس من 
أقوال وأعمال . 

وتلآل الل النصمة مق شرور أشنا وسثات أعاايا ومن .يد ان فلاامضل له 
ومن يضال فلا هادى له ,؟ تمر مايل قراس 


6 
درس 00 اصول الاي 


1 


وبعد» فيا هؤلاء : - 

إن ققهاء الإسلام جميعاً يعلمون أن الإسلام لا يبيح كلة الكفر الا لدرء التفس 
من هلاك مؤكد » ويعامون أيضاً أن ا الله حل فى السيح 
ابن مر عليه السلام وحده : 7 

فإذا ادعى ناس أن الله تعالى حال فى سائر خلقه حتى فى القردة والخنازير:» وإذا 
تغنى بعض الفلاة المهاويس من أهل مذهب وحدة الوجود ودعانه » مستفشين ثيابهم 

واضعين أصاببهم فى آذائهم حتى لا يسمعوا نداء القرآن الكريم » ويمسك أحدم 

جبته قاثلا ( ما فى الجبة إلا الله ) » ثم إذا : تفخ آآخر منهم أوداجه وصاح فى أتباعه البلهاء 
( سبحانى ما أعظم شأنى ) كذلك إذا مايل كبير منهم بمنة ويسرة وانرنم قائلا َ 

( العبد رب ورب عبد دفقليت شعرى من الكلف )؟؟؟ 

ا 

إذا كانوا كذلك فأى سيب يدعو لتأويل هذا التكلام الشنيع والكفر الوضيم » 
وانتحال معان لا تفيدها تلك العبارات الى لا تتفق ودين الساين » مع إصرارهم على 
تلك الأحوال ودفاعبم عنها » حتى حم علموم بالقتل بسبب ذلك . 

ثم هل يباح مثل هذا اكلام للمسامينكافة أم يباح للحلاج وابن عربى والبسطائى 
واتباعهم لحسب؟ 

با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به كإعان الصحابة ومن تبعهم بإحان » اللهم 
احفظ عليئا نعمة الإمان اللخالص ونعمة العقّل . 


نالا 
أمس ,اتات 
مميزات الذكاء الإنسانى”" 


تقلت مجلة ( لايف ) العالمية الأمريكية فى عددها الصادر فى 4؟ قبرابر سنة 1954 » 
( الجلد 55 » العدد غ » صفحات ٠ه‏ 5ه ) فصلا من كتاب « مجائب العالم » لولف 
الأمريى « جون رادربلات » أستاذ الطبيعة والطبيعة الميو.ة مجامعة شيكاغو . 

وعنوان الفصل : « الانطلاق العظب المنتظر للذكاء الإنسائى 6 » وبحن نقتطف 
الفقرات التالية من هذا الأقال لطرافاتها : 

ا تنا الن 
إنتى مولم بدراسة ثلائة أنواع من تميزات العقل الإنسانى : الفرق بين عقل الرجل 
وعقل المرأة » والفرق بين العبقرية والبلاهة » والفرق بين الكفايات الفطرنةالمتياينة . 

والفرق بين عقل الرجل وعقل المرأة شاسم » ومميزات هذا الفرق كثيرة » وكلنا 
نتبادل الدعابات الضحكة عنها . فثلا إذا صدم رجل بسيارته سيارة نقل خاصة بمفسل., 
وأراد أن يطمئن زوجه . فتحدث إليها تليفونياً وقص عليها ما حدث » فإن أول ما تسأله 
عنه عادة لن يكون كيف حاله ؛ وهل خرج من هذا الحادث سليا » وما مقدار إصابة 
صيارية , وما تسأله عن اسم الغسل الذى يمتلك سيارة النقل . وهذا هوكل ما يتفتق 

وإننى أتساءل داماً : هل هذه الاختلافات البارزة بين عقل المرأة وعقل الرجل 


(1) لله إلى العرية وعلق على هوامشه الدكتور أمين رضا . والصطلحات العامة الستعملة 
حى التى أقرها همع اللفة . 


لان 

رجع إلى اختلاف أصيل فى التكوين الجنسى الطبيعى لخ وابكسم : أم هى فقط نتيجة 
تنشئة الصبيان والبنات تنشئة مختافة تبما لنظام وضعى اخترعه التكهول لتنظي الجتمع 
تنظيا سلها . 

وعلى سبيل الثال يحب علينا أن تحاول أن نرد على سؤالين يتعلقان بتأثير هذا 
النظام الوسمى . 

وهذا هو السؤال الأول : نحن تمل أن الرجال قوامون على النساء فى جميع أنحاء 
العالم . فهل الاختلافات العقلية النطرية بين الرجل والمرأة هى التى أدت إلى هذا الوضم ؟ 
أم هل الذى حدث هو المكس ؟ . فقد لا تكون الاختلافات العقلية هى التى أدت إلى. 
هذا الوضع » وقد يكون البيب هو أن الرجال تغلبوا بالقوة فأصبحت النساء مستضعفات. 
وأدى هذا الوضم الاجماعى إلى الاختلافات المقلية التى نلاحظها الآن . كلا ! ققد 
ازدهرت فى حقب كثيرة عبر التاريخ حضارات تتميز يأنظمة الانتساب للأمبات . 
بل إن الأوربيين » وكذلك « فيلب ويلى » يدعون أن هذا النظام النساتى لا يزال سائداً 
فى أمريكا بشكل مستتر : 

والسؤال الثانى : لماذا لاتتجه أغلب النساء إلى مهنة الهندسة والمور:. الفنية 
الأخرى ؟ . 

هل تسكره البنات بفطرتهن الموضوعات الفنية التطبيقية فى حين بولم بها الصبيان ؟! 

هل هذه هى السنة فى الخلق ؟ أم السبب هو أن هذه الاتحاهات الختلفة فى الصبيان 
والبنات راجعة إلى أن كل البنات يعطين فى طفواتهن العرائس ايلءبن مها » فى حين 
يلعب الصبية بلعب هندسية إنشائية.؟ فأمهما هو السبب فى أن النساء يكرهن الهندسة 
والمبن الفنية الأخرى ؟ . 


ولكن يمكننى أن أذ كر مغمارين توجد فبهما عندنا فى أمريكا فرص اجتماعية 


أذنا 

متكافئة للمرأة والرجل ليظبرا كفاءاتهما من غير مؤئرات خارجية » ومع ذلك فتوجد 
فى هذين المضمارين أيضاً اختلافات شاسعة بين الجنسين . 

من الذى يتلق أ كبرعدد من الدروس ف الوسيق فى أمريكا ؟ البنات . أى جنس 
يلف الأغلبية الفالبة بين أعضاء الفرق للوسيقبة ؟ البنات . إذا فإننا إذا سمعنا عن امرأة 
تؤلف شيثاً عن اللوسيق فلا يجب أن يذهلنا ذلك ! ! 

ولننظر الآن إلى نفس هذه البيئة الأمريكية التى تغلب فيها النساء الرجال فى ميدان 
الاههام بالموسيق » ماذا نحد ؟ من الذى يعرف تلقائيا على البيانو فى نوادى الجامعات ؟ 
الطلبة لا الطالبات . وبين البالفين من الجنسين:٠؛‏ من الذى يؤلف المقطوعات الموسيقية ؟ 
الرجال لا النساء . ومن ذا الذى يكوّن الفرق للوسيقية ويقودها ؟ الرجال لا النساء . 

إن العبقربة الموسيقية تسكاد تكون منعدمة فى النساء » وسأكون فى غاية السرور 
لو أن أحداً أمكنه أن يقنعنى بعكس ذلك . 

ونلاحظ مثل هذا فى ميدان الشعر . فبناك الكثير من النساء الشاعرات » ويعضهن 
تمدن الشعر » ولسكننى لا أعتقد أن من يقرأ شعرهن بحد فيه قوة أو عبقرية » ولا براعة 
أو إبداعا : 

إنتى أعتقد أنه لا بوجد الآن فى أمريكا أى نحيز ضد الشاعرات بين الناشرين 
أو القراء » وأنه بوجد منهن فى أمريكا الكثيرات . ومع ذلك فإن عدد الجيدات ينون 
أقل بكثير جداً من عدد الجيدين من الشعراء . 

إننى أحترم النساء الذكيات . فهن مصدر قوة قد تسكون مختفية فى بِيدْنا الأمريكية 
فى أغلفة اجماعية ناشئة من تصوراتنا العاطفية للزواج والعمل . هذه القوة قد تكون 
ضائعة فى أمريكا فى ندوات نسائية للعب الورق أو غيرها من الندوات التى لاجدوى 
منها ؛ فى حين أنه كان يمكنها أن تسام فى نطوير العلوم الطبية » أو فى إعادة تنظ للدن . 
ولكنى أعتقد أن النساء إن حررن من هذه الأربطة اللفيفة فلن يظهر ينبن إلا القليل 


١ 
النادر جداً ممن يكون عندهن استعداد فطرى حقيق للابداع الفكرى الاثهانى مثل‎ 
. التأليف الموسيق أو الشعرى أو غيرها من النشاط العقلى‎ 

إن غلبة عبقرية الرجال فى هذين المضمارين الذين ضربنا مهما الثل.» وفى غيرما من 

: :0 000 نه 

اليادين » تشبه غلبتهم فى بعض الأمراض الورائية العروفة » مثل العمى اللولى 
والتدمام موي00 

. ٠. 4 . 4 ٠. ١ 0ه‎ 8 

فد بحدث ان عرض بها النساء »ولكن ذلك نادر حدا 5 وهذه الامراض ست 
00 5 ل لد لو ان 
أنها تورث عن « مورثة © ( جين ) جنسية منفورة” ' . ومهيا لى أن عبقرية الرجال 
فى الإبداع الفتكرى تنتقل ورائياً مثل هذين المرضين » فهى خاصية فى العقل تورث عن 
طريق « مورثة » جنسية منفورة . 

وطبيعة المورثات فى المرأة: تنثىء عندها « مناعة » ضد هذه العبقرية » ولكنها 
يَكنها أن تنقلها إلى ذريتها . وذلك يشبه بالضبط ما تحدث فى مرضى عمى الألوان 
ال 

)١(‏ بعض الناس ,بصرون جيداً . ولكلهم لا ميزون الألوان وهذا هو ما يسمى 
و عمى الألوان » . 

(؟) التدمام أو اه.موفيلية مرض يَف الصاب به إذا جرم جرحا بسيطاً . وقد يودى 
ذلك بحياته إن لم يكتشف امرض مبكراً . 

(>) أثبت عد الوراثة أن الصفات الورائية تنتقل من الأب والأم فى خلاياما التناسلية 
( البويضة والحوان النوى ) وتوجد أجزاء فى نواة الخلية التناساية محمل هذه الصفات 
الورانة . هذه الأجزاء حاملة الصفات ,نسمى ومورثة »أو « جين 6 وإذا كانت هذه الصفة 
غالبة فعى «نافرة » أى إذا اجتمعت مع صفة أخرى ظهرت علبا ١‏ فثلا لو اجتمءت صفة طول 
القامة بصفة تصرالقامة وظررت صفةالطول على القصر فترصف صفة طول القامة بأنها م نافرة » 
وؤدكة تصن القابة راثيا ضفة وامكفر رع 

(غ) من الظواهر العديبة لمثل هذه الأمراض أنها ورائية وتظهر فى عائلات وسلالات 
معيئة ٠.‏ ومع ذلك فإن الذ كر ر فقط هم الذين تظهر علمم علادات المرض أما الناء فلا 
تظير علبن علامات الرض »؛ ولكن يظور المرض فى أولادهن الذكور دون الأناث 


ذل 


إنه من للقرر اليوم أن الوراثة هى السبب فى الفروق بين الجنسين . إن نسبة 
تركيز بعض الأدوية فى الجسم لها تأثير بالغ على التصرفات العقلية .. ولسكن الحرمونات 
الجنسية لها. تأثير أبعد خطراً من جميم المواد الكيميائية الأخرى . فإذا أخذنا بعض 
الفئران ذ كوراً وأنانا وحن بضعة معينة من محها بكنية قليلة من المورمون المذكر» 
فإنها تقوم مشتدة منهيجة تتقاتل . 

أما إذا حقئت هذه الفثران نسها فى بقعة معينة أخرى من ممبة بأثر زهيد من. 
المورمون الو نث فإنها تتحول إلى حيوانات دمئة ناعمة تدلل كل شىء تلقاه . ولا شك 
فى أن ما نسميه « غريزة الحافظة على النوع _ناشئة من نوازن المواد الكيميائية الختلفة 
الموجودة فى أجسامتا وأجسام الكائنات الحية “كلها . ْ 

فإذا تقدم العم فى الستقبل ققد تتمكن من فبم هذه المسائل بطريقة أوضح » وقد 
نتمكن من معرفة الفروق الطبيعية بين التصرفات العقلية المتباينة فى الجنسين وعلاقتها 
بالكيمياء الجنسية . 

وقد نتمكن من أن نعرف كيف تتفير هذه الكيمياء » وما ينشأ عن هذا التغيبر 
فى أحوال الحياة الختلفة مثل الو والحب وحالة الأبوة والأمومة والشيخوخة . ومن 
بدرى فقد بجىء الوقت الذى- بمكننا فيه التأثير على الاستعدادات الفطرية بتعا 
ال مورمون امناني 0 ١‏ 


ال ركتور أمين رصنا 


000 


)١(‏ توجد فى المسم غدد تفرز افرازاتها فى الدم مياشرة . هذه الفدد تسمى 
د الغدد الصى » وإفرازاتما هى « اللهرمونات » والخصية غدة صاء تفرز اللهرمون المذكر . 


وَالدقن غية عازن المردوق لزنت 


50 


فى ذكرى الإسراء والمعراج 


ب الله الرحمن الرحبم والجد نه رب العالين والصلاة والسلام على سيدنا حم 
ابن عبد الله وعلى له وصحبه ومن والاه . 

وبعد فن جميل عناية الله تعالى بالأرض المقدسة ‏ فلسطين ‏ ذ كرها فى القران 
الكرى ؛ وفى الأحاديث النبوية العديدة التى وردت فى شأنها . 

فى سورة الإسراء قال الله تعالى « سبحان الذى أسرى بعيده ليلاً من السجد 
الحرام إلى السجد الأقصى الذى ياركنا حوله » . 

وكان رسول الله صلى له عليه وسل يصلى وأصحابه بمكة إلى جبة الكعبة ولا هاجر 
إلى المدينة أمره الله عز وجل أن يصلى نحو يبت القدس » ويقيت “القدس قبلة السامين 
ستة عشر شهراً وقيل سبعة عشر شهرأ » حتى نزل قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك 
فى السماء » فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الخرام وحيمًا كنتم فولوا 
وجوه» شطره ) . وقال النى صلى الله عليه وسلِ ( لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 
السجد الحرام ومسجدى هذا ومسجد الاقصى ) . 

وان فلسطين فوق مكاننها الدينية وقداستها الروحانية لها مميزات من نواح عدة ؛ 
فإنها تحتل موقماً جغرافياً هاما لانها ملتق قارنى آسيا وأفريقيا وفى مركز متوسط بالنسبة 
إلى أوروبا كا هى لافريقيا واسياء وهى الطريق الذى يصل البادية وسهول اللجزيرة 
بالبحر المتوسط وهى الجسر الموصل بين البلاد العربية امحتلفة » ثم إن موقعها الجنراق 
كوّن تار خا ».فإن موقمها بين الدول المظليمة القديمة_كصر وبابل وآشور والفرس 
واليونان » صيرها مسرحاً لميوش العالم القديم وقد وقمت فيها أعم الوقائم لأ كبر 
الفاهمين . وقد ذ كر بعض اأؤرخين ( انه لبس فى الدنيا من بقعة جرت فبها من 
الحوادث التارمخية المربية ما جرى فى البلاد الفلسطينية ) . 
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ونستبد فلسطين أعميتها فى الشئون الدولية إلى حد كبير من وقوعها على مواصلات 
علبيمية فضلاً عن أن يكون لما أهمية استراتيجية وأهمية تجارية » حي ك كانت الطريق 
التجارى الهام الذى تمر منه القوافل بين الشرق والغرب » الأمر الذى أ كسبها فوائد 
مدن والعلوم والصنائع من الأمم الْجاورة لا ء أ كسبتها المميزات الدينية الشمور الدينى 
العام حو القدسات الإسلامية والمسيحية . 

فلا غرابة بعد هذا أن ترى ونسمم التذاف العلمين العربى والإسلانى حول هذه 
البقعة القدسة وافتداءها بالمهج والأرواح . ر 

ولاغرو إذادافم السادون عنها فى مختلف المصور ومنذ ر الإسلام وبذلوا فى 
سبيل الحفاظ عليها أرواح مثات الألوف من الأبرار . لنسكون أمانة فى أعناق العرب 
والمامين ولتبق الرمز الإسلاى الخالد الذى يضم السجد الأقممى ومعايد اللسامين وآ ثارهم. 

وكان عدد من استشهدوا فى فلسطين فى المروب الصليبية التى استمرت! كثر 
من مائتى عام بنا بزيد عن مليون شهيد قدموا من أنحاء العالم الإسلائى للدفاع عن 
خلسطين ومسجدها الأقصى امبارك . 

وفى الثورات والمروب التى قام بها أهل فلسطين من المسامين والعرب ضد عدوان 
الاتكليز والمبود » خلال ثلاثين سنة » استّشهد فمها ألوف من رجال فلسطين وشباببها ؛ 
والألوف من الشهداء الذين مانوا فى معارك فاسطين . بد دخول الجيوش العربية إليها . 
ووقوع الكارثة المفجعة . 

ولعل البعض يتساءل : 

ماه الأسباب: المباشرة © لثورة فلسطين ؟ ولاعتداء. البود. عل خق. العرب. 
0( ظ 

لفل ااه النؤد بالثرك من لحك الأنف 10 ا إقامة صلواتهم الإسر ائيلية » 
وطقوسبم الدينية » مكان مربط البراق التبوى الشريف يجانب الجدار الفربى للمسجد 


1 
الأقصى المبارك . زاعمين أن هم حمًاً فى ذلك الكان الإسلاءى القدس . بدعوى أن 
بعض لكام من المامين سمحوًا لللهود بالبكاء فيه . فرفض السامون والعرب فى 
فلسطين أن يمترفوا لامهود بأى حو فى جدار مسجد السلمين ولا فى ساحته . واحتدم . 
الزاع فى ذلك . وتدخلت تكومة الانتداب . فأوفدت عصبة الأم ٠‏ للئة دولية للنظار 
فى قضية مكان البراق الشريف . وبعد استاع اللجنة لأقوال وفود العرب والسلين 
والييود . أصدرت اللجنة قراراً بأن المكان المذكور . ملك خاص للمساهين » ومع 
ذلك سمحت لللهود بمارسة ما اعتادوه من البكاء إلى جانبه » وقد قوبل هذا القرار 
بموجة من السخط والغضب فى الأقطار الإسلامية والعربية » وثوالت الاجتماءعات 
والؤعرات فى فلسطين وغيرها » وقرروا فى هذه الاجتّاءعات بالإجماع . رفض قرار 
اللجنة الدولية » وعدم الاعتراف للمهبود بأى حق فى إقامة طةوسهم فى مكان البراق 
التزوى الشريف ؛ إلا أن الاستمار البريطانى استمر فى تنفيذ أهدافه وتحقيق مؤامراته » 
وأعلن قراره الخائر. بتقسبي فاسطين والاعقراف بإقامة .دولة إسرائيل بعد أن خرج 
الانكليز من فلسطين . ومكنوا لليهود من الاستيلاء على معظٍ مذن وقرى فلسطين 
الكبيرة وأدى إلى وقوع النكبة وخروج الألوف من الفلسطينيين العرب من 

ديارهم وأموالم . 

لقد وقمت فلسطين فريسة بأيدى أعداء الإسلام ودين 2 م وقعت من قبل 
بابدى الغزاة الصايبيين نتيحة مخاذل حكام المسانين وقادتهم فى ذلك العصر» وللسكن 
م يعض زمن طويل حتى هب المسدون والعرب لإنقاذ الأرض القدسةفلطين » وجاء 
صلاج الدين رض“ الله عنه » وااتف حوله اجاهدون من العرب والمسهين المخلصين وبذارا 
أنفسهم وأءوالهم رخيصة فى سبل الله . وأيدم الله بالنصر والتوفيق . ومكنهم فى حطين 
وغير <طين . من هزعة الصليبيين . وانقاذ السجد الأقصى وما <ولهوأبدوها من بعدهم 
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والآن هانعو التاريخ يعيند تفسه » وما على العرب والسادين وقد اجتمم ت كلتهم » ' 
وتوحدت صفوفهم بعددعوة رئيس الجهورية العربية التحدة. السيد جمال عند النإصر 
فى اجتماع مؤتمرى القمة العربى » إلا أن يمدوا أنفسهم حكومات وشعوبا للعمل على 
استرداد ما فقدناه من الوطن الحبيب . ويعلنوها كلة صرمحة وانحة مقرونة بالعمل 
الجدى انتج : فلسطين عربية وستعود عربية خالصة إلى أهاها العرب والمنامين » 
لنتكون .ما جديرين بالانتساب إلى عروبة أصيلة ؛ وإسلام عقي ؛ وإن رجال 

وا ما عاهدوا الله عليه . 

ولنذكر فتح الصحابة لفلسطين » وشهود عمر بن امطاب بتفسه ذلك الفتح المبين » 
ولنذكركلة عمر امالدة لهلسائه » جين استقر الأمر لم فى فاسطين حيث قال لمن معه : 

( أى الناس أعظظ أجراً ؟ فذكروا له الصوم والصلاة » ويقولون فلان وفلان 
بعد أمير اللؤمنين . ققال : ألا أخبركم بأعظ الناس أجراً ممن ذ كرتم ومن أمير المؤمنين . 
قالوا بلى : قال : روبحلبالشام آخذ بلجام فرسه » يكلا من ورائه بيضة الساهين لا يدرى 
أسبع يفترسه » أم هامة تلدغه » أو عدو يغشاه » فذلك أعظظم درجة من ذكرتم » ومن 
أمير الؤمنين ) . 

ومهذه السكلمة الرائعة ومهذا الشعور بالمسئولية العظمى بوجه سيدنا عمر بنْ الخطاب 
الأنظار إلى وجوب الحافظة على الأرض.المقدسة والحرص على كرامة العرب أوعزة 
الإسلام والمامين » ويدعو إلى التضحية والبذل والفداء مهما اعتور ذلك من المتاعب . 
ويعتبر العاملين فى هذا الال القدس أحق من غيرهم وأحق من أمير المؤمنين بالأجر 
الكريم والشرف العظ . وى ذلك فليتنافس التنافون وليعمل العاملون . 

ولنذ كر . كلة أمير المؤمنينألى بكر الصديق رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد : 

يا غالد : احرص على الموت توهب للك اللياة . 

يا خالد قابل الاعداء السيف : بالسيف » والرمح بالرمح . 
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ؤأوأننا قدرنا وجود أبى بكر يننا فى هنذا العصر المادى » ورأى تكالب الاستهار 
وظبور الات الدمار . . لقال ؛. ١‏ 
أيها العرب . أيها السامون : 
قابلوا أعداءك : الع بالعر . السيث بالسيف . البندقية بالبندقية . المدفم بالمدفم . 
الديابة بالدبابة . الطائرة بالطائرة . والفواصة بالغواصة الصاروخ بالصاروخ . القنبلة 
الذرية بالقنبلة الذرية . القمر الصناعى بالقمر الصناعى . 
أها العرب . أيها المسلمون . 
إنه من حق الأرض القدسة التى ضمت المسجد الأقصى ومهد السيح عليه السلام ٠»‏ 
أن يهب العرب وللسلدون لنجدتها وبعبئوا سائر الطاقات لمواجبة إسرائيل اداة الاستمار 
وصنيعته التى يستخدمها فى حمابية مصالحه وتنفيدذ سياسته ومؤامرته للتغاغل فى البلاد 
العربية والإسلامية 'الأخرى . وان فلسطين بلد المسجذ الأقصى والإسراء والعراج لن 
تعود إلى أهلها ولن نصد الخطر الداهم عن سائر الأقطار الحاورة ها الا بالاعداد » وبقوة 
الإعان » وقوة الوحدة ؛ ويمثل قوى الاستمار العالمى . 
( وقل اعملوا فسيرى الله عل ورسوله والمؤمنون وستردون إلى ءام الغيب 
والشهادة فينبئك بما كت تعملون ) . 
مشو ضْاص برلأت: 
فق اليس والقضاة 


وعضر المئة العانة الاسلامية فى الاردن وعضو بجلس الاواب الاردلى السابق 
ورئيس البعية الإسلامية لرعابة الفتيات فى مدرسة الكرامة 
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تعليقات على الصحف : 


وردت إلى لجنة الفتوى بالأزهى عدة أسئلة من أحد قراء مجلة الأزهى » ومنها 
السؤالان الآتيان : 

س :١‏ هل بحوز قراءة القران حول القبر؟ . 

س ‏ : هل يجوز قراءة القران فى الام »كا يفعل الناس الآن » وهل ورد من 
السنة شىء فى هذا ؟ وهل يثاب الميت بالقراءة ؟ . 

وتفضلت الاجنة فأجابت على السو الين.بما يأتى  :‏ 

ج ١‏ : تفيد بأن قراءة القرآن للميت جائزة ع ؛ ويكون ثوابها له متى كان 
القارىء قد وهيها له ويكون للقارىء 'واب على ذلك ؛ وسواء أ كانت القراءة 50 
القبر » أو بعيداً عنه » وهذا عند كثير من الأئمة » يا تنفعه الصدقة والداء له 
بإجع العلماء . 

ج 5 : تفيد بأن قراءة القران مطلعاً غبادة ثاب عليها القارىء والمستمع » فإذا كان 
ذلك ف المآ نم كا يفمل الآن » فلا مانم منه » وينتف الميت بالقراءة إذا قرأ بقصده»» 
أو قرأ عنده » أو وهب واب القراءة له 4 الأزهر 

:عدر مادى الأولى عام :م١‏ ا أكتوبر عام غ86"8١‏ ل 

٠‏ *.هذه هى بعض أسدلة القارىء » وهذا جواب لمنة الفتوى بالأزهر عنها )وهى 
لجنة لا شك أن ها التكلمة المسموعة والقول الطاع لدى حمهور المسامين لأنها لجنة رسمية 
شرعية تمثل الأزهر:» الذى يعتيره مسامو العالم مركز إشماع لافكر الدينى » والعقيدة 
الإسلامية » و المل الصحيح . 

ولاندرى من أبن جاءت اللجنة هذه الأجوية فى شرعية قراءة القرآن للميت » 
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وإمكان هبة ثوابها له» ولا ندرى كذلك بأى دليل أفتت اللجنة يحواز إقامة اللكثم 
لقراءة القرآنٌ على ايت » وانتفاع الميت بما يقرأ له فيها؟ ! لا ندرى من أين جاءت 

اللجنة بهذا الع ؛ نفرجت على السائل بهذه الأجوبة اأعجيبة.؟. 

هل استمدت حكها من نصوص الشريعة الإسلامية ؟ لا نعتقد ذلك » وسنبين 
فيا يأنى حم التكتاب والسئة فيا أفتت به لمنة الأزهر . 

أولا لم محدث فى عهد النى صلى الله عليه وسلٍ » ولا فاعيوه السعاءة والتاببين 
لم » أن قرأ أحد القرآن على ميت فى مألم أو غيره . 

ومن المعلوم أن القرآن ل ينزل ليقرأ على االونى » ولاليتخذ أحجية وتماثم من أجل . 
شفاء أمراض الأبدان ؛ وغيرها من الأغراض المادبة التى تعلق بها الجاهاون وقد صرفهم 
ذلك عن الانتفاع بأيأت الله » بل نزل القرآن من لدن المكيم الخبير للعمل بأحكامه 
وشرائعه » عقائده » وعظاته » وعمره » ينبنى للمسل أن يعرف تلك المقائد والأحكام 
والشرائع لينتفم بها فيعالج بها أدواءه » مثل :: ظامات الوثنية » وشبهات الباطل » 
.وشهوات النفس » وضلال العادات والخرافات » فيكون على ببنة من أمور دينه 
وعابدًا له على حق ؛ ومسترشداً به فى كل الأمور . 

هذه الغابات والمقاصد السامية أنزل الله القران فقال تعالى : (قد جاءم من الله نور 
وكتاب مبين . يهذى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » وخر جهممن الفلامات إلى النور 
بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم  )‏ الائدة : ١516‏ كا خاطب. الأحياء بقوله 
تعالى ( يا أيها الناس قد جاء نكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للاؤمنين  )‏ بونس : /اه . وقال تعالى عن وظيفة القرآن ( تنزيل العزيز الرحبم . 
لتنذر قومًا ما أنذر آباؤمم فهم غافلون ‏ س: © ) و ( إن هو إلا ذ كر وقران مبين . 
لينذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين ) يس: 7١‏ . 

ولقدآمن الساف الصالمح رضى الله عمهم هذه الآنات البينات ؛ فأقناوا على القران 
حفظاً ودراسة » واستطاعوا الانتفاع به » فهداهم الله به إلى المير والصلاح والسعادة . 


7ع 
أما تحن اليوم ققد اتحرفنا بالقزآن عن وجته الستقيمة . وخرجنا عن 'انخط الذى 
رسمته لنا الشريعة الإسلامية » فاستعملناه فى استمطار الرحمة على الأمواث فى المكثم 
والبروت » وفتحنا بذلك 31 للعاطلين والكسالى يتسو لون بآياته .كا امخذناه أححبة 
لشفاء عر ال الأبدان . 


على أن فى إقامة الثم واستجار القراء لقراءة القران نوعاً من الإسراف والتبذير 
الذى ذمه القرآن ونمهت عنه السنة النبوية لأن ماينفق من الأموال فى هذه الوجوه أحق 
بها أهل اميت من أولاده وذوى قرباه . فضلاً عن أن إقامة المنم لم يكن منها على عهد 
الرسول - صل الله عليه وس ولا أئر عن الصحابة رضوان علمهم حميعاً . 

ايا سات آيات القرآن دوت تفاع اليت بها يقرأ علي من آيات . واستمع 
إلى قوله تعالى ( ألا وود احرف .وأن ليس للانسان إلا ماسعى وان اشضة 
سوف يرى ) 4٠688‏ النجم ( بوم لا يننى مول عن مول ثيئا ) الدخان : 
( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه  )‏ النبأ : -غ. 

فها أنت أيها القارى. ترى أن الفران الكرم نف نفياً قاطءًا انتفاع اميت بقراءة 
القران له بعد موته » وأنه لا ينفعه من الفير إلا الدعاء »كا ورد ذلك فى القران والسنة 
الصحيحة . فكيف إذن تفتى الاجنة يجواز انتفاع اليك قراف القران 4 عن .أن 
القرآن نق ذلك » وهو أولى مصادر الشريعة التى أفتت الاجنة » وأفادتبه السائل . 


اعطق أن مجتمعئا ١‏ لسوده روح خرافية باطلة قدعة تغاغات فى القاأوب مدل المصور 
المظامة ؛ وهى التى أملت على الناس جواز قراءة القران على اميت » وإمكان هية واب 
القراءة أروحه » ووصوله إلبها . 


/1 
رسائل القراء 


عزة الإسلام 
قصيدة عامرة الأبيات للاستاذ عبد النمم عمد عبد الرحمن ف الدعوة إلى محاربة 
الإلحاد والمكوف علل قبور الأولياء وحولها » وعدم شد الرحال إللها . وأن سبل 
العبادة واضحة فى عمل النى صلى اله عليه وسلّ وسنته وأن عزة الإسلام فى اتباع شريعته 


لافى الابتداع . 


المرأة فى الإاسلام 

مقال للأستاذ رجب صابر أحمد . عن خروج الرأة على آداب الدين وقواعده» 
واستهتارها بكل. ذلك » وينتقد أولئك الكتاب الذين يشجمون المرأة للخروج على 
الأداب والتقاليد الإسلامية الموروثة . وأن على الرأة أن تدير مملكتها» وأن تقوم 

شئون منزطا وأطفالها ) وقرن فى بيوتكن ولا ترجن تبرج الجاهلية الأولى ) 
وف على المرأة المؤمنة الاقتداء امات الؤمنين 5 أزواج بصول أ 0 ا عليه وس : 

الأسئلة السافية لرد مطاعن السبكية 

ونحت هذا العنوان أرسل إلينا الأخ تمد داود - ميكانيكى ‏ ببشهاء أسثلة فى معي 
عقيدة الاف الصا ؛ وجهها إلى من أشار إليهم بالعنوان المتقدم » ويأخذ فيها على 
بعضًهم ر جوعه عن عقيدة السلف » بعد اعبرافه باحق دوا ف لل اتباع للبوى ؛ 
وخوف من سادته » وسراعاة لجانبهم . ثم بين عقيدة الساف الصالم بالأدلة والنصوص من 
الكتاب والسنة » وأنها عقيدة الفرقة الناجية » وما على مدعى اللفية إلا التزامها » 
لا النكوص عنما إلى مذهب اعللف الذى هو الضلال بعينه . 


5 
الإسلام ,بدعو قومه 

عنوان لقصيدة من جيد الشعر ء “زيد على المسين ببتا لفضيلة 'الأستاذ عمرو تمد 
حسن التندى إمام ونخطيب المسجد الجيدى باوى. وهو من دعاة التوحيد فى صميد 
مصر » يذ كر فيها مفاخر الإسلام فى الصدر الأول - خير القرون ‏ وأن الإسلام يدعو 
أهله للا خذ بناصره فى العمل بأحكامه وشرائعه وأنه لا ينقذم ولا ينشلهم من الضف 
الذى م فيه إلا الرجوع إلى التوحيد الخالص والمبل بسنة النى صلى الله عليه وسلِ » 
ثم دعا الله فى ختامها أن يوفق المسامين إلى المودة إلى دينهم الصحيح أن جم ع كلهم 
على الإيعان والهدي . 

لا تقربوا الفواحش 

نثال قم للأستاذ يمد عبد الكريم أحمد فى مضار الزنا وانه يؤدى إلى دمار 
البيوت وخرامها فضلاً عن اختلاط الانساب ؛ وضياع المواريث تبعاً لها أن الإسلام 
أنىكل ذلك . وإذا فقد توعد مقترفيه بالويل والثبور وشديد العقاب » ثم أورد آيات: 
من سورة النور وأنها بينت أحكام الزنا وقررت إقامة الحدود . ثمبين مايشترط فى إقامة 
حد الزنا وفيمن يتوى ذلك وكيف أنه لابد وأن «شهد إقامة الحد طاتفة من المؤمئين . 

تأثير الإعمان فى الأخلاق 

هر عنو ان مقال قب للاستاذ الشيخ السيد عبد اليم تمد حسين ستنشره فى عدد 

تال إن شاء الله . 
عرض وتلخيص 
اكتاب « الصراع بين الحق والباطل 6 

ال بر الأستاذ تمد صالح سعدان عرى الكتاب المذ كور بين فيه مزايا 

الكتاب »؛ وطريقة ٠ؤ‏ لفه الفاضل فى مباحثه وتقيقاته فيه . ستنشره فى العلج القادم ) 
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من البدع التى ألبسست ثوب الستن 
. هئ ساساة مقالات مهذا العنوان » نقداً لبعض البكتب !١‏ التى ألفت من بعض المنتسبين 
إلى السنة ومخالفون فبها سنة رسول الله صل انه عليه وس +يكتمها بعض طلبة المل 
مبيئاً لا فى تلك الكتب من أخطاء» سنبداً بنشرزها أن شاء ال من العدد القادم . 


نا نا اننا 
د مسجد أنصار السنة بالمرطوم » 
قصيدة لا 00 


ذ ادفم بالتى هى أحسن » 
رسالة قيمة فى بيان العقيدة السافية والدفاع عنها » وبيان علطأ الؤولة فى الصفات . 
تق فى سين صفحة من حجر المدى النبوى وثمنها ثلاثة قروش .. 
وتطلب من مكتية أنصار السنة ال+مدية لصاحببا تمد موسى خليل 
4م شارع قوله بعايدين - القاهية 


جنيم متتحات الألبان الطازجة وأنفر أنو اع البقالة ظ 
خا 
لحدها عند رةه 


شا ك رالقببشاوىوعبد امجيد الشريف 


6ع شارع بور سعيد ( بين الصورين سابتقا ) بالفاهرة 
سجل مجارى دم 'أخكه/ا 
١‏ تليفون 901/8٠8‏ 


0ك 


٠١ 


فى سنن ألى داود فى ( باب التمزية ) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى ميتاً ‏ فلما فرغنا انصرف رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » وانصرفنا ممه نما حاذى بابه وقف » وإذا نحن بامرأة مقبلة » 
قال أظنه عرفها » فلما ذهبت », إذا هى فاطمة » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
ما أخرجك نافاطمة من يدتك ؟ قفالت : أتيت يا رسول الله » أَهْلَ هذا الببت » 
فَرتمْت إليهم ميتهم » أو عزيتهم به ٠فتال‏ لها رسول الله صلى الله عليه وسل » قلملك 
بلغت معهم الكدّى ؟ فالت : معاذ الله ! ! وقد سممتك تذكر فيها ما تذكر » قال : 
لو بلذت معهم الكدى » فذ كر تشدداًفى ذلك97؟ ‏ فسالت ربيعة عن الكدى ؟ 
فقال : القبور فوا أحسب . 


)١(‏ الذى حذفه أبو داود ؛ وعير عنه بالتشديد . رواه النسائى مصرحاً وهو قوله صلى الل 
عليه وسلم : « لو بلغتها معيم مارأيت الجنة حتى براها جد أبك » . وهذا الحديث الششريف 
صرح فأن النساء حرم علمبن زيارة القبور , فبذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يتوعدها رسول الله أنمها لو ذهبت إلى المقار مادخلت الجنة ويؤيد هذا حديئه الآخر ( لعن الله 
زائرات الفبور ؛ والمتخذين عليما الماجد والسرج © . 


5 © | 
ا نة 004 1 


ا 


ا 1 كد الا كن كهاكة دكا قي 
رئيس التحر / 5 سك ُ مدير الادارة م 
عب ارصم الوكين : ١‏ 00 
8 5 5 ا خينة 1 الاعتراك الذوى 5 
اسحاب الامتياز : ورئة لم . الجموريةااعرية () 
ارامي ا || مسسميمسةا 
الب كر هامر الى , ئْ ٍ بة والدودان 8 
م تصسرهابكاءة أنصارالشنة المندية م .+ فى الخارج 3 

222 52 هو جو مو 3 ددوو وم عد عو جو وو ا 


المركز العام : + خارع قله - 1 و كل 5باوةوره 


ص 


”9 المددة رمضان العم سنة 1 الجلد‎ ٠ 


ميس الام 


اقال محل ذكرةت:ة امم يَوْمَئِذْ للكافرين عَرضًا * الذ ين 
- 00 فى غطأ ا 00 ا أْفُحَسبَ + لدت 
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) دا فنا المفردات 4 
ظ عَرَضْنًا : الهُرض:: الجانب والناحية من كل شىء . وقال ابن فارس : عرض المتاع 
يعرضه عرضا » وه وكأنه فى ذاك قد أ رأه عرضه . 
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ج : قال ان الأثير فى النهاية : « هى لفظة أتحمية » وقو الى رار و 


020 
وقيل : هى عربية » وسميت بها لبعد قغرها » ومنه ركيّة 7 جهن م بكسر الج والهاء 


)١(‏ الرركيّة : البثر 
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والتشديد » أى بميدة القمر » وقيل هى تعريبكهنام بالميرانى » + وجاء فى مفردات 
الراغب أمها من جهنام الفارسية ثم عربت . 

رلا : قال الراغب : الندّل : ما يْمَُ للنازل من الزاد'. وجاء فى النهاية: أنه قرى 
الفيف . وقال ابن فارس : ما ييا للزيل » وكاها متقاربة . والنزل بضم الزاى. 
أو سكونها . 

أَحْمَد] : أَعْتَدَ الشىء : هَدّآه وأعدّه . ويقول اين فارس عن أصل الكلمة : إنه 
يدل على حضور وقرب . وقد أعتدناه : يناه لأمر إن حب . 

لا يستطيعون : قال الراغب :.« الاستطاعة من الطوع » وذلك وجود ما يصير به 
الفعل ماني »؛ وهى عند الحققين اسم للتعائى التق مها يتمكن الإنان مما بريده من 
إحداث الفعل وهى أربعة أشياء : )١(‏ _بنيّة مخصوصة للفاعل (؟) وتصّور لافعل 
(©) ومادّة قابلة لتأثيره (4) وآلة إن كان الفمل آلينّا كالكتابة » فإن الكاتب يحتاج 
إلى هذه الأربعة فى إيحاده لاسكتابة » وكذلك يقال : فلان غير مستطيع للسكتابة إذا فقد 
واحداً من هذه الأربعة فصاعداء ومتى وجدت هذه الأربعةكاها فستطيم مطلقاً » ومتى 
فقدها فعاجز مطلقا شق وجد. :بعضة:دول ينض استطيع من وجه إعاجر «من جه » 
ولآن :وض بالمجز أولى » والاستطاعة أخص من القدرة . وقد يقال : فلان لا إستطيع 
كذالما يصعب عليه فمله اعدم الرياضة » وذلك يرجم إلى افتقاد الآلة وعدم التصرّر . 
وقد يصح معه التكليف ولا يصير الإنسان به معذورا . . وعلى هذا الوجه : ما كانوا 
يستطيعون السمع ‏ لا يستطيعون سما » انتهى كلام الراغب . 

« الس تنى » 

قت عاينا الآرات اليبنات قصة الرسالة المكبة لأس الل متمفاة فى مون 
عليه السلام » والولاية الصالمة الذعنة لأمس الله وإن شق على النفس الامتثال له - 
متمثلة فى العبد الصالح صاحب مومى » وقصة اللا القوى الصالم الجاهد فى -بيل اله 
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متمثلا فى ذى القرنين » ليكون لعباده قذوة فى سير هؤلاء البررة الأتقياء . ليتبخذ الملاك 
أو الحاك من ذى القرنين مثله الأعلى ء فيؤمن 5 آمن » ومجاهدكا جاهد'» فتدين 
الأرض له بأمر الله وسلطانه » باسط على أرجائها ظل المدل » ناشراً فيها روح الأمن 
والطماأ نبئة والسكينة . 

وليتخذ عباد اللّه من العبد الصالم قدوة وأسوة » فلا يقضون إلا عن ببنة » وإلا عن 
أمر الله » ولا يحبنون عن أمر ألتى الله إلمهم أن يقوموا به . 

وليجعل الرسل من قصة مومى مع العبد الصالح لهم عظة وعبرة . وليست ف المقياس 
الشامل عظة للرسل وحدهم ؛ وإنما هى عظة لكل عبد مني . وكذلك للناس فى سيرة 
ذى المرنين . 

إتما هو ذكر أصناف البشر الذين أطاعوا واتقوا وأحسنوا » لنرى البشرية فى كل 
صف كيف آمنت » واتقت » وأحسنت » ولنرى البشرية فى عبوديتها القانتة البارة > 
وهى فى رسول قوى » وولى نى » ومَّلِك كبير قوى . : : 

فلا يقعد عن عبادة الله صنف . أو واحد من الناس بدعوى أنه ينتى إلى طبقة 
خاصة لا يطالمها الله بعمل » ولا يلق إلمبا بأمرء ولا نهى » كا زعم تالصوفيةالماحد: أن انه 
برفم التكليف عن أقطابها الواصلين !! 

وكا زعم الملوك أو الحا كون أنهم لا يجوز لمم أرت يصلوا كا يصلى الناس > 
أو يحجوا كا بحج الناس » وإنما لهم أن يفعلوا من هذا ما يلاثم جلال للك وأبهة الحم » 
أو أن يفعاوه بصورة تلام ماهم عليه من عظمة » وما هم فيه من-سلطان . 

ولؤلاء أن يتديروا ماقصه الله عن ذى القرنين فى قوله : « قال هذا رحمة من ربى» 
لا خيلاء » لاغطرسة لاعنحهية » وإنما إيمان قوى » وتقوى نبيلة » ونسية كل فضل إلى 


خالقه سيحانه . 


و 
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نم قض الله علينا قصة الكفر الوحشي للقيت متمثلا فى البغاة يأجوج ومأجوج . . 
كا قص طرقاً من الصير » حين 'ينقخ فى الصور » ثم قال سبسخانه عن بعض ما سيكون 
عمب النفخ فى الصور : 


0-7 


«وعر سنا جوم يومئذ للكافرين عرضاً »© يكون العمرض ويأجوجٌ ومأجوج 
يضطرب بعضهم فى بعض كا يفعل الموج المضطرب الثائر » أو ويأجوج ومأجوج وغيرم 
من الخلق لخو تعصيع. .فى ناض 0 وعرض جيم ببق زورها ؛ وظهور مافيها من 
ويل وثبور وتكال .ومن فنون العذاب وأقانينه » ليجعل للكافرين الهم والفم والعذاب 
النشى الشديد » والكوف ارهيب الذى لايقضى عليهم فيمونوا » ولا ينجاب عنهم ؛ 
فيخفف عنهم من عذأبه ١‏ 

ولك أن تتصور حال اكوم عليه بالإعدام » وهو يرى الالة الرهيبة التى أعدت 
له“ والوجه الباسر الذى بمسك بالحب الشديد الأسود !! 

وأن تتصور حال من برى هوة سحيقة لا برى غوارها » وقد أمسك بيدبه رجال 
غلاظ:شداد » يوقونه رويداً رويداً إلى شفا الهوة الساحقة ؛ ليقذفوا به إلى هنالك 


حيث لايدرى . 


وأضيك لهذا الاصور” تورات وتفوراتء كل" متها زعب قات ل سراف 
مدمر 2 ورهبة صاعمة 0 ورغم ذلك كله 2 فإنك أن تتصور بعض ما سيكون فيه هدا 
أى لاببين عنه إلا هو . 
يستحقون التعذيب ترؤية مكان العذاب » فيسحتهم الرعب ؛ ولنكنه لايفقدم الرعى » 


37 
ولا مخمد 1 
تدير قول الله سبحانه : ( والذين كفرو الحم نا هم" لا قعَى عليهم » كيمُوثوا» 
ولا يفف عنهم من عَذَايها ٠‏ كذلك ِكل" .كور . وم يَْمَارحُونَ فيها : 
َََا حجنا دمل صَالِعًا غير الذى كنا نسل. » أول* ف اعد كرف كه 
2 رجام ال لوا قت نع ا الى 4ض 4 7 


ا ل ا ذكه)». 

تثبت الأولى أنهم فى إدراك ووعى لما ثم فيه » والأخرى 7 فى إحساس 
دانم بالمذاب . 

ويدفمك إلى التسبيح بقدرة الله » وإلى الضراعة إليه أن ينجيك من هذا العذاب » 
أن تتذكر أن من بحترق جلده بالنار فى الدنيا يفقد المس بجراحه وحروقه . فيكون 
فى هذا رحمة له . 

يا الكافرون فتدر 0 وتدير قوله سيحانه « نضحت »© الدالة على بأوخ المذاب 
بالإحراق شدته وغابته » ثم العود هذه الجلود إلى حاطا الأولى . 

هكذا يمذب أحاب النار : بعرضها عامهم قبل دخوطم فيا » تَذَوُتِهم لعذابا0"© 
بالدخول فيبا . 


مسستا تب الل ل للم للسسسسم لللممييمس 


)١(‏ يشكر ابن عربى عذاب جيم بالمعنى الذى بين القرآن ؛ وآمن به السامون » وأجمعوا 
على أنه هو المقصود من الآيات . وله ذا يمول فى ص 4و من فسرص الحم اج ١‏ 


الع اكور 2 


/ 
' وجاء كلة « عرضًا » مؤكدة لاحقيقة المبجلية من قوله سبحانه ذ وعرضنا » حتى 
لاجحمح بنا الموى » قنز أن العرض مجازى لا حقيق . وإليك من آيات العرض 

ما يعظ ويشى ومبدى . 
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ويه مرش لذبن كقررااغل النار» أَذْع' طيباتك فى حيانتكم الدنيا » 


ح فل يق إلاصَادق الْوَعْد وحده وما لوعيد الحق عَيْنَ تابن 
وان دخلوا دار الثقاء فإنهم على 0 فها نعي" مبساين 
نعي جنان امار » فالأص واحذ وينهما عند التجلى تبدراين 
حكن :هذابا بعرت عسنذوة طنقة وداك 1 كافك واقاش مان 


يشير إلى ما وعد الله به المؤمنين من الثواب الطبب فى النة » وإلى ما أوعد به الكفار 
من العذاب ف النار والأول يسمى وعدا والآخر يسمى وعيدا , ثم يزعم أن الله شيق 
يوعده » ولكنه لن بف بوعيده » أى سيكون الثواب فى الجنة » ولكن لن يكون العذاب 
فى النار . ستكون هناك جنة ونار غير أنه سيكون م فى الجنة هو النعم ‏ وسيكون ,فى النار 
هو نعيم أيضاً غير أنه مختلف عن نعيم أهل البنة» . 

فهل يستهدف هذا سوى القضاء على قيم الإسلام » ومقومات الأمة الإسلامية » وإلا تمجيد 
الرذيلة ونشمر الفسوق والجون والإباحية المنبتكه . ولم لاء وهو ين العذاب حق عن عبدة 
الأوثان ٠‏ وكف مي عميد كلة أصول الدين الدكتور عبد الحلم مود على مثل هذا الرجل 
اللحد بأنه مسم ؟ ‏ ترى هل يستطيع الدكتور أن ينكر العذاب يما أنكره ابن عرلى ؟ 
وهل يستطيع الدكتور اكير أن يدلنا على معنى آخر لكلام ابن عرفى نكم منه رائحة حق 
أو خير ؛ وهل مثل هذه الكامة الكافرة يعد ابن عرفى قطباً كيرا تصح به القدوة وتعقذ 
له الإمامة » وإذا زعمنا أمها شطحة فبل يصاح هذا الشطح للاقتداء أو الاهتداء » وهل بعد 
هذا الشطاح إلا عذول العقل لا بحوز أن تقدمه للمسادين مثلا أعلى » وكف تنشسر مجلة 
الأزهر دفاعاً عن ملحد ؟ 
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والتطعت يبا غالنوم عر ون تعذانة الون ونا كنم سْتكيرُون فى الأرض 
بذير الحق » وها كنم مَفسُقُون ) الأحقاف . 


وف نفس السورة وردت هذه الآنة التى رشبا من السورة فى المصحف « 6" » 
قن ان كفرواعل التار ألنى هذا بالحق ؟ قالوا : بل وَرَبْئَاً » قال : 
غذوقوا العذابَ ا 54 تكفرون ) ثم ندير ماورد فى سورة الشورى : ( وورى 
الظامين لما رَأَا العذابَ يقولون : هل إلى مَرَد من سبيل . واتراهم رن 
خاشعين من الذل 0 من طرف 2 ؛ وقال الذين آمنوا : إن اللاسرين 


لآ إن الظاين فى عذاب مُقي » 
ُُ اكت 


0 
| 


الذين خَسروا أنفسهم وأَْلهم يوم القيامة 
الشورى : 5: »ه5: ). 

تؤكد هذه الآيات عرض الكافرين على النار » وعرض النار على الكافرين » 
تؤكد أنها ستبرز لم بما فيها من عذاب » وأنهم سيعرضون عليها فى حال وصفها بأنها 
خشوع من ذلم » وأنهم سيسترقون النظر إليها أحياناً » وأنهم سيتمنون الرجوع إلى 
الدنيا زاعمين أننهم لو ردوا إلى الدنيا لعملواصالاً ٠‏ وأنهم سيعبرون عن هذا الأنى 
بتهبير ات ذ كر القران نصها » نبا : ( هل إلى مرد من سبيل - ربنا أخرجنا تعمل 
ماكلا ورا الل كا تعمل ) سكي تبين الآيات ماه استحقوا هذا العذاب الميين » وهو 
الاستكبار فى الأرض بغير المق » وأنهم فسقوا عن أم الله » ويفيد التعبير اا 
عرفوا الحق والإيمان وغيرهما مما بين الله فى كتابه وأمى به » وأنهم خرجوا عن كل 
هذاء وكفروا به . وك ذلك استحقوه بالكفر وااظالم . 

( الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى ) . هذا وصف لأحاب جهنم وبيان 


ا استحهوا 02 عل عذاب حهم 3 


3 ٠١١ 
والصفة الأول أن أعينهم كانت فى غطاء عن ذكر الله يحول ينبمويين رؤية‎ 
١ 5 * اك اسم نه‎ .5 .6 1 : ٠. 
مايذ كرم بأيله ووعذه ووعيذه )© أما الصفة الاخرى 0 قوله سبحا نه . (و و‎ 
لاستطيعون سما ) كانوا لا يرون آيات المق » ولا يمعونها . ومن وضم الغطاء‎ 
. فى أعينهم ؟ إنه القادر ستبحانه‎ 
. ولاذا ؟ لأنهم م الذين طابوا ذلك ؛ وسعوا إليه‎ 
0 ا‎ 8 1 
» تدبر قول الله عن ثمود : ( وأمًا مود فهد يتاه فاستحبوا التتى على الْهدى‎ 
. 7: أَحَدَحْْ صاعقة العذاب الْهُون بما كانوا يََكْسبّون ) فصلت‎ 
إذن لا جبرية صارمة » وإتما هو اختيار باد واضح » وجرا على الاختيار ؛ يفيد‎ 
الاختيار قوله سبحانة « فاستحيوا العمى على الحدى » . والتعبير باستحبوا بدلاً من‎ 
. أحبوا » يفيد أنهم سعوا فى سبيل سبيل العمى وطلبوه وتشدوه‎ 
. ويفيد الجزاء على الاختيار قوله سبحانه ( يما كانوا يكسيون ) والباء تفيد الدبب‎ 
ثم تدبر هذه الآبة لقرى المسئول عن الغطاء » وأن الله لا يقال الئاس شيثاً » وأنه‎ 
جل شأنه ما وصفه إلا بعد أن طلبوا هم وصفه : ( وقالوا : قلوبنا فى أ كنّة مما تدعونا‎ 
. الوق ]دائنا ودر )اوفك دروو عل اعد مك‎ 
وت همعان وخلق ان التّموَاتٍ والأرضَ بالحق” » ولتَحرَّى كله‎ 
س بم كسبت وهم لا يمون ا ل 0 عر وحم‎ 
ل ل ره‎ 506 
من عل ء إن ثم إلا بظنون . وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان أ‎ 
. ) قالوا : انوا بآبائنا إن كت صادقين . الجائية ل مم -, م«‎ 
١ 


بين الله أنه لا تجزى إلا بما كسب الإنسان » وأن الكفار لن يمسهم ظلِ » ثم بين 


حل 


ما كسب هؤلاء : اتخاذ الموى إلها”'' ورفضهم أن تسينوا وأن نيضروا » وكفرهم 
بالخالق وعبادتهم للدهر » ورفضهم الإيمان بيوم القيامة . 

أقنثم رائحة جبرية ظاللة ؟ أم يجد العدل النظي » والإحسان الكبير ؛ والجزاء 
العادل على الاختيار الحر الذى ليس فيه شائبة من ! كراه ؟ ! إن الله لا يجبرك على 
٠‏ فمل العصية » وإلا كان ظالا 000 العدل والإحسان » فاحذر أن يضلك عن الحق 
همسات الظنون » ووسوسات الشياطين ؛ وشبهات المارقين . 

وقوله سبحائه : 9 ق غطاه » ينطينا أن هذا الغطاء خم مستدير تحيط بالعين 
من كل جهاتها ؛ فلا ترى لحأ » ولا بارقة من نور . ونق استطاعة السمع عمهم لا ينق 
عنهم امسئولية » ولا استحقاق الجزاء » ١‏ هو لبيان أنهم فى حال من الصم, الذى 
لا يستطيع معه الإنسان أن يسمع شبثا » وأنهم بما كسبواء وبإعراضهم وإبائهم السمع 
قد جعلوا وقراً ثقيلا فى آدانهم يحول ينهم وبين السمع ؛ حتى أو طلبوا بعد هذا سمما 
فان يسمعوا » فلقد جاء الطلب بعد فوات الأوان » وتدبر قول ربنا سبحانه : ( إن شب 
الدَوَابه عند الله لشم بكم" الذين لا يعقاء ور ع2 اله فمهم خَيْرًا لأسععهم 62 
و لمعه ” لعَولوءا َم مُعْر ضون ) الانفال : 8 م7 . 


)١(‏ صكتوب ابن عربى دين الذين يعبدون الهوى ؛ وحك,ى بسبب إعابه بوحدة الوجود 
النى تزعم أن كل ثى. هو الله - أن الهرى هو أعظم ايجالى الى عبد الله فهاء وإليك نص 
أكلامه ف فمصوص الحم 6 

د قضى ‏ أى الله ألا يعبد إلا إباه فى درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة على 
إذأ عبد فيا ؛ وأعظم محل عبد فيه وأعلاه اموي » ثم يول : « والسارف المككل 
أى من كل معيود على للحن يميد فيه » صن ١44‏ وما بمدها ج ١‏ طبع الحلى » . 

أفيليق بعميد كلية أدول الدين أن بدافع عن رجل صف عباد الهوى بأئهم عبدوا الله 
يتفضل الدكتور الكبير بالاجابة عن هذا السؤال . 


ل 


فبل جوز بمد هذا أن محيرك ل عه د لله قد حتم على 
سعمهم » قلناذا يعذمهم ؟ . 
إن الإجابة الصادقة تبدو نك" جلية وانحة فى هاتين الآيتين . فاو أنه سنحانه عل 
فيهم خيراً لأسمعهم ولو طلبوا صادقين السمع لسمعوا » ولكنهم أبواء ولو أنه أسممهم 
لأعرضوا عن الله . فبل نعد الله ظالَاً وهو يعطينا ما “ريد » وما نرجر 9" ؟ ! 
معاد أ أ نبئى على قضاته بسوء ) أو نبت قدره الحكي 0 4 وماربنا 
بظلام للعبيد » وهو على ما يشاء قدير . على أن نفى الاستطاعة. عنهم يدل على بغى 
أحقادم المتأججة ضد القرآن وضد الرسول » إذ كانوا شديدى العداوة للرسول صلى الله 
عليه وسلٍ ولاقران » وقد نفت هذه العداوة عنهم استطاعة السمع » وفى تعبيراتنا جما 
نكره من صوت أو قول .لاأستطيع أن أسمع هذا ؛ لأن ما فى القلب من كراهية 
ينق هذه الاستطاعة . 
( ألحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ) هذا استفهام حُذْف 
جوابه وقد ترك لنا أن تأنى بالجواب الذى يتلاءم والمق البين من الكتاب . كأن 
لنفسى » فلا أعاقمهم » أو تقول : أفظن «ؤلاء المقترفين لهذا أن اتخاذهم الأولياء من 
دون الله نافع للم ؟ أو تقول : أفظن الذين كفروا أن هذا يصلح لم » وأن هؤلاء + أؤلياء 
1 لم »كل نام لم عدو اوعدا ال الاسبعاة و زر و 21 رافق 
دون الله آلة ليسكونوا لم عن اس قوون بعبادتهم ويكونون عامهم ضَدا ) 


درم “مئالم ). 


(1) وندير قول الله هنا :« ومن يءش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً » فبو له 
فرينء وإنمم أريمدونمهم عن السبيل و بون انهم مبتدون »6 اله بين السيل » والقرين 
دصل صاءره عن اسيل 5 


اذا 
وهذا يؤكد لنا أن اتخاذ الولى هو اتخاذه إلهأ من دون الله ؛ فلا يدَجَلنْ بالأساطير 
عبد الأولياء من دون الله » وقد قال الفسرون : إن القصود بهذا ه, الذين عبدوا 
عيسى وعزيراً ولكن الآنة عامة غير خاصة » وقيل عن ان .عباس : أن المقصود من 
أطاعوا الشياطين ) وعن غيره من عبدوا لأصنام 4 وهو ظن ضعيف » إذ حرت العادة 
أن « عباد » تكون جمعاً لعابد ' أما عبيد لجمع لعبد""؟ . ولا يقال عن الشياطين أنها 
عاباة لله ؛ ولا عن الأصنام » والذى ورد فى الاية « عبادى » لا عبيدى . فهل يعثل 
الذين يتخدون الحسن والحسين رضوان الله علمهماوغيزها أولياء من دون الله ؟ وإذا كان 
أمخاذ الصاؤين أولياء من دون الله يستحق عذاب جهنم ٠»‏ فا بالك بامخاذ الذين عادوا الله 
ورسوله كابن عربى وابن الفارض وغيرها ؟ . 
د إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا »6 والنزل رى الضيف . وهذا ينبتِ أن هؤلاء 
الكافرءن سيكو نون طيفاً على جهنم وأنه مال فى الآخرة سواها من قرى لم . 
« ربا آننا فى الدنيا حَسمَئة » وفى الآخر: حَسّنَة » وقنا عذاب النار © . 
عبر ال كك ال كيل 
إلى الذى لانبحد 
٠.‏ 5205-5 2 زائما 2 8 أ 
يا امبا ارافد كم رؤد : مم د 0 
وخذ من الليل ولو ساعة حفلى إذا ما هجم الرفد 
من نام حتى يتقضى ليله الم يبلغ للعزل » أو يجهد 
(1) ولهذا قال سبحانه ( وما ربك بظلام للعبيد ) لي ؤكد سبحانه أنه لا يظلم من العبكم 


هو ولا ,ظلم من يعبد غيره ؛ لآن العبيد :لق على من يعيدون الله . وعلى من يعبدون 
غيره « إذ 01 ملم عبد با القبر الالفى 6 كل مايد عد وليس كل عل عايدا 7 


١ 


رمضان أحد الشهور العربية التى كان يعرفها العرب فى جاهليتهم » وقد روى 
فى سبب السميته بهذا الإسم أنه جاء فى وقت قيظ قد التببت منه حصباء الأرض_فسمى 
رمضان من الرمضاء » وهى شدة المر » وقد جاء فى الحديث : ( صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال ) . 

وقد امتاز رمضان على سائر الشهور بعدة خصائص جعلت له فى نفوس السامين 
أعظم مكانة » ذا يفرحون بمقدمه ويستقبلونه كل عام بزيد من البشر والغبطة 
والحفاوة والتقدير . 

وقد رأيت عناسبة هلال هذا الشهر الكريم أن أعوقنة:اخراق أهل المعة 
والتوحيد من قراء مله« المدى النبوى» غالهذا التهن من التسائصن ومزاراء لايم أو 
الناس أن يعرفوا هذا الشبر قدره » وأن برعوا" حرمته » وأن يتخذوا منه موسما لتحارة 

احة مع الله ع وجل فى كل عام . 

: فن خصائص هذا الشهر أن الله قد اختاره لإنزال القرآن فيه كا قال تعالى‎ ١ 
. ) شهر رمضان الذى أتزل فيه القران هدى للناس وببنات من الحدى والفرقان‎ ( 

فقد تزات الآيات الأولى من القران فى ليلة القدر من شهر رمضان على رسول الله 
صل الله عليه وس وهو مجاور بغار حراء فيك ريه » حيث جاءه الماك مب فى عمط من 
ديباج فعرضها عليه وأصمه بقراءتها ؛ فادا اعتذر بأنه ليس بقارىء تلاها عليه الك . وهى 
الأراث الاو .هن سوزة الغلق 0 ٠‏ خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الآ كر م الذى عل بالقلم . عل الإنسان مالم يعم ) . 


وأماها زوك مانيو إل ان اتن :رقى نينا بق أن القران نز داق ليله 


١6 


القدر من الوح الحنوظ إلى :بيت العزة فى السماء الدنيا » ثم أخذ جبريل عليه السلام 
ينزلبه تحوماً وأقساطاً فى مدى ثلاث وعشرين سنة » فهو قول لايساعد علنه ظاهر الآية » 
فإنها سيقت فى معرض المدح ارمضان والتنوبه بشأنه » والامتدان علينا بإنزال القران 
ليكون هدى لنا . ومعلوم أن القران لا يكون هدى للئاس بنزوله من سماء إلى سماء » 
ولكن بنزوله إلى الأرض . [ْ 

وعلى كل حال فقد أفادت .هذه الأيات أن شهر رمضان هو الشبر الذى وضعت فيه 
اللبنات الأولى فى بناء الدستور الإلمى الذى أراد الله به أن يرحم أهل الأرض » وأن 
يمخرجهم ما كانوافيه من ظلام الجهل والظل إلى نور الح والعدلء ك) ابتدأ فيه مخطيط 
الملامح الأولى للحجاعة الإسلامية التى هى خير أمة أخراجةة لدان 4 ورمضان قو شميد 
الابتداء والتأسيس ]ا كان ذو الحجة شهر الْقَام والكمل . 

ولقد جعل الله الليلة التى ابتدأ تزول القرآن فيبا خيراً من ألف شهر » وسماها ليلة 
القدر » وذلك لأمها الليلة الت ابتدأ فبا اتصال السماء بالأرض بعد زمان طويل من 
اتقطاع الوحى ؛ فكانت أعم الليالى بركة وأعظمها عائدة » ولهذا سجلت فى القرآن » 
وخلرت على مس السنين ؛ فنى كل عام يحتفل بها أهل السماء وأهل الأرض من الؤمئين . 

ومن أجل أن رمضان كان ظرقاً هذه النعمة الكبرى بإنزال القرآن » وكان ذلك 
يقتضى من العباد أن يقوموا لله بواجب الشكر والعرفان ؛ فقد اختار الله رمضان ليكون 
موسماً لعبادة من أحب العبادات إليه ؛ وهى عبادة الصيام التى أضافها إلى نفسه » وجمل 
جزاءها موكولا إليه » كا جاء فى الحديث القدسى الصحيح : « كل عمل ابن آدم له 
إلا السوم » فإنه لى وأنا أجزى به » يترك طمامه وشر ابه وشبوته من أجل »© . 

فالصوم هو التعبير العملى عن فريضة الشكر لَه على أعظم نعمة أنعم بها على عباده » 
وهى إنزال القران ”ا أنه أنسب العبادات كلها لتلك النعمة ؛ فإن الغرض من إتزال 


القران هو أن بكاثف للانسان عن جوهره » ويبرزله خصائصه الإنسانية التى أهماها 


1,5 


ونسيها » وبحدد مس كزه فى هذا الوجود ؛ ويعرفه بالغابة من وجوده على الأرض ؛ ورسم 
له الطريق الذى يوصله إلى تلك الغاية » وبرتفع به عن غمار الببيمية السافلة » وينأى به 
عن سيطرة الفرائز والشهؤات الدنياء ويؤهله للقيام بواجب. الخلافة عن الله فى أرضه . 

ولاشك أن هذه الأهداف هى 
عبادة روحية إنانية تهدف إلى إصلاح الإنسان وتقوعمه » وإبراز كيانه الإنسانى الذى 
ميزه أنلّه به عن سائر الميوانات الى تعبش معه على الأرض ؛ وهو أنه كائن ممتاز له إرادة 
حزة وعتل سك #ا“فاة ليق أن باسنا ووالة ليوات ورطائية ب ,إن كار أعبالا سينا 
توجبه الشريعة العادلة ويقتضيه العقل والحكة . 


بعيلها الأعداف الى تثمرها عمادة الصيام 5 فإنه 


فإذا كان القران هو كتاب الإنسان الذى يصحح له وجوده الإنانى وين عنه 
كل ماران على هذا الوجود من عوج واتحراك بسبب غلبة الشهوات وسوء الطبع 
وجمود الفكر وسيطرة الوم وحجب التةليد » فإن الصوم كذلك هو عبادة الإنسان الذى 
يكشف له عن وجوده الأسمى وهو روحه الى صار بها إنساناً » ويخرجه من مذلة 
الاستخذاء أمام الشبوات إلى عزة الانتصار عايبا » ومن ضعف النفس حيال حاجات 
الجسد ومطالبه إلى قوة الاستعلاء عامبا » ولهذا ربط الإسلام بين رمضان والقران » فهو 
لبس شهر نزوله غسب » بل هو أبضاً شهر تلاوته ومدارسته ؛ فقد روى البخارى عن 
اءن عباس رذى الله عمهما قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود النادن وكا 
أجود ما يكون فى رمضان حين ينزل عليه جبريل فيدارسه القران » » وكان جبريل 
عليه السلام يعارض النى صلى الله عليه وسلٍ بالقرآن كل عام فى شهر رمضان مرة ؟ ها 
كانت السنة التى توفى فهها عارضه به مرتين . 

٠‏ س ومن خصائص هذا الشهر أن الرسول صلى اله عايه وس سن لأمته قيام لياليه 
وإحياءها بالصلاة وتلاوة القرآن » ورغب فى ذلك وجمله كفارة لما تقدم من الذنوب 
وقد روى البخارى فى سميحه عنه صلل الله عليه وسلٍ أنه قال : « من صام رمضان إبمانا 


- 


١. 

واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه » ومن فام رمضان إبماتاً واحتتاباً غفرله ماتقدم ' 
من ذنبه 6 . ف 

وقيام رمضان تجاعة فى المسجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وس ؛ ولكنه 
لم بواظب عليها خشية أن:تفرض على الناس » ققد جاء فى موطأ مالك عن عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ صلى فى المسجد ذات ليلة ؛ فصلل بصلاته أناس » 
ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم مخرج إلبهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل فلدا أصبح قال : « قد رأيت الذى صنعتم ولم يمنمنى من 
الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليك » وذلك فى رمضان » . 

فدل هذا الحديث على أنه صل اله عليه وس لم يمنعهم من الصلاة خلفه إلا ,ممشنته 
أن تفرض عليهم هذه الصلاة جماعة فى السجد فبشق ذلك على كثير منهم » وبق الأص 
على ذلك مدة حياته صل الله عليه وسل وزمان خلافة أبى بكر رضى الله غنه وصدراً من 
خلافة عمر يقوم الناس رمضان فى بيوتهم أو فى الساجد فرادى متفرقين . 

ثم إن عمر خرج فى رمضان إلى للسجد ذات ليلة فوجد الناس أوزاعاً متفرقين » 
يصلى الرجل لنفسه » ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط ؛ فقال عمر : والله إنى لأرائى 
و جعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ؛ لأمءهم على أبى: بن كيب » فلما خرج 
ليلة أخرى إلى المسحد ووجد الناس يصلون بصلاة قارتهم أقال ااي البو ! 
هذه والق تنانون غنيا أفضل هن الى تقومون. اه مق آخر الليل بت وكان: النا 
بقومون أوله . 

ولا تجوز الزيادة فى قيام رمضان على ما واظب عليه الرسول الله صل الله عليه وسل 
داعا فى قيامه الليل » وهوثمان ركعات » ثم بوثر بثلاث ؛ فقد صح عن عائشة رضى الله عنها 


(1) هذا عبيرهنعمر ؛ ولكنها ليست يبدعة لأنالرسول صبىالله عليه وسإصلاها بالناس 


جماعة » ولسكنه <دى أن تفرض على الناس » كا فحديث عائشة السابق» فل يداوم علبا حماعة . 


18 
أنها قالت : « ما كان نزيد رسول الله صلى الله عليه وس فى رمضان ولافى غيره على 
إحدى عشرة ركمة » يصلى أربماً فلا تسأل عن حسنهن وطوطن » ثم يصلى أربعا 

فلا نسأل عن حسنهن وطوطن » ثم يصل ثلاث » . 

وأما ماروى عنها وعن ابن عباس من أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة » 
يصبى عشراً ثم وير بثلاث » ققد أخات ا بعض اعدتنمان الذي الأول إخبار 
عن صلانه الغاابة المعتادة » والنائ إخبار عن زيادة وقعت فى بعض الأوقات أو أنها عت 
فيه ما كان يفتتح به صلاته من الليل من ركمتين خفيفتين قبل الإحدى عشرة » ول يرو 
أحد عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه زاد على ذلك فى قيام الليل . 
مجاوزة لما حده الرسول صلى الله عليه وسل » ومعلوم أن خير المدى هديه . 

ويحلو لبعض الناس أن يكذب على مر رضى الله عنه » فينب إليه أنه هو الذى 
أمى بصلاة التراويح عشرين ركمة » وحاشا لعمر الفاروق أن يخالف هدى ثبيه ٠‏ بل قد 
افتنن كنيووقا الدارى أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة » قال : وقد كان القارىء 
يقرأ بالثبن <تى كنا نعتمد على العمى من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا فى بزوغة 
الفحر ؟ن) . 

وأما مارواه مالك عن يزيد بن رومان من أن الناس كانوا يقومون رمضان فى زمان 
لأمره السابق هم بالاقتصار على إحدى عشر ركمة . 

# حت ومن تخطائض ومتضان أرضا أنداشين الممفين» :فا “كثثر المارك«القاضلة كنا 
الدعوة الإسلامية نما وقعت فى هذا الشبر » فكانت غزوة بدر التى سماها انه فرقاناً » 
وجعاها آنة على تأبيده لنبيه ولليؤمنين فى السابع عشر من شهر رمضان » وقد نزلت فيها 
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لللائئكة من السماء تثبت قلوب المؤمنين وتبشرم بالنصر » وقيل : إنها قاتلت معهم بناء 
على أن قوله تعالى من سورة الأنفال ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) 
خطاب لللائكة ولاؤمنين . 
وأيّا ما كان » فقد كانت وو رارك عار راع زواع با خوك اخرا” 
وقامت أظفاره »» وعات فا كلة الإسلام ولك أل اره »6 وطذا : غفر الله لكل من 
شهدها من الصحابة وقال لحم فى المديث الصحيح : < الوا ماشتم ققد غفرت لك » 
ولما أراد عمر أن يقتل حاطب بن أبى بلتعة حين كت كتاباً إلى قريش مخبرمم فيه 
بمسير رسول الله صلى اله عليه وسلٍ » قال له النى : إنه شهد بدراً » وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر ء فقال اعملوا ما شم فقد غفر تلج. 
وكان فتح مكة كذلك فى اليوم الرابع والعشرين من رمضان » وهو ذلك اليوم 
الأغر الحجل الذى استخذى فيه الشرك وذل » وألق السلاح وأسلس القياد بعد طول 
تمرد وعناد » ودخل رسول الله صلى الله عليه وسل مكة دخولا لم يدخله أحد قبله »؛ وقل 
طاطأ راسة تواضعاً لربه حتّى كادت ذقنه تمس رحله ؛ ودخل المسحد الخرام الذى بئاه 
أنواء داهم وإسماعيل علمهما السلام خطم ما 58 يعلوه و حيط ده من الأوثان والأصنام 
وأخذ يطمنبا بقضيب فى يده فتخر صريعة على وجبها وهو يتاوقوله تعالى : ( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) . 
وهناك وقائع أخرى كثيرة وعاها التارريخ » وكان طا أ كبر الأثر فى عزة الإسلام 
وعاو كلته وفعت فى ذلك المهر المي 2 ٠‏ أذكر منها تاك الموقعة الى كانت بين المامين 
والتتار » والبى >عءيت وقعة ( مرج العثة فر )أ و(ثة تمحبار ) وفمها انتصر المسامون على التتار 
انتصاراً ساحقاً واتبعوا فاوطم المنهزمة يقتلون ويأسرون . وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمةه الله ثمن شبد هذه الشئوة وأيل فيا بلاء عغاما 4 ووقف قيلها وقفة طويله راقم دل به 
آل السماء بذعو لله وستفيئه » ثم حارب هو وأخوه شرف الدبن درب الأبطال ٠‏ وكل 
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أفتى شيخ الإسلام الجند بالفطر فى هذه المعركة لكي يقوؤا على لقاء عدوم ا أمر النى 
صلى الله .عليه وسل أصحابه صبيحة بدر أن يفطروا» وجعل ذلك عزمة عليهم . 

ولاغرو فشهر رمضان هوشهر الانتصار اللادى والعنوئ » فهو اتتصار عل' الأعداء 
من الكفرة والمجرمين ؛ وهو انتصار للروح على الجسد وللعقل على ا موى . وللورادة 
الحرة على شهوات النفس ولزغات الثياطين . 

ه - وكذلك اختص هذا الشمهر بأن فيه ليلة هى خير من ألف شهر وهى ليلة القدر 
التى تنزل فيها اللانسكة والروح بإذن رمهم من كل أمر ؛ سلام هى حتى مطلع الفجر . 

وهذه الليلة نما حازت هذا الشرف لنزول القرآن فبها » فعى ظرف لأعظم حادث 
هر كيان الإنانية كلها فأيقظها من سباتها وبمثها من جمودها وفتح أعينها على نور الحق 
وهداها صراطيا الستقي ؛ خق لها أن تفخر على لليالى جميعاً بما 'اشتملت عليه من خير 
وبركة » وأن تسكون هى الليلة التى يشُمر المسامون عن ساعد الجد فى القاسها رغبة فيا 
أعده الله لمن صادفها من الأجر العظي والتفران الكبير . ومن أجلها كان الرسول صل اله 
عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن فارق الدنيا وأمرنا بتحريها والقاسسها 
فى الوثر من العشر الأواخر » وقال عنها : « من بم ليلة القدر إعاتاً وا<تساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه » » وقال أيضاً : « من حرم خيرها فقد حرم » . 

وهكذا يستقبل الؤمنون الصادقون رمضان وثم يحملون له فى قلومهم كل هذه 
الذكريات العظيمة » راجين من الله سبحانه أن مخرجوا بمنفرة ورحدة وأن يوفقهم الله 
لحسن صياءه وقيامه حتى يكون حجة لمم نوم القيامة » والله ولى التوقيق » وهو نعم 

قر غليل شراس 


55 


الإعداء 
الابتداع فى ع ف عهد الكلفاء : الحلفاء 


أشرنا انفا إلى موقف الإسلام من الابتداع » وإلى رأى السلين الأول فيه » 
ولكن قد يبادرنا البعض ١‏ بسؤال » قد يقصد الاستفهام » وقد بريد به التعحب 
والإنكار فيقول : ما رأى الإسلام فها سار فيه الصحابة » ونادو! به من آراء جديدة » 

أو مستحدثات لم يكن لما وجود على عهد رسول الله صل الله عليه وسل ؟ ! ٠‏ فهل هى 
بدعكا يفهم من ظاهرها » وعلى هذا تأخذ حك البدع » وتسكون لما نتائجها » أم ما دو 
التقدير الصحيح لا ؟ ! . 

ون أن فى عن لوقت خا رع لوطل تسعد ان 

| - الطلاق الثلاث بلفظ واحد . كان بوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة 
' واحدة وقد طلق ركانة بن زيد زوجته ثلاث بلفط وإحد» فاعتبره الرسول صل النّه عليه 
وس ء » طلقة واحدة ؛ وساز على ذلك النبيج أنو بكر رضى الله عنه فى خلافته » وكذلك 
عمر فى السنتين الأوليين من عرف اها ١‏ ران كر قدا ادر من الطلاق بين 
النا؛ فاوقعة ثلاثا + ليكون ردعا و تأديبا لمؤلاء المتلاعبين بألفاظ الطلاق . 

ب - المؤلفة قلوبهم : ذكرم الله تعالى فى القرآن السكريم من بين طوائف 
مان » مم أسحماب الحق فى الرّكاة وسار الامون على ذلك إلى عبد عمر رضى الله عنه 
الذى رأى أن الإسلام قد قوى وكثر أنصاره » فليس له اليوم حاجة إلى أن يتآ لف 
قالوب ضعاف الإعان بالمال » و بناء على ذلك منع عنهم الزكاة . 

ح س صلاة التراويم : فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يقومون 
رمضان فرادى ؛ وفى بيوتهه'”"؟ » وبعض منهم فى السجد إلى أن جاء عهد عمر » فرأى 

)١(‏ باجم ماقاله الأستاذ الدكتور هراس بهذا الصدد بالصفحة ١07‏ من هذا العدد ء 
مع التعايق بالممامش ( المدى النبوى ) . 


نف 


القامين وقد ارتفمت أصواتهم بذ كر أ وبقراءة القران فى رمضان » قأشار عليهم 
أن يمجتمعوا على إمام واحد » تنظها للعبادة » وبعداً عن التشويش . 

و الأذان كان يكتق فى الجعة بأذان واحد بين نذى اللخطيب » فى عصر رسول الله 
صلى الله عليه وس » واعخليفتين الأولين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما إلى أن جاء عهد 
عممان رضى الله عنه » فرأى أن الأسواق تشغل لرواد بصخبها وضحيجها» فلا يستطيعون 
الاستماع إلى الأذان » فأص أن يؤدْن على ال زوراء قبيل الجعة » حتى يشعر من بالسوق 
بدبو وقت الصلاة » فينصرفون إلمها . 

هر أفتى عمر رضى الله عنه بفتوى فىالميراث لم يسبق إليهأ » عرضت عليه مسألة 
بحجب فبها الأخ الشقيق » ويرث فيها الإخوة لأم ٠»‏ فأمى بإشراك الأخ الشقيق مع 
الإخوة لأم فى نصيبهم . وذلك حيئا احتج عليه الأخوة الأشقاء قائلين : لتفرض 
أن أبانا حجر ماتى فى الم ؛ ألنا كلنا من أم واحدة » فاستحسن ذلك فقضى لم ظ 
وعرفت هذه المسأله فى الميراث بالمسألة « الشركة «( أو « العمرية ( أو « المنيّة 6 . 

هذه طائفة من المستحدثات التى ظهرت على عهد الراشدين من الخلفاء » ولا يمكن 
محال من الأحوال أن تقول إنها من البدع المستنكرة ؛ لأن البدعةك قلنا فى خصائصها 
لما حد زمى وشخصى ف الوقت نفسه ؛ إذ أن تصرفات الراشدين من الصحاية استثناها 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وألزمنا باتباعها ؛ إذ يقول : « عليسكم بالسمع والطا 
وإن تأص علي عبد » فإنه من بعش منكم بعدى فيرى اختلافاً كبيراً » فعليسكم 
بنتى وسنة اللخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عامها بالنواجذ »© . فاتباع الراشدين 
عمل تكيلى لاتباع. الرسول عليه الصلاة واللام » وأعمال الصحابة هى فى الواقم 
سوافاه عر امول صو او موود ١‏ راطو وهم كان لالسجرم , 
اباي اقتدن م 0 


وبقول أبضا 00 أتحابى » فلو أن أحد؟ أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ م 


0 


زف 


ولا نصيفه » . لكننا.لا نلتْم هنا النزام “تبعية إلا يمن نص علييم ارسول صلى. الله 
عليه وسلٍ » وثم الراشدون من الصحابة . 

أضف إلى ذلك أن هذه المستحدثات التى ذ كرناها قد أقرها الصحابة وزضوا 
عنها » ولو كان فبها ما مخالف روح التشريم وخصائصه ء لحبوا معارضين لها »كا عارض 
الصحابة كثيراً من تصرقات بنى أمية التى ابتدعوها ؛ إذ كانوا مجامهونهم بالمقيقة 
قائلين : غيرتم والله ! ! ' 

كذلك لو نظرنا لهذه السائل وجدنا معظمها ينتسب لعفر رضى الله عنه وهو 
الشهود له بالفقه فى الدين » والبصر فى التشريع » وهو الذى كان يقترح على الرسول 
أشياء ينزل الوحى بتصديقها حتى قال فيه الرسول صل الله عليه وس : « إنه كان فيمن 
ابلك من الام تحذاون»» وإذا كان فى أن بستني أجد قشي 6+ 

كا بروى الرسول رؤيا ‏ ورؤيا الأنبياء صدق ‏ أنه على بر ومعه صاحباه 
أبو بكر وعمره فأخذ أبو بكر فنزع ذنو با أو ذنوبين وفى نزعه ضمف والله ينفر له » ثم 
أخذها عمر » فاستحالت فى يده غربا » فل أر عبقرياً يفرى قري © . 

هذا الحديث الأخير شهادة لا شك فيها من خير شاهد ؛ وأحكه وأصدقه وهو 
رسول الله صلى الله عليه وس أعمر رضى الله عنه بالعبقرية والنبوغ » وتوقد الذهن 
والبصر بالدن » ولا تحب ققد استحالت البئر غر با فى يده »؛ وانتشر ماؤها وفاض ! ! 
وصدق ذلك انساع رقعة الإسلام على يديه » وانتشاره فى دهده » فهو إذن محتهد » 
ولبس بمبتدع ؛ إذ هو على درجة من الإيمان والتقوى » والفهم لادين سمو به إلى مرتبة 
الحدثين الصادقين ؛ ومن هنا نستطيع أن نقول : إن عصر الخلفاء مكل لعصر النبوة » 
أو على الأصح عصر توضيح وتطبيق لأحكام النبوة » فسكل ما قال به الراشدون فيه 
سنن متبعة » وليس بدعا ممقوتة . 

التقليد والاابتداع : 

لو نفارنا نظارة عابرة إلى الخطوات التى تناولناها فى هذا البحث لتبين لنا أن هناك 
علاقة وثيقة بين التقليد والابتداع ؛ إذ التقايد عامل من أمم الموامل التى تدعم مول 
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الابتداع ع وتساعد على اننشار البدع » فا يكاد البتدع يفترى بدعة حتى يتلقفها الأذناب 
والأتباع والريدون - عن عى وجهالة - يشيعونها بألسنتهم ؛ ويسارعون إلى العمل 
بها » ورقم أعلامها ؛ وهكذا يتلقاها جيل عن جيل من غيز تمحيص ولا تفكير حتى 
نشتد جذورهاء وتزاحم بماكبها السنن الصحيحة » فالقلدون إذن م آلات صاء بحركبا 

المبتدعون ؛ وشيوع التقليد فى مجتمع ما دليل على عراقة البدع فيه . 

ولا كان التقليد ينشأ من وجود متبوع أوفى بسطة ف العل أو الال أو الجاه » 
أو أى ناحية من النواحى التى يتفاضل بها الناس فى دنياهم » وتابع لم حظ إلا بالقليل من 
هذه التواحى ؛ ولذا فبو يتخذ هذ الممتاز مثله الأعلى الذى يسير نحوه » وعلى نبجه 
يقير هذى وبصيرة . 

ولما كان ذلك كذلك خشى الأئمة' رضوان الله علييم » وقد أعنطام الله فقها فى 
الدين » وقوة ف الاستنباط » وفهماً واسم اللدى لنصوضه » حتى قدموا للمجتمع الإسلاتى 
ذخيرة نشريعية يدين لا بالفضل كثير من اللشرعين والقننين من المسفين وغيرهم » 
ترام لهذا مخشون على أنفسهم أن يفتتن الناس بغزير علومهم » فيخبطون وراءم خبط 
عشواء ؛ ينون أنهم أونوا عصمة فى الفسكر ء فلا مخطئون » وهنا يشيع فى الناس ضلال 
كبير ل برده هؤلاء الأعلام ؛ وما جال ‏ قط - مخاطرم » فأخذوا يحذرون أتباعبم من 
تقليدم ؛ ومن الشبط وراءم بدون برهان . 

فالإمام أبو حنيفة يأ تلاميذه بطر حكلامه إذا رأوه تخالا لكلام رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ . 

والإمام مالك يقول : كل إنسان يؤخذ من كلامه وبرد » إلا صاحب هذا القبر ؛ 
وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ويقول الشاقئ رم الله عنه + لا تقإدوق ولا تتادوا مالك © ولا الأوزاعن + 


وكدو ا مخ يت احدو ا 
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0 000 ارج ير 
00 ا ينفرون من 0-000 منه » حي لا يفوا عند الله . موقفف 
الضالين ؛ ولأن الذين تحبون التقليد » ويسعون إليه »؛ ويسرون بتقليد الناس لم ثم 
المبتدعون » وعلى النقيض منهم الختهدون الصادقون . 

إذا كان التقليد بمثابة وقود لآفة الابتداع , يمدها بالقوة والمياة والانتشار فإن 
الاجنهاد على العمسكس من ذلك حماية للمجتمع الإسلاى من تلك الآفة الشائنة . 

وبيان ذلك أن البدعة - كا أسلفنا ‏ أمس مستحدث ف الدين ل برد به نص 
فى سنة أو كتاب » فهو محض فرية . أما الاجتهاد فهو بذل الفقيه الوسع فى استنباط 
حك شرعى من نص شرعى . وفرق كبير جداً بين فرية لا أساس لها من سنة » ولا سند 
لحا من كتاب » وبين رأى لفقيه يعتمد على مصادر ميحة » ونصوص صر محة ؛ ولذلك 
حبب الإسلام.فى الاجتهاد ورغب فيه » بقدر ما مقت البدعة وأعوانها . 

وقد نُحَمّنُ الوم لقائل ان يقول : عرور الزمان ستجد قضايا ». وتنشأ أحداث » 
ويظبر على مسرح الجتمع أشياء لم تسكن على عهد المشررّع الأول . فهاالسبيل إلى 
507 الجتمع الإسلاتى حينئذ منها ؟ أيتسكر لما ويتخذ ذيل القافلة البشرية 

9 كيف يعالبها ؟ ! هل تعالم بالبدع » والأفكار الجديدة » واللذاهب المستوردة » 
والقوانين لمعاو ؟ 

قد يكون هذا مقبولاً لولم يكن لديننا طابع المرونة والبساطة » والفطرية » والصلاحية 
الكل زمان ومكان . أما وقد امتاز ديننا هذه الخصائص الليوية » فلا مبرر إطلافاأ لان 
تتورط » وتتخبط فى ظامات الدع ؛ ولذلك أمى الإسلام بالاجتهاد » وقح 


5” 

بابه على مصراعيه أمارة على هذه الخصائص ااتى اختص بها الإسلام » وحاية للمجتمح 
من آفة الابتداع . ش 

وهنا كرظن .وفيول لله صلى الله عليه وس هذه الشكلة على معاذ بن جبل حين 
بعئه إلى المن » كان الخل الأخير لما تشريم الاجتهاد » يقول رضول الله : « أرأيت 
بامعاذلوصادفك أمى لم تجده فى كتاب .الله ؟ قال معاذ : أبحث عنه فى سنة رسول الله » قال 
الرسول : « فإن ل نجده ؟ » قال معاذ : أجتبد رأبى ولا 1 لو . فقال الرسول:عليه الصلاة 
( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمس منهم لعامه الذءن يستنبطونه منهم ) . 

فالاجتهاد إِذْن وهو محاولة لإعطاء الأحداث الجديدة الصمبة الإسلامية والمّاس 
2 لما فى الإسلام بإدراجبا فى إحدى قضاياه العامة » أو بإلحاقها بمسألة أخرى تناظرها » 
سبق وقوعها على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل 4 أولها حم صرح فى كتاب ا 
اومس رضو اه . والاحتهاد وهو مهله المثابة بد كل منفل للبدعة » فلا لستطيع أن 
تخلص إلى أحكام الإإسلام وبشاريعه 4 ست لا رحد بعك هذا أدق شمهة سوع 
وجودها أو العمل بها . 

وعنذ ما أصيب التفكير الإسلاتى بالجود » وفشا بين المامين التقليد حت اعتبروه 
واحيا على كلمل ؛ حيث يقول صاحب جوهرة التوحيد :2 وواجب تقليد <بر منهمو » 
أى من الأنمة الأربعة » وبالتالى يعنى قفل باب الاجتهاد » وأصبح المدلدون يدوون ف 
حاتة مفرغة من آراء العصور المتأخرة »كا استسدءوا عاجزين أمام قضايا المياة الجديدة . 
وجدنا فى هذا الظلام الدامس أن البدعة قد شاعت وكثر أحاءها وأذنامها » ينها كانت 
فى عصور الاجتهاد . قايلة الأثر ضعيفة المطر. وذاك وضع طبيعى ؛ لأن الاجتهاد 
إذ ذاك كان عثابة الجاية والسد المنيع الحائل دون طوفان البدع » أما وقد انهار السد» 
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وبحط. الحاجز بمعاول التقليد والجود ‏ فلا بد أن يلجأ الناس لاحل الآخر ويصابوا بالداء 
الذى حذرم الشارع منه ؛ فيبتدعوا ما يشاءون ؛ ويستعيروا من ابتداع غيرم مايشاءون» 
ومايسد مطالمهم فى دنياهم . وفى هذه الخالة لا محل لترائهم الجيد وكنوزمم التشريءية 
ليئة » إلا أن توضم على هامش المياة حتى يغلى علنها غبار الزمن يننا يضعها غيرهم 
فى مكان الصدارة ‏ لا فى الأغلفة للزركشة » أو على المناضد الميئة ‏ وإنما الصدارة فى 
علاج مشا كل الحياة » وشئونها » وقضاياها . 

وإنى ألمى فى هذه الأونة أن ثمس الاجتهاد عادت للبزوغ وأن كثيراً من العاماء 
بدءوا يدرسون » ويبحثون » وخر جون على المسامين بآراء جديده » وبالتالى فإنى أرى 
أن سلطان البدعة بدأ ينهار» وأن مجد السنة عاد للظبور » وذلك يبشر مستقبل عظم 
للإسلام والمسامين إن شاء الله . 

غالنيسية : 

هذه دراسة عابرة للابتداع كافة ثالثة من آفات الإسلامى تناولت فيها ظروقه » 
وعوامله » ؤتاريخه » وخصائصه , ثم بيشت مدى صلته بالاجتهاد والتقليد » وأفضت 
القول فى موقف الإسلام والمامين من هذه الآفة . أرجو أن أكون قد وفقت » 
وما توفيق إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب . 

وإنكانت؟ الأخرى خجل من لامخطىء » وحسى حسن النية وسلامة القصد» 
وَاأإغية الفتاذقة فى الأضلات + والله لا يضيم أجر الافيق .وهو حت بوجوو د جار 
بول وأعظ امول 

السبر ررق الأو يل 
مدرس 
تدارة الجزة الثانوية للبنين 
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وحدة الوجود ووحده الأوخود : 


ابن عرنى والحلاج والجياى 


يقروأنهما ويدعون إلمهما 


كتب الأستاذ الجليل الدكتور عبد الملى مود عميد كلية أصول الدين ٠‏ فى محلة 
الأزهر عدذ جمادى الآخرة سنة 1084 مقالاً بهذا العنوان يقوم على ما يل : 

)١‏ فرق الدكتور بين وحدة الوجود ووحدة الموجود وقال : إنه لم يقل أحد 
الصوفية بوحدة الموجود » وإنما فسر خصومهمكلامهم على ضوء ما ذهب إليه الأشعرى 
فى فلسفته بأن الوجود هو عين ال موجود » وخالفه و فى ذلك الصوفية وغيرهم ؛ لأن الصوفية 
يقولون بأن الوجود الؤاحد هو وجود الله للستغنى بذاته عن غيره إل . 

؟) قوله بأن الصوفية ( أسماب مذهب وحدة الوجود ) مهما عبّروا فى ذلك وأسرفوا 
واشتطوا فلن يبلذوا المدى الذى بلنته الآبة « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل ثىء علب » . ش 

ع) سوقه آياث قرائية أخرى. جاءت لنذ كير الناس برهم ومعبودم؛ ونعمه وآلائه 
علمهم اتدل مها على نظريه وحدة الوجود . 

4) احتقاره لفكرة تصديق مابشاع عن الملاج من عبارة تنائرت هنا وهناك 
مترعة ملفقة مرزيفة ضالة“نافهة فى قيمتها الفلسفية غريبة عن الو الإسلاتى وأنها لا توجد 
فى كتاب من كتبه ولم #طها قامه » ويكنى أن يتشبث بها إنسان ليكون غير أهل للثقة 
فى منطق البحث 


5 
-١‏ وتمول عن الأولى : 


فرق الدكتور بين وحدة الوجود ووحدة الموجود » والفرق بين الوجود واللوجود 
كالفرق بين المعنى والذات » فالوجود اسم معنى والموجود اسى ذات » فإذا كان يقول 
بأن الوجؤد هو الله ؛ فهل يريد أن يقول إن الله مت ؟ 

نم قوله بأنه ل بقل أحد من الصوفية بوحدة الموجود » وردنا عليه مكلام ابن عربى 
' الذى يننى عنه القول بوحدة اأوحود : 


اللضوفى مخ عانق "كنانت 00 المكم لبي الدين بن عربى المتوى 
سنة 2" ه » طبع دار إحياء الكتب العربية ء بتحقيق وتمليق الدكتور أبو العلا عفيق 


ي#ول ان عورال صفحة 5/8" : 


)0 فالحىق محدود بكل حد ؛ وصور العالم لا تنضبط ولا حاط بها ولا تع جود كل 
صورة منها إلا على قدر ماحصل لكل ءالم من صورته ؛ فإذلك يجهل حد المق » فإنه 
لابعل حده إلا بعلم حد كل صورة » وهذا محال حصوله » خد المق محال » . ْ 


والحد هو التعريف التام لاشىء ؛ ف واتاضق تولةه إن كل عوك عبن أن عي 
على الله . ولما كانت الأشياء غير متناهية كان تعريف الله محالا ؛ لأنه عين هذه الأشياء 


صاء 


وإذا ارده ديا : اشق اتنميرا كك م4 أوضح فالنص التال من المصدر عمنه 


. ١١١ ص‎ 
8 0 5 5 1 

« “تهنا با مفهوم وبالإخبار الصحيح انه عن الاشماء !! والاذياء غخدوده 0 وإن 
اماي عدودها فهو محدود تمد كل يدود . قفا حد ثىء إلا وهو 55 لمق . فبو 


عين الوجود « ا 0 بووده » حفط ل ال 


ع 


الشاهد من الشاهد والشبود من الشيود » فالعالمى صورته وهو روح العالم الدير له فهو 
الإنسان الكبير 6 . 

لا بوجد وضوحفى ششرح الأسطورة التى يؤمن بها ابن عربى كهذا الوضوح » فهو 
ينص فى قوله على أن الله عين الأشياء فى المعقول والتقول » وأ كد مرة أخرى أن كل 
تعريف بحب أن تحمل على الله » وأنه عين الشاهد وعين الشهود » وأنه عين الوجود » . 
وعين كل موجود . 

وق اأفلك ةهكن المندى ستول 

فا أنت هو ب لأنت هووتراه فى غين الوجودد مُسَرحًا ومقيداً 

أى لست أنت هو عين الله وهو فى مرتبة الإطلاق » إذ كان وجوداً صرفاً ل يتعين 
فى شىء ولم تسكن أنت » ثم لما تعينت الذات الإلهية فى الأشياء صرت أنت هى ؛ لأنها 
هى باطنك وأنت ظاهر لها . ويعنى سرح ومقيد مرتبتى الإطلاق والتمين . 

فنتدرج فى الإيضاح والإفصاح 0 و كثر ليرد اين عربى على الد كتور 
عف اك ف الدسن: ذال و المتفكة اومن ادر السابق :نحنف هول ان صر 

9 بن عر 

« ومن أسمائه الحنى ( العلى ) ؛ على من وما ثم إلا هو ؟ وهو العلى لذاته أو عن 
مادا » وما هو إلا هو ء فعلوّه لنفسه » وهو من حيث الوجود عين الموجودات . فالسءى 
محدثات هى العلية لذاتها » ولبست إلا هو » . 

والنص صريح جدا فى إيمان ابن عربى بوحدة الوجود والوجود » وتوكيده أن 
المحدثات عين الله سبحانه . 

ثم تتدرج مع الدكتور فى إيراد ماهو ا وضوحًا وأفحد إفصاحما وى 
فى السكفر والزيغ والضلال »؛ حيث يقول ابن عربى فى ص /7 . 


"١ 


« إن الله تعالى لايمرف إلا جمعه بين الأضداد فى الم عليه . فبو الأول والأخر 
والظاهر والباطن . فهو عين ماظهر وهو عين ما بطن فى حال ظهوره . وما ثم من براه 
غيره ؛ وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لبفسه باطن عنه . وهو المسمى أبا سميد الخراز » 
وغير ذلك من أسماء الحدثئات » . 


هو عين ماظهر وهو عين ما يطن !! إيمان واضح بوحدة الموجود والوجود ؛ 
ويؤكد هذا الإيمان بقوله عن الصوف أبى سعيد الحراز أنه عين الله » أى هو عين الكلى 
وأفراده » وحكه على الله بأن له أسماء الاك ورا ادس وحن نبرىقء 
الدكتور الفاضل عن أن يكون من المدافعين عن الكفر والضلالة . 

ثم نتدرج إلى أسفل الردغة الضالة لنضم الذكتور أمام ابن عربى وجا لوجه .» ففى 
الصفنحة ؟١١‏ من المصدر السايق : 

« ولهذا الكرب تتفس » قنسب النفس إلى الرحمن ؛ لأنه , رحم به ما طلبته الب 
الالحية من إيجاد صور العالم التى قلنا هى ظاهر الحق » إذ هو الظاهر وهو باطنها » إذ هو 
الباطن وهو الأول » إذ كان ولا هى وهو الآخر » إذ كان عينها عند ظهورها » . 

فاذا نقول الدكتور عبد ليم بعد أن يرى انن عرلى وهو يدوى بين المعبودات 
كاها من الأصنام والأوثان والكوا كب والميوانات وبين الله ؛ لأنها هى الله فىنظر 

وذلاك بصفحة ١96‏ من المصدر نفسه : 

« والعارف المكمّل من رأى كل معبود نحل للحق يعبد فيه » اذلك موه كلهم 
ِلهأ مع اسمد الكاص حدر أواشتهر أو حيو ان اذ إثشان أو كو كن أو املك )ا . 

أما عبد الكريم الجيل ففى كتاب الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل 
طبعة المطابعة الأميربة الجزء الأول ص 54 بول « إن الألوهية فى نفسبا تقتضى مول 
النقيضين وجمم الضدين 5 الأحدية وعدم التغار فى نمس حصول المغائرة وده مسال 


رضن 


حيرة . ثم فسر اللملة بقوله لا إله إلا أنا يمنى الالهية للعبودةءليست إلا أناء فإنه الظاهر 
فى تلك الأوثان والأفلا اك والطبائع وفى كل ما يعبده أه ل كل ملة و حلة» فا تلك الآلهة 
كلها إلا أنا ثبت للم لفقلة الألمة ة ونسميته لهم هذه الافظة من جهة ماه عليه فى الأقيقة 
تسمية حقيقيةلا مجازيةولا م زعم أدلالظإهر أن المق إنما أراد بذلك من حي ثإنهم “وم 
اللا من حيث إنهم فى شيخ لم هذه التسمية » وهذا غلط منهم وافتراء على إ-إق لآن 
هذه الأشياء كاها بل جميع ما فى الوجود له من جهة ذات الله تعالى فى اللقيقة ‏ هذ 
التدعية النيية حقيقية لان الاق يدانه وقدال: كيق: الأقياء :و سكف الال سمي 
ا عم اللقلر من أهل الاجاب إنبا نسمية مجازية » ولوكان كذلك لكان 
السكلام أن تلات أن المجازة والكوا كب والطبائم والاقياء :ال تتيدوتيا لبيك بآلمة؛ 
وأن لا إ لهإلاأنا فاعبدونى . لكن إنما أراد الحقيبين للم أن تلاك الأة مظاهر وأن 9 
الألؤهية منهم حقيقة » وأنهم فاعند ةا ف يع ذلك إلا هو فقال : لا إله إلاأناء أى مالم 
ما يطلق عليه اسيم الإله إلا وهو أنا يفا فى العالم من يعبد 0 يلاول قزق 
وأنا خاقتهم ليعبدونى ولا يكون إلا ما خاقتهم له قال عليه الصلاة والسلام : « كل ميسر 
لا خلق له » أى لعبادة ا.لمق لأن اق ادال قال : « وماخاةقت الجن والإاس 
إلا لعبدون » وقال تعالى : « وإن من شىء إلا سبح مده » إلخ. 
وقال الجيلى فى صفحة حى : « ولفظ إله فى قوله لا إله براد به تلاك الأوثان التى 
يعبدوناء سماها الله تعالى إلها كا وها موافقة للم لسمو وجوده فى أعيانها - إلى أرنف 
تال اتا الأحعود فنع الا ان تفال نيفين الرهووات 0 


(؟) وقول عن الملاحظة الثانية : 


كنا ربأ بالدكتور وورعه وتقواه أن يتمهم القرآن بالاسراف والشطط فى التعبير 
وذللك فى وله : « ومهما أسرفو ا واشتطوا فان يبلغوا الدى الذى بلفعه الا ية القرا نية : 


| ا 
0 هو لأول وال ر ) 2 


1 
هذه الآية التى لم تسكن إلا لتثبت أفئدة امرتابين وتسكن النفوس القلقة المائرة 


قال أو داود ه حدثنا عباس, بن يع النضر بن تمد حدثنا عكرمة ‏ 
“ابن عمار حدئنا أبو زمبل قال سألت ابن عباس فقلت : ماشىء أجده فى صدرى ؟ 
قال : ماهو ؟ قلت : والله لا أتكلم به قال : فقال لى أشىء من شبك ؟ قال وضحك قال 
ما تجا من ذلك أحد حتى أنزل الله تعالى : ( فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك المق من ربك) الآية قال وقال لى :« إذا 
وجدت فى تنفسك شيثاً فقل ه والأول بولا خرواظاف والباطن وهو يكل شىء علم 0 
وقال الإمام البخاري : قال يحبى : « الظاهر على كل شىء علدا والباطن على كل شىء 
ع ». واللّه ممم أبنا كتتم ««بعامه »وسمعه و بدمره وصناته » لا يذاته كا يقول الماوليون 
دعاة وحدة الوجود »ودعاة الوجود المطلق الذى هو عماء وعدم . فالمجسمة 5ءبدون صنآ 
والملوليون وأسحاب الوجود الطاق يعبدون عدماً . وتعالى. الله وتقدس وتازه عن 
(؟) وثقول عن الثالثة : 
إن هذه الآيات يفسر بعضها بعضاً » ويفسرسياق كل آية بمنطوقها مفهومها . فلا ينبغى 
أن يتوم منها أحد تبريراً لعقيدة شعو بية بوذي نرهمية محوسية نصرانية ؛ دخيلة على المجتمع 
الإسلانى غريبة عنه . ويكنى أن جد كتب القوم وتصمرحاتهم تطفح بالاصطلاحات 
الستعارة من شتى الديانات الوثنية حتى التثليث و الأقاني اول ارق 
تثلث مبونى وقد كان والحيداً كااصة الأقنام بالذات أقنا 
ألبس هذا الكلام غريباً على الجو الإسلابى ؟ 
وحسبك أن تعل أن هؤلاء يعرفوا الله من كتاب الله وسنة نبيه » وإلا لوقذو! حيث 
وق الرسول والمؤمنون ؛ ولكدمبم هوا المعرفة من طرق كثيرة قال المارث أحد 


كن 
“م أليس هذا الكلام أيضاً غريبا على الجو الإسلامى ؟ . . . 
أما الملاج فقصته مم الإسلام أغرب من قصة ابن عربى والجيلى والبسطاءى”"© 
وأمثالم من حرفوا وخرفواوجملوا للدين ظاهراً وباطناً » وأخذوا القابالقرامطة والمجوس 
وللانو بين من أقطاب وأبدال وأتماب وأقطاب غوث إل . تلك الألقاب الغريبة عن الجو 
الإسلادى النق الصا من كل تاك البدع الضالة . ققد زعم الملاج الماول فى شخصه 
وافغن الألرهة .وقد ثيك فق التدتيى بعد أن :قيطت اللطاباكة: "الى كان سس نا | 
أتباعة. أنه كان يسميل كيه قوله < امن الرحمن زحي" إلى عبده فلان » وكذلك 
قوله : « من الممو هو الأزلى الأول النور الساطع اللامع والأصل الأصلى وحجة المجج 
ورب الأرباب ومنشىء السحاب ومشكاة النور ورب الطور اللتصور فى كل صورة إلى 
عبده فللان خخ 5 
وضبط عنده خطابات من أتباعه يقولون : « سبحانك يا ذات الذات ومنتبى غاية 
اللذات يا عظير يا كبير أشهد أنك البارىء القدم النير المتصور فى كل زمان وفى زمننا 
هذا نى صورة الحسين بن منصور وبعد : 
عبدك وءسكينك وفقيرك والمستجير بك المنيب إليك الراجى رحدتتك يا علام 
فيورك ذاو كذ 
ومن شعر الحلاج قوله : 


تم بدا فى خامه سه ظاهراً فى صورة الا كل واللتبيكارات 


حى تعد عاء: ه ذكافه كاد 3 الحاجب بالحاجب 


)1 النسطانى : ألو ريد أول عن أدخل ١‏ عرد انظرية وحدة الوجود التى تلهاها -ن 
أستاذ له شعوبى سندى يدعى أا على السندى وهو الذى يمكن أن أرجع إليه على التحقق نقل 
:ظلرية أو عقيدة الشمول البرغمية إلى امتصرفة 

(؟) من كتاب الآثار الباقية وكتاب التصوف الإسلاتى فى الثسرق للاستاذ محمد أنو اللكارم 
رسالة قدءت للتجعسصس سنة 5م١١‏ . 


5-7 
وقوله فى الطواسين : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا حن وان حللنا .انا 
فإذا أبصرتنى ‏ أيصرئه وإذا أيصرته أبصرئتنا 
وقول ابن عرلى : - 
ارب عبد والعبد رب فليت شعرى من الملكلف 
ولوأردنا إبراد بعض ما ترام من شعوبية 'دخيلة على ثقافينا بل على عقائْد اللة 
الإسلامية الأصيلة لما اتسعت لذلك صحائف هذه الخلة . 
سيدى الدكتور الجليل : 0 
( أما بمد ) فقد كان الأليق بمقامك الكبير أن تصدروا فى بحثكم عن روح الحايد 
غير المتحيز فتأنون بالنصوص معزوة إلى ائلمها محددة المكان والصدر ؛ حتى يكون 
لكلامم أثره الحقق وثمرته لمرجوة . ولكن الذى ساد مقالك هو الإحجام التام عن 
قل أى نص من كتب الحلاج أو ابن عربى أو غيرهماء من النصوص التّى فسرها 
خصومهم » أو أولوها على ضوء مذهب وفلقة أبى الحسن الأشعرى » الأمر الذى دعانا 
إلى أن نتولى النقل حتى 5 القارىء وتمسكراء والسلام على من اتبع المدى 
وعرف وأذعن .' وكتبة 


مر كيت : ليابعى 
وككل الأخبار بالعباسية 


) المدى النبوى ) : 

وبعد » فإن الءقيدة الإسلامية الصحيحة فى ما دعى إلمها النى صلى الله عليه وس 
وقامت البراهين من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وس على أنها دون سواها 
هى الى والصراط الستقى : 

ولا كانت الدعوة إلى المةقيدة الإسلامية موجية إلى سائر الناس على اختلاف 


ان 


طبقاتهم ودرجاتهم وأفهامهم »كان من حكمة رب العالمين أن جماها واضحة تجلوة لا 
فيهاولا ثموض » كا قال نبينا صلى الله عليه: وسل « تركتك على الحجة البيضاء ليلما 
كتهارها لا يريم عنها إلا هالك » . 

والتزم أحاب ممد صل الله عليه وسلم نبجه الواضح فى شرح العقيدة الإسلامية 
الندية » فلا ألغاز ولارموز . ولا شطحات ولا شىء مما ابتدعه كثير من متأخرى. 
النتكامين والمتصوفة الذين ابتكروا أقوالاً وعقائد لم يعرفها السلف الصاللم من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسانءولا هى من كتاب الله تعالى ولا هدى رسولهعليه السلام » 
بل كلها بقايا من عقائد وآراء ضالة فاسدة» بينها وبين العقيدة الإسلامية بعد ما بين 
السماء والأرض 

ومن أفد تلك الآراء ( وحدة الوجود ) مذهب غلاة المتصوفة والزنادقة التى 
أنكرها العاماء السلفيون ووسعوا أهلها والداعين إلها ‏ اأفترين نزائف زخرفها ‏ 
بالكفر والزندقه . 

وبمناسبة ما ينشر فى بعص الات عن هذا الموضوع نرىأن ننقل هنا بعض ما جاء 
فى هامش دائرة اللعسارف الإسلامية نحت مادة ( ابن عربى ) وهو الطاتى » بقل الأستاذ 
أنو العلا عفيق . 

قال سيادته : ( قد أثار مذهب ابن العربى اختلافاً كبيراً فى آراء المامينفى عقيدته » 
وكثر يوه والممحبون به .كا كثر الناشون عليه » ووصفت عقيدته بأعظم المتناقضات )» 
فسمادقوم قطب الله ووليه والعارف بالله. كا نعته آخرون بأنه أ كبر زنديق وأدنأ مشرك ) 

وبعد أن ذكر بعض المعجبين وبعض الناقين شرح مذهب ابن عربى 
وعميدته فثال : 

(أما مذهبه فوحدة الوجود ( 2دوء1ط]828 ) ؛ ولدس من الإسلاء فى قليل ولا الثير ْ 

لأنه نرق أن الوحوو حقلقة والحدة ,روي العدد بوالكيرة أمرا قضت دنه الطواسن 
الفلاهرة والعقل الإنسالى القاصر عن إدر اله لوس الذاقة الك عجاء كدر وك لحن دعن 
فى عيارته الواردة فى |الفتوحات وهى - « سيحان من خاقى الأشياء وهو عينها  »‏ 


ذرة 
فإنه يقرر فيها. وجود .الأشياء ووجود خالق لهاء كا بقرر الوحدة الذاتية أو العينية 
للاثنين الخالق والخلوق . . . وأشار إلى هذا المعنى فى الببتين الواردين فى الفصوص : 
ياخالق الأشياء فى نفه أنت الما مخلقه جامع 
مخلق مالا ينتعى كونه فيك فأنت الضيق الواسع 
فلا فرق فى نظره بينالواحد والكثير أو الم والخلق إلا بالاعتبار والنظر المقلى » 
أما العارف فيدرك بطريق الذوق وحدتهما. 
وقد أداه قوله بوحدة الوجود إلى قوله بوحدة الأدبان ( جميعاً ) لافرق يينسماومها 
وغير سماويهاء إذ الكل يعبدون الإلهالواحد التجلىفى صورهم » وصور جميع العبودات. 
والفابة المقيقية من عبادة العبد اربه هى التحقق من وحدته الذاتية معه » وإنها الباطل 
من العبادة أن يقصر العبد ربه على يحلى واحد دؤن غيره ويسميه إلها ؟ ؟. 
وهكذا غَيّر ابن العربى عقيدة التوحيد الإسلاتى من ( لا إله إلا الله » ولا معبود 
حقإلا الله ) إلى مذهب وحدة الوجود الذى يقرر أن لبس فالوجود على اللقيقة إلا الله 
ولا معبود فى الواقع غير الله ) ! 
ويك هذا القدر الذى رأينا نقله من التعليق فى هامش دائرة المعارف الإسلامية . 
أما الدائرج تفسها فد ذكر فها أن ان عربى كن باطنى المقيدة » وأنه ذهب إلى أن 
الوجود كله واحد » وأنه ليس إلا مظهراً للذات الإلهية وأن الأديان الختلفة كلها فى 
نظره متكافثة . . انتهى . 
وتحضر نأ من شعره أبيات تدل على صعة ما ورد فى دائرة المعارف وهامشها ؛ من أن. 
ابن عرب ىكان يدين بمذهب وحدة الوجود ووحدة جميم الأدبان » وذلك حيث يقول : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاجبى إذا لم يكن دينى إلى دينه دان 
فأصبح قبى قابلاً كل حالة فرعى لفنزلان ودير نرهبارتف 
وببت لأوثارن وكمبة طائف وألواح توراة وبعحم قراتف 
أدرن بدين المب ألى ترجهت ركاتبه فالحب دينى وإهافق 


يال 
تأثبر الإإهفات 


فى الأخلاق والميول 
كان الناس ‏ عرباً ويحماً ‏ يعيدشون حياة جاهلية يعبدون فيها ماراق لم ؛ 
ويسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم . لا يثيب معبودم 
الطائع نجائزة ولا يعذب العاصى بعقوبة » ولا يأمر ولا ينبى » فكانت الديانة سطحية 
طافية فى حياتهم » ليس لها سلطان على أرواحهم » ونفوسهم وقلومهم » ولا تأثير لها 
فى أخلاقهم واجماعهم . 
كانوا «ؤمنون بال كصانع أتم عمله واعيزل » وتنازل عن ملكته لأناس خلم 
علمهم خلعة الردوبية » فأخذوا يأيديهم أزمة الأمر » وتولوا إدارة الملكة » وتدبير 
شئونها وتوزيم أرزاقها » إلى غير ذلك . . . فكان إعانهم بلله لا يزيد عن معرفة 
تاريخية » وكان إمانهم باللّه وإحالتهم خاق ال.وات والأرض إلى الله لا مختاف عن 
جواب تميد من تلاميذ المدارس » يقال له « من بنى هذا القصر العتيق ؟ » قسسمى 
ملكا من ملوك الأقدمين من غير أن مخافه أو مخضم له29 . فكان دينهم خالياً عن 
الشوع له ودعائه » وما كانوا يعرفون عن الله ما تحببه إلمهم » فكانت معرفتهم مبهمة 
غامضة » قاصرة حملة لا تبعث ىف نفوسهم هيبة ولا ححبة . 
وهذه الفاسفة اليو نانية قد عرفت بواحجب الوجود » فى معرفة لست فمها صفة مثبتة 
من صفات القدرة والرهوبية والإعطاء والنع والرحمة . ول تثبت له الا انلاق الأول ؛ 
ونفت عنه الاختيار وااعم والارادة » ونفت الصفات » وقررّت كايات كايا حط من قدر 
الخالق » وقياس على الاق . والسلوب إذا اجتمعت لم تفد فائدة إنجاب واحدء ولا تلم 


مل نمة واحدة عدولا محتمعاً ولا لاما ولا عملا ولا يانه قامت على محرد السلموب فتحردت 


() داجمع ماذا حمر العالم باتمخطاط امساءين ص .+ 


ذا 


الديانة فى أوساط الفاسفة الإغريقية عن روح اللخشوع والاستكانة لله والالتجاء إليه 
فى الحوادث » ومحبته بالقل ب كله . وهكذا فقدت الديانة السائدة على المالم إذ ذاك » 
وأصبحت طقوساً وتقاليد وأشباحا للابمان0؟ . 

اتتقل العرب والذين أساموا ؛ من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة » إلى معرفة عميقة 
وانحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ٠‏ ذات تأثير فى 
الأخلاق والاجتماع ؛ ذات سيطرة على الحياة وما يتضل بها » آمنو بالل الذى له الأسماء 
الحسنئى والمثل الأعلى » آمنوا برب العالمين » الرحمن الرحي » مالك يوم الدين » الك 
القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار اللتسكير » الخالق البارىء المصور » العزيز 
السك القفور الودود ؛ الرءوف الرحيٍ »له الذلق والأمر» يده لكوت كلقيءه ْ 
يحير ولا يجار عليه » إلى آآخر ما جاء فى كتابه الكريم من وصفه » وأنه يثيب بالجنة » 
ويعدب بالنار» الرازف لمن يشاء ويقدر . يعم انلبء فى السموات والارض » ويعلم 
خائنة الأعين وما مق الصدور . إلى آخر ماجاء فى القران من آيات قدرته وتصرفه 
وعامه ؛ فانقليت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسع الفبيف: الوافة انقلاباً محيباً » ذإذا آمن 
أحد بلله وشهد أن لا إله إلا الله » إنقلبت حياته ظهراً لبان » وتفلفل الإيمان فى قرارة 
فلبه ؛ ونسرب إلى جميع عروقه ومشاعره » وجرى منه مجرى الروح والدم » واقتلع 
جراث, الجاهلية وجذورها » ور العقل والقلب بفيضانه ؛ وجعل منه رجلا غير الرجل » 
وظير منه من روائع الإعان واليقين والصبر والشجاعة » ومن خوارق الأفعال والأخلاق 
فاخي المتل:: ْ 

فكان هذا الإعان مدرسة خاقية ونربية نفسية أضفى على صاحبها الفضائل 
اللقية : من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها » وكان أقوى وازع 
عرفه تاريخ الأخلاق وعلٍ النفس » عن الزلات الخلقية والسقطات البشرية . حتى إذا 


يى 


01( الممسدر السابق 3 


1 
جمحت السورّة الببيمية فى حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة ؛ وكان ذلك حيث 
لا تراقبه عين ولا تناوله يد القانون ؛ تحول هذا الإعان نفسا لوةامة عنيفة » ووخرا لا ذعا 
للضميز » وخيالا مروعاً لا برتاح معه صاحيه ؛ حتى يعترف بذنبه أمام القابون » ويعرض 
نفسه لاعقوبة الشديدة » وَيِتِحمّلها معمئناً مرناحاً تفادياً من سغط الله وعقوية الآخرة . 
وقد حدثنا المؤرخون الثقات فى ذللك بطرائف لم محدث لما نظير إلا فى التارريخ 
الإسلامى » فنمها ما رواه الإمام مل : أن ماعز بن مالك الأسلى أتى رسول الله صلى الله 
عليه ول فقال : «يارسول الله : إلى ظافت نفسى وزنيت وإلى أونك أن تطهر لى » 
غردهء فا كان من الند أتاه فقال: « يارسول الله إلى قد زندت » فرده الثانية » 
فأرسل رسول الله صل الله عليه وسخ إلى قومه ققال : « أتعامون يعقله بأسأ تتكرون 
منه شيئًا ؟ فقَالوا : ما نعامه إلا ونى العقل من صالينا فها ترى » فأتاه الثالثة فأرسل 
التبه أبن سال عبْه فأخيروه أنه لا بأس به ولا بعدّله » ذلا كانت الرابعة حفر له 
حفرة ثم دن فرجم . قال : لخاءته الفامدية ومالت :« بارسول لله إإى قل زنبت 
فطهرتى » وأنه ردها . فلها كان من الذد قالت : يا رسول الله لم تردُنى ؟ لعلك أن تردق 
كا ردت أماعزاً » فو الله إنى لحبلى . قال : إِمّالا » فاذهى حتى تلدى . قال : فلها 
وادت أتنه بالصبى فى خرقة ؛ قالت ت هذا قد ولدنه . قال : فاذه افا رطعيعة تطفيه 
فم فطمته أتته الع يله كزرة خيز » فقالت : هذا يا : لسو ل 
الطعام ٠‏ فدفع بالصبى إلى رجل من المسادين ثم أمى لخفر له إلى صدرها وأمر الناس 
ذر حموها » فاستقباها خالد بن الوليد بجر فرئى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبها » فسمع 
نى ان سبه إنأهاء فقال : « مهلا ياخالد » قو الذى نفسى بيده تقد تابت انؤية لو تابها 


١ ' 1 66‏ 
صاحب مكس لثفر له » ثم أفريا وا اما وو 
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وكان هذا الإيمان حارساً لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته » يلك تفسه النزوع 
أمام الشمهوات والمطامع الجارفة » وفى الخلوة والوحدة حيث لا براه أحد » وفى ساطانه 
وقوه نيك لا عاك أحدا) وقد وقم فى تاريخ الفتح الإسلانى من قضايا العفاف 
عند الثم » وأداء الأمانات إلى أهلها » والإخلاص لله » ما يعجز التاريم البشرى عن 
نظائره » وما ذاك إلا نتيجة رسونم الإيمان » ومراقبة الله » واستحضار عامه فى كل مكان 
وزمان . حدث الطبرى قال : لما هبط المسامون المدائن وجمعوا الأقباض » أقبل رجل 
عق ممه ء فدفمه إلى صاحب الأقباض . ققال ولدّين يعه : مارأينا مثل هذاقط » 
ما يعدله ماعندنا ولايارنه . فقالوا: هل أخذت منه شيا ؟ فقال : أما واللّه أولا الله 
ما أتيسي به » فعرفوا أن للرجل شأنا » فقالوا : من أنت ؟ ققال : لاولله » لا أخبرم 
لتحمدونى ؛ ولاغيرم ليقرظوى » ولكنى أحمد اله وأرضى يثوابه . فأتبعوه رجلا حتى 
اتبى إلى أحاءه فسأل عنه» فإذا هو عامر 0000 

وكأن هذا الإمان قد رفم رأسهم عالياً » وأقام صفحة عنقهم فل نحن لقن الل 
أبداً لا للك جبار 9 ولالخبر من الأحبار »ولا ارئدس دينى أو دنيوى )» وملا فأومهم 
وعيونهم بكبرياء اللّه تعالى وعظمته » فبانت فيها وجوه الخلق وزخارف الدنيا » ومظاص 
العظمة والفخفخة . فإذا نظروا إلى الملوك وحشمتهم وما ثم فيه من رف وخ #وريتة 
وزخرف » فكانهم ينظرون إلى صور ودى » وقد كسيت ملابس الإنسان 0 

عن ألى موسى رضى الله عنه قال : اتتهينا إلى النجاشى وهو جالس فى بجلسه ء 
وعمرو بن العاص عن عينه وعمارة عن يساره » والقسيسون جاوس مماطين » وقد قال 
مرو وعمارة إنهم لا يسحدون للك » فاما اتنهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : 


أسجد لذيك . فثال 0 : لا عد إلان7'. 


| 
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قاد ليوف الفارسية وأميرهم » فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالفارق والزرالى الحربر» 
وأظهر اليواقيت واللآلىء الثينة المفليمة » وعليه تاجه » وغير ذلك من الأمتعة الدُينة » 
وقد جلس على سرير من ذهب » ودخل ربعى بثياب ضيقة وترس وفرس قصيرة » ول 
لو را هف وان اهل طرف البساط » ثم بزل وويطها ينعض: تلك الوسائد © 
وأقبل .واعليه شاتالحه وووعة ويطك عل رأسه» فتَالوا له : ضم سلاحك » فقال : إلى 
1 حجنت ا : 5 
انس » وإما جئت؟ حين دعو عون »؛ فإن تركتموثى هكذا وإلارجعت » ققال رستم : 
إنذنواله » فأقبل يتوكاأ على رمحه فوق القارق فرق عامتبا » فقالوا له : ماجاء ب> ؟ 
ذال : اه اتءثتا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عيادة 3 ؛ومن صيق الد نيا اكد 
سعتها » ومن جور الأدنان إلى عدل الإسلام”"؟ . 

ولقد بعث الإعان بالآخرة فى قلوب ال_امين الأولين شجاعة خارقة للعادة » 
وحنيتاً غريباً إلى الجنة ٠»‏ واستهانة نادرة بالمياة . قال شداد بن الهاد : جاء رجل من 
الأغرات إلى الدى :صل الله عليه وستل قامن به واتثيعه , ققال أهاجر متك », فأوصى به 
تفش كفا بف فلا كان خورع خين غار: وشول أن فل لله عليه وسل شيثا ققسمهء 

ش ١ش‏ 
وقسم للاعر الى »؛ فأعط أصمابه ماقم له وكان برعى ظهرض » فلا جاء دفعوه إليه ؛ 
فقال : ما هذا ؟ قالوا قسر قسمه لك رهول الله صل الله عاية وسل ع فأخذه خاء .نه إلى 
١‏ | 1 
الثنى صلى اله عليه وس » فقال : ما هذا أرسول الله ؟ قال : فسى قسمته لك » قال : 
1 2 0 

ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبمتك على أن أرثى هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ 
0 فأموت فأدخل النة » فقسال : إن تعددق الله يصدقك ء ثم نهضوا إلى قتال 
المدو؛ فالى 7 الننى صلى الله عليه وسلٍ وهو مقتول » فقَال: اهويووةا قالوا : لعراه 


صوصن ل 0 (05 
قال صدف الله 0 ( 
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و 
ولاجاء إلى رسول الله صلى الله غليه وس قوم من عضل والقارة وذ كروا له أن 
أن ذمهم إسلاما ؛ وسألوه أن برسل معبهم من يعامهم الدين ويقرئهم القرآن » وبعث 
قمهم بعثا ؛ وكأن معهم خييب بن عدى » وغدروا مهم وفتلوا عامتهم ( واستأسروا 
خبيبا وزيد بن الدثئة فذهبوا مهما وباعوما بمكة » وكانا قتلامن رءوسهم يوم بدرء 
وخبيب مكث عندم مسجونا »لم أجمعوا على قتله » نفرجوا به من المرم إلى التنعيم » 
ذلما أجمعوا على صلبه قال : دعونى حتى أركم ركعتين » فتركوه فصلاها , فانا سل قال : 
واه لولا أن تقولوا أن ما بى جزع من الموت ؛ ثم قال : اللهم أحصهم عدداً » واتتلهم 
ذف لوزلا لق سي احا كال 
قد أجمم الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجم 
وقد قربوا أبناءهم ونناءهم وقربت من جذع طويل ممنم 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربق وما جمع الأحزاب لى غير مضجعى 
فذا العرش صيرق على مايراد بى ققد بضعوا جى وقد “يوس مطعمى 
وقد خيرونى الكفر والموت دونه فقد رفت عيناى من غدير مدمع 
وما بى حذار الوت إلى ليت وإرك إلى ربى إبالى ومرجعى 
ولت أبان خق: أل هين .هل أى اق كان فى الل اشير 
وذلك فى ذات الإله وان يشا يبارك على أوصسال شلو مزع 
قال له أبو سفيان : أيسرك أن مدا عندنا نغرب عتقه » وإنك فى أهلك » 


9. 


قال :لا والله ما بسرت ألى فى أ 


١ 
. بؤذيه”؟‎ 


هل وَأث تمداف مكا نه الذى هو فيه تصيبه وه 


سم لما لو لم 


١١و84 ناد المعاد رج ماس‎ )١( 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسبوم بدر: قؤموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 
فقال عمير بن الجام الأنصارى : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟قال: نم 
قال عم بخ . قال ققال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ما ملك على قولك يم بخ قال : 
لا والله يارسول الله الارجاء أن كون من أهلها » قال : فانك من أهلها . فأخرج 
هرات ت من قرنه لعل يكل منبن . نم قال : لين أنا حيدت حتّىق ١‏ كل عرالى هذه 
إنها لخياة طويلة . فرمى بما معه من المّر ثم قاتلهم حتى قتل” © . 
هذا هو الثل الرفيم فى الإيمان . وكانوا قبل هذا الإيمان فى فوضى من الأفعال 
والأخلاق والساوك والأخذ والترك والسياسة والاجماع » لا بخضمون لسلطان ولا يقرون 
دنكام ولا ينخر طون فى سلك . يسيرون على الأهواء ؛ وب ركبون العمياء ؛ ومخبطون خبط 
عقوا دأضيض ا" الان سيره الأعان والسترويينة لا عر عون مرا دو اعرفوا لله 
بالملك واللطان والأمر والنهى؛ ولأنفسهم بالعبودية ؤالطاعة المطلقة. وأعطوا من أنفسهم 
الثقادة واستسادوا لاحم الإلهى استسلاماً كاملا ووضعوا أوزارهم » وتنازلوا عن أهوائهم 
وأنانتيم »:وأضبعوا غزيد) لاعلكرن غالاً ولاضا ولآتصرفا ى اللياة الا ما ترذئ 
0 : ولا يصالحون الا بإذن الله ولا برضون ولا خطوزولا يعطون ولا عنعون ولا يصلاؤن 
ولا يقعاعون إلا بإذنه ووفق أمره . وعرفوا الإسلام معرفة سميحة . وعرفوا أنه خروج من 
حياة إلى حياة . ومن تملسكة إلى تملكة . ومن حم إلى حم ؛ أو من فوضوية إلى ساطئة 
امه اسن 00 وخضوع . ومدن ال نانية إل العبودية » وإذا دخلوا فى الإسلام 
فلا افتيات فى الرأى ولا تزاع فىالقانون الإلهى » ولاخيرة بعدالأمر» ولا مشاقةللرسول : 
ولاس > إل اغيرا الوذ إعير ارتقل :آلر امي ولا بالق كفا ليلة رز عاذ اك :بول امار 
بالل انوا اذا متاو افقاو ابجع أطياة الاولية هاتف اوعاذاننا وه الدفك إل 


)1( روآه هسم 
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مسحدض جماعة انصار السنة اغغبدية 
بالخرطوم جنوب""© 


( إتما يعمرمساجد الله من امن باللّه واليوم الآأخر وأقام الصلاة وآانى الزكاة ول مخش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا م ن اللمهتدين ) . 

منذ ما يقرب من ستة عشر عام وجماعة أنصار السنة الجمدية بالخرطوم تحاول بناء 
مسجد لا . ولذا ققد تقدموا للحكومة إذ ذاك بطلب قطعة أرض يشون علبها مسحداً » 
قر بتمكنوا من ذلك . لم تقدمت لنة السجد بعد ذلك بطلب قطعة أرض فأعطيت 
ما مساحتها 40٠‏ متراً فبنت عليها مسجداً صفيراً . ثم ما زالت الجاعة تلح على المكومة 
فى أن تزيد مساحة الأرض . فكان من توفيق الله أن )أ حفك إلى طلمها وزيدت 
تتاغة الارم: إل أفعلتت )0. #مترا يقد أن كان :4ه هرا . فعملت الرسوم لبناء 
المسحد ومدرسة لتحفيظ القران السكرم ومكتية عامة » وستكاف الشروع مع هدم 
المسحد الهديم ويناء امسحد الجديد ما بريد على العشرة آالاف من الجنبات : , أ 
رع فى البناء من الشهر القادم إن شاء الله تعالى . 

وإنا مت براقا آهن السسوداق التسي و كل عي لذن امقر و اقأنة ممبا ةن 
أن شاعنا بتعدرم العون المستطاع لبناء ذلك المسجد . والله لايضيع أجر مدن 2 تماد .ه 

ونرسل التبرعات باسم رئيس اجماعة بالمرطوم -- جنوب . 

كنن نة قن 
هذا وما ءإ الأستاذ الشاعر تجاتى عبد الرحمن بأمن بناء هذا المسحد العقام » جادت 
١‏ ذا 

فرنحته الوقادة مبذه القصيدة العصماء » بدعو الناس مها إلى المسارعة والمعاونة فى بناء 


هذا امسحد الذى أذن الله أن رفع ويذكر قيه أسعه : 


اث سد 
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أقم البناء على الصنّلاح وشيّد 
وأعد إلى الإسلام تالد مده 
واعصل ولا تك وأنيا متقاعداً 
إن الجهاد عزمعة وجلادة 
وعدا عا “لكف يداك ون بيه 
فالمرء فى الدنيا 50500 تمتك 
واتفيد بالأعمال ف الدنيا ومّ* 
د 

جمعية الأنصار ») ذحرك قال 
سلك الشباب على ضيالك ملكا 
ومشو'! على النبج القويم وطانا 
ألقت بين قلوهم فتضافرت 
ونظمتبم نظم القلائد زالهبا 
وطفيك: كشال اتسين وراقنا 
زوّدت ألباب الشباب من الهدى 
وأرحتهم من طيش سلطان الموى 
فغلدت عوفور الوداد زواخراً 
اليم كه 
*# 


ل أندة تفي 
مي 


قل الذى اتتفخت زائن ماله 
سارع إلى اخيرات قبل فواتما 
واضرب على البدع الذميمة إنها 


وابط يديك وجد بالك مخلصاً 


وارفع عا شدّدت دين «خمد» 
باانكات: الناسسييات. وزدد 
فا يقام من الحامد واجهد 
فانبض على عزم الشباب وجدد 
تثل الثناء مدى الماة و مد 
جاراعل ا ل 557 


ألت القاعد امات عير نح إن 


2 


2# 
فى كل صوب » ظاهرا جحد 
قبل اختيارك كان غير “هيد 
لوا عميدان الشضرور الأسود 
وتضامنت بعد النفور » الأنكد 
ماقد حوت مر:_ لوْلوْ وربرجد 
ماحاطها من ليحي وبودد 
أكرم عن يهدى ونعم اليعهد 
بالصالحات فكنت, خسير المرشد 


ل 


ويدت كمقد بالمان منض 
م الصحابة فى رحاب اللسحجد 
ذن ْ 

ماذا' ارت عن غامد للفن ؟! 
ومن القميال الكالمات تزود 
0 اليد مر ار متع٠سمادك‏ 
فالال إن لس ون دك ددن 


و 


- 


كر 


ب 


ررس لصاي مي 


/ 
! 


و 


ع السماعات 


يك 
ا 


0 


العسلد العار جبب حدم . ال 


. ححد-‎ ٠ 
١ع ظ الإ ف؟ تصدرها سنة‎ 
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تفسير الفرآن الكريم . . 
وللإصرن الله من ينصره . 
الدواء فى تشسريع الماء . 
تعلمات على الصحففا . . 


الفتاوى اع حم “عوك مق :2 
خطبة مشرية ال 
ة ( دى اله.لنؤره من يشاء) .« 


5-6 للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الول 
.8 عد عبد العزيز الحبابى 


. . « الشيخ السيد عبدالحلم ملاق 


5 سعد صادق عمد 


ا يد يجيب المطيعى 
. .6 828 مجانى عبد الرحمن 


٠.‏ . 28 عد ندب الطيعى 


« نور من القرأن» 


صفحات مشعرقة مضيثة منتقاة من محاضرات وتفسيرات 


أستاذنا الراحل الشيخ كر عامر الفقى 
الرئيس العام ناعة أنصار السنة الحمدية 


رححمه الله 


جمعهأ نر شرن ندل 


1 00( ' ص 
العن ١8‏ خمسة عشر قرشا وأجرة اللريد السجل م خمسة قروش 
ورسل باسم عد رشدى خليل 


م شارع قوله ‏ عابدين - الماهرة 


ا قن 3ه 25 كله 25 35 توي 
و رم عر © #للطاسكائه سين 0 
8 0 
ص قير ال ركم ال كيل : : لون درم 1 
نا الاشتراكه ا!-: 

٠. 3 11‏ 2-5 0 ل 
ئ احاب ب الامتياز : : ورثة / :- سه 5 

ل : جلة شهربة دبنية ا .م فى امورب ةالعربية 

ع ل مر عاصر القوّى ل المتحدة وال-ودان كَ 
ع لأسسشمابحاة ماران هندة ل .»فى احرج ل 
"كوو مومه دمو هو م 5 , عع 52 52 52 52528 


اكز قاقد ا اكلا جا عه ب ل 


الجترده ١‏ شسوال سنة 11/85 لجل 79 


سياتم - 


قال - جل ذ كره - ا 0 بن أعمالا ؛! » الزن ضل 
سو م ى 7 وم الم وى --000 ع عر م 20 + ١‏ عاوته ل[ احم عله 
سنس فى أتليّأة ألدنيا وم مَسَبون انيم حسِنون د ألذين كفروا 


0 أاء 


سام 2 35 ع واصا ودس ع 0 2 11 
ابت دمو وَلعَانه فحَيطت َال فلا نقى لهم يوم القيّامَة وَزنا * ذلك حَرْاوْم 


اا 


حَهم تل ذا لكر ا 
2 - _ 
« معابى المفردات » 
تبتك : قال الراغب : النبأ خبر ذو فائدة عظيمة محصل به علٍ أو غلبة ظن » 
ولا بقال للخبر فى الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاث . أما ابن فارس فال عن 


الأ خدوي قال راقن انز والاسيران تقاض رأس الال وني دلق 


3 
إلى الإنسان وإلى الفمل » ويستعمل ف المقتنيات اللخارجة كالمال واللياة فى الدنيا .. 
والقتنيات التفسية كالصحة: والسلامة واامقل والإعان والنواب . وقال ابن فارس فى 
معجمه عن أصل المادة : أنها تدل على النقص تقول : خسرت المزان » وأخسرته إذا 


نقصته . 


صَل : قال ابن فارس عن أصل االكلمة إنه يدل على ضياع الشىء وذهابه فى غير 
حقه . قال : ومما يدل على أن أصل الضلال ماذ كرناه ..قوهم : أضل اليت إذا ذفن » 
وذاككأنه ثىء قد ضاع . ويقولون : ضَل اللبن فى الماء . وقال الراغب : الضلال 
المدول عن الطريق الستقي- . ويقال : الضلال لكل عدول عن النبج عدا كان 
أو سهواً » يسيراً كان أو كثيراً فإن الطريق الستقم الذى هو المرتفى صعب جداً » 
وإذا كان الضلال رك الطريق المستقيي عنداً كان أو روا 3 قلا كان أ وكثيراً ؛ صح 
أن يتعمل لفظ الضلال من يكون منه خطأ ما . ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء 
وإلى الكفارح 

سعمهم : قال الراغب : السعى : المثى السريع » وهو دون العدو » ويدتعمل للحد 
فى الأمس خيراً كان أو شراً . 

تبون : قال ابن فارس عن أصل المادة إنها تدل على أربعة أصول منها : الْعَدّ . 

5 0 ظُّ 

ومن قياس الباب اللْسْيَان : الفان . وذلك أنه فرق يبنه وبين العد بتغيير الحركة 
والتصمريف »ء والمعنى واحد ؛ لأنه إذا قال حسبته كذا» فكأنه قال : هو فى الذى أعده 
من الامور الكاثنة . 

عمْنًا : قال الراغب : الصنع إجادة الفمل » فكل صنع فل ؛ ولس كل 
فمل صنها . 
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وزْنا : قال ابن فارس عن أصل السكلمة إنه بدل على تعديل واستقامة » والزانة 
'قدر وزن الشىء . 

وقال ان فار الوَرّن معرفة قد الكىء ع وكوله سبيخاته:: ( والوزن.ومثذ الاق ) 
فإشار إلى المدل فى محاسبة الئاس . : 

وذكر فى مواضم ‏ فى القرآن ‏ الميزان بلفظ الراشد اعتباراً بالحاسب » وفى مواضم 
المع اعتياراً بالحاسبين . 

هَروًا : قال ابن فارس عن أصل السكلمة إنه يدل على السخرية . وقال الراغب : 
إنه يدل على مَرّح فى خفية » وقد يقال لما ه وكالمرح . وفى الختار : هزع منه وبه يرأ 
هراءا أو هَرْء! . وهرّأ به مثل قطم . 

العنى 

فى الآبة السابقة بين الله سبحانه ‏ مصير الذين يتخذون عباده من دونه أولياء . 
وحسبنا بيانا عنه قول ربنا : « إنا أعتدنا جهنم للسكافرين تزلا » . 

هذه صيحة المق تتتجاوب بها الأرض والسماوات . فن ذا الذى يحرؤ على أن يمل 


١١” 2‏ 
له من دون الله و29 ؟ ! . 
وحده على محقيقه . فإذا ما اذ امرؤ له من دون الله ولا , قفد أثمت له الخالقة » ونفاها 
عن الله جل شانه . 
وإذاكان هذا شأن الذين يتخذون الأصفياء لهم أولاء . فا بالك يمن يتخذون الأساطير 
النقاء » والأباطيل البلياء ؛ وال كاذيب البلقاء » والأحجار المماء : والحيوانات العجاء ؟ ! . 
ما بالك عن باوذ تعدو الله ٠‏ دجن اضطرم حقده على الله ؟ 
م1 بالك عن مم إلى ابن عرلى وان الفارض والحلاج وم ضرام أحقاد » وممعت 


عداوات . وضمراوات قضاء كَ رب العاملين ؟ ؟ 


51 
تقوم العمل فى الإسلام : يقول الله سبحانه لأعظ خلقه : ( لآن أشركت ليحبطن 
عمرّك ) . الزمر : 50 ويقول جل شأنه : ( ف نكان برجو لقاء رَبْهُ » فليعمل عملا صاللاً ؛ 
ولا يشرك ببادة ربه أحداً ) : الكيف : ٠٠‏ ومبذا يتجلى لنا أن العمل الذى يتقبله الله 
هو العمل الذى تسكون وراءه إرادة خيّرة تنبع من عقيدة صافية » والذى يكون موافقاً 

لمنا سه الله سمتحانه . أى أن يكو خالضا ».وأن يكون :صَوَانا , 

ولقد وحّه الله امطاب هذا إلى أعفل خلقه » 0 أنبيائه كيلا مخدعنا أباطيل 
الموى عن المقيقة ؛ فنظن غير الحق ظن الجاهلية » وتزعم أن ن لتشكل عمل بشففنا مظهر 
الطيبة فيه ثواباً -فى الأخرة عند اله ٠‏ وتزعم أنه ا العمل سوى النية الطيبة » 
فسكل عمل مقبول وإ نكان ضلالاً ! ! إذ تسكنى النية”"© الطيبة فى قبول العمل . 

ولنتدبر معا هذه الآيات : ( كَمَنْ يَمْمَل من الصالمات » وهو مُوْ مر فلا كَفْرَان 
ليه » وإذا له كاتبون ) الأنبياء : 4ه فالسعى المقبول عند الله هو الذى يكون عن إيعان 
صادق ؛ ويأنى يعمل صالح . 

وتدبر قوله سبحانه ( فاق كا 0 ومزن تاديد 3035 ولا دل انه اد 
ما تعملون بصير ) . هود : 50 ( فإذلك فادع واستقم كا أمر'ت ء ولا ئة ع أعرام؟ 
وكل: 4 انك ها أنزل الشتمق كعات: وا رات لأغْدل يسك ء الله رَبْنا 0 


قرم إبراهيم ؛ إلى تجل السامرى . إلى كل دنم عبد » وكل وثن آله . بدعوتنا إلى كل هذه 
لنجعل مها آلة مع الله . لا . بل إلى العان بأعها هى الله د ولسث أذرى وهدا ديهم - 
ل ل اقرد الدين أن بحمل من ابن عربى والحلاج لنا قدوة وإماماء 
وكلاها .ضرب الثل فى <شة الكفر ووقاحته . وصعره . وكره ؟ ! 


ح إنهم بدعوننا إلى امخاذ الجيف النتنة ٠‏ والرمم العفنة آلحة . إلى سواع ويغوث » إلى أوثان 


(1) ل يرد لفظ الدة فى القرآن ‏ فقد استعمل القرآن الإرادة والعزم والشيئة ٠‏ وتعمد 
القلب . ولكن ورد لفظ الئة فى الأحاديث 
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لنا أعمالنا » ولك أعالم , لاح جّة يشا ويسم . لله يجمع يننا وإليه الصير ) 
الشورى : ١٠6‏ 1 


وفى هذا ما بِوْ كد لنا أنه لاعمل مقبول عند الله نوى عمل يصدر عن استقامة 
على أمر الله سبحانه دون مجاوزة باغية » ثم هى استقامة مؤمنة بالكتاب الذى نزل اله » 
مانا تحملها راضية على أن تسكون من هديه وعلى هديه . 


لا بد من السعى مع الإرادة : ولا يكنى فى الإسلام أن نظل مريداً للخير ؛أو بتعبير. 
أدف : راغباً فى المير دون أن تفعله ما دأمت لديك القدرة على أن تفعل . كا أن الإسلام 
نوحت أن يكن الغمل الفناسن للررادة موافقاً لناسئه الله لالماارسته الأهواء . 
تدير قول الله سبحانه :( ومن أراد الآخرة أو سعى لها سعّيها وهو مُوْمِنْ » نأولئك 

سَدْمهُم مشكوراً ) الإسراء : ١4‏ الإرادة وحدها لا تكنى . يللا بد معها من 
سَئى » وللاخرة سعيها الخاص بها » ولا نجد له من بيان إلا عند رب الآخرة . ولو 
تأملت كلة « سَدْمَا © لت-لى لك إشر اق المدى فى جلانه ؛ إذ 1 لك هذا أن لسن 
كل سعى يوصل إلى الآخرة فللاخرة سَمْى خاص بها يحب على من بريدها أن يأنى 
به . فإن أتى بغيره . فليس له عند الله عمل كرجم . 


العمل يصاحب الإر اذه : والإسلام مين نا الإرادة. الأفيقية ف فوله سبدانه 8 
يصاحبها عمل يتحدث عنها » ويكشف عن غابتها . وكل إرادة لا يصاحبها عمل » إرادة 


الصحة ‏ أو ى م" يمير بالنفس دوك أن حر كا إلى غاة تعمل . 


ا رادة الخير و : وانخير والشر 08 للورادة الإنسانية ( وأرادوا ' كا 


0 بالكنياف دنا هدم إزاده الخدرى. أما إزادة “اطي ( إن اريك 


إلا الإصلاح كت ).هود :428. 


/ 

إرادة الدنيا والآخرة : والإسلام لا يحرم إرادة الدنيا » بل هو يحئك على أن 
رادها رفل أن ترود الكتر وام + (يى كاق ريه يجرت الآتدرء زد ليق حرثه ) 
وك 37 نية غات الدنا توانة منيااء ونالهال الح نين تصنت ) «الشورى :م 

الله يقول معلا لنا هذا الدعاء . (٠‏ ينا آنا فى الدنيا حسئة وف الآخرة حَسَنَة 
وقنا عذاب النار ) البقرة : 

فإرادة الدنيا ليست إرادة شر » وإنما هن إرادة خير: إذا ارتبطت بإرادة الآخرة . 
وهكذا الإسلام استقامة سامية حكيمة على الطريقة . على السْئة الحادية وحدها إلى 
أ كزم غابة . على أنه يح ب أن تسكون إرادة الآخرة هى الإرادة الغالبة . تدير قول الله : 
( م نكان يريد ثواب الدنيا » فعند الله واب الذّنياً والآخرة ) النناء : غ١‏ ( من 
كان يريد حَراث الآخرة ند له فى حَر'ثه » ومن كان يريد عت اانا وها ستبام 
وماله فى الآخرة من نصيب الشورى ) : 5١‏ فم إرادة الدنيا يؤتيه الله مما بريد وحرمان 
ل مما فى الآخرة . أما مع إرادة الآخرة فزيادة له عماأراد قَضلاً من الله ونعمة » وتدير قول 
الله سبحانه لتبيه وصحبه فى أمر خاص بهم ؛ وهديه عام : ( ثريدون عَرَضَ الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكم ) . الأنقال: 0+ 

ومن سنة الله أنه يحقق لكل امرىء ما بريد إذا حكنت مشبثة الله تى اوكانت 
إرادة الدنيا :. ( من كان بريد الناجلة عتكانا له فيا مانشاء ان تريد؛ 56 - 
ناذه نامو كا كع ( الإسراء : 18 » ثم قال النّه عن صريدى الدنيا وعن مريدى 
الآخرة : ( كلا ندُ طؤلاء وطرالاء من عطاء رَبك » وما كان عطاء ربك محظورا ) 
الإسراء : ٠١‏ » وتدبر: ( ومن "برذ ثواب الدنيا نؤنه منها » ومن يرد أنواب الآخرة 
ننه منهبا» وستحزى الشا كرين ) آل عمران : ه4١‏ 


وقد غفل الكثير ء عن سنة الله فى هذا » فضربهم الوهن ؛ وأصاءهم الفثل . فالذين 
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بريدون الدنيا لا يتبدون أسبابها » والذين بريدون الآخرة لا يتبعون أسبابها » فسروا 
الدنيا والآخرة . 

تقويم الإرادة : يقول الله سبحانه : ( واطيرُ نفك معالذين يعون رَمَهَم بالغدام 
وَالْعَثْىَ بريدون وَحْهَهُ ‏ الكيف : )١08‏ » ( ولا تطرد الذين يدعُون بهم بالنداء 
وَالْعَنَىّ بريدون وجي الأنعام : ؟ه ) 4 ( وما آم من زكاة تريدون وَحْه الله 

فل ترفك الأزاقة ماخر إلة إذا كاتقفافا وحداه سحانة: 

هكذا وضح النبج ؛ وتجى القضد » وأشرق السبيل » هكذا يبدو لنا واناً جلا أن 
العمل والإرادة متلازمان . وأن السعى المقبول عند الله هو السعى الذى تتوجه الإرادة فيه 
التوسة اش والدذى. كز مطاها كا + نك اسان 

وتلحط ىء اراد وحددات ستعائه امرااغانا هو نكل ف :هذا 0 أن 
تكون الإرادة على بتَّنة من صفات الله وأسماله التى وصف وى ها نفسه . لا يكنى أ 
تقول : أن أريد وه اله ٠‏ فلهذا الاسم مفهوم فى ذهن اسم وقليه » وله افا مذهوم ى 
ع عم له وتاب ا الاسم من مقبوم عند امسلل سوى ما ذكره كتاب اله 

0 

إن المبودى يتوجه بإرادته إلى الله » والصليى يتوجه بإرادته إلى الله » والوثنى 
يتوجه بإرادته إلى الله . والصوق يتوجه بإرادته إلى اله . ولكن المبودى يصف الله 
بغير ما لحب ٠‏ فا بهت اللمهودى بأنه يندم » واستيد به حمافة الغضب . وأنه كول : 

ل أفمل » وأنه باق عياده فى الطر 55 كاده ن هرونة. 


0 5 و‎ . 1 ٠ .530 .د‎ ٠ 
والصايى يدف اله بانه حل فى بان 0 من فرجها وصلب م‎ 


١ 


0 والوثتى يرى الأونان له شافمة عند الله » وجاء الصو 
كل خلاة ركثر.» رم أن الل عين كل قى بووا نايج ل كاتا عل النامرى 
وفرعون . وإبليس . وأبو جهل . وظهرت الصوفية بهامة ضخمة . وحلية مرسبلة » ومسبحة 
له رعناء » وأسماء إسلامية الألفاظ » وعمادة كليات تزع أنها تربى النشء ؛ على 
النضائل ! ! وقد حكنت هذه الصوفية على الله بأسوأ مما جاءت به المهودية والنصرانية 
والبرهمية والمجوسية . فهل تصلح هذه الإرادة ؟ , 

وهل توصف بأنها خير ؟ . 

وهل نصدقها إذا زعمت أنها تريد وجه لله ؟ . 

إن الإله الذى يعبده الشهون غير الإله الذى يعبده المبود » غير الإله الذى يعيده 
الصليبيون ‏ غير الإله الذى يعبده الصوفيون. 

لهذاكان الإعان بصفات الله وأسمائه المذكورة فى القرآن  »‏ الإمارن عماننها 
وألفاظها ‏ فيصلا بين الإمان النبيل والكفر الدلىء . - 

والإرادة التى تنبعث عن إعان منحرف عن هذا السبيل إرادة مرفوضة » وكل عبل 
ينتج عنها عمل غير مقبول . 1 

وبهذا نستطيع أن نفهم ألا تعارض مطلقاً بين مفهوم هذه الأيات التى نشرحها » 
وبين قوله سبحانه : ( وليس علي جاح فها أخطأتم* به ولكن ما تمنّدت لويم ) 
الأحزاب : 0» إذ يذكرنا مذكر كريم هذه الآبة وبالدديث : « إنما الأعمال بالنيات» 
ثم بقول . وهؤلاء الأخسرون أعمالا محسبون أنهم بحسئون صنعا » فنياتهم طيبة . 
أ إرادتهم طيبة ؛ فكيف بوصفون يأنهم الأخسرون؟ 

والذى يقرأ ما قدمت يتضح له أن الله بحاسب هؤلاء الأخسرين أعمالا على ما تعمدت 


قلومبم » فقذ دانوا بعقيدة غير سوبة »عقيدة ضالة » فتتتحجت عنها إرادة ضالة ؛ وعمل ضال . 


دن 
إن الئية خاطئة » والإرادة خاطئة » والعءلى خاطىء أو قل ؛ إن الإعمان غير صادق » 
وتذكر قول لله : « فن يمل من المائلات .وهو ددن » فلا" كفران لسعيه » 
فأمن إعان الأخسر بن أعالا ؟ 
وأين العمل الصال ؟ 
وتذكر : « فاستقركا أمرت » فبل استقام هؤلاء على أمر اله ؟ 
وأسأل الله سبحانه ‏ أن يعين على البيان فالعدد القادم إنه ميم قريب.. مجيب. 


الدعاء . 2 


عر ال لانن الو كل 


كتاب حديك : 


ابسير مصطلح لحدرث 
قامت جماعة أنصار السمة الحمدية بسوهاج بطبع كتاب تقو , 
« تيسير مصطاح الحديث © تأليف الأستاذ الشيخ أبو الوفاء عمد درويش 
رئيس الجاعة السابق بسوهاج ؛ رحمه الله . 


وهو كتاب سبل الأسلوب » جميل الترتيب » يحتاج إليه كل مشتفل 
بالسئة الحمدية ؛ ويطلب من فرع الجاعة بسوهاج 


١ 
ولينصرن الى من ينصرة‎ 

ورد إلى فضيلة الأستاذ رئيس جماعة أنصار السنة الجمدية هذا امطاب الكرجم 
من الأستاذ الكبير « مد عزيز المبايى » عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية تحامعة 
حمد اللخامس بالرباط بالمغرب : وهذا نصه : 

بذ د فقن 

فضيلة الأستاذ الجليل السيد عبد. الرحمن الوكيل 

حفظم الولى ورعا ك : 7 

أهدانى قريبى المرحوم الأستاذ تمد بن العربى العلوى ؛ نسخة من كتابم « هذه 

ف الميوقة »ولك مبائى الإدارية حرمتنى من قراءنه حتى الآن ٠‏ فاتتيزت عطلة 
الصيف وأكدتعيى إن يهال الاللدن ع قشنت نمه ريك فتن 

لقد شفيتم الغليل فى الدفاع عن طبارة العقيدة » واللّه تعالى كفيل بأن يحملكم 
برحو يج السيرالين: رن ال دن ينطو 

ويسعدنى لو تفضام فبمتتم إإلنَ كتبم الأخرى » على أستفيد منها وأفيد بها غيرى 
من طلبة وزملاء » لأنها كتب كقاح . 

ونا شقس] كو شتمهن 4 تومه أستاذاً للفلفة ومساما » 
أهتم بتلك المواضيع . ولقد نشرت عدة مقالات بالفرنية عن ملام دون السلئية 
وعن مظاهر التقدمية فى ديننا الحنيف » وكثيراً ما أحاضر بأوروبا فى هذه المواضيم » 
وقد صدر لى ء عن باريز ؛ منذ ثلاثة أشهر تقريباً كتاب « الشخصانية”'؟ الإسلامية » 
سأتشرف بإرساله كم مع بعض كتيبات أخرى » وأ كون ممنوثا لم إذا قبلتم أن 
تعطو نا دراسة عن الهْزالى لجلة « اقاق » سأبعث ل بأعداد منها - لتنفتح أعين القوم 
على ندجيل الرجل . 


)١(‏ هكذا بأصل الخطاب واعلها « الشخصية الإسلامية »2 الحدى 


إل 
دسم بعون الله مدافعاً عن الإسلام.؛ فى زمرة من قال عنهم الرسول صلى الله عليه 
وسل «لا نزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى بوم القيامة ه290 . 
والسلام عليكم ورحة الله . 


الرباط كى عزيز الحدابى 


المدى النبوى : 

ولقاروق الأهاة لمكتو اا وعد رقن 1 لاما عاد اناه الكريم : 
و نضرع إلداث أن عمل موده زملائه وتلاميذه أبطالاً يعماون لإعلاء كلة الله » 
وقادة كفاح فىسبيل' تحقيق الثل العليا التى دعا إليها ديننا الحنيف » وهداة يضيئون 
الطريق إلى وحدتنا الإسلامية الشاملة . 

ول ننش ركتاب الأستاذ الكبير ‏ عمد عزيز الحبابى'» إلا تعبيراً عن شكرنا لله 
سبخانه » إذ تتجلى لنا قدرثه القاهرة الغالبة » فتصل الكتب التى تضدرها الجاعة إلى 
هذه الأيدى الكريمة » فنؤتى أ كلها بهذه الطريقة التى تظير لنا عظلمة القدرة الإلهية 
كا ننشزه لنقارن بين عميد جليل لكلية كبرى فى الرباط » يطلب دراسة عن المزالى ؛ 
« لتنفتح أعين القوم على تدجيل الرجل » وبين #يد كلية كبرى فى القاهرة ياغى دراسة 
« زاد المعاد » لابن لعي اوسن لشلاريس كنات « إحياء علوم الدين » للغزالى بدلا 
منه ؛ وما فى « الإحياء » سوى صوفية عفئة » أشرنا إلمها فها نشرت لتنا من مقالات» 
ولكن الله غالب على أمره ولو كره المشركون . وستنشر الجلة دراسة وافية ‏ بإذن اله - 
عن ضلالات الغزالى ؛ ليعل أولوا الأمى أن هناك كيداً صوفيا عله الكلية ضد 
دين الله سبحانه ؛ والله ناصر دينه وأو كره البطاون . 


)١(‏ وف روابة « لازال طائفة من أدق ظاهرين على الحق لا يضرم من خالةهم 
ولاه ن خذلم حى يأف أمر اله وه, كذلك » الهدى 


١ 


وظيفة التشريع الإلمى وغايته هو تحرير البشرية مرت أسر الشهوات الردية . 
وامخلاعها من عبودية الهوى . وطهارتها من دنس الإثم والخطيئة » ونزاهتها من أحقاد 
الأنانية والبغضاء . والسمو مبا إلى الأفاق العلياء والمئل الرفيعة . ! 
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ل ساد ع0 واللمزات اللثيمة . 
والعدو والسطو على حقوق الفير؟ أو القاس العون والنجدة من الأحجار والأشجار 
والمقبورين ؟ أم بتعطيل المدود فى النفس والجتمم ؟ !.!. 

أووكل الخلق إلى أنقسهم بدون الشريعم هادهم أو نظام جمعهم ؛ أو قانتون 
برشدم لكان ل بعض العذر فى مخبطهم وخلاصهم » وشرورم عن جادة الحقيقة . . 
تظن به الظنون . ومخشى أن ييل مع الهوى أو يلتبس بالخطأ . فيفوته تحقيق المدالة 
المطلفة بل هو من لدن حكم خبير ؛ لا عوج فيه ولا زيغ . ولا التباس ولا التواء . بل 
هوكا وصفه : « وهذا صراط ربك مستقما قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون» ! ! 

مدم بقانون جامع تتجه أوامره ونواهيه إلى البيئة التى يميش فهها الإنسان ؟ تتتحه 
إلى الإنسان نفسه . فهو يتجه إلى البيئة ليشكاها على صورة معينة ويفرغها فى قالب مدد 
ويصوغها صياغة خاصة . حتى نتفق مع مراد الله تعالى ! ! 

وبتحه إلى الإنسان ى خر جه من عبودية المادة . وقدسية الأوهام إلى أن لامخضع 
ولا يذل لاله الواحد القهار . ! 


١ 

والمه -فى تشريعه لم يوقته يمن . ول بحده بمكان ولم مخصصه بناحية دون 
أخرى وجماعة دون آخزين . بل هو نشريع عام حتى قيام الساعة لميع من خاقهم من 
أحمر وأصفر . وأبيض وأسود . وغنى وفقير وحا كم وحكوم . مستوعب للأحكام 
الدولية . والدنية . والتعبدية . كا قال تعالى : (ما فرطنافى الكتاب من شىء) . وصادحب 
ارسالة - صاوات الله عليه يقول : فى حجة الوداع : 2.أيها الفاس إن ربكم واحد وان 
أباع واحد كلم لادم. وآدم من تراب .إن أ كرمم عندالله أتقام . ليس لعرى على 
يجمى ولا لعجمى على عربى ‏ ولا لأر على أبيض » ولالأبيض على أحمر فضل إلا 
التقوى . ألا هل:بلغت ؟ اللهم فاشهد . ألا فليبلغ الشاهد من الغائب »6 . ْ 

فالتكليف الإللهى قد اتجه إلى الناس جميماً لاتفاقهم فى خصائص واحدة شائعة فى 
جنسه م كله » سواءكانت نفسية أو عقلية . ولأمهم أهل لكل ما معن الله للإنسانيه من. 
كرامة .وناط بها من واجب ( يا بنى دم إما بأتيدم رسل من يقصون عليي الى فن 
لوو اضغ اجرف يورا عزرنة )ارااعا الات القوااريم الذي عاد 
من نفس واخدة » وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) . 

هذا التشريع العام بقوم على مصالم العباد وإسعادم . ويضمن هم الأمن والسعادة 
وعدم الشطط والاحراف ( . . . فن اتبع هداى فلا بضل ولا يش ) . 

فالنفوس الشاردة . والعقول المنحرفة » والأفكار اللزيلة لا علاج لهاء إلا بقاثون 
لله . كذلك الساقطون من الفضائل الإنسانية . والمرتكبون لأبشم الجرائم الأخلاقية » 
والنساخون من قيود المبودية له » لا تقو لم إلا بإقامة حدود الله . ! ! 

فكل جرية يقام لما حدها الذى حدده لها رب الهالين . فالسارق والسارقة مثلا 
حدها كا قال انه تعالى : فاقطموا أديهما جزاء بما كبا نكالا من الله ؟ . 

والزانية والزالى . لخدها : ( فاجلروا كل واحد مهما مائة جلرة . . . ) 

ولا يان - أفالك خيول د أزهذا الك وحشية أو همجية ! ! فالوحشية اطي 


ال 
فى شرعة الشاب للمتقاة.من وحى الذئاب البشرية الذين يلنون فى الستدقع الآسن . 
وَمَماذ الله أن يكن نظام يضعه الناس للناس مثل نظام وضعه لم رب الناس ! فالعباد 
مهما بلذوا منقوة الإدراك . ورق الأفكار . فهم موصوفون بالعجز . والإهل والموى . 
لا بمكن أبداً أن مخططوا لأنقسمهم دستوراً . ومشيحا :وقالو يضمن ل صلاح دنيامم 
وأخزام . ولوكان لديهم القدرة على ذلك لما أرسل الله الرسل . وأنزل الكتب ؛ 
وشرع الشرائع ! ! ولكن الذين فسقوا عن أمْر ربهم مححدون . ! 

نهنا أرئقم المستوى المعدثى . وتكاملت مطالب اللياة المادية 0 يعن بامستوى 
الزوعى والأخلاق:: «الأمة ف كقاء ون كيدا بالرداعة والاسغران.: ! 

والقانون المسنون لم يكن إلا للعمل به فى حنايا النفس وأرجاء 56 الدولة » 
فبذلك يركو القلب . ويرق اللب . ويشي التعاون والبرفى أ كناف الأمة . ويقام العدل 
والحق فى أعمال الحكومة . ! ! 

هذا القانون يؤمن الفرد من كل اعتداء حتى من اعتداء الما م عليه . فالخام ليس 
له عليه من سلطان إلا فى حدود القانون الإلهى الذى مخضم لهك مخضم السلطان سواء 
بواء .فهو لا يتمد من هوى الما 5.ولا هوى طبقة أو جماعة . . فاللضوع له خضوع 
َه لا لعبد من عباده؛ وتلك ميزة قيام الدولة على شريعة الدين وقانونه . فالحربة السكاملة 
من كل عبودية أرضية لن يكون إلا فى ظل هذا القانون . وما دام جماعة من البشر 
كوا شرهرن خاعاس البخير . فلن تتحقق المساواة المطلقة . ولن تتحقق المصالحم . 
نلا كن سيحون أ نهم أرفم لأ مهم ثم الذين. يضعون التشر يع . والقااون سيظل فى 
مصاحة طبقة دون طبقة ولن نحةق مصالح ' . هناك حالة واحدة مخضم الفرد فمهاللقاءون 
وهو شاعر بوزته كاملة وحريته ومصاحته كاملة. .تلك هى حالة اسةء.داد النشر يم كله 
من شريعة الله . الذى لاحا ك إل هو . ولا مسيطر سواه . وعندئذ ققط يطمئن الفرد 
إلى المدل . ويطامن الحا 5 من كبريائه التى يستمدها من سلطة التشريع » ويحس أنه 


١/ 
لا علاث شيئا إلا أن ينفذ قانون الله الذى فرض عليه وعلى كل فرد سواءء وهذا هو‎ 
. التحر بر الكامل الصحيح القبول‎ 
ونظام الم فى الإسلام كفيل بإقرار العلاقات بين الراعى والرعية على أسس من‎ 

الم والعدل والطمأنينة لأن الطريقة الإسلامية فى الم هى الشورى ( وأمرهم 
شورى ببنهم ) ؛ ( وشاورم فى الأمس) . . والحدود الإسلامية للحكم تنفيذ القبانون 
الإسلامى » وطاعة الناس لاحالك مرهونة بإقامة هذه الشريعة » وتنفيذ ذلك القانون » 
فإذافسق عنه سقطت طاعته » قال النى صلى الله عليه وس : : « واسمموا وأطيعوا 
0 استعمل عليكم فيك حبني كأن راس زاسة؛ ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » ا 
فوقت الطاعة إقامة كتاب الله دون سواه » والقرآن صريح فى الحم بالكفر على من 
لا محكون بما أنزل الله : ( ومن ىم يما أنزل الله فأوللك مم الكافرون ) . 
والإسلام صري كذلك فى وجوب مجاهدة السكافر » و حرسم طاعة الإ لهعلى الإطلاق» 
وتنفيذ هذا القانون لايحابى أحداً » ولا يحمل لفرد ولا لطبقة امتيازاً خاصاً . حا كا 
كان هذا الفرد أو محكوما إن محداً رسول لله وخا كم المامين ال كبر كأن يقيد 
من نفسهكا روى عن عمر بن امطاب » وأبو بكر الخليفة الأول يف عند اتتهاء 
البيعة له فيقول : « أيها الناس : إنى قد وليت عليك ولست مخيرم » فإن أحدنت 
فأعينونى » وإن أسأت فتوامُوى » إلى أن قال رضى الله عنه : « أطيعوتى ما أطمت الله 
ورسوله ؛ فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليك »© فيقر القاعدة الإسلامية الكبرى 
فى الك وحدوده !! .. هذا النظام الإسلامى كفيل باستقامة الرعاة ورضى الرعية ؛ 
وبإقرار الام بينهما وتوطيده لا بالف والجور » ولا بالكبت والإجبار » 
ولا بالقسوة والجبروت », ولا باللموف والذل » ولكن بالرضى والقبول . والطا 
النبمثة من أعماق الضمير » لا رياء ولا نفافاً » ولا تظاهر كذابا !! . 


وعمر بن اناطاب ركى أل عذه يشول : ), أعاءامل لى ظلم أحداً و بلفتنى مظلمته 


1١/ 


فم أغيرها فأنا ظلنته » . «أرأتم ل استعمات علد خيرعن أعرثم أمرته بالعدل 
أ كنت قضيت ما على ؟قالوا : نمم » فقال لا . حتى أنظر عله أتمل بما أمرته أم لا » 
م ار :3 اف لم بابك وباشر أمورثم تدك :+ 
فإبما أن رجل منهم » غير ن الله لاك أتقل مهم حلا » كا كتب إلى عامله 
وين الاخفرى كول «قد بلغ أمير للؤمنين أنه فشا لك ولأهل ببنك هيئة 
فى لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسامين مثلها » فإباك .باءيد الله أن تسكون مثل 
المبيمة التى مرت بواد فم يكن لها إلا السمن » وإنما حتفها فى السمن » واعل أن للعامل 
مرد إلى الله » فإذا زاغ العامل زاغت رعيته » وإن أشق الناس من شقيت به 
رعيته » ! ؛ ولقد بلغ عمر أيضا أن عامله على الكوفة سعد بن أبى وقاص - قد بنى 
انفده مزلا لما ورعيق عله حاسا + فرطل سقتفه حة بن «فسلية وبوامره أن الخد 
زيتأ وحطباً فيحرق قصر سعد » وبعث ممه إلى سعد بكتاب جاء فيه : « بلغنى أنك 
بنيت قضراً امخذته حصنا ويسمى ببت سعد » وجعلت يبنك وبين الناس بابأ » فليس 
بقصرك ولكنه قصر الخبال » لا يجمل على منزلك بابأ يمنع الناس من دخوله » 
وتتقيهم به عن حةوتهم »© ! ! . ١‏ 

وكتب إلى عمرو بن العاص - والى مصر - يقول له : « بلغنى أنك تتكىء, 
فى محلك » فإذا جلست فكن ككائر الثاسن » !! . 

وإن تاريخ الإسلام ليحتفظ بأمثلة وتماذج لا تحصى على العدل المطلق الذى حققه 
السك الإسلاتى حتى فى الأيام التى انحرف فيها « الخلفاء » عن تعالي الإسلام ققد 
بقيت عائر القضاة » ويقظة الجاعة حراساً على المدالة تستمد سلطانها من خشية الله 
واأوف من نمته إذا تهاونت أو عدت امكف فل البق اللو وا ا 
شوق أنيعاءا وعند درعه عند رجل نصراتى »؛ لخاء به إلى شريح القافى وقال : 
إنها درعى ؛ ومأبع له ول أذهب »؛ فسأل شريح ذلك النصراتى : ما تقول فها يول 
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أمير امؤمئين » قال النصرانى : .ما الدرع إلا درعى » وما أمير المؤمنين عندى بكاذب » 
فالتنت شريح إلى على بسأله : با أمير الؤمنين هل من يبنة ؟ فضيحك على وقال : 
أصاب شري » مالى بينة ! وهكذا قضى القاضى للنصرانى بالدرع فأخذها ومثى . 
إلا أن الرجل لم مخط خطوات حتى عاد يقول : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء . 
أمير المؤمئين بديننى إلى قاضيه . فيقضى عليه ! أشهد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن ممداً 
عبده وررسوله » الدرع درعك ا أمير للؤمنين » اتبعت اليش وأنت منطلق من صفين 
نفرجت من بعيرك الأورق » فقال على : أما إذا أسامت فبى لك ! ! . 

وجلس أبو بوسف بوماً لاقضاء » فاختصى إليه رجل مع الحادى الطليفة العبابى » 
فى بستان فرأى أنو بوسف أن الحق مع اارجل » وأن لاسلطان مع ذلك شهوده ؛ 
قال : إن الخص, يطلب أن يحلف المادى على أن شبوده صادقون ! وهنا نكل الهادى: 
عن العين - لا يعتقد فمها من مهانة » فقغى أبو بوسف برد البستان إلى صاحيبه ! ! . 

ذنى ظل الله » وبحت قوة سلطانه وقانونه تتضاءل قوى الأرض جميعاً » وتتساقط 
أغثية العظمة الكاذية » والجبروت الزائف » ويبدو الأقوياء والأغنياء » وأسحاب 
الجاه والنفوذ والسلطان جميما أقزاماً ضثالا ضعافاً لا ملكون لإنسان نفماً ولا ضرا ! . 


وحين؛ يطمئن الأفراد فى الجتمم إلى أن القانون الذى بحا كون به هو من صنم 
إلهبم العادل» وأن الا ؟ الذى يدير أمورهم ليست له حقوق زائدة عن حقوقهم » 
ونستقر » ويقوم السلام الاجتماعى على أحد أركانه السايمة ركن الضمانات العادلة 


2 ة‎ ْ 1 ٠ 8 . 


“ريد أن تقول : إنها “ريد لنفسسها خيراً مما أراد الله لها » وأنها تملك لنفسها خيراً مما 


2 
أعطاها الله ! ! ولا بد أنها تتساقط كا سقطت وأ كثر - ما دامت معرضة عن الله 
وقانونه » وستظل تطلع فى طريق كلها منحدرات وآ كام » وتلغ فى مستنقع آمين 

من صنع الحضارة الكافرة بالل » المخرورة الضالة عن الله ! ! . 

وتاريخ الدنيا شاهد عدل على ذلك ؛ كيف كان مصير قوم نوح » وعاد ؛ وتمود 
وقوم لوط وأصصاب مدين » والؤتفكات جميعاً ( فردوا أيديهم فى أفواههم ) 
وقالوا أرسلهم : ( إنا كفرنا ما أرسلتم به »وإنا انى شك مما تدعوننا إليه مريب ) . 
فكان محقيق وعد الله فيهم ( وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجملنا لمهلكهم 
موعدا ) ؛ ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة » إن أخذه ألم شديد ) . 

والقدر الأعلى لا تحابى أحداً » ولابد أن يطبق قوانينه العادلة على البشر قاطبة 
من يوم أن خلق الله السموات والأرض إلى أن برث الله الأرض ومن عليها ! ! . 

والأم البشرية سعظل تتمثر حتى يتسلم الإسلام الزمام فيقود البشرية الخائرة إلى 
مثابة العدل والنظام والسلام ! ! . 

ويوم أن مخلص الغمائر » ويقء المسامون إلى رشدم ويرجعوا إلى قانون ربهم 
سيشيم المدل فى أرجاء الدنيا ويستضىء العالم بنور الله الوهاج » والفضل أولاً وآخراً 
لتشريع الله الحسكيٍ الخبير » الذى معن الدواء للبشرية قاطبة ! ! : 

( اللايقة ) السيم عير الي 7 سس ممرق 


صراع بين الحق والباطل 


اؤلفه الأستاذ سعد صادق مد بين فيه خطأ الحرافات والبدع الشائعة بين الناس » 
وما توارئه الجتمم الإسلائى من التقاليد والأباطيل فى بيان شيق . ونه 16 خمسة عشر 
قرشاً . ويطلب من مؤلفه - م شارع قوله بعابدين . ومن مكتية أنصار السنة الغمدية 
بالمر كز العام . 


ف 
تعليقات على الصحف 


خرافة البخت 

انتقد قارىء موةف الصحف والجلات عندنا من خرافة البخت . وإفرادها أعمدة 
من صفخاتها للتنبؤات الفلكية والطوالم . 

د الجهورية يوم 9؟ نوفير عام 1554 » 

الواقع أن ما تنشره الصحف والجلات هو نوع من الضحك على عقول السذج من 
الناس . بالإضافة إلى أن ما نسجله من متناقضات يثير الكثير من التعجب والدهشة ! ! 

فإن من يطالع هذه التنبؤات اليومية يجد بها صوراً مسكررة مضحكة .. وشر 
البلية ما يضحك ! 

فالبخت محوى من اللفاجات السارة ‏ مر[ ترقيات وأبواب رزف وغيره ‏ 
ما يكون منصباً على لاف من مواليد هذا اليوم بلا اختلاف . 
03 ا أننا إذ طالعنا ماينشر من هذا القبيل فى الجرائد والجلات الصادرة فى اليوم 
الواحد ؛ نحد أن ماتنشره ( الأهرام ) مثلا للشخص حسب تاريخ ميلاده مخالف ما تنشره 
(الأخبار) لهذا الشخص نفسه من ابر السار » أو الحزن . وما تنشره (اللمبورية) مخالف. 
ما تنسره بعص الحلات الصادرة فى ذلك اليوم . . وهكذا تنشر كل حيقة وجلة طوالم 
متناقضة بعضها لبمض بصورة تدل على أن هذه الصحف واللجلات تؤمن مخرافة التنيجي 
هذه . وتقر هذا الادعاء الباطل ععرفة الاسرار الغيبية التى استاتر الله تعالى وحده بعامها 
( وعئده مفاتح الغيب لا يماءها إلا هو ويعلم مافى البروالبحر وما سقط مر:_. ورفة 
إلا يمانها .. الخ وه : الأنعام ) . 

وكان الأولىبالقائمين على أمر هذهالصحف_والمفروض فيهم أنهم أسحاب ثقافاتعالية ‏ 
أنيعماوا على مخاربة هذه الحرافات والادعاءات الكاذبة وإزالة آثارها من عول الناس- 


تف 
بدلا من الترو بح لها . وتثبيتها فى الأذهان . فإن أقل ما نمويه هذه التنبؤات الفلكية 
من أضرار أنها : : تعلق قلوب الئاس بأوهام وأماتى كاذبة لا < -قيقة لها وتطلم إلى امال 
سرعان ما تذوب مع #اطيبال . © تكو هنا فى صرفهم عن العمل الجاد الثمر ؛ 
وركونهم إلى الدعة والمجول وعدم السعى والإقدام . 

5-6 الأمر أن أحد القائمين على أمر جلة من التى تروج نلرافة البخ تكتب 
معن مقال له بحجلة آأخر ساعة الصادرة فى 6 ١ ١‏ . ينتقد الصحافة على ما تنشر 
من خرافة « حظك اليوم » وتسأل عن الوقت الذى تكف فيدحفنا عن نشر هذه 
الخرافة . 

وقدكان الأصوب أن يبدأ صاحب القال بمجلته التى يشرف على إدارة تحريرها . 
قلا نكر وي عدا الت مه بعد ذلك أن يدعو بقية الصحف والجلات للاقتداء مها 
ولكن يفدو أن الأأمر عند وام لا يعدو أن يكون قولا بلا عمل كشأنهم فى كثير 

من الأمور . 

جد د د 
معنى الإسراء والمعر 8 

احتفل العالم الاسلائى يذكرى الإسراء والعراج . فأقيمت الاحتفالات الدينية 
لهذا الفرض . وتليت القصة النبوية . . . الح 
« مف نوم 55 رجب عام 1884 ه الموافق "٠‏ نوشير عام ١954‏ م » 

احتفل امون فى العالم الاسلامى فى ذلك اليوم بذ كرى الإسراء والمعراج ٠‏ ومر 
الاحتفال كا مر غيره من الاحتفالات التى يقيمونها كل عام دون أن ترك فى النفوس 
أثرأ من تلاك الحادثة التارئؤية التى تحمل فى طياتها أ كثر من معنى جليل . 

فإن من يتدر ذلك الحادث الخليل بعين بصيرته بدح كةمهان كثترة جدارة 
بألا تنيب عن الأذهان نوما . 

ك سايكا لابوا ء الإر ينا وين ارك نكسا ويل غرابط الرسالات قراس 


زف 


ثم جاء حادث المعراج لير بط الأرض بالسماء برباط وثيق .. ليربطمابين الرب والعبد برباط 
الرحمةوالتك ريم وانفير والهدى . فهوحادث جليل شرف الله تعاليفيه نبيه الكريم . تفلم 
عليه لقب العبودية » وهو أفضل وأشرف لقب حبيب إلى الله تعالى . فقالتعالى ( سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذىباركنا حوله لنربه 
ونيا 


كاكرم الله جل شأنه فيه السلمين حين تفضل عليهم بنعمة فريضة الصلاة » وجملها 
زاطا مويق عياف قافرا لال التوم و الافالة كب عر اكد ا درن 
وتسكريم . ونهذا الرباط الروحى كان الإنسان دائم الصلة بالل خالقه ورازقه . 

فجدير حادث الإسراء والعراج إذن أن يكون ماثلا فى الأذهان فى كل صلاة . 
يبس ]لبا الرء : ومرتبطا بفكره وعقله وقلبه فى تلك الأوقات: . 

ولكن الناس غابت عن أذهائهم هذه امعانى الجليلة : وفقدوا هذه المشاعر الانسانية 
النبيلة . . غابت عن أذهانهم هذه العاتى حين غلب عليهم الجهل . ونكت الأهواء 
والتقاليد فى اتجاهاتهم . فصاروا لا يعرفون حادث الإسراء والمعراج إلا فى العام مرة 
واحدة .. وعلى هذه الصورة المنكرة:من تلاوة مايسمونه بالقصة النيوية . إلى عد حلقات 
للذكر الذى بمارسه رجالالطرق الصو فية ‏ أدعياء الإسلام ‏ إلى محتمعات صخب وتهر ييح 
يعقدها المارقون الفسدون » وهذا هو شأن الناس اليوم فى كل مناسبة إسلامية قتى يفيق 
السامون من غفلاتهم . ويرجعوا إلى هدى إسلامهم ؟ ! 

بن نا لين 
قبلة فى الطرربق 

« مبدأ جديد طريف أقرته النيابة . أباحت فيه تقبيل الخطيب تلطيبته أثناء سيرهها 

فى الشارع .. أمر ( . . . ) وكيل أول النيابة محفظ التحقيق ضد مبهندس ضبطته شرطة 


352 
الآداب متلبساً بتقبيل فناة كانت معه . تبين أن الفتاة خطيبته فعلا . . بنى وكيل النيابة 
أسباب المفظ بأنه ليس من المكة أن يبدأ الخطيبان حياتهما الزوجية بمحا كة جنائية » 
« الجهورية ١١‏ ديسمبر عام 1554 6 
هكذا وضع السيد وكيل النيانة مبدأ لىارسة الفعل الفاضح فى الطريق العام . وعلى 
مشهد من الناس .وعلى أساس هذا الميدأ . وفى حمابته لا يحد أى إنان حرجا . ولا بأسا 

من تقببل أية فتاة يدعى أنها خطيبته . بل وإتيان ما هو أ كثر من ذلك . 

وإقال ااترموى النكة انج جيذ اعقاو سيا زربي وياب كا انول 
هذا التشريم الجديد # نهل من المككة والرشد أن يمارس إنان ذملا فاماً فى الطريق 
العام دون استحياء ولا أدب ؟ 

وإذا أخذنا محكة صاحب هذا « التشريم » فى وسم أى خطيب أن يأتى مم خطيبته 
فى الطريق العام ماهو أ كثر من القبلة : من دعارة وغيرها . ولاحرج من تبرئة ساحتهما 
على أساس أنه : لبس من المكمة أن يبدأ الخطيبان جناتها عمجا كة جتالية . 

إن منطق العدل يقضى بآن يعاقب كل مستهتر لا براعى الاداب العامة ولا ترم 
نفسه وعقله . يألى فلا متكراً عيانا جهاراً دون أن يتقيد بفضيلة . أو خاق حتى برندع 
وكلون غيزة لغيره.: 

وتحن نتساءل : هل كان الأمرحقا إشفاقا على هذين الخطيبين من أن يستهلا حياتهما 
الزوجية جريمة . أم أن الكفر بالق والآبشحناتةالنضيلة : والانشيانة راطيا والادونت 
وصل بالناس إلى مجاملة بعضهمالبعض واستباحة كل إنم ومنكر وحرام فى الطريق العام ؟ ! 
الح إن الأمر لبس إشفاقا على الناس . وإتما هو' الكفر بالأخلاق والإيمان بالإباحية 
والفوضى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول «إذا ل نستح فاصنعما شئت» . 

سعر صارق كر 
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من عبل السنة 
ا 
تعقب أحاديث وردت فى كتاب « الروح » للإمام ابن القم 


قال الإمام العلامة ابن القبم فى كتاب (الروح) ص "١‏ مطبوعات صبيح وأولاده : 

« وقال بقية بن الوليد : حدثنا صفوان بن عمرو ؛ عن سلم بن عامر الحضرى قال : 
قال عمر بن اللمطاب : مجبت لرؤيا الرجل يرى الشىء ولم مخطر له على بال فيكون كآخذ 
بيد ؛ ويرى الشىء فلا يكون شيئا ؟! فقال على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين » يقول الله 
عز وجل : ( الله تتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك التىقضى عليها 
اللوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » قال : والأرواح يعرج بها فى منامها » فا رأت 
وهى ف السماء فهو الحق » فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء فكذيتها » 
فا رأت من ذلك فهو الباطل ؛ قال : لعل عمر يتعجب من قول على . قال ابن منده : 
هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره عن ألى الدرداء » . 

قلت : بقية بن الوليد ضعيف . كان مدلساً » وقال ابن حبان : سم من شعبة ومالك 
أحاديث مستقيمة » ثم مم من أقوام كذابين عن شعبة ومالك » فروى عن الثقات 
بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء . وقال أبو حاتم : لا محتج به . وقال أبو مسهر : أحاديث 
بقية لست نقية » فكن منها على #قية . وقال الجوزجانى :كان بقية بروى اللحرافات . 
( من مقدمة الإمام ملم فى جامعه الصحيح ٠‏ وميزان الاعتدال للحافظ الذهى ) . 

قال ابن القبي : 

د روى ابن لطيعة » عن عَمان بن نعيم الرعينى » عن ألى الدرداء» قال ): إذا نام 
(لاانسان عرج بروحه حت يولاعبا المرش » فإن كان طاهراً ون لما بالسحود ؛وإن كان 
جنا لم يؤذن لما بالسجود » . 


5 

قلت : ابن لطيعة أشد ضعفاً من بقية ؛ وعمان بن نعي لم يرو عنه إلا ابن طيعة 
وعمان بروى النا كير . 

قال الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال ج * ص 2ه 6يةه ع ومن منا كيره : 


لهى 


عه 


أبن وهب 5 أخبرنا ابن لهيعة » أخبرنا عمان بن نعي الرعينى ِ عن الغيرة بن بيك 


0-7 


سمعت عقبة بن عامر مرفوعاً : من تعل الرى ثم انركه ققد عصالى . رواه اين ماجه 
والحديث الذى ساقه ابن ال من مراسيل ألى الدرداء » ولم يرفعهكا ترى , 

قال ابن القىم : ظ 

« وروى جعفر بن عون » عن إبراهم الحمجرى » عن أبى الأحوص » عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال : إن الأرواح جنود مجندة تتلاق فتشاءم كا نشاءم الخيل » فا تعارف 
منها انتلف » وما تنا كر منها اختلف » . 

قلت : أبو الأحوص وثقه الزهرى وحدث عنه . وقال بحبى بن معين : ليس بشىء 
نقله عباس الدروى عنه . وقال محجى بن سعيد القطان عنه : لا يعرف له حال » 
ولا قغى له بالثقة قول الزهرى : سمعت أبا الأحوص بمحدث فى بجلس سعيد 
ابن السيب . قال الذهى : وقد روى له الترمذى حديثه فى مس الحصى وما صححه » 
بل قال هو حسن . وله حديث آآخر لدس إلا فى الزجر عن الالتفات فى الصلاة . وقال 
أبو أجد الما ى : ليس بالمتين عندمم . وقال أبن عيينة : قال سعد بن إبراهم لازهدرى 
#الدمض 4 مق أبو الأخوض 5 تقال أماتفرقه !مول يق عفار كن نضل عبن 
الروضة » وجعل بصفه وسعد لايعرفه . والحديث على أى حال يضاف ضعفه كو نه مرسلا 
لأ و 

الاين الفى اسن : 

قال الحافظ أبوعبد الل بن منده فى كتاب الروح والنفس» أخبرنا تمد بن يعقوب 
ابن بوسف » حدثنا محمد بن إسحاق الصفار » أنيأنا أبو النضر هائ, بن القاسم » حدثنا 


/ 


عسى بن السيب » عن عدى بن ثابت » عن اليراء بن عازب » قال : خرجنا مع 
رسول اله صلى الله عليه وآله وسَلٍ فى جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» 
خلسنا وجلسكأن على أ كتافنا فلق الصخر وعلى رءوسنا الطير فأرمّ قليلا ( والارمام 
السكوت ) غ فلما رفع رأسه قال : إن للؤمن إذا كان فى قيل من الآخرة ودر من الدفيا 
وحضره ملك اللوت نزلت عليه ملائئكة معهم كفن من الجئة وحنوط من الجئة لخلسوا 
منه مد البصر » وجاء ملك اموت خلس عند رأسه » ثم قال: اخرجى أيتها النفس المطمئنة 
اخرجى إلى رحمة الله ورضوانه تناه 9 نفسه كا تقطر القطر من السماء » فإذا خرجت 
نفسه صلى .عليه كل من بين السماء والأرض إلا الثقلين :» ثم يصعد به إلى السماء الدنيا 
فتفتح له السماء ويشيعه :مقربوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 
والسابعة إلى العرش مقربوكل سماء » فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه فى عليين » 
وبقول الرب عر وجل : ردوا عبدى إلى مضجعه » فيأتيه متكر ونكير يثيران الأرض 
بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشمارها فيجلانه » ثم يقال له : ياهذا مَن ربك ؟ فيقول : 
رب الله » فيقولان : صدقت . ثم يقال له : مادينك ؟ فيقول : دينى الاسلام . فيقولان : 
صدقت» ثم يقال له : من نبيك ؟ فيقول : مد رسول الله » فيقولان : صدقت » ثم يفسح 
له فى قبره مل بدمره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرريح حسن الثياب فيقول جزاك الله 
خيراً ؛ فوالله ماعامت إن كنت لسرزيعاً فى طاعة الله » بطيئاً فى معصية الله » فيقول : 
وأنت جزاك الله خيراً ؛ فن أنت ؟ فقال : أنا عملك الصالحء ثم يفتح له باب إلى الجئة » 
فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة » وإن الكافر إذا كان فى دير من الدنيا 
وقبل من الآخرة وحضره الموت ؛ نزلت عليه من السماء ملائكة معهم كفن من النار 
وحنوط من نار » قال : فيجلون منه مد بممره » وجاء ملك اللوت فيجلس عند رأسه » 

() نسل : كسقط وزناً ومعنى . والإبل حان لما أن ينسل وبرها فيكون كناية عن 
سيلان النفس وانفصالما عن البدن , ويرى بعضهم أنه ريما تكون العبارة ( فتسيل ) ٠‏ وكلنا 
العبارتين استعالما .ن الكناية . 
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م قال : اخرجى أيتها النفس المبيئة » اخرجى إلى غضب الله وسخطه » فتفرق روحه 
فى جسده كراهية أن مخرج لما ترى وتعاين فيستخر جها كا يستخرج السفود من الصوف 
المباول فإذا خرجت نفسه لعنه كل شىء بين السماء والأرض إلا الثقلين » ثم يصعد به إلى 
السماء فتغلق دونه فيقول الرب عز وجل ردوا عبدى إلى مضجعه فإنى وعدتهم أنى 
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فترد روحه إلى مضجعه فيأتيه منكر 
ونكير يثيران الأرض بأنيامهما ويفحصان الأرض بأشعارها ؛ أصواتهما كالرعد القاصف 
وأبصارها كالبرق اللخاطف فيجلسانه ثم يقولان : يا هذا من ربك ؟ فيقول : لا أدرى 
فينادى من جانب القبر لادريت فيضربانه بمرنزبة من حديد لو اجتمع عليها من بين 
الحافقين ل تقل » ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح 
الثياب منتن الريح فيقول : جزاك الله شراً فوالله ما عامت إن كنت لبطيئا عن طاعة اله 
سريعاً فى معصية الله فيقول : ومن أنت ؟ فيقول . أنا عملك الحبيث ثم يفتح له باب 
إلى النار فيئظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة » رواه الإمام أحمد وتمود ابن غيلان 
وغيرها عن ألى النضر . اه . 

وأقول : مد بن يعقوب المدنى قال الحافظ الذهى : يحبول وله منا كير . 

أما عيسى بن المسيب فإنه لا يحتج به » ضعفه يحبى ابن معين والنسانى والدارقطنى 
وقال أنو حالم وأبو زرعة : ليس بالقوى . وتكلم فيه ابن حنان وفيرة وقال اه داوةة: 
« هو قاضى الكوفة ضميف » وأما عدى بن ثابت فإنه شيعى غال إمام مسجدم وقاصّهم 
وهو ابن أخى البراء بن عازب قال ابن معين : شيعى مفرط . وقال الدارقطنى : رافضى 
غال» وكان شعبة يقول : عدى بن ثابت من الرقاعين . وقال الجوزجانى : مائل عن 
التصد . ( 250 من ميزان الاعتدال للذهى والتبذيب لانن ححر ) . 


د ثم ساقه ابن منده من طريق ممد بن سامة عن خصيف الإزرى عن #اهد عن البراء 
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ابن غازب قال كنا فى جنازة رجل من الأنصار ال الحديث » وهو وإن اختلف فى نصه 
فإنه لا مختلف فى مضمو نه كثيراً عن الحديث السابق أعنى حديث ألى النضر عمن ذ كرنا 
من هم مناط البلاء فى الحديث . وقول عن هذا السند : محمد بن سامة أخو بحبى بن سامة 
قال الجوزجانى : ذاهب » واهى الحديث . وقال ابن عدى ممم أباه وعنه على بن هاشم 
وحسان بن هاشم بن إبراهم ثم ساق له أحاديث منكرة . وخصيف بن عبد الرحمن 
الجزرى من موالى بنى أمية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعنه زهير » وعتاب ابن 
بشير ضعفه أحمد مرة قال : لبس بالقوى . قال ابن معين : صالح . وقال مرة : ثقة . 
وقال أبو حاتم : تكلم فى سوء حفظه . وقال أمد أيضاً : تكلم ف«الإرجاء . وقال 
حى القطان : كنا تحتنب خصيفاً : وأما قول الإمام ابن القى : « هذا حديث ثابت 
مشهور ولا نعل أحد من أنمة الحديث طعن فيه بل رووه فى كتمهم وتلقوه بالقبول ال 
ماقال » فيه نظر ويشحبه ما أثيتناه هنا من الجرح الشديد فى أ كثر رجال إسناده من 
رواب ابن منده أو روايتقى أحمد وابن غيلان فإن آفة أسانيدهم هم : مد بن يعقوب 
وعيسى بن المسيب وعدى بن ثابت وخمد بن ساة وخصيف الجزرى . 

وأما ما نقله عن الحافظ أبى نعي من توفر شرط الشيخين فى رجاله فلا عبرة به 
إلا فيمن ذ كرهم من الثقات كابن أنى ذئب وتمد بن عمرو بن عطاء وسعيد بن يسار 
من الثقات ولس اليلاء من قبل هؤلاء . 


للبم : كر كيب لطبعى 


عاموا الناس السنة 


عن ألى ذر رضى الله عنه قال : أمر نا رسول الله صلى لله عليه وسلم : « أن تابنا 


ذكربات 
مناسبة انتقضاء العام السادس على وفاة فقيدنا الراحل المنفور له 
بإذن الله أستاذنا الشيخ تمد حامد الفق » نجدد ذ كراه العطرة : 


أخثر ا غظا حفيل الذ كر أحياة 
وأنصفوه عزيزاً إنه بطل 
أدى رسالته من لخر نمبضتها 
قفى وعاش نصير الدين فى كنف 
فى همسا وف" الكت مره 
فى موقف الحق مالانت شكيمته 
بقوة الدين والإبمان جادله 
أدى الرسالة و الأطاع ثائرج 
طواه عادىالردى » لكنه قدث 
نفلروا ذكر ماضيه فإن له 
والخار ليس بيسور لطالبه 


والناس إن قضيت اجام سير 


2 وحامد 6 سجل التارريخ سير نه 
فشيدوا وازفموا. البنيان غاهقة 
ولقوا النائق نف تارف لبذ 
من محبى ذكرى عظي أويُوف له 
بنى « الرئمس » لنا محداً وده 
أرضىالضمير وأرضى الثهفازدهرت 


« الجيزة » 


وأ كرم الله فى الفردوس مسعاه 
تضىء كالشمس فى الدنيا مزاياه 
وقام بالواجب الأسمى وأداه 
من التق والهدى كانت سحاياه 
وق جلا نل 2 الكون أفواه 
أمام « مك20 حماة الدين مشاه 
مانا ل حا كان لاضيتواة 
فا وهت فى فراع الم عناه 
ولا مرد لما قد قدر الله 
ذحكراً تضرع مثل الطيب رياه 
حتّقى يصير كل عل ععنأه 
والمرء سيرته أعمال دنياه 
وكرم الله أولاه وأخراه 
فن ألى ححسناً لابد مناه 
فى كوم لف لدان أخياء 
1 فمد رده عا واحتهاهء 
فأ كلوا يمواضى العزم مبناه 
فى جنة انألر والفردوس عقباه 


يحالى عبد الرحمن 


)١١‏ كانت له حادنة تارعية هم االلك فؤاد وقف فلها الفة.د موقفاً مثووراً ونصمره الله 
عايه وعلى السادة المذاء الذين آزروا االلك فى ذلك الوقت وظل لاشييخ حاءد مركز خاصض 


وزد االاكف مها ٠.‏ 


"١ 
09 اذأ باجلة الأزهر‎ 
أعجاملة على جساب المق . . . أم تهاون فى الواجب‎ 


كتيب صاحب الفضيلة الدكتور عبد الحلي تمود عميد كلية أصول الدين مقالا 
عن وحدة الوجود » وجدنا فيه من المذالطات ماأخذناه عليه وسردناه تمقال فندنا فيه 
عناصره » ورددنا فيه على أباطيل الشعوبية » ونادينا فيه بالرجوع إلىالمورد الصافى والبلسم 
الثانى » والتزام الكتاب والسنة من غير « لف ولا دوران » ومن غير تكلف 
فى نسويغ عقائد القرامطة والباطنية والخلولية » من الذين وقفواحياتهم للكيد لدين الله 
نحت ستار « التصوف » . 

وكان المقالكا رآ قراء ( الهدى النبوى ) مجانباً كل الجانبة الخروج عن الموضوعية » 
ناهجاً النبج العلى الذى نطالب به كل من مخالفنا أن يلتزمه » حتى نقرب شقة الخلاف 
بين أبناء هذه الأمة ونحقق الغابة التى بريدها الله من وحدة هذه الأمة »والتفافها حولراءة 
واحدة وكلة واحدة » وشعار واحد ؛ من غير شطط ولا شطح ولاخرف ( قل هذه سبيل 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) ( وأن هذا صراطى مستقياً فاتبموه ولا تتبموا 
السبل فتفرق يك عن سبوله ذلك وصام به لملكم تتقون ) . 

إلا أن مجلة الأزهر الذراء » ولسان حال أقدم جامعة فى البلا د كانت ولا زالت مثابة 
الدين ومنار المهتدين » قد حادت عن نبجها القوكم لحابت « الدكتور عبد الحلم تود 
عميد كلية أصول الدين » بإحجامها عن نشر ردنا ولا تزى على الله أحداً إذافنن ‏ 
اللزم الفحم . 

اذلك فإن لى على هذه الجلة ‏ أعنى جلة الأزهر - عتابا صافياً لا يكدره شىء » 
مادام التصد الدعوة إلى الم والوصول إليه » ومادام أملنا لم ينقطم فى إصلاح كل عيب 
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تراه » ولسنا من القانطين: من هدابة كل حائد عن صراط الله الستقي . عتاب الجب 
االشفق على مكاتتها فى تفوس المسابين لكوتها تحمل امما كرما , لااسماً كربا » وتحمل 
شعاراً يوحى بالعمل له وبالله . أشفق وأيم الله أن تومم بالحاباة يق عليها قول حبيبنا 
للصطنى صلى الله عليه وآله وسلٍ . « إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فههم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » كنت أحب أن أجدها 
تسير على النهج المرسوم فى بقية الحديث « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
حمد يدها » . 

اعتبرى ما رددنا به على الدكتور من الأراء الخرة التى ينبغى أن يتسع لحا صدرك 
الخر أو اعتبرى ما كتباه وجهة نظر معتبرة قال مها أثمة من قبلنا لم مكانتهم ووجاهتهم » 
ولسنا بدعاً فى الرد على ضلالات القرامطة والشعوبيين . أو اعتبرى أنالرد كلاما برد 
على ما كتبه الذكتور ؛ بفض النظر عن كل هاتيك الاعتبارات حتى تكونى منطقية 
مع قرائك ومحبيك يامجلة الأزهر 

إمجلة الأزهر : كونى شريفة من شرف الأزهر الذى تحملين اسمه العظم . . 
بايلة الأزهر 5 . . رعاك الله ووفق:القائمين على إصدارك إلى الى » وهدانا ا 
السبيل ولا تملك إلا هذا . فإن لنا وإياهم نوما تنداح فيه الذوات والشخصيات وتماع 
الدرجات والألقاب والناصب . وتتساوى أقدام الخلائق فى القيام له ؛ ويعم كل امرىء 
ماقدمت يداه » من غمط المق ونشر الباطل » وإعطاء الفرصة للقول الزائف أن يشيع 
ويذيم » والأخذ محجزة الرأى المناهض للباطل أن يبطاش به (بل تقذف باحق على الباطل 
فيدمهه فإذا هو زاهق ولك الويل ثما تصفون ) صدق الله العظيم . 

وكننه 


أ كبس طيابعى 


رذن 


0 
اسَْلفيَاوق 
ع © 
ألسسعكلة 
أخى ف الله فضيلة الأستاذ مد خليل هراس . أرجو من سيادت؟ الرد على هذه 
الأسئلة : - 
أولا  :‏ بوجد عنطقة السد العالى بالستعمرة المكومية مسجد بنى من أوله على 
« التوحيد » وحصل فيه بعض الخلافات . وتريد إفادتنا . 
س  : ١‏ هل تصح الصلاة فى السجد إذا كان فيه قبر. مع العلم بأن الناس مجتمع 
فيه لصلالى المعة والجاعة وهل بمهد القبرأو يعمل عليه حاجز أو حائط ؟ . 
س ؟ :ما الحم فى رجل يتعمد الصلاة بالرأس عارية » وما الحكم ى رجل 
س ©  :‏ ما لمكم فيمن يمحتفظ بصور فوتوغرافية على سبيل الذكرى » وماالحم 
الشرعى فى تعليق بعض الايات القرانية على جدران ال اجد والمنازل ؟ 
تمد ياقوت أحمد أبو حمدة 
موظف بالسد العالى 
بدا تي 
ج ١‏ الما كان نوحيد الإلهية وهو عبادة الله وحده » وإخلاص الدين كله له هو 
رأس الإسلام وأساسه فقد احتاطت له الثريمة أعفل الاحتياط رمت كل قول أو عمل 
من شأنه أرف مرق سياج التوحيد ويفغى إلى الإشراك ؛ ومن مثل ذلك بناء المساجد 
على القبور . 


:35 
وقد وردت أحاديث كثيرة بلغت حد القواتر العنوى فى الوعيد الشديد لمن فمل 
ذلك كقوله عليه السلام فها رواه مالك فى الموطأ ( اللبم لا نمجعل قبرى وثنا يعبد؛ اشدد 
غضب الله على قوم امخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وكقوله ( لعن الله زائرات القبور 

والمتخذين عليها المساجد والسرج ) . 
وكقوله ( إن من شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون 

القبور مساجد). 

وبناء على ذلك فيجب نبش القبر وإخراج ما فيه من بقايا عظام ورفات ودقبها فى 
مكان آخر وتسوبة القبر وإدخاله فى السجد » ولا يكنى عمل حائط أو حاجز إذا كان القبر 
داخل المسجد. 

ج؟-ل يكن من هدى رسول الله صل اله عايه وسلم أن يتعمد لاصلاة حالة من 
كفن أن أو تنظقيا كان يس يعاس ار آمن أحيانا وها ا نعانين عنانة عل 
قلنسوة وأحياناً قلنسوة بلا عمامة» فلم يكن يتتكلف للصلاة شيئاً إلا ما أمس الله به من أخذ 
الزيئة » وهى الثياب التى نستر العورة ومن طهارة البدن والثوب والمكان » إلى غير ذلك 
من الأمور المءتبرة فى صحة الصلاة أ وكاطا . ومعلوم أن هديه صلى الله عليه وس أكل 
المدى ؛ ونحن مأمورون بالاقتداء به . فيجب أن لا نتكلف للصلاة حالة بعينها نظن أنها 
أفضل من غيرها فإن ذلك شرع مالم يأذن به الله . 

جم من الأمور التى حرمها الإسلام احتياطا للتوحيد وسداً لذريعة الشرك »اتخاذ 
الصور والعاثيل . وقد وردت أحاديث كثيرةفى هذا الياب بعضها مطلق و بعضهامقيد . ولحذا 
كثر نزاع العاماءفها يحرم ويجمل من هذه الصور» فبعضهم حرمها مطلقاً سواء كانت ذات 
جرم يكن أن نحل فيها الروح أو كانت نقشاً فى ثوب ومحوه كتلاك الصور الشمسية التى 
تلتقط بواسطة الآلة المعدة لذلك ..والصحيح أنه لا يحرم من صور الميوان إلا مأكان على 
هيئة تمثال يجسم وكان بحيث نحل الروح . 


وأما تلاك الرقوم والنقوش والصور الفالية التى توجد فى الصحف والجلات والى 


م 


تستعمل للأغراض العلدية فلا بأس بها » إن شاء الله » إذالم تسكن ذريعة إلى رم 
أو مفضيةإى تعظ الخلوق وعبادته . 

وأما كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد فغير جائز لأنه قد ياهى المصبل عن 
صلاته كا أنه من قبيل الزخرفة المنهى عنها بالنسبة للمساجد . 

وأما كتابتها على جدران المنازل فلا بأس . إذا كانت لا تناها الأيدى ولا يصدبها 
غذر والله أعل . 

إلى جماعة أنصار السنة الحمدية أرجو ‏ أن تبينوا من الراوى لهذه الأحاديث وهل 
حى صحيحة أو ضعيفة ؟ ولك مزيد الشكر 

قال الول نين أن عله وآله وسل : - ١‏ -« أمتى لاجتمع على الخطأ أو على 
الضلالة  »‏ ؟ ‏ وقال : « يد الله مع الجاعة » 

+ - وقال « ما رآه المسامون قبيحاً فهو عند الله قبيح » 

يبي محسن المزى العاق 
مدينة البعوث الإسلامية ‏ القاهرة 


١‏ حديث لا تجتمع أمتى ""* على خطأ أو على ضلالة حديث مشهور وقد وردت 
باه أحاذية ضبعة كثيرة:. “قال فض النلناء إثها متوائرة العنى © كنيدت له بعض 
الآنات مثل قوله تعالى من سورة البقرة ( وكذلك جءلناك أمة وسطا لتسكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عايك شهيداً ) وقد ورد فى تفسير الوسط أنهم عدول 


مزكون بالعلم والعمل . 


)١(‏ وادكن لا ظن السائل أن أمته هذه الكثرة من الناس ولكن أمته نوه عنهم م 


كصده الحديث : 


وان 

ومثل قوله سبحانه من سورة النساء ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى وأنصله جهنم وساءت مصيرا ) 

وقد احتج الشافعى رحمه الله بهذه الآبة على حجية الإجماع فإنبا جعلت مخالفة 
الإجماع وكو عدل الؤمنين كشالفة النص التى هى مشاقة الرسول » ورتب عليهما جزاء 
واخدا ..وأماحدنت ( وذ الله على الجاعة ) فهو أيضاً حديث يح روى من عدة طرف 
كلها ميحة. منها ما رواه زر بن حبيش عن تمر بن اللخطابرضى الله عنهأنه خطب الناس 
بالشام ققال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وس مثل قيائى فيكم فقال «من أراد محبحة 
الجنة فليازم الجاعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد » 

ومنها ما رواه الإمام أحمد عن الحارث الأشعرى من حديث محبى بن زكريا عليهما 
السلام وقد جاء فى آخره « وأنا امك مخمس أسرى الله عرز وجل بهن : الجاعة والسمع 
والطاعة والهجرة والجهاد فى سبيل الله عز وجل فن فارق الجاعه قيد شبر فقد خلم ريقة 
الإسلام من عنقه إلا أن براجع 6 

وأما حديث ( مارآه المسادون حساً فهو عند الله حسن وما رآه المامون قبيحاً فهو 
عند الله قبيح ) فلا أعرف له سندا والله أعلم . 

ا د 

)١(‏ هل يصع تقليد المذاه بك فى الكتب الموجودة اليوم بأيدى المسامين » التى 
تتضمن أحكاماً وحدوداً ومسائل محذوفة السند اعتّاداً على قول مؤلفمها» كذهيمالك 
أو الشافمى مثلا ؟ 


0( هل م الصوم مع مم روية الحلال وصماء السماء من اليحب والرياح 


ذل 
ثقرية بها مأثة رجل » وهل يصح اعتمادم فى الصوم والإفطارعلى خبر من قاض لا يحم 


بكتاب الله ؟؟ 
(؟) لوذهبت من البودان إلى المجاز وأمرت بطلوع عرفة نامن رؤبى والندر 
درديب السودان 


١‏ : لا يجوز لأحد من المسامين تقليد مذهب بعينه من الذاهب المعروفة بل يحب 
عليه أن يسأل عن حك الله فى امسألة فإذا ذكر له دليله من الكتاب أو السنة لخسبه هذا 
وعليه أن يعمل بما قام عليه الدليل . 

وجميع الأنمة رحتهم الله قد نهوا الناس عن تقليدمم بنير أن يعاموا من أين أخذوا . 

وأما كتب المذاهب الموجودة الآن بيننا فعى وإن تضمئت بعض مذاهب الأئمة 
لا يحوز التعويل علها فقد زاد فيها المتأخرون ماشاء لحم الميالمن تعديلات وتفريعات ‏ 

وبالجلة فا دامت مصادر الدينمن الكتاب والسنة موجودة ببننا ويمكن أخذ الحم 
منها بأسهل من الرجوع إلى كتب المذاهب » فلا يحوز لأحد أن يمدل عنها إلى غيرهاء 
وإلاكان معرضاً عن حك الله ورسوله . 

ح ؟ : يثبت هلال رمضان 'رؤية واحد عدل مادامت السماء صافية ليس مها علة من 
غم أو قترء وعلى كل من عل مخبر هذه الرؤبة أن يصبح صاما وأما المروج من رمضان 
رؤية هلال شوال فلا بد فيه من شاهدين . 

ج م : وأما من ذهب من السودان إلى المجاز فوجد بوم عرفة موافما لثامن رؤيته 
وبوم النحر موافتاً لتاسم فعليه أن يتبع جمهور السامين فى وقوفهم ونحرهم ولا يعتد برؤيته 
هو والله أعل . 


إل 


لى سؤال آمل أن تقكرموا بالإجابة عليه مشكورين ولكم من الله أحسن الجزاء 

على ما تقدمونه لنامن خير فى أمر هذا الدين المنيف وهو : 

)١(‏ هل هناك من يسمى بالعبد فى الإسلام ؟ 

(ب) هل فى الوقت الحاضر عبيد فى نظر الإسلام ؟ 

( ج) وإذاكان هناك عبد فن هو ؟ 

مصطق ابراهيم 3 
السودان _أبوديس - أنكى 

١‏ :كان يقال للرجل المملوك الرقبة عبداً وللا مة المماوكة عبدة كأكان يقال مالكه 
ربا وليالكة ربة فنهى رسول الله صلى الله عليه و-لم عن هذه الألفاظ لما فيها من الإهانة 
والإذلال ونشبيه الوق بالمالق وأمر أن يقول السيد : فتاى وفتالى . وأن يقول العبد 
سيدى وسيدنى » وليس هناك فى الوقت الحاضر سبب للرق فإن سببه هو قتال الكفار» 
َإِذا أخذ بعض رجاهم أسرى أو سبى بعض نسائهم وؤرارمهم كان لإمام السامين أن 
إسترقهم و بقسمهم بين الخاربين والرق كان ضرورة ى. الإسلام ولكن مادامت الأمم 
د اتفقتتعلى حرم الرقفليس ف الإسلام ما عنم منذلك أخذاً بمبدأ المعاملةباائل واشّأعل 

دنا يننا تن 

) وجدنا ق تفسير ابن كثير نا كك :زول عوسى عليه السلام 5 وهذه عفيذة‎ :١ 
والرجاء البيان الشافى لكى نكون على بينة‎ 

؟ : كثير من الناس يستدلون على عل الفيب لفيرالله » بآية ( عالم النيب فلا بظهر 
على غيبه أحداً . إلامن ارتغى من رسول ) افتونا مأجورين و من الله الأجر الأوى 

حسن مك 
خسم القربة : سودان 


| 
ج ١‏ : وردت أحاديث حيحة متفق عايها تفيد أن عيسى بن مر علمهما السلام 


وال 


سيعزل قرب قيام الساعة فيقتل امسيح الدجال ويكسر الصليب ويمتل اللمتزير ويصم الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف . 

فهذه عقيدة أحل السنة والجاعة أن عيسى رفم حيا كا دلت على ذلك الآيات 
والأغاد فك دوأنة منيترل ال الآر ض فى آخر الزمان فلا يصبح الإلتفات إلى أقوال 
البتدعة الذين محكون يموت عيسى ودفنئه وينكرون أحاديث نزوله وهى تكاد 
لكون معوارة.. 

ج ؟ : لايحوز لأحد أن يحتج بقوله تعالى ( عالم الذيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلاامن ار نغضى من رسول ) على أن غير الله عن وجل يعم الغيب » فإن الأنة مسوقة لبيان 
أن النيب لايعاده إلا الله» وإذا اختار رسولا من البشر فإنه يطلمه من علٍ الغيب 
على ما يشاء ويوحى به إليه . 

ا يحوز أن م 0 الغيب يدون 0 من . - 0 
ا و 0 

وت اولاكن سور الانعام ( قل انول 3 عندى خرائن الله ولا أعل الغيب 
ولا أقول لك إنى مَلك) وفى الديث الصحيح : حمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله » ثم تلا 
قوله تعالى ( إن لله عنده عل الساعة وال لفق ويعل مافى الأرحام وماتدرى نفس 
ماذا تتكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ) . 

ثم ماءل فراس 


الجدل بالقراتف 


عن تمر بن امطاب رضى الله عنه أنه قال : سيأنى ناس يجادلوت؟ بشبهات القرآن » 
نخذوم بالسين 4 فإن أاب السكن أعل يكتاب الله تعال . 
١‏ 


خطبة منبررية : 
الخطبة الأول 


الحجد لله الذى أعد للمتقين جنة عرضها السموات » وأخى لهم فيها من النعم ما لاعين ' 
رأث :ولا أذن تمنت ولا خطراغل قل يشرع وجعلها ميراث المؤمنين من أبهم آدم 
فقال تعالى : ( أولك مم الوارثون . الذين يرثون الفردوس مم فيها خالدون ) . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك »ء له املق والأمر» تبارك الله رب 
العالمين » هو الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء » وإنها لقريبة من الْحسنين . 

وأشهد أن مدا عبده ورسوله ؛ أرسله ربنا الرحبي رحة للعالين » وإماماً لامتقين » 
وحجة على الللائق أجمبين » وجمل الجنة لمن سار وراءه » واتبع سبيله على بصيرة وأيمان 
واخلاص » وسد دون الجنئة الطرق كلبا إلا طريقه . فالسعادة الحقة فى اتباعه » والشقاء 
والعذاب الألى فى مخالفته وعصيانه . صل الله وس وبارك عليه وعلى آله . 

أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى خاق أبانا آدم بيديه » ونفخ فيه من روخه » وكرمه 
وفضله على كثير من خلقه » وأسجد له ملائكته » وخلق له من نفسه زوجه ليسكن 
إلبها » ويأنس بهاء وأسكنه جنته » ووعده أنه لا يجوع فيهاولا يعرى » ولا يمأ فيها 
ولا يضحى » وحذره من الشيطان » وأنه عدو له وازوجه . ولسكنه عليه السلام نسى 
ول يكن له عزم فاستمع إلى إغراء الشيطان وإغوائه وعصى ربه فأخرجه هو وزوجه من 
الجنة وأهبطهما إلى الأرض »؛ وغتر لها ذنمهما وتاب علمهما . وظل1دم نادم على عصيانه » 
وتحرث إلى الجنة التى أخرج منها » وأورث أبناءه هذا المنين إلى الجنة . فكل 
أبناء ادم يعملون العمل الذى يرجون به أن يدخلوا الجنة » منهم من يصيب الطريق 
ويبتدى إأيه » ومنهم من مخطىء الطريق ويضل عنه . ولا زال رسل الله يبعثون إلمهم 
ليدلوم إلى طريق الجنة » حتى ختموا سيد ولد ادم رسولنا عليه الصلاة والسلام ؛ 


١ 


وستظل رسالته تنير الطريق لاسالكين إلى الجنة » وتضم لم العلامات الهادية إليها حتى 
تقوم الساعة . 

أمبا السامون : إن انه سبحانه وتعالنقد حدد الطريق إلى جنته بطاعته وطاعة رسوله 
علمهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين وحسن أولئك رفيقاً . ذلك الفضل 
من اله وك بللّه علها ) » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « الجئة لمن أطاعنى 
ولو كان عبداً حبشيا » والنار لمن عصان ولوكان خرا قرشياً » » وقال : « كل أمتى 
يدخلون الجنة إلا من أب » قيل : ومن أبى ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصاق 

5 ال لآ ٠‏ ال م 
فقد أبى » , وقال : « إنما مَتْل ومَثْلْ ما بعثنى الله به كثل رجل أنى قوماً » فقال:: ياقوم 
إفى رأيت الجبش بعيىة » وإنى أنا النذير العريان ؛ فالنجاء النجاء . فأطاعه طائفة من 
بع ين ا 0 و 
5 00 
وهو سير على من يسرَه الله عليه » وطريق النار ‏ والعياذ بالَه ‏ معصية الله ورسوله » 
ولا يلك إلا من خذله الله » نأل الله العافية . 

0 0 الم : ن منازل الآخر » فن ا يذه ار 
أن قوله تال 5 35 ان ال ندا قر ل ات فى الحياة الدنيا فى الآنخرة ) زلا 
فيعة اب النسن:. ا عليه الصلاة والسلام بتءوذ بالله كثيراً من عذاب القير . وكان إذا 
فرغ من دفن اليت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيم ؛ لم سلوا له التثبيت فإنه الآن 
1 ل » ؟ فالشمر إما ١‏ روصة من رياضص الكئة »أو حذرة من حفر النار . فالمؤمن رى منه 
منزله فى الجنة ؟ فلا ذال فى نعم وسعادة حتى يبعث ويدخاها بلام امنا . والكاقر برى 
من قيره حفرة فى جيل »فلا يزال فى عذاب ونكد حتى يبعث وبلق فيها وهو مهين . 


15 
إن الله سبحانه وتعالى قد بين فى كتابه اللكررم أن التو<يد هو رأس الأعمال 
والمقائد التى يسبتحق الهبد مها أن يدذله الله الجنة » وأنه سبحانه قد ححب التوبة والمغفرة 
وام اك انا وماق مقن عبادة أوعل لا نحوز التوجه مهاإلا إليه وحده 
كلرجاء واللموف والسؤال والنذر والحلف وغير ذلك مر أعمال القاوب أو ؛ 
الجوارح ؛ وأن يكون العمل خالصاً لا يشويه رياء ولا نفاق » وأن تسكون فيه متبعا 
لكتاب الله وسنة رسوله » لا متبماً للبدع والضلالات التى أوحاها شياطين الجن إلى 

شياطين الس . 
وأفضل الأعمال بعد التوحيد أداء ما افترضه الله عليك من الصلاة والرّكاة والصوم 
والحج , نم تزداد بعد ذلاك تقربا إلى اله بالنوافل ؛ واعلم يأأخى أن الله لا يقبل نافلة حتى 
تؤدى الفريضة .ما قال رسول الله صلى الله عليه وس ؛ بيحد كثيراً من الناس يتصدق 
بالقليل أو الكثير على الفقراء والما كين » فهل لثل هذه الصدقة قيمة عند الله لمن عطل 
فريضة الله زكاة للال ؟ يحب أولا أن تؤدى الفريضة وهى بع افرش مالك متى لم 
التصاب وحال عليه الحول » مبذا فقط بقبل الله صدقاتك من النوافل » وبرفعك مها 
الدرجات العالية فى الجنة منه وفضله. 
ثم يأتى بعد ذلك مداومة ذكر الله تعالى » وأفضله ما وافق القلبفيه الاسان عفلافائدة 
بالذاكر بالاسان والتاب غافل » ساهء لاه . ولا فائدة من ذكر لا يصدقه عمل » فالء.ل 
العالح خير دليل على صدق الذا كر وإخلاصه » إنالتاجر أو الزارع أو الصانم أو الموظف 
التى لا يتقن عمله وبؤديه خير إداء فى أمانة وصدق وإخخلاص ومراقبة لله فيا يعمل كو 
مرائياً فى ذكره إذا غش أو مخس أو سرق أو لم يتقن عمله . وقد بين اللّه سبحانه وتعالى 
فى كتابه » وبين رسوله عليه الصلاة والسلام فى حديئه أزنف أو سع أبراب الجنة هو باب 
الذكر » فقال تعالى : ( والذا كرين الله كثيراً والذا كرا تأعد ال هم مغفرة وأجراً عظلما ) 
وقال : (وعرضنا جهنم بومثذ لاكافرين عرضا . الذين كانت أعينبم فى غطاء عن ذ كرى 


1 
وكانوا لا يستطيعون ما ) قالذا كرون أهل الجنة جمانى اله 21 منهم » والغافلون مم 
أهل النار لنسيائهم الله >تتوذ بالله أن نكون منهم . 
وقدفاضت الأحاديث النبوية بالأذ كار التىكان يرددها رسول الله صلى الله عليهوسلٍ 
ويأمر أسمابه رضوان الله عامهم أن يرطبوا بها ألسنتهم ليكونوا محل ردة الله ورضوانه 
وعفوه ومغفر له من ذلات وله عليه الصلاة وااسلام : 2 سيد الاستغفار أن تقول : اللهم 
أعوذ بك من شر ماصنءت » أبوء لك بنءمتك على » وأبوء يذنى فاغفرلى » فإنه لايغفر 
الذنوب إلا أنت » ثم قال : من قالها من النهار موقناً مها فات من بومه قبل أن يعسى » 
فهو من أهل الجنة ؛ ومن قاها من الليل وهو موقن بها فات قبل أن يصبح فهو من أهل 
الحنة » وقال عليه الصلاة والسلام : « أ كثروا من قول :“لا حول ولا قوة إلا باللّه 5 
فإنها من كنز الجنة » وقال : 2 من قال سبحان الله العظيي وحمده » غرست .له تمخلة فى 
الجنة » وقال « لقييت إبراههم ليلة أسرى بى فقال : ياخمد» أقرىء أمتك منى السلام ؛ 
وأخبرم أن الإنة طيبة التربة » عذية اللاء » وأمها قيعان ؛وغراسها سبحان الله » والْجد لله» 
ولا له إلا الله » والل أ كبر » . وهكذا كان يعلل معام امير عليه أفضل الصلاة وأزى 
النسامات أمته ومهديهم إلى أقرب طربق إلى الجنة » وإن رحمة الله وفضله وجنته قريب 
جداً من أهل التةقوى والإخلاص وسلامة القلب من الْقد والإسد والضنن » وقد قال 
رسول الله : « إن الجنة أقرب إلى أحدك من شراك نعليه » وإن النار مثل ذلك » . 
وروى عنه أنه كان نوما فى بحاس مع بعض أحابه فقال ما معناه: يطلع عايكم الآن ول 
من أهل الجنة » فظهر رجل من عامة الناس يققطر من يديه ماء الوضوء ؛ ثم قال مثل ذلك 
فى اليوم التالن فظير نفس الرجل » ثم قال مثل ذلك فى اليوم الثالث فظهر نفس الرجل . 
ققال اءن عمر رضى الله عنبما : والله لآرَيّ ماوراء هذا الرجل » فتتبعه حتى دخل بدته » 


فدق عليه الباب » ففتح له » فقال له ابن عمر : إلى قد غاضبت أبى وأود أن أببت عبدك» 


(24 


قرد عليه أهلا وسهلا ومرحباً ؛ فبات عنده ليلته وهو يرقبه » فوجده نام نوما عميقاً 
لم يوفظه إلا النداء للفنجر : للفجر » وظل يفعل ذلك ثلاث ليال وهو لا برى منه إلا مارأى فى 
الليلة الأول من النوم حتى الفجر . فتعجب ابن عمر من اسه وقال له : والله ياعماه 
ماجئتك مناضياً » إنما أردت أن أعرف من حالك » وقد ذكر رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ كذا وكذاء فهاذا نات مانلت ؟ فأجاب أما حالى فا قد رأيت » غير أنى أعلم من 
نفسى إتى إذا وضعت جنبى للنوم ؛ صفحت عن كل من أساء إلى فى بومى ؛ وأحللته 
من كل مانال منى ؛ فأببت ليس ف قلبى ضفن ولا حقد على أحد . فانظروا ‏ أها 
الأخوة - كيف كان سلامة صدر هذا الرجل سببًاً فى دخوله الجنة » وذلك مصداق قوله 
تعالى : ( ولا مرف بوم يبعثون . بوم لا ينفم مال ولا بنون . إلا من أنى الله بقلب 
سايم ) قد سل قلبه من الشرك بلله » وسلٍ قلبه من الإعراض عن ذ كر الله » وس قلبه 
من مجافاة رسول الله » وسل قلبه من الضئن والمقد لعباد الله » فسكان من الفائزين 
وما قاله ارسول صلى الله عليه سل فى هذا الباب قوله : « تفتح أبواب اللنة بوم الاثنين 
وبوم اليس ء فيذفر لكل عبد لا يشرك باللّه شيثاً » إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه 
شحناء » فيقال : أنظروا ‏ أى أتركوا ‏ هذين حتى يصطاحا » . 

ومن أعظ أسباب الذفرة ودخول الجنة بإذن الله : الحب فى الله » والبغض ف الله ؛ 
فتحب ما بحب الله ومن حبه الله؛ وتبغض مايبغض اللّه ومن يبغضهالله . واللدسبحانه وتعالل 
بحب المؤمنين » ونحب المتقين » ومحب الحدين ربكو السكافرين المشر كين المتمردين 
على دينه العطلين لأحكامه وشرائعه . وقال رسول الله صلى الله عليه وس : «أوثق عرى 
الإعان الحب ف الله » والبغض فى الله » .:وقال فى الحديث القدمى : « يقول الله عد 
وجل بوم القيامة » أبن المتحابون بحلالى ؟ اليوم أظابم فى ظلى بوم لا ظل إلا ظلى » وقال 
عليه السلام : « إن فى الجنة لعمداً من ياقوت عليها غرف من زبرجد » لها أبواب مفتحة 
5 لكر ادر . ققالوا : يا رسول الله » من يسكنها ؟ قال : اللتحابون 
فى الله » والتجالون ف الله » والمتلاقون فى ال 6 . 
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للبم إنا نسألك حبّك » و<ب من محبكء والعمل الذى يبلفنا حبك . اللهم اجعل 
حبك أحب إلينا من أنفسبا وأموالنا وأهلنا . ونسألك اللبم المدى » والتق. » والعفاف 
والغنى . وصل الله وس وبارك على نبينا تمد وآله ومن اتبعه إلى بوم الدين . 

الحطبة الشاننة 

الجد شه ااذى كسعل نفسه الرحمة » وله ماسكن فى الليل والنهار )وهو السميمالعللى » 
قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظلى . من رك عنه بومئد فقد رحمه » 
وذلك الفوز العظى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الفعال لما بريدء وهو القاهى فوق عباده وهو الك 
الخبير » وهو الله فى السموات وف الأرض » يعم سرك وجهرى ؛ ويعل ما تتكسبون . 

وأشبد أن ممداً غبد الله ورسوله » وأمينه على وحيه » وسفيره إلى عباده . خاتم 
لنبيين ؛ وصفوة الخلق أجمعين وقائد الذر الحجلين إلى جنات النعيم . صلى الله عليه وعلى 
له الطيبين الطاهرين . 

أما بعد : أمهبا المسامون » إن النّه سبحانه وتهالى قد أعد شضله وكرمه » وجوده 
ومنّه ؛ لعباده الؤمنين المتقين جنة أفاضت آى الذكر الحسكي فى وصفها وبيان ما أدخره 

| 

لم فيبا من النعبي والكرامة.؛ وإن نفوس المؤمئين لتشتاق إلمها » وتتوق إلى دخولما, 
وتزود بالتقوى والعمل الصالح لا . من ذللك قوله تعالى : إن المتقين فى جنات وعيون » 
ادخلوها بسلام آمنين » ونزعنا مافوصدورم من غل إخوانا علىسرر متقابلين » لايعسهم 
فيها نصب » وماهم منها بمخرجين ) . سلام وأمن ؛ وأخوة لا يكدرها غل » وراحة 
ولا تعب » ونع مقم دام » فاى سعادة وأى سسرور راك بتاع بن هذا . ويقول 
الله تعالى وقوله البق : ( يا عباد لا خوف عليم اليوم ولا أت حزثون . الذين آمنوا 
بآياننا وكانوا مسامين . ادخاوا الجنة أتى وأزواجم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من 


ا 
ذهب وأ كواب وفيها ما نشتبيه الأنفس وتلذ الأعين وأت فيها خالدون . وتلك الإنة 
القى أورثتموها .بما كتتم تعملون . لك فيها فا كبة كثيرة منها تأكلون ) أى وعد 
أصدق من وعد الله ؛ وأى بشرى أندخل الطمأنيئة فى القوب أجمل من هذه البشرى » 
ينادمهم رمهم بأحب صفاتهم إليه وهى العبودية له وحده ؛ ويسكن روعبم بأن لا مخافوا 
مما هم قادمون عليه من أهوال بوم القيامة » فلن تزل أقدامهم وقد كانت ثابتة على دينه فى 
الدنيا» وأن لا يحزنوا على ما فاتهم وقلة زادم لهذا اليوم » فإن إعانهم بآنانه وإسلاممم 
لأمره وشرعه قد نجياهم من عقوبته . فليدخاوا حئته ودار كرامته مم وأمثالم وأشباههم 
من المسامين » وليتمتعوا بم أعد للم فيها مما نثتبيه الأنفس من مأ كل ومشرب وملبس » 
وتلذ الاعين من حور وولدان . 

وتمضى آنات الله فى وصف نيم الجئة فتقول : إن المتقين فى مقام أمين . فى جنات 
وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم حور عين . بدعون 
فمها بكل ذا كبة آمنين . لا يذوقون فبها الموت إلا الموتة الأول ووقاهم عذاب الجحي . 
فضلامن ربك ء ذلك هو الفوز:العظلي) إنه لأعظلم الفوزء وأ كبر المناء » وأتم التعيي » 
وأ كل السعادة . راحة التفس » وسرور القلب » وفرح الروح . أطيب المياة» 
وأرغد العيش . 

ورتب القرآن نعي الجنة على عمل الدنيا كقوله تعالى : ( أدخلوا الجنة بما كتم 
تعملون ) فإنم قد استحتقتموها بعملي للصالمات » وثبات؟ على الطاعات » لا بالوساطات 
والشفاعات ؛ ولا جزاقاً ولا محاباة . وقوله تعالى : ( إن الأبرار فى نمب . على الأرالك 
بنظلرون . تعرف فى وجوههم نضرة النعبي . إسقوان من رحيق مختوم ني 
وفى ذلاث فايتنافس المتنافسون.. ومزاجه من تسن . عيئا يشرب بها الأقربون ) هذا عاقبة 
الأبرار » والبكُ كلة جامعة لسكل أعمال اتلير : البر بالوالدين والإحسان إلمهماء البر 
بالأزواج والأناء البر بكل من “ربطك به صلة من الصلات ٠‏ بل إنها تشمل جميع 
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أعمال القلب والجوارح لقوله تعالى . ( ولسكن البر من آمْن بلله » واليوم الآخر ء 
والملانكة » والكتاب والنبيين » وآنى امال على حبه ذوى القربى واليتانى والمسا كين 
وابن السبيل » والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة وآ فى الزكاة » والموفون بعهدهم 
إذا عاهدون » والصابرين فى اليأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا » 
وأولئك. م التقون ) فسكل هذه الأعمال والطاعات والقربات البدنية والمالية والقابية 
هى من البر الذى يحزى الله أحامها بالنعيم والأرالك والرحيق الختوم فباموا قتنافسوا 
فى أعمال البر أيها امسامون ؛ فكل سباق فى غير هذا الميدان باطل وكل عامل فى غير 
هذا المغمار عاطل . 
ويقول ربنا تبارك وتعالى : ( إن الأبرار إيشربون من كأس كان مزاجها كافورا . 
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا . بوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره 
مستطيرا.. ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً وبتما وأسيراً . إنما أطعمم لوعنه: أله 
لا تريد منك جزاء ولا شكوراً . إنا نخاف من ربنا وما عبوسا قطريرا . فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صيروا جنة وحريرا 8 متكثين فمها 
تذليلا . ويطاف عايهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا . قوارير من فضة 
قدروها تتديرا . ويسقون فبها كأساً كان مزاجها زتجبيلا . عينا فنها تسمى سلسبيلا . 
ويعاوف علمهم ولدان حلدون » إذا رأيتهم حسيمهم اؤلؤاً منثورا . وإذا رأيت 3 رأيت 
نعما وملك كييراً ٠‏ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق » وحلوا أساور من فضة » 
وسقاهم رمهم شراباً طبوراً . إن هذا كان لك جزاء وكان سميكم مشكوراً ) إن برهم 
فى وقابتهم من شر يوم القيامة » ودخلوم الجنة يتنعمون فيها بما ذكرت الآيات من أنواع 
النعى ورغد العدش » جزاء وفافاً » وسمياً مشكوراً . 
- | 
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ورويت عن رسول لله صلل الله عليه وس أحاديث كثيرة ف الصحاح والسئن 
تصف ما أعد الله تعالى للمؤمنين من عباده فى دار كرامته'» ومنازل رضوانه من جنات 
النمى » من ذلك قوله عليه السلام فى الحديث القدسى الذى يرويه عن رب العزة 
سبحانه : « قال تعالى . أعددت اعبادى الصالمين مالاعين رأت » ولا أذن سممت »: 
ولا خطر على قلب بشر» ثم قال : واقرأوا إن شتم : فلا تعلم نفس ما أخنى لطم من قرة 
أعين حِراء ما كانوا يعماون » وقال عليه 0 والسلام : « يأ كل أهل الجنة فيها 
ويشر بون ء ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون ولا يتفلون » قالوا : هما بال الطعام ؛ 
قال : جشالا ورشح كرشح المسك » يلهمون التسبيح والتحميد م تلهمون النفس » 
وقال.<« إن أهل الجنة يتراءبون - أى ينظرون - أهل الغرف من فوقهم ”ا يتر أ .ون 
الكوكب الدرى الغابر ‏ أى البعيد فى الأفق » لتفاضل مابينهم . قالوا : يارسول الله ؛ 
منازل الأنبياء لا يباخها غيرهم . قال : بلى والذى نفسى بيده » رجال آمنوا باللّه وصدّقوا 
الرسلين » وقال : « إذا دخل أهل اللنة الجنة ؛ ينادى منادٍ : إن لم أن نصحوا 
فلا تسقموا أيداً » وإن لك أن نحيوا فلا تموتو أبداً » وإن لم أن توا فلا تهرموا 
أبداً » وإن ل أت نميا فلا ماسو ا يدا ») وقال : إذا دخل أهل المنة الجنة يقول 
تمالى + يدون شنا أزيد ؟ ؟ فيقولرن بيش وجوه ' ألم تدخلنا الجنة وتنجينا 
من النار ؟ قال اوم اعبات يظرون إل ون ام فا مان انثا أحب الهم من 
النظر إلى رمهم . ثم قرأ : للذن أحسنوا الأسنى وزيادة » . هذا قلسل من كثير من 
الأحاديث التى رويت عنه صل الله عليه وسل فى نعي أهل النة » جما فى الله وإيام 

و نر زليه 1 
اه إليك أنتغفر لنا ذنوبنا . وإسرافناقأمرنا »وأن تسترعيوبنا » ولا نا 
يوم القيامة » ووفقنا لطاعتتك » واتباع رسولاك ؛ واجعلنا من أهل جنتك ورضوانك , 
ياسميع ياقريب ياتجيب . وصل الله وسل وبارك على نبينا مد وعلى آ لهوحبه والتابمين لهم 


انوع اذ سامان سار تمر 
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َّ 
« يبدى ألثل لنورة من يشاء » 


أرسل إلينا الأ الكريم الأستاذ بوسف تمد سليان سكرتير الجاعة بأسوان امطاب 
الوارد إليه من الأخ السيد الغندور النشور بعد » عن هداءة الله لهذا الأخ إلى التوحيد 
الحق » وبرجونا نشره » ويقول « ققد فرحت جداً مبداءة الله تعال له إلى نور التوحيد 
والإغان » عرى. طريق أخيه الشاب الخاص بالمش « محمد أحمد على عطيه 5 
وأردت أن تشاركونى فى هذه الفرحة » بنشر خطابه تشجيعاً له ولأمثاله » و « لأن مبدى 
لله بك رجلا خير لك من حمر النعم 6 . وأزجو لو تسكرمتم بإمداده ببعض الكتب 
السلفية » من مكتبة الماءة » واللّه تعالى يأخذ وناصيته إلى طريق المق واطير والفلاح 
والسعادة فى الدنيا والآخرة » . 

وهذا هو اللخطاب : 


د د 


أخوق اللاو كارت در : الملى الفظى » أن ألتقق بأحد الاخوان الموحدين 
على غير موعد منا . ولكنه الموعد الذى شاءته إرادة الله . هذا الذىكان سببا فى الأخذ 
بيدى من الطريق الذى كنت أمخبط فيه » بين كتب صوفية #شوة بانارافات والترهات 
والأطاليل :وطن اسفالين يمون أنفسهم لدين الله باس الواعظين للرشدين . وبالمكس . 
عامت أخيراً أنهم سبب غرية :هذا الدين فى أرضه »؛ بإعراضهم عن الحق وعدم بيانه 
للناس » ولم يْشوا سطوة لجبار - القائل فى وعيد أمثاهم : ( إن الذن يكتمون ماأنزلنا 
من الببنات والهدى من بمد ما ببناه للناس فى الكتاب أولئك يلمنهم الله ويلمنهم 
اللاعنون )كان لقانى معالأخ عمد أحمد على عطية بداية طريق اق الذى شاءت إلى قدرة 
اله أن أتخذه سببيل » وتفتحت عينى . على كتاب الله وسبنة رسوله لى الله عايه وسلم 


لجملتهما ميزانا لكل ماأقرأه أو أسمعه . 


أنى بعد سيرى فى هذا الطريق وجدت كثيراً من الناس قد انفضوا من حولى . 
ووجديقى أتجل وكأق غر يب ؛ ولكن هذه الغربه قد رضيت بها وطابت تفسى 
وقرت عينى بقول؛ رسول الله صلى الله عليه وسل ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً 
كا بدأ فطوبى للغرباء ) أ خى إن حداثة عهدى مهذا الطريق الستقم » بل وإنه بعد إسلااى 
أحنيف شن أخيرا بالفرق و التو سيد والشرك لم ينس لى المصول عبل كثير 
من كتب السنة فأرسلت إليك هذا طالبا من الله أن يوفتنا وإياك إلى تبليع هذا المدى 
النبوى الذى جاء به تمد صلى الله عليه وسل قفتح به أعيناً ميا وآذانا سما وقاوبا غلفا . 

أخى . أرفع معى أ كف الضراعة إلى الله وقل : اللهم اتفعنا بما علمتنا وعامنا ما ينفعنا 
وزدنا علا . لقد وصلتى هذيتك ( صيحة الحق ) وهى أعظم هدية يهديها أخ لأخيه 
ذلك السكتاب الذى زادالطريق أمائى وضوحاً ولكنى فى حاجة ماسة إلى الزيادة » فأرجو 
إعارى بعض الكتب التى تعلمون أنها بمثابة السلاح الذى يشهر فى وجه العارضين . 

وأخيراً أطاب 4 من الله التوفيق فى نشر هذه الدعوة مببنين للناس ماخق 
علمهم داعين لنا بالتؤفيق للاعتصام محبل الله . 


والسلام عليسكم ورحمة الله وبركاته ,؟ 
أخوك 
الور أكر العذر ور 
المهاد هو السبيل 
لحل قضية فلسطين 
عنوان القصيدة من شعر الأستاذ عبد النم حمد عبد الرحمن وجهفى مستهلها الطاب 
إلى المهود فقال : 
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اأمة الموق:. .و الاسناين و الدخل والفدر واطلتل والأشتات والهكل 
ونحن نعتذر عن نشرها لضي القام . 


ه١‎ 


موطن الداء ف الإنسان 
لسانه 


عن معاذ بن جبل رضىاللهعنه قال : قلت : يا رسول الله » أخبرئى يعمل 
يدخلنى الجنة ويباعدتى عن النار » قال « لقد سألت عن عقلم » وإنه لسير على من 
بسره الله عليه : تعبد الله لا تشرك به شيئا ؛ وتقي الصلدة وتؤنى الزكاة » وتصوم 
رمضان ؛ ونحج الببت © ثم قال : د ألا أدلك على أواب امير ؟ الصوم حنّة » 
والصدقة تطؤء اللخطيئة كا يطىء الماء الندر » وصلاة الرجل فى جوف الليل ثم تلا 
( تتجاق جنومهم عن الضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وتما رزقناهم ينفقون “فلا تع 
شونا أحن ذري ترواعين: جزاء بما كانوا يعملون ) ثم قال « ألا أخبرك برأس 
الأمس وعموده » وذروة سنامه ؟ قلت : بلى با رسول الله » قال: « رأس الأمس 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سبتامه الجهاد » ثم قال :,« ألا أخبرك علاك ذلاك 
كله ؟ » قلت : بلى يارسول الله قأخذ بلسانى » ثم قال : « كن عليك هذا » قلت : 
يا رسول الله ؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال « كلتك أمك ! وهل يكب الناس 


فى النار على وجوهبم - أو قال على متاخرهم - إلا حصائد أدنتهم © رواه التزمذى 


ررمت لمعل 
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لطا حر ا ا ال أل ا ل الل امس 
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المدد ا ذو القمدة سنة ع,م#١٠‏ الجلده» 


رو 1 
وماك 


قلت جل د كرفت :ل( قل هل. تبك ِالأْخْرِينَ مالا ؟! * الذينَ صَل 
رده َع تبون 3 تحسئون نما * أولئك الذي كتَرُوا 
0 2-2 فخرطات م 5 7 جيم ذلك جَرَْاوهم 
0 0 ( 


قلت فى العدد السابق ما يأتى : « ف الأنة السايقة بين الله سبحانه ‏ مصير 
للسكافر بن نزلا ) . 


. تكلمت عن معان المفردات فى العدد السابق‎ )١( 


4 
هذه صيحة اللق تعجارب بها الأرض والسماوات . هن ذا الذى بجرؤ على أن 
مجمل له .من دون الله ولي * 7" ْ 
نم تسكلمت سما يقوام نه الإسلام العمل وهو أن نكون الإرادة خيرة )فأ | 
العمل مواققاً الما سنه الله سبحانه . وقلث : لبس كل مسعى يبدى إلى الآخرة ؛ 
إذ للاخرة سعيها الخاص بها مهتدياً بقوله سبحانه : ( وَمَنْ أراد الآخرة » وسعى لما 
سَعسها » وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشّكوراً ) الإسراء : 1ك بشت أن الإرادة 
الحقة هى التى يصاحبها عمل يتحذث عنها ؛ وأن الإرادة الميرة هى التى تريد وجه الله . 
ملحوظة هامة :كا بيشت أن الإرادة يحب أن تكون على ببنة من صفات الله 
وأسماثه الى وسنت ان وش اف أن لاسم « الله » مفهومات متعقة فى أذهان 
الناس وأصحاب النحل والملل .كا قلت : « لهذاكان الإيمان بصفات الله وأسمائه للذكورة 
فى القرآن فيصلا بين الإمان النبيل والكفر الدنىء . والإرادة التى تنيعث عن إعان 
منحرف عن هذا السبيل إرادة مرفوضة » وكل عمل ينتج عنها عمل غير مقبول » 
ثم ختمت قولى بما يأتى : 
« ومهذا انستطيع أن نفهم ألا تعارض مطلقاً يبن مفهوم الأيات التى نشرحها » 
وبين قوله سبحانه : ( وليس علي جاح فهأ أخطاتم: ه؛ ولسكن ما تعنّدت كُأريم ) 
الأحزاب : ه . إذيذ كرنا هذ ث كرحم مهذه الأنه وبالحديث : « إعا الأعمال بالنيات » 
ثم يقول . وهؤلاء الأخْبِيزون أعمالا يحسبون أنهم نحسنون صنعاً ؛ فنياتهم طيبة 
أو إرادتهم طيبة » فكيف بوصفون بأنهم 70 
والذى يقرأ ما قدمت يتضح له أن الله ماسب هؤلاء الأخسرين أعمالا على ماتسدت 
قلومهم » فقد دانوا بعقيدة غير سوية » عقيدة ضالة » فتتجت عنها إرادة ضالة » 
وعمل ضال . 
إن النية خاطئة ؛ والإرادة خاطئة » والعمل خاطىء أو قل <: الإيمان غير صادق ٠‏ 
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وتذكر قول الله : « فُنَ يحل من الصالمات » وهو مؤمن » فلا كفران لسعيه © 
فأن إعان الأخسرين أعمالا ؟ . 

وأين العمل الصألل ؟ . 

وتذكر : « فاستقم كا أمرت » فهل استقام هؤلاء على أمر الله ؟ » . 

وأقول : لو أن هؤلاء استقامواعلى أمر الله كا أمر الله ما ذَّلَ لهم فى الحياة سهى 
مزه عن المقيقة حم . إن الله لم يصف هؤلاء الأخسرين أعمالا بأن لمم نواي 
طيبة أو إرادات شيّرة ؛ وإتما وصفهم بأن' لمم سعياً ضالا » وعقولا ضالة بحم عل 
الشر بأنه خير » وعلى الضلال بأنه هدى . 

. ! : 2 

فقال ‏ حل شانه ‏ : « ضل سعيهم_ى الحياة الدنيا وثم بحسبون أنهم 
مسون عنا 6 : 

أبن الإرادة هنا ؟ أعى هذا الحسبان ؟ أهى هذا الظن بأنفسهم أنهم تحسنون 
صُنْماً ؟ ! . إن هذا الحسبان أو الظن لا يمد أحدما إرادة » وإنما يعد كل منهما حك . 
فا اكت هؤلاء بضلالة أعمالهم . وإنما أضافوا إليها ضلالة أخرى هى الم على 
الباطل بأنه حَة . الحم الذى تثبت البدنات عكسه وضده ونقيضه . فكانت لهم 
ضلالتان . ضلالة السعى ؛ وضلالة الحم . 

إن الأزادة سشولةاد ل الأطل افق .زا وود ]ا تشقن أل طليع ساننة :قل 
الظ نكذلك: حت نفهم فى الآنة أنها حكت على هؤلاء. الأخسرين بأن لهم إرادات 
طيبة » أو نوايا طيبة » فكيف يوصفون يأنهم الأخسرون أعمالا ؟ كلا ليس الظن. 
هو الإرادة إنما الإرادة اعنم لمزوع النفس إلى الشىء م الح فيه بأنه ينبنى أن. 
0 3 ل 6" 

وسعى هؤلاء الأخسسر بن أعمالا قد صدر عن زوع نفسى منهم إل هذه الأشياء. 
التى أنوها مع أحكام نفسية منهم بأنها ينبنى أن تفعل . هذا النزوع خطأ . وهذه 


1-5 
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الأحكام النفسية ضالة عن القصد :. والأعمال التى نتجت: عن ضلالة لا تكون 
إلا ضلالا 0 جاموا هذه الضلالة فى الإر ادة والعمق 
الذى صاحبها . هو هو الظن يأنهم محستون صنعاً 

مر ل ا الآبة 
لا تناقض قوله سبحانه : ( وليس علينيم جناح فها أخطأتم به » ولكن ما تعسدت 
اريم ) ولا المديث.الذى يول : «-إنما الأعمال بالنيات » فا للأأخسرين نيات طيبة . 
وإنما عندمم تعمد القاوب ال+اسب عليه عليه . ويعجبنى هذا التقسيم الذى ذ كره ه الراغف فى 
مفرداته للخطأ . وإليك قوله : « الخطأ الددول عن الجهة » وذلك أضرب : 

أحدها : أن بريد غير ما نحسن إرادته ؛ فيقعله » وهذا هو الخطأ التاألأخوذ به 
الإنسان . يقال : خط نأ خطناً وخطاً قال تعالى : ( إنه كان خطتًا كبيرا ) 
وقال : ( إن كنا تقاطئين ) . 

00 : أن بريد ما محس مي ما بريد . فقال : أخطأء 


عل *. وهذا 50 أصاب 6 الإرادة وأذهزا ف الفعل : وهدا المعبى بقوله عليه 


0 - 5 7 622. ٠. م‎ . ٠ 
. » السلام : « رفع عن أمتى الخطا والنسيان »6 « ومن فقتل مؤمنا خطا‎ 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره : « روى بن ماجه فى سئنه وابن حبان فى صحيحه من 
حديث أنى عمرو الأوزاعى عن عطاء. قال ابن ماجة فى روابته عن ابن عباس ؛: وقال 
الططرائى وابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم : « إن الله وضع عن أمق الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عله » 
وقد روى من طريق آخر ؛ وأعله أحمد وأبو حاتم واللّ أعلم . وقال ابن أبى حاتم حدثنا 
أبى حدثنا مسلم بن إبراهم حدثنا أبو بكر الحذلى عن شهر عن أم الدرداء عن الى صلى اله 
عليه وسلم قال : إن الله يحاوز لأمق عن الخطاً والنسيان والاست-كراه »© ويقول الشيخ 


رشيد رضا ‏ رحمه الله وأجزل له الثوبة ‏ عند تفسير قوله تعالى ( ربلا لا تؤخذانا إن - 
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والثالث : أن يريد مالا نحسن فعله » ويتفق منه خلافه » فهذا مخطىء فى الإرادة 
ومصيب ف الفعل » فهو مذموم بتقصده وغير تمود على فعله .. وجملة الأمر : أن من أراد 
شيئا ؛ فاتفق منه غيره يقال : أخطأ . وإن وقم منه كا أراده يقال : أصاب وقد يقال لمن 
فعل فعلا لا يحسن » أو أراد إرادة لا مخمل أنه أخطأ » انته ىكلام الراغب . 

وقد جاء الأخسرون أعمالا بالحطأ التام كا يتقول عسويو اذ أرأكنا غالا ين 
إرادته : وفعلوه » فكانت المؤاخذة . ثم زادوا الضلالة سوءاً »كوا على نف أنوا من 
قبيح الأفعال بأنه حس” !؟ 

وأسجهدى مبدى الله سبحانه فى بسط معان الآنة . 

« قل هل نيك بالآخسرين أعالا ؟» . 

كلة رول 0ع تقرع السمع والقلب ؛وتثير فيها الإصغاء والفهم عفبهما إشارة واثارةة 

- وعناءة بذارئيّات الخاطبين » فيها حركة يتجاوب معها القلب بأشواقه ليعرف مضمون 


بح نسينا أو أخطأنا . « هذا الدعاء لابدل على أن حي الله فى النسيان والخطأ ألا يؤاخذ 
علمهما . بل قصارى مايؤخذ عنه أنهما ثما رجى العفو عنهما إذا وقع العبد فبهما بعد بذل جبده 
والاحتباط والتحرى والتفكر والتذ كير وأخذ الدبن بقوة وشعر بتقصيره » 

لم قال : « وقد برد على هذا التفسير حديث ابن عباس.المرفوع عن ابن ماجة وابن المنذر 
وابن حبان والدارقطنى والبيبق فى السئن« إن ال#يحاوزعن أمى الخطأ والنسيانوه! استكرهوا 
عليه ) وهو طعيف لابه له إسناد ولكن لكثرة طرقه يعد عندم من الحسن لغيره . وقد 
يقال : إن مخالفته لظاهر الآية تدل على وضعه لاضعفه إلا أن يؤول بأن هذه الأمور أتفسبا ما 
يتجاوز عنما فى الآخرة؛ ولما يترتب علها حكنه » وأقول لوكان الخطأ والنسيان معفواً عنيما 
بإطلاق ؛ ماوجبت الدية على من قتل مؤمناً خطأ . وما حاسب الله آدم على نسيانه ٠‏ ولقدعردنا 
إلى آدم من قبل فنى ولم محمد له عزمةج بل ماطلب الله أن ندعوه يقوله : رينا لاتؤاخذنا إن 
انا أن غك > 1 

(1) فى الاستفهام تقدير لشخصية السامع واحتفاء به ودعوة لة ليسهمفى لحي اللهم إلاحين 
براد به غرض آخر . 


/ 


السؤال بهل » وليعرف جواب هل . وعجىء « تتبشكم © يفيد أنها أخبار عظيمة ذات فائدة 
. تثير فى النفس :ما تثير من 'تطلع . وائخسران تقصان مما أعطى الإنسان » أو مما كان يأمل 
أن تأتيه زيادة عليه وفضل . وهؤلاء الذين يسك الله عنهم قد اشتروا الضلالة بالمدى , 
شارحت نجارتهم ؛ وما كانوا مبتدين . لقدكانت لهم محارة مع الله سنا عضا 
ولكنهم كانوا يحكون عليها بغير المق » فظنوا أنها يحارة تنفع أو تغنى » و كان لطم سعى 
فى سبيل رواج هذه التجارة . ولكنه السعى اتلبيث الدتىء الذى يودى يصاحبه ؛ ما 
جاءت جارتهم بغير الكسران » ولا آنوا من سعمهم إلا باشليبة . 

2 والأخيروق 6 أففل تفضيل يدل على أن صفة اللسارة فى هؤلاء بادية ظاهرة 
أ كثرمن بدوها وظهورها فى قوم آخرين . وقد بين الله الببب وهو أنهم: يقترفون 
السعى الضال ؛ ومحككون عليه بأنه سعى حسن » فهم - إذن ‏ جاحدون مكابرون» أو 
يعودم عمى بصيرة وغمة عقل مختلط اده م الأشياء » فيرون الطيب خبيثاً والحييث طيباً . 
وتدبن قول الله سبحانه : ( إن شر الدوابة عند الله الضّيه الْبَكم” الذين لا يعقلون ) 
الانفال : ؟؟ . 

وهؤلاء شر من هذه الدواب » ففى الدابة حس”ٌ محذرها أحيانا مما يؤذيها » فتجتنبه ». 
أما مؤلاء فا بق لدمهم إلا مابزين لهم الباطل "حي ؛ واطق باطلا . والضار نافعاً ؛ 
والنافم ضاراً . 

وقد وردت كلة « أعمالا » نكرة اتدمل كل عمل سواء أ كان عملا للدنيا أم كان 
غيل للاخرةة وإن كنت اومن أن العمل الطيب مع صدق الإعان وابتغاء وجه الله دو 
من أعمال الأخرة » وإ ن كان فى ظاهره عملا للدنيل؟"؟ . وأولئك قد أصاءهم المسران 
البين فى كل عمل من أعمالهم . 


(1)كصاحب التجارة أو الصناعة أو الزراعة حين يصدر فى عمله عن إيمان صالح وإرادة 
لوجه الله . فإن محارته هذه تصير -هذا عملا من أعمال الآخرة . 
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«الذين ضل سعيهم فى اليا اللدنيا » وهم يحسبون أنهم محسدون صنما» هذا جواب 
الاستفهام : وياله من جواب !! 

والجواب يقوم على أمرين . الحم عليهم بضلال السعى . والنكم عليهم بالضلال 
فما يصدرونه من أحكام على ما يعملون . ولقد أشرتٍ من قبل - فى هذا المدد والذى 
قبله ‏ إلى ما أدى بهم إلى هذا . : 

إن ساوك الإنسان فى المياة تعبير عن عقيدته » فإِن كان ذا عقيدة سوية جاء عمله 
بيونا : وإق اكه طائفت مق القيطان #ن كنذا نر تؤلسن ق قلوباغز لله الصلال عو 
اشايس كدر وضلال وإلماد ؛ فصدوا فى أعمالهم عن هذه الءقائد الضالة . التى تعمدتها 
قاومهم الماقدة الجاحدة » فكان هذا الضلال فى السعى » و كان هذا الضلال فى الحم 

إن الرجل المسلم الصادق الإسلام صادق فما يصدره من أحكام على أفعال نفه » 
ولهذا يتذكر حين مخطىء أنه قد أخطأ . ويحس بالندامة تلفح روحه وئفسه وحسه وليه 
وقلبه على ما اقترف علأنه يقوّم كل شىء باحق . ولديه الإدراك الصحيح . والنهم الدقيق 
والإيمان الذى ينير له سبيله فى اللياة ؛ ويعثى به فى الناس »؛ إن أتى بصالح سر قلبه 
والتبعني ارإن أن بطالم ندم واستغفر . فا خلط بين الأمرين ؛ ولا ساوى بين النقيضين 
ولا ظن أنه صنع الحسن » وهو يقترف القبيح ؛ لأن له بصراً وبصيرة . أما أولئك فعمى؛ 
عبى القاوب عمى البصائر . 

إن الرجل للسل داتما يستشمر اموف من الله » وبما مل مخافة أن يكون ما يغضب 
الله . أما غير الل » فإنك نحد قلبه » وقد راحم طااعبور ات جين كن 
حس وفهم » وإدراك » فلا يقلق من شىء : ولا مخاف من شىء ؛ ويعيش وكأا ض ضمت 
4ل يسان وق قل ظلنا يق كاذية تاوعة .وق قلبه رطواق اعائل عافدل فى اللي 
وإن كان أخى الجرائم والرذائل . 


اللرودى فى حقّده وجحوده وعدوانه الباغى على الله يشعر بالطمأنبية » ويرى الجنة 
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لوده والمارى الأ هيت الل بأنخل قاطن آثراً: من خلقه يشمر بمثل. مايشعر 
ادك » والصوق اذك ين عل الب اث وهو ليملا فم أن أله 
ل ا ل 0 

بل إنك لتجد على وجه الطائف حول مم البتدو من ]ذ ان والمرون 
والندوة مالا بده عليه وهو عر نت 1 ١‏ 

'ولئن حاولت أر2 تنقص له من “قيمة بدعته الكافرة 55 واستكبارا 
فى الأرض 

لا نحس المهودى بأنه غليظ البنى والجحود . ولا يشعر الصليئ بأنه كافر حقود » 
ولا يشهرالصوف بأنه مابحد كنود كل برى عمل حسناً. رئ أخبث ضلالة أطيب هدى. 

وكذلك المةلر الذى لا يعرف لاذا يفمل هو هذا الشىء » فإنه لا يصدر فى عمله عن 
عن بينة . ولا حك على عمله عن بينة . لقد أعطىقلبة وفكره ولسانه لعبد مثله !! 

للم الصادق السام هو جه اللا «تميدو قعل عن بين امقر 3" اوقل أن 
مخطىء فى حك محك به على عمله . 

ولهذا لا يتوب صاحب بدعة لأنه يرى البدعة الكافرة سنة مؤمئة » فكيف 
يتوب منبا . 

أما للسلم قأواب توّاب أو وأدمن؟؛ لأ قي د واتحرافه فيرجم إلى ربه ٠.‏ 

إنك لترى الفرق وانماً يننأ ين السم وبين غيره فيا 3 0 ون 
وفما يصدره كلاها من أحكام » وفىتقوبمبما للقائق الأشياء . 

إنك ترى المل حين يقصر مثلا ‏ ركعة عما يعرف أنه أول مداها» يشعر. بقلق. 
وخوف. وقد نحس أن صلاته غير مقبولة . هكذا يغمر قلبه مثل هذا الشعور من هذا 
العمل الذى يبدو تافياً بادى الرأى . 7 

ولكن تعال إلى صوف يسجد على العتبات » ويقبل النعال » ويستصرخ بالميت + 
ويستفيث به !! تأمله قليلاء ثم اطلب أمنه أن يستغفر الله ما فمل » وإنك لسوف تفاجاً 
بنورة عارمة عليك : مئه لأنه بدين بأنك طلبت منه أن إستغفر من طاعة لامن ششرك!! 
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ولهذا لابدهشنا أن ترى رجلا يتولى وزارة مثلا » ولدية شهادة كبرى من جامعات أوروبا 
أو يتولى عمادة كلية دينية كبرى » لايدهشنا أن نرى أمثال هؤلاء عميا ميا بكيا » تقود 
خطامهم فى الدين عماية وجهالة , وينزعون فى ديهم عن وثنية غليظة وكنر بواج وجهل 
عميق أبكل أصول الدين وقروعه الواضحة الفلاهرة . 

ولدينا من هؤ لا ءكثير ٠‏ ولدينا من أبعائهم كثير !!. 

ما أنه لايدهشنا أن رى رجل الدين ‏ فى مقياس اليه داية در واشلعة 
تباع فى أخس الأسواق . أسواق النفاق #وعيدا باه السياط الباغية » وهو براها قبلات 
رحمة وحنان !! 

فى ردغة الموالد يمرّغ الشيطان أولياءه وتنظر فترى من تدهشك - بادىء الأمر - 
57 . تراه نخاشعا ضارعاً بين يدى « درويش » قذر لفظته السحون .وكل ماعتاز نه 
0 سمح » وقول يتحرح ؛ ومرقعة صنعها الرياء » ومسبحة يدمدم عايها النفاق » و-لية 
فا وكر للحشيش !! وتهز رأسك !! 

إن هذا الذى بحاس بين يدى هذا « الدروبش » القذر . قد يقدر ميزانية دولة . 
وهو لابقدر ننسه . قد يقي المائر الشاهقة » وهو لاقي ركمة ؟! قد يحرر أدق للماهدات 
ولسكنه لايعرف مع الله عهدا . ومحنظ أصول الآوانين المدنية » ولا يحفظ آية !! ولكنه 
لاتجيد البيان عن كلة و احدة من كلام الله . 

لقد أخذوا بأسباب تلك الأشياء فنبنوا فيها . ول يأخذوا بأسباب الدين وثقافته 
الصادقة فعموا وسموا وفقدوا البصيرة الواعية الناقدة » وظنوا أنهم يجسنون فى 
الدبن صنعا . 

ولهذا ترى ألوف الألوف من مثقفينا الذين لم فى اللدتيا مناصب وجاهات شاعخة 
أشد الناس جهالة بديننا المى . بل فى جهالتهم أنئن سفها من غير الثقفين » .بل ثم ق 
جهالتهم بالدين أحط من الأميين إذ فمهم نتن الفرور » وجهالة أنهم يجهلون ! ! 

( أوائك الذين كفروا بآيات رمهم ولثائهة؛ يفل أعماهم ) فلا قي لهم بوم 
الثيامة وزنا ) . 
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ذَكرم قريب والإشارة إليهم بأولئك التى للبعيد » لنعل أن أولئنك القوم بميدون 
عن رحمة لله ورضوانه » وأمهم هنالك فى هوة سحيقة عميقة تعهاوى عليها الزجوم من 
لعنات الله . وقد دمنهم الله بصفتين ما شر ما يتصف به الإنسان . 

أولام : الكفر بآيات الله . آيات الله فى الكائنات » وآيات الله فى القرآن . ولا 
تناقض بين آنات الله الكونية » وآياته-التى نزها فى كتابه . فكتتاها برهان الحق '» 
وححة اليقين » ودليل الصدق المبين . .وأ ادرئء أغد كرا من إنسان برى الخاوق 
أب به من الخالق » وأقرب إليه من الرحمن » فبشكر العبد » ويكفر بالرب ٠‏ بل يجحد 
به عن حقد دلىء ! ! 

وأى امرىء أشد كفراً بآيات الله » من رجل يرى المق جلياً مشر ن الآيات 
القرآ نية » شم يأبى إلا أن يرى هذا الإشراق والجلاء سواداً وغموضا 0 ٠)‏ وبتحه 
إلى كتب المذاهب والتراث الكذوب ينشد منها الهدىواليقين ؟! . 

ومثل هؤلاء أولنك الذين يتعالون على ماسن الل ) وتمنو وجوههم وقلومهم لقوانين 
نفثت فبها الصليبية سمومها ؛ والصهيونية أ-قادها . 

إن على السنة الصحيحة نور من الله » ومعها اسم الله . 

ومع كتب القاون 2 جورج » وبنيامين وحابي ؛ وناحوم . 

وأسماء هؤ لاء تسيطر على قلوب الملحدين بالعبودية لها والخنوع الذليل . 

أما ام سي الله فلا بثير فى قلوتيم إلا كراهية واتمنزازاً وتفوراً من ذكربات محقدون 
ندمل محا بحاق معها فى سعاواتها المشرقات . لأنها ذ كربات اتقصار كلمة الرحمن 
على ضلالة الشيطان . 

أما المفة الأخرى فكفرم بلقاء الله . وهذا الكفر نتيجة للسكفر الأول » أو 
متيب عقةاء فن يكثر بآدات اله يكذ ر بلقائه » وإن أقر بأسانه أنه مؤمن مبذ اللقاء ! ! 

0 لا يكون له عند الله كي :سدق أن يوزن » تدبر قول الله 0 
( ولقن أوع إليك ؛ وإلى الذين من قبلك : لان أ: رت د 0 
من الحاسرين )وهو ليفعل َه له شيثاء و يقدملله فثا فكت يشي اله لهدور تأبوم القيلمة ؟: 
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1 إن كل ماقدمه حابط » أو كل ماأتى به لا قيمة له ؛ وهذا لا يستحق تقيها ما . 

هذا » وقد جاء فى البخارى عن أبى عريرة - رضى الله عنه - قول الرسول سج 
,صل الله عليه وسل س : « ليأى الرجل :العظيم السمين يوم القيامة لا بزن عند الله 
جناح بعوضة - وقال : افرءوا إن شثم الجر معيو العا ورلا ٠‏ وروأه مسل 
هذه الصورة : « يؤلى بالرجل الا “كول الشروب المقلم 0 0 بحبة ء فلا يرنها. 
قال * وقرأ : قلا د ف بوو فياك ووه 

قد فرع نل مذ قال ند لوزن بوم لقي ل 
للنار طعاما ووقوداً . 

« ذلك جزاومم جيم بما كفروا : وانخذوا آباتى ورسلىهُرواً © يبين الله سبحانه - 
جزاءم » وما به استحقوائهذا الجزاء'. أما الجزاء جهنم ونموذ الله .منها - وأما 
المسبب فلا نهم كفروا » وجعاوا آيات الله ورسله مهوى استشفاف واستهزاء » إنهم 
لم يقيموا للإمان باللّه ورسله وزنا » إذ استشفوا بكل هذا » وجعاوا منه طم سخرية 
واستخفافا كافراً حتى بكل قيمة أدبية وإنسانية !! ولهذا لا يقام لمم عند الله وزن !! 

أماهؤلاء فكثير اليوم !» ظ 

افا أكثر الذين :ستهزئون بآبات الله ورسله » واستهزاؤم هذا دليل على أنهم 
يؤمنون بآن كتاب الله ليس فيه حق » ولا هدى . ولا خير » ولا يصاح أبداً اليوم 
لهداية البشرية » أو قيادة الأمه » ويؤمئون بأن رسل الله ماجاءوا بهداية تنتفع بها 
الإنسانية » ولوكانوا يطوون القاب عز, ذرة من هذا الإعان لرأينا أثره حتى فما يقولون 
أو يكتبون : فضلا عن أثره فما يفعلون !! 

ولو أنك ابتليت الذين يكتبون فى حنا ‏ حتى عن شنُون الدين ارأيت قوما 
يكتبون عن كل ضلالة » وما للضلالة من مسمّة رحم بالإسلام 7558 
ومهودية تنشر نتنها المييث » وشيوعية تبفى على أقدس #منا الروحية » والضلالة "كل 
الشلالة أن تسمى هذه الأمشاج : إسلاماً ! ! 

وقد راحوا بستعينون باللحى والعائ . وما أ كثر عبيد السو. من بين هؤلاء ! ! 


'ولكن الله غالب على أمره ولو كره الشر كون ٠‏ عير الر#موي ال كيل 
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: رئاسة الهورية العربية التحدة 


كنت ادل 


السيد عبد الرحن الوكيل 

نحية طيبة وبعد : - 

فقد تلق السيد الرئيس مافاضت به رسالتك الواعية من تأييد ومودة ووفاء 
وأمرتى سيادته أن أبعث إليك بشكر ه البالغ على هذه المشاعر الصادقة التى 
ملتك على موافاته بكتابك « الهائية »- تناريكها وعقيدتما . 

وأن السيد الرئيس ليقدر لك هذه الروح العالية التى تصفو بيقيتها لله . 
ولسو العمل بكتابه والفسك بسئة رسوله صلى ال عليه وسم عحييا فيك 
هذه النيزة القوءة الى تدفمك إلى الرد على ما يفترى به على الدين القويم من 
شبة وأباطيل . 

مع عنيات سيادته لي بالتوفيق والسدادفى ظل تمع فاضل متراحم. وأمة 
عر بية خالدة . 

مع وافر الاحترام ب" 
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: نظوات ف الجتمم والشريمة‎ - 
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منهج البحث : معنى السلبية ‏ السلبية آفة . صور من السلبية ‏ الإسلام والسلبية . 
بين السلبية والإيجابية . السلبية فى الجتمعات الإسلامية . المماصرة : نواعثها 
وملاهرها . خاعة . 


مقدذمة : 


يقول الل#تعالى : ( كنت خير أمة أخرجت للناس :“تأمسون بالمعروف » وتنهؤن عن 
انكر » وتؤمنون به ) . هذه الآبة من كتاب الله تصف المستوى الرفيع الذى سما إليه 
اجتمع الإسلائى فى عصوره الأولى حي نكان إمامه رسول الله » ورائده كتاب الله 
وسياسته نشر دين الله الحق بما فيه من عقيدة مستقيمة » وسلوك كريم . وعندما كان 
أفراد ذلك المجتمع مسامين مخلصين كانوا أشداء علىالكقار » رحماء بينهم » ترام ركماً ؛ 
سحدا » ببتغون فضلا من الله ورضوانا . 

ولو نظرنا نظرة موازنة بين ذاك المستوى الذ ىكنا عليه » والذى تشير إليه الآيةع 
ونين النكتوى لذ من عليةءالوجدنانانةتمن اطلت عنانينة + لا تناين بالأخبار 
والأمتار» ولكن بتسجيل الصفات والأعراف 7" ؛ والتقاليد » والنقم التى اتحرفت به 
عن ذلك المستوى المرموق.. وتلك مبمة محتاج إلى كثير من التأنى » وحسن التأتى عي 
تستازم تمحيصاً نزمباً » ودقة بالفة ؛ واستقراءاً شاملا”'” . والله وحده المستعان لنصل يقارتنا 


)١(‏ الأعراف : جمع عرف 
(؟) الاستقراء : تقبع الحزثيات لإصدار حم كلى . 
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إلى ما نريد من كشف مسافة املف بين الجتمعين حتى يكون على عل بالداء » وعلى بصر 
بالدواء . وقد عاش معنا القارىء فكريا فى بعض انظارات أسلفئاها فى الجتمع والشريعة 
هى : النفاق » والتفرق والاختلاف » وأخير الابتداع . . 4. 

والآية التى ذكرتها فى صدر هذا المقال مصورة الجتمع الأول» تسكشف للناظر المدقق 
عن داء رابع منى به مجتمعنا» واتحرف به عن القصد » وهو ملخطورته وانوغله ؛ وعظم. 
انتشراثة خليق بالبخث والدرانة ؛ لذا رأيت جغلة موضوعا لمذه الدواشة ....: اثة 
السلبية ١‏ فة مجتمعنا» وآفة كل الجتمعات . ها السلبية ؟ وماذا براد منها ؟ وما السهاب 
الى تكشف عن حقيقتها ؟ 
معنى الللبية: . 

هىمن الكزات المبتكرة ؛ والتى دحلتققاموسنا اللفوى حديثاً مثل الوطنية » وهى 
فى أساسها التصريق : مصدر صناعى مكورت: من النسب إلى كلة وعلت و مزاتة: 
د تاء تأنيث » » والسلب : أخذ الشىء باحقيال أو جبر وقسر قال تعالى : ( وإن يسلبهم 
الذباب شيا لا يستنقذوه منه ) 2 وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « من قتل قتيلا 
فله سلبه » . والسلب : ما يؤخذ من القتيل أو ما من شأنه أن برد منه بعد قتله . وى 
نفس المعنى سلب المال أو العقل أو نحو ذلك فالادة كاها تدور حول أخذ أو نجريد 
أو بعاد ثىء عن شىء . 

وأما المعنى العرفى لها » والذى على أساسه نعالجها فى هذا البحثفهو :.تخل الفرد عن 
واجبه الاجتماعى وعدم نهوضه بالتبعة الملقاة على عاتقة كواحد من جماعة ؛ أو عضو فى 
جهازكبير هو الجتمع فى هذه الخالة سلب منه جزء من أجزائه ؛ وأخذ منه طاقة عضو من 
أعضائه . وفرد من أفراده » والفرد السلى على هذا الوضع : أنانى » ضعيف الشخصية » 


. سورة الحج‎ )١( 
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منحرف غرزْيا ''» تافه الأثر » قليل المطر ‏ لم يؤند رسالته فى الحياة ؛ ولم يقم بمهمة 
المدمة الإنسانية فى الوجود . والمجتمع المكون منه ومن أمثاله مفنكك الرابطة » واهن. 
الصلة ؛ قلته: ضعف » وكثرته كزبد السيل » مكانه بين الشعوب فى الؤْخْرة » ونزلته فى 

وأأرز مظبرهنا فى ذلك امجتمع : الاكالية عد أن بحمل كل فرد غيره التبعة 
والدئولية » وتسكون النتيجة : لا شىء » لا مل » لا إنتاج !! أتذكر مهذه الناسبة قصة 
طريفة ترددها الألسن عبرة وعظه . ذلك الأمير الذى أراد أن مختبر مدى وفاء رعيته له» 
١‏ واستجابتهم لأمره » وتجآومهم مع مطالب مجتمعهم » فأمر كل فرد مع جاتنقيداً لأمر 
ينتضيه الصالح العام - أن بحضر كوباً من عسل » ويضعه ليلافى إناء وضم لهذا الغرض 
فى قلب المدينة . وما دام الأمر أصبح فى الظلام فإن التبعة صارت بين الفرد ونفسه ؟ 
ولذا فبو يستطيع بسهولة أن يتخلص منها » وينفذ من تبءاتهاء ولا ضير عليه . وهنا 
تظبر الاتكالية بصورتها البشمة » فكل فرد منهم قال فى نفسه : لو ملأت كوب ماء » 
وألقيث به فىإناء الأمير فليس ذللك بمؤثرفى العسل الكثيرالذى يضعة سائر أهل المديئة . 

وفى الصباح تظهر النتيجة » وينسكشف وجه المقيقة » وبعرف الأمير المطوى من 
دخائل شعبه الاتكالى ؛ إذ ينظر فى الإناء فيراه مملوء بالماء ! ! ! 

السلبية آفة : 

ومبذا التناول لمعنى السابية نقف عل حقيقة هامة هى أن السلبية آفة » وأنها مرض 
اجماعى يصبي الحتمعات فى الصميم » فيبدد الطاقة » ويبءثر القوى فى كل ناحية مر 
بواحى اجتمع » وفى كل مظهر من مظاهر نشاطه . 


فن الناحية السياسية : تخبط الأمة فى أمورهاء ولا تعرف ما هو أهدى فى 


(1) ننبة إلى غريزة . ومن الفرائز الإنسانية : غريزة الاجماع . 


1/8 
حياتها ؛ لأن الآراء لم تتلاق » والأفنكاز لم تتلاقح » والشورى'ل تتبادل » فتسير رهيئة 
رأى واخد » ليس له من معقب إن أخطأ ‏ ولا من راق : إن حاد وضل . 

ومن الناحية الاجتماعية : تقتل السلبيّة امعالى الإنسانية السامية من أخوة نبيلة» 
وصروءة كريمة » وير صادق » وإحسان خالص » وتعاطف حميد » وتعاون وثيق . 

ومن الناحية الاقتصادية : تبدد السلبية مستقبل الأمة ؛ وتعوق تقدمها الحضارى . 
ونحد من مقدرة الأمة الصناعية . وتتحول الفجارة إلى سعى وراء الربم بصرف النظر 
عن. مصلخة الجتمع » وتثول إلى ثراء غير منظم فى يد قلة من الأنانيين » يستهدفون 
فيا يعملون مصالحهم الشخصية ء وقلها يشترك أحدم بثروته اشترا كا إيجابياً فما يتفم 
لجع » قد يندم قضابء . وأما من الباحية الكر بيه : فالسلبية فيها أغشد كا وأقوى 
خطراً » وهنا أتذكر أحداثاً ذأت مغزى وردت فدالترآن الكريم , نراها من خلال 
القصص القرا نى » وفنها صورة وانحة لأثر السلبية فى الجتمعات » وتخاصة مر 
الناحية الخ بنة 
سلبيتهم 000 0 وحه مد م ؛ واتريك ان 
: إلى مدى إبحايتهم » ومشاركتهم فى ذلك الحدث الام الذى يتعرض له جتمعهم » ثم 
يتمخض الأص عن جبن مزر » وعزيمة خائرة » وفعود عن المشاركة فى ساحة الشرف » 
إقرأ قوله تعالى : ( فاما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بنهر فن شرب منه 
فليس منى »؛ ومن لم يطعمه فإنه منى » إلا من اغترف غرفة و التسي 
و ا ل 0 التق حرصت على 
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إمجابيتها فى المجتمع فيقول تعالى : ( ولا برزوا. لجالوت وجنوده قالوا 7ربنا أفرغ علينا 
صبراً » وثبت أقدامنا» وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت » واناه اله للك والحكة وعامه مما يشاء) . 

ثم تنحدث الآيات عن الإيجابية » وأنمها سر من أسرار عمران الوجود » فيقول 
فالق* (زلولا دقع لق لمن متهم يعن لدت الأرض» ولتكن ل لاقل 
على العالين ) . 

ب - قال موسى لقومه بنى إسرائيل وقد خرجوا من مصر حيارى : ( ادخاوا 
الأرض المقدسة التى كتب الله لك » ولا ترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) وذلك 
حتى تقوم لطم دولة مبابة ويكون طم يتمع له كيان . ونجىء جوابهم تعبيراً وأضحا 
.عن سلبيتهم : ( قالوا : يااموسى إن فيها قومأ جبارين » وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا 
منهافإن مخرجوا منها فإنا داخلون ) . 

وتتدخل العناضر الإنحابية البناءة فى الجتمع . ( قال رجلان من الذين مخافون » أنتم 
لَه عليهما : ادخلوا عليه الباب فإذا دخلتموه فإنم غالبون . وعلى الله فتوكلوا إن 
كنم مؤمنين ) ثم تتجلى أخيراً السلبية بصورتها المزريه : ( قالوا ؛ يا موسى إنا ارن 
ندخاها أبداً ما ذاموا فها فاذهب أنت وربك فقاتلا» إنا ها هنا قاعدون ) . 

ولا يمد مومى عليه السلام بدا من أن يشكو إلى ربه سلبية مجتمعه » وتفكك 
أوصاله : ( قال : رب إلى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق يبنا وبين القوم الفاسقين ) . 

ويكون الجزاء خزاء أى مجتمع بتخلى عن إنحابيته » ويرضى بالذلة والمنوع : (قال : 
فإنها مجرمة علمم أربعين سنة يقيهون فى الأرض » فلا تاس على القوم الفاسقين ) . 

وإلى الاقاء مع صور أخرى لاسلبية ؛ ومع بقية البحث ,؟ 

للبم اليم رز فه اويل 


مدرس ثابوى 


فى الإسلام وما يثار حوله 


نشرت الصعف والإذاءات مناقشات حول تنظبي الأسرة . وقيل فى هذا الصدد أن 
الأمة عندنا أ كثر الأمم طلاقا » ولذآ فهم بريدون علاج السألة يما يتفق مع الشريعة 
الإسلامية الغراء وصيانة الأسسرة . 

0 منعقد بين كل الأطراف العنية بالوضوع على أن تسكون الشريعة 
الإسلامية أساساً لكل تعديل أو تطوير فى القوانين التّى تتصل بالأحوال الشخصية + 
من زواج وطلاق وميراث وغير ذلك . 

د جد 

وهذا تلخيص فى إنجاز لنظام الطلآق فى الإسلام » طبقاً لما ورد فى كتاب الله 
تعالى » وأحاديث الننى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ حتى يتبين المسامون موقف الإسلام 
من هذه المسألة . 

فالإسلام وهو دين الله المنزل من خالق الناس » العلير بما ركز فى فطرهم من الغرائز 
والميول » عل العلاقة بين الرجل والرأة أصلح علاج . 

ولنبدأ كلامبا فى ع فى كلدها قن بنارأ عل «الأسرة تمد نكو نياة 
وارتباط الرجل والرأة بميئاق رواج . فإذا تجاوبت الأمزجة » وساد علاقنهما الوثام » 
وسارت الحياة رضية هئية » فتلك نعمة الله تحمد علمها سبحانه وتعالل . 

أما إذا مخلل حياة الزوجين ما يمكر صفوها ويبذر بذور الشقاق واكلاف ييننهما » 
فملاج الأمس قوله تعالى ( وإن خفتم فذاق نوا فارفنيا سكن ين عدوت يق 
أهلبا إن بريدا إصلاحاً يوفق الله ينهما » إن الله كان علما خبيراً ) . 


55١ 
مختار الزوج 2 من قبله » ومختار الزوجة حك يكونان من عقلاء الأسرتين»‎ 
. بوكل إليهما أمى إصلاح ما فسد واجتئاث بذور الفرقة » وإعادة الوفاق حل الشقاق‎ .: 
. ولا مانم من تكرار ذلك » فإن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما‎ 
فإذالم ينجح العلاج » وحل اليأس نحل الرجاء » فهنا يشرع الطلاق بالكيفية التى"‎ 
اصطلح الناس على نسميتها بالطلاق السنى » الذى هو الموافق لشريعة الإسلام » والمبيئة‎ 
: فى الأيات والأحاديث الأتية‎ 


قال الله تعالى ( يا أمها النى إذا لقح النساء فطلقوهن لعدّتهن » وأحصو العدة» 
واتقوا الله ربح + لامخرجوهن من ييونهنولا مخرجن أن يأنين بفاحشة مبيمة » وتللثة 
حدود اله ؛ ومن يتعد' حدود الله فمَد ظأسلم ند نفسه » لا تدرى لعل الله نحدث 55 
ذلك أمراً ) سورة الطلاق . 

وروى البحارى ومسإعن عبد الله بن مر بن اغلطاب أنه طلق امرأته وهى حائض » 
فذكر عمر ذلك للنى صلى الله عليه وسلٍ ؛ فتفيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلِ » ثم 
قال « مر'ه فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ء ثم محيض ثم تطهر » فإن بداله أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن بمسها ء فتلك كا أمر الله ع وجل 6 وف رواية ,أخرى « فتلك العدهة 
الى أمر الله ع وجل أن تطلق لها النساء » . 

فهذا تنظ الطلاق إذا تأزم الأمر فى الأسرة » ول تنجح مساعى الإصلاح . ومدلول 
هذه النصوص : أنه لا يصح طلاق”إلا إذا كانت الزوجة فى طهر لم يمسها فيه زوجها . 
فإذا حدث أن طلقبا مع توافر كل الشروط امطلوبة فلا يحل إخراج الزوجة من يبت 
الزوجية قبل تمام عدنها » لقوله تعالى ( واتقوا الله له ريم لا مخرجوهن من بدوتهن ) وقوله 
( لس 5 بحدث بعد ذلك أمراً ) وهو احتال عودة الصفاء بين الزوجين ؛ بعد هدوء 
العاصفة بإبقاع العللدة الأولى أو الثانية » لأن رباط الزوجية أثناء الطلاق الرجعى يعني 
موقوقًاً لا مقطوعا » حت تنتهى المدة الحددة بثلاثة قروء . 


نف 

واذلك إذا مات أحد الزوجين قبل تمام العدة فلاياق منهما حقه فى ميراث المتوى. 
واذا اتقضت البدة ولم يتراجم الزؤجان » فعندئذ يكون عقد الزوجية قد فقد صلاحيته» 
ولا يجوز أن تغادر الزوجة بدت الزوجية قبل ذلك ؛ مادام:الطلاق رجعياً . 

وإذا أنتج بقاء الزوجة فى بدت الزوجية ثمرته بعد الطلقة الأولى أو الثانية » ورغب 
كل منهما فى رتق ما انفتق وتراجعا »كان الأمول أن يستفيدا فىقابل حياتهما من التجرية ' 
ويتجنبا أسباب الفرّقة والشقاق » حتى يستقي أمرهما» ونسود حياتهما المناء والسعادة . 

أما إذا تملكتهما الرعونة والطيش . وعاد اهلاف والشجار» ولم يست الأمر بينهما 
فيكرر العلاج مرة أخرى » ابتداء من انتداب المكمين . 

أما إذا ساد التبور وعدم المبالاة ؛ حتى بلغا التطليقة الثالثة » فهنا لا يترجى اير من 
تراجعبما » وفى ذلك يقول الله تعالى ( الطلاق مرتان : فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان » ولا يحل لك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يما حدود الله » 
فإن ختتم إلا يقي 56 ابه فلا جذاح عليهما فما اقدت 9 تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن ينعد حدود الله فأولنك م الظالون . فإن طاقها فلا نحل له من بعد" حتى تكح 
روجا غيره» فإن طلتها فلا جناح عليهما أن يتراجما إن ظنا أن يقها حدود الله » وتاك 
حدود الله يبينها لقوم يعامون ) البقرة . 

فإذا عو الخلل. الذى' ساد الأسرة بأسلوب الإسلام السابق بيانه » ومع ذلك 
لم تتحسن العلاقة بين الزوجين » حتى بلغا التطليقة الثالثة » فعندئذ يسدل الإسلام الستار 
االىانم على عقد الزوجية ؛ ويفرق بين الزوجين الذين فشلا فى تكوين أسرة سعيدة . 

وفى كل هذه المرراحل جمل الإسلام حق إيقاع الطلاق فى يدالرجلباعتباره الشريك 


الحامل للمسئولية . 
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والإسلام لم يسلب من يد المرأة حق قبول أو رفض الزواج من الرجل الذى يتقدم 
مخطبتها ٠‏ بل ينع الإسلام نزوي المرأة لمن لا تريده » وليس ذلك فقط » بل جعل 
الإسلام للمرأة حرجا » إذا تأ كد لديها أنها نسرعت وأخطأت الاختيار» وذاك بأن 
تطلب الطلاق مقابل فدية يقدرها ولى الأم . فقد روى البخارى رضى الله عنه عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن جميلة بنت عبد الله بن سلول أتت النبى صلى الله عليه وسلٍ 
وقالت « يا رسول لله : إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولادين ؛ ولكن . 
لا أطيقه بنضاً وأ كره الكفر فى الإسلام » قال : أتردّين عليه حديقته ؟ » قالت : 
نعم ؛ قال:: إقبل المديقة وطلقها تطليقة . 

٠ 58 ان‎ 

إن في ذكرنا جميع النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية الصحيحة ف الطللاق ؛ 
لما اتسعت ذلك صفحات اللة . ولذا فندن نلخص هنا القول فما يلى : 

لا يسح الطلاق فى أثناء الميض » ولافى طبر مسها فيه زوجها » ولا الطلاق فى 
غير وعى » ولا بإ كراه » ولا الطلاق المعآق » المقيد بشرط . والطلاق الثلاث فى مرة 
واحدة لا يقع إلا واحدة فقط . 

أما الطلاق الذى صدر فى طبر لم يماسا فيه الزوجان » فيقم قطما طلافاً رجمياً فى 
امرة الأولى والثانية » وطلاقاً نهائياً فى المرة الثالثة . 

دنه تن نيبا 

إن جميع الأمم التى نأخذ من نظمها الاجماعية » تبدو من شموبها وبعض الواعين 
من كتامهاء» صرخات ألم عميق من حالة الفوضى الخلقية السائدة » من فرار الرجال 
والنساء من البيوت إلى علب الليل » وأندية االخلاعة والمحون فها » نايجة حتمية لتقييد 


الطلاق ومنع تعدد الزوجات . 
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وتبدو صرخات أولئك الخلصين فى كات تنشرحينا بعد حين فى صحفهم ومجلاتهم . 
ولكن محجب تلك الأقائق الؤسفة ستار من البهجة والتّعادة الزائفة . فكما محجحب 
المساحيق والأصباغ دمامة بعض الوجوه الكثيبة » فإن ستار الببجة الكثيف فى تلك 
لامع قارف الاحمائع در ار اضرع بان تون مر ون الأ 
بإنذارات فى حفبم أو تقاريرم . 

وتحمد الله تعالى على أن أمتنا الإسلامية لا تزال عنجاة من إثار الفوضى الاجتّاعية 
وانفاقية التى تسود ممظ الأمم فى هذا العصر . فإنك ترى أن الخادنة والخاللة أمران 
عاديان عند الفرنجة » لايستتكرما العرف السائد » ولا القانون النافذ فى تللكم البلاد.» بيما 
نحا ك من يجرؤ عل أتحاذ زوعنة ثانية + 

قال بعض دحاة تقييد الطلاق : « لقد طفت أقطار الدنيا جميعاً شرقا وغرباً » وثمالا 
وختوبا قا رانك أمة أ كثر ملفا هنا + ١!‏ ! 

راعنى هذا القول وأدهشنى » فسألت نفسى : أى مقياس » يا ترى » اذوه ليصلوا 
عن طريقه إلى هذا الترار العحيب ؟ ونى أى نجال من الات الحياة» يا ترى » بلغ 
مخلغنا هذ الدرك الوضيع ؟ 

اذاكانت أقدار الأمم تقاس با هى عليه من خاق فاضل وكرامة إنسانية » وهذا 
ما يجب أن يم على الأمم على أساسه » فهل صميح أننا قد بلغ مخلفنا هذا السكان 
السحيق ؟لا : أبدا » وما أظن القائلين بهذا إلا مخدوعين عظاهر زائفة تق نحتها 
حقاتق مؤلة. 

زعموا أن نسبة الطلاق فى تلك البلاد منخفضة ! وهل يصلح ذلك أساساً يبنى عليه 
ذلاث ال الجائر ؟ إننا لم نطف ببإد من تلاك البسلاد . ولكننا نستعيذ باللّه تعالى مما 


بقل ليا دن أنباء تلاك اليلاد والفساد المتيرعع فمها . 


م 
لقد نشرت إ<دى الحلات الأمريكية منذ ثلاث سنوات إحصاءاً اجتاعياً ورد فيه 
أن هناك مثات الآلاف7“من الأمباتغيرالمتزوجات (310178183 808858 08/8 ) 
قالت الجلة : إن بين هؤلاء الأمهات ثلاث آ لاف لم يبلنن سن انخامسة عشر! ! 
فانظروا واتجبوا هل نحن نعتبر متخلفين بالقياس إلى هؤلاء ؟ 
3 نع تن 
قرأنا وقرأ الجهور فى جرائدنا الحلية نحت عنوان ( أصغر أم فى العالم) : أن طفلة 
فى التاسعة من العمر فى أمريكا » قد وضعت طفلا » إلا أنها لا تعرف أباه ! ! 
ا الأهرام بتاريخ 5-4 1956 النبأ التالى : 
« الفعيات اللانى عمارسن العرى فى ملاقى الليل فى لندن قررت إنشاء نقابه 
!]ازاك يد أن شل مل ثلانة مق وسيلقين ف لندن 8 ْ 
باسلام ! أنظروا إلى ماعند دؤلاء من تقدم » ليبدو 3 واضحاًالتخلف العظم الذى 
نعيش فى ظلاله » لأننا لم نقيد الطلاق والزواج ! ! | 
وإذاكان القارىء السكري فى حاجة إلى مزيد من أدلة التقدم عند أمم الحضارة 
الأجنبية ؛ فليراجم تفاصيل فضيحة ( ترفوميو ) الوزير البريطانى ٠‏ مع العم بأن بريطانيا 
تعتبرأ كثر أمم الغرب مراعاة للتقاليد . 
# »د د 
إن الطلان شرعه الإسلام وحدد له حدوداً .وليس الزواج والطلاق فى نظر الإسلام 
من الأمورالإداريةالتىتنظم بقوانين إدارية؛ ولسكنماعلائق شرعيةتنظمهاالشريعة بنصوص 
ثابتة فى كتاب الله وأحاديث رسوله . فإذا طلق الرجل زوجته بعد استيفاء الشروط التى 


60 نسيت العدد وكان كرام هسة أرقام 


1”؟ 


حددها الدن ؛ فلا سبيل إلى القول يأن هذا الطلاق لا قم » لآنه بوقوع الطلاق يحرم 
على الزوج ما كان حلالا له من أنواع الاتصال بزوجته . 

ومن أتحب ما يقوله أحد المعنيين بهذا الموضوع قوله « إذا كان من الثابت القول 
بعدم وقوع الطلاق الذى يصدر والمرأة حائض » قهاذا لا نقول مثل ذلك فى الطلاق الذى 
يمع بعيدا عن القاضى 1 "١‏ . 

وهذا التساؤل مردوذ واضح البطلان ء لأن الذى 5 بعدم تطليق المرأة أثناء 
الحيض ليس هو أحد العلماء » ولاأحد الأعة » بل هونزسول الله -اصل الله عليه وسلم - 
الذى لا ينطق عن الهوى » ولا بحم فى شرع ل العام اشن وه انين اق تعديقه 
المتقدم . « فتاك هى العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لهاالنساء » إلى النص القرآتى 
فى قوله تعالى ( ياأمها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدمهن ) 

٠ -.‏ 
لذن لاحدمنق الأمة مهما علا قدرء 4 أو أنسع عامه 4 أن يصع نقسه مكان رسول 
2 نه صبى ال عليه وسلم ويدع ى حى التشريع ىق الإسلام يدا يظور أن إباحة الزودة 
ازوجما عد أن يطلمها طلاقاً ا 4 لا يتدى 0 تعالم الإسلام وه عر العمة . ولا : نان أبداً 
أن نساءنا السلهات برتضين المعاشرة المرام لرجل ح, 0 م عليه الاتصال حبق ) لانقطاع 
صلة الزوجية بوقوع الطلاف 
فخ 3 

اذ ا لإلغاء ادا فى غيبة القانى . عا 8 عمر بن انأطاب. 0 الذن 0 نوا 
ضايع عر رصى ا عذة ) عه هو ا الخالنين من بعص 57 ؛ جر 5 ابتداعهم » 
أ إلثاء الطلاف الذى وثم قم شسرعا محة أنه وقم ف غييه 4 العاضى 2 فهو إباحة لا حرم ال 0 
وفرق بعيد بين الأمرين . وذلك علاوة على ما خص الإسلام به الخلفاء الراشدين فى 
أمثال هله الأحكام 


ف 

فإن النى صلى الله عليه وسلم ؛ يول « علي بنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى» وعمر بن اللخطاب هوثانى الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن تتمسلك بسنتهم » ولس 
ذلك لأحد من بعدم ؛ لا عالم؛ ولا إمام » ولا الجنة . 

ومع هذا فل يقدم عمر رضى الله عنه على تنفيذ قراره إلا بعد انمقاد إجماع الصحابة 
عليه ؛ إجماءا لم يشذ عنه أحل . 

( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الماسرين ) : 

( هذا بلاغ اقانن :ولسدروا :6 ولعلوا أعسنا نهر إله واحد ولد ار 
أولوا الألباب ) . 

كن ينم تن 

بمد حتابة ما تقدم نشرت جريدة « الأخبار © بعددها الصادر صباح: بوم 
هتنا ما يألى : 

« الطلاف فى أمريكا فى زيادة مستمرة . حالات الطلاق سنة ‏ 1554 بلغت ثلاثة 
ملايين ونضف مليون حالة » بزيادة قدرها 58 ب/ ( ثمانية وعشرين بالمانة ) عن عشر 
سنوات مضت » . 

ونشرت جريدة الأهرام الصادرة صباح اليس م ؟ / 0كذ١‏ النبأ التالى : 

« بدأ طبيب جامعة (شيفيلد) فى صرف حبوب منع الجل لطاليات الجامعة » وعددهن 
( سبعائة ) طالبة » بمد أن ارتفم عدد الأطفال غير الشرعيين الذين تنجيهم 
الطالبات ؛ فأصبح ععدل ؟١‏ طفلا سنويا » 

والمحيب » أن ما ينشر من أمثال هذه الأنباء الخيفة ‏ لا يثير قلق القامين بحملات 
تفييد الزواج والطلاق » فا تمس منهم من أحد ؛ ولا نسمع لم كوا . إعا يثير هياجهم 
ذلك النزر البسير من تعدد الزواج » وتاك النسبة الضثيلة من حوادث الطلاق . 


.م اللأف ومارة' 
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٠‏ كه 
مسحد الصرفى ببنها يصبح مسكزاً لدعوة الحق 

ورد إلى فضيلة الدكتور تمد خليل هراس نائب الرئيس العام لجاعة أنصار السئة 

الحمدية صورة الخطاب التالى من الأخ الكريم حسن أحمد الصرفى ناظر وقف مسجد 
الله ار حم | 
7 

والصلاة والسلام على خاتم النبيين عبد الله ورسوله جمد وعلى آله وعبه وسلم 

وعد عشيرة فناحن النضيلة الد كتوى كليل اهران أسكاة التو جرد الاطق والفلسقة 
أحييك بتحية مباركة من عند الله فسلام لله علي ورحمته وبركاته )ولعك: لا عهدناه 

فى فضيلتم ف حرص على التوحيد وإحياء سنة رسول اله صلى الله عليه وس واقتفاء 
أئر سلفنا الصالم ترجو أن تتتكرموا بإحياء الشعائر الدينية من الخطبة والأذان والإمامة 
ةقود تم ومن توكلونه من جماعة أنصار السئة المباركة وذلاك عسجد الصرى 
عدينة بها فليوبية . 

ورحو ملعحين إحابة رم وأطال ا ا بزيدك 38 وإعانا وبق : وان يكافتم 
على جهو 37 امبارك إنه نع المولى ونم النصير . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,© 

تخرير فى ؟ / ؟/ محا ناظر الوقفف 

حدسن أحمد الصرف 
يمسجد الصرق بها 

وجماءة أنصار السنة إذ تشكر للاخ الفضال حسن ثقته كرحم 1 حينة تان قبول 
رجائه وإجابة دعوته فتولى هذا المسحد كل عنايتها وحمل منه مركا لدعوة المق فى 
تلك البادة الطيبة المباركة واللّه ولى التوفيق ,© 
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مزع ل اس هن 
7 - 0077 


تعقب أحاديث كتاب ( الروح ) للإمام ابن القبم ( رضى الله عنه ) 
#2 سم 

سألنى بعض الإخوة الفضلاء لماذالم أبدأ بما بدأ الإمام ابن القيم متتبماً الرؤى 
والأحلاموغيرها وقد أنى بها مسندة إلىذويها من 2 كتاب القبور»لأبى بكر عبدانّن ألى 
الدنيا فأتناول أسانيدها فإذا حت تلك الأسانيد فإن إتتفع با فمها من الملم فقد أفدنا منبا 
العبرة وإن لم تصح تلك الأسانيد فقد استفدنا مرى اتراجم الرجال ومعرفتهم والإحاطة 
بأنواع الجرح فيهم مما يجعلنا حك على الأسانيد المرفوعة للننى صلى الله عليه وس وفيها 

أحد منهم بلح المناسب حتى لا نتلق الدين من غير تمحيص فأقول وباللة التوفيق :- 
١‏ قال ابن أبى الدنيا : (حدثنا) محمد .ن7؟ عون حدثنا حى بن”" يمان عن عبد الله 
بن سمعان عن زيد بن أسلِ عن عاُشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا 'ستأنس به ورد عليه حتى يقوم » 


الحديث الأول فى إسناده )١(:‏ مد بن عون قال النسائى : تروك . وقال البخارى 
منكر الحديث . وقال عباس بن معين : ليس بشىء . 

(0) حي بن عان ( العجلى الكوفى ) قال أحمد : ليس محجة , وقال ابن المدبنى صدوق » 
فلج فتفير حفظه وقالمد بن عبد الله بن تمير : كان سريع الحفظ سريع النسيان » وكان بحي 
من العباد . ذكره أبو بكر بن عياش قال : ذاك ذاهب وقال ابن معين : ليس بالقرى . 
قال ان عدى : عامة ما برويه غير حفوظ وهو فى نفسه لاتعمد الكذب إلا أنه خطىء “ 
ويشبه عليه . ش ْ 

قلت : وأحاديث أخرى مشرورة على ألسنة العوام فى الأسواق آفتها حى بن بمان مثال 
ذلك ؛ ما قال عبد الله بن الوضاح : حدثنا نحى عن سفيان عن الأمش عن /زيد الرقاثى عن 
أنى مرفوعاً : كاد الحسد أن ,ماب القدر » وكاد اافقر أن يكرن كفراً . 


1 ٠ 

بالاو باحو 6402 

* - (حدثنا) جمد بن7"قدامة الجوهرى حدثنا معن بن عيسى الةزازأخبر نا هام بن 
سعد حدثنا زيد بن أسلم عن ألى هر برة رصى ا تعال عنه قال 3 إذامر رحل شير أخيه 
يعرقه ل عليه فرد عليه السلام وعرفه وإذا هر بشير لا يعرقه فلم عليه رد عايه السلام ( 
2١ 5 3 5‏ 00 5 زهة 

فق 0 حل ينا 1 ع( عد و3 االحسين حدق تحى بن بسطام الأصغر حدق وعحم 
عد رع نان 1 الجحدرى قال : رأيت عاصا المحدرى فى مناتى بعد 


09 والحديث الثالى فى إسناده : عمد بن قدامة ( الجوهرئ الغدادى اللؤلؤى ) . انق 
شيوخ بفداد » روى عن ابن عبينة وأبى معاوية وابن علية ووكيع وخلقء وعنه ابن أبى الدنيا 
وأبو .هلى والغوى وجعفر القريانبى وآخرون. روى أحمد بن حرز عن 'اءنمعين : خمد بن 
قدامة ليس بشىء . وقالأبو داود : ضعيف :لم1 كتب عنه شيئا قط . مات سنة سبع وثلاثين 
ومائتين . قال الحافظ الذدهى : وقدوثم الخطيب وغيره فى خلط ترجته بترجمة تقد بن “قدامة 
ابن أعين المصصى الثقة الذى بق إلى, حدود سنة “سين ومائتين . 

(غ) هشام بن سعد ( أبو عباد الدنى مولى بنى مخزوم ) يقال له يتم زيد بن أسلم صحبه 
وأكثر الرواءة عنه وروى عن عمرو بن شعيب » والقبرى » وناقع وعنه ابن وهب والتعنى ؛ 
وجماءة كثيرة . قال أحمد : لم يكن بالحافظ . وكان يحي بن سعيد القطان لا محدث عنه . وقال 
أحقل أيضا : ل يكن محم الحديث . 

أما الإسناد الثالث وفه قول #دين دابع : بلغنى أن الونى ا فإنه معضل فليس من 
مر اسيل الصحابة وليس مرفوعا ولم يصرح بأنه حديث وقد ششرحنا وجوه ( العضل) فى مقدمتنا 
لكتاب الروح الذى سيصدر قريباً إن شاء الله وأعان وفى هذا الإسناد :(ه)يد بن الحسين 
أبو الشيخ البرجلانى صاحب كتاب الرقائق وعنه ابن ألى الديا واين مسروق قال الحافظ 
الذهى : أرجو أن يكون لا بأس به ما رأيت فيه توثيقا ولا تجرحاآ , لكن سثل عنه إيراهم 
الحخرى ققال : ما عامت إلا خيراً «وفى سنة ر؟ ه . 

(1) يحي بن بسطام عن ابن لهبعة شاخ بصرى قال أبو حاتم : صدوق وقال ابن حبان : 
لا حل الرواءة عنه لأنه داعية إلى القدر ولأن فى روابته منا كبر وقال اليخارى : ان بسط 
المصفر بذ كر بالقدر . 1 

(/) مسمع ؟ قال الذهبى : قال العقيلى : لا يتابع على حديثه 

٠. مجهول‎ )4( 


5١ 


مؤت وى قلف الى كذ قال ذبن قلت نان أنك فال اأنا وات وبر 
راض اللةا أنا ود رين أعاق عن كل ولومة وسييف ا إن بكري داك 
مز فتتلق أخبار» ‏ قال : قات أجسادى أم أرو اح ؟ قال : هيهات بليت الأجسام 
وإنما تتلاق الأرواح . قال : قلت : قهل تعلمون بزيارتنا إيا كم ؟ قال : نعم نمل بها عشية 
الجعة كله وبوم السبت إلى طلوع الشمس قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيا كلها ؟ 
قال : لفضل نوم الجعة وعظمته » . 

؛ ‏ ( حدثنا ) حمد بن الحسين حد: فى بكر بن 17 مد حد حدثنا حسن القصاب قال :- 
كنت أغدو مع محد بن 7" وام ل كل غدة سيق يع تأتى الجبان فبقف غل القبور 
فنسلٍ عليهم وندعو لهم ثم ننصرف فتلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم بوم الإثنين 
قال : بلفنى.أن اموق يعلنون بزوارم يوم الججبة ويوما قبلها وبوما بعدها . 


ه_( حدثنى ) عمد 9 حدثنا عبد العزبز بن 29 أبان قال حدثنا سفيان الثورى 


(ة) الإسناد الرابع : مد بن الحسين مر ذكره أما بكر بن عد قفد قال الذهى : قال 
الأزدى : مسكر'الحديث:. ش 

)٠١(‏ الأقوال فيه متضارية وأحابنا يقذمون الجرح على التعديل فحمد بن واسع (أبو بكر 
البصرى الزاهد ) تقول الذهى فيه : أحد الأعلام 'ثقة احتج به ملم . وقال أبو حاتم : روى 
حدثاً منكراً عن سالم عن ابن عمر ثم قال: وقد روى أبو قلابة عن على بن الديينى سثل محى 
القطان عن مالك بن دينار ويد بن وامع وحسان بن أبى سنان فقال : ما رأيت الصالحين 
أ كذب لمهم فى شىء أ كذب منهم فى الحديث ٠‏ يكتبون يعن كل أحد . 

الاسناد الخادس : 

(11) معد هوابن الحسين مر ذكره . 

(10) عبد العزيز بن أبان ( أبو خالد الأموى الكوفى ) . أحد التروكين وهوعبد العزيز 
ابن أبان بن مد بن عبد اله بن سعيد بن العاص بن ألى أحبحة سعيد بن العاص:بن أمية القرثشى 
السءيدى ٠‏ تال شاد وحدث عن مسهر وفطروطائفة وعنه الحارث بن ألى أسامة و حماعة : حب 


رضن 
قال بلانى عن الضحاك 7" أنه قال : من زار قيراً بوم السبت قبل طلوع الشمس عل 
الميت بزيارته . فقيل له وكيف ذلك ؟ قال : لمكان نوم الجعة . 
( حدثنا ) خالد بن 17 خدّاش حدثنا جعفر بن 7'؟ سلمان عن ألى التياح 
ح قل أحمد بن <ئيل ؛ لما حدث محديث المواقت تركته . . وقال حى : كدانو حك حدث 
بأحاديث موضرعة . وقال أحمد : لا يكتب حديثه . وقال البخارى : تركوه . وقال ابن سعد : 
ولى قضاء واسط وتوقى سنة /ا١؟‏ . 

(١)الضحاكبن‏ مزاحم كان مهودياً وأسدٍ يحدث عن ابنعياس ولم يللقه وإن فى النفس منه 
لشيثاً وانظر إلى تخصيصه يوم السبت بالزيارة فلتأمل بعمق واحَذر الضحاك بن مزاحم . 

)١8(‏ الإسناد السادس: خاك بن (خداش المبلى مولاهم البصرى)تزيل يغداد روى غن مالك 
وحماد بن زيد , وعدة وروى عنه مسم ) (وأحمد »وإسحق »؛ وابن ألى الدذنا وخلق . قال 
الذهى : وثق . وقال أبو حاتم وغيره : صدوق . وقال ابن معين : ينفرد عن حماد بأحاديث . 
وقال ابن المدييى ‏ وزكريا الساجى: ضعيف ذ كر الرمادى فى تاريخه : حدثنا خالد بن خداشء» 
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن صخر:بن قدامة رذعه قال : لا ولد مولؤد بعد 
سّائة لله فه حاجة . قال أدوب : فلقيت صخراً قال : لا أعرفه . قال الذهى : وصخرتابعى 
واطديثة مشكر : ش 

)١5(‏ جعفر بن سلمان (الضبعى) مولى بنى الحارث » وقيل مولى لنى الحريش “زل فى بنى 
ضبيعة وكان من العلماء الزهاد على تشيعه روى عن ثابت وأنبى عمران الحونى وخلق وعنه ابن 
مبدى مسدد وابن خداش وخلق . قال أي بن معين : كان حي بن سعيد لا يكتب حديثه 
وستطعفه . ثم قال ابن معين : وجعفر ثمة » وقال : لا بأس . قدم صنعاء أملوا عنه وقال 
الخارى : يقال :كان أميا وقال ابن سعد : ثقة فيه ضعف » وكان يتشيع . وقال أحمد بن 
اللقدام : كنا فى مجاس يزيد بن زريع فقال : من أنى عفر بن سلمان ؛ وعبد الوارث فلا 
يقربنى وكان عبد الوارت نسب إلى الاعيزال » وجعفر نسي إلى الرفض . وقال ابن حبان. 
فى الثقات: حدثنا الحسن بن سفيان»حدثنا اسحق بن ألى كاملل » حدثنا جر ير بن /زيد بنأبىهرون 
بين .دى أبه قال : بعثنى ألى إلى جعفر الضبعى » فقات له : بلغنى أنك تس بأبا بكر وعمر ء قال 
أما الس فلا. ولكن اليش ما شئت ؛ فإذا هو رافضى مثل امار . وقال ااءقيلى : حدثنا 


عبدالله دن أعد بن لودل حدننا عد س ألى بكر القدعى سمعت من ان :ن عل شول : رأنت -- 


رفن 
قال : كان مطرف يغدو فإذا كان بوم الجعة أدلج ( قال وسمعت أبا التياح ) بقول : 
بلغنا أنه كان ينور له فى سوطه فأقبل ليلة <تى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه 
فرأى أهل القبو ركل صاحب قبر جالساً على قبره فقالوا : هذا مطرف بأنى الجمة . 


كلق ووو عندكم بوم الجعة ؟ قالوا : نم » ونعلم ما تقول فيه الطير . قلت : 
وما يقولون ؟ قالوا : يقولون :سلا م » سلام . 


0( خدثى ) تمد بن المسين حدثنى بحى بن أبى بكير حدثنى الفضل بن 97" 
موفق ابن خالسفيان بنعيينة قال : لامات ألى جزعت عارويد ا ديد لالض د انه 
فى كل بوم ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله ثم إنى أتبته يوما فبينا أنا جالس عند القبر 
غلبتى عيناى فنمت فرأي تكأن قبر أبى قد انفرج وكأنه قاعد فى قيره متوشحاً أ كفانه 
عليه سحنة ا موتى » قال فكا نى بكيت لما رأيته قال : يا بنى ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : 
وإنك لتعل بمجيئى ؟ قال : ما جئت مرة إلا عامتها ؛ وقد كنت تأتينى فآنس يك وأمسر 
بك وإيسرٌ من حولى بدعائك ؛ قال : فكنت آ تيه بعد ذلك كثيراً . 


ح ابن امبارك يقول لجعفر بن سلمان : رأيت أبوب ؛ قال : نعم . ورأيت ابن عون ؟ قال : 
نعم . قال : فرأيت بونس ؟ قال : نعم . قال : فسكيف ل مجالسهم وجالست عوفاً ؟ والله مارضى 
عوف ببدعة حتى كانت فه بدعتان »كان قدرياً شهياً . وقال البخارى فى الضعفاء : جعفر 
ابن سلمان الحرثى : ويعرف بالضيعى مخالف فى بعض حديثه .. قال الحافظ: الذهى : روى 
أحاديث فى مناقب الشيخين وهو صدوق فى نفسه » وينفرد بأحاديث عدت مما يشكر » 
واختاف فى الاحتجاج مها . منها :حديث أنس : إن رجلا أراد سفراً ققال: زودوق إل ومنها 
حديث : لينتهن أقوام عن رفع أبصارثم عندالدعاء فى الصلاة » وحديث : حسرعن بدنه وقال : 
إنه حديث عهد بربه ( أى الطر ) وحديث :كان يفطر على رطبات » وحديث : طلفت لغير 
لغير سنة وراجءعت لغير سنة . وحديث : هم أضرب منه يتيمى » وحديث ما يقال ليله القدر ,» 
وغالب ذلك فى يح مسلٍ ؛ وأحاديث أخرى فى مناقب على تفرد مها . 

الإسناد السابع : فيه (15) الفضل بن موفق ء ضعفه أبوحاتم وقال : كان قرابة لابن عبيزة . 
روى عنه فطر . ومالك بن مغول روى عنه أحمد بن حنبل وأبو أمية الطرسوسى وحماعة . 
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الشيوعية تعانق الصوفية 


لسّمر « الع 00 » فى العدد دم الصادر بتارريخ وكهتةا هذا اللقال نحت 
عنوان « ركمتان فى العشق » وإليك المةال والرد عليه : 
من أنضج وأمتم ما قدمته إذاعتنا فى الفترة الأخيرة برامج ثلائة عن التصوف 
الإإسلاى 4 بم الأستاذ عيدك الحق الجاق البرنامج الأول :عن الخلاج ( والثالى : عن 
السبروردى 4 والثالث 8 عن حى الدين بن عرلى 2 
والتعتوق:الانلاي ال اللقيقة من نل الغاربي الأأثيا ةنو أزكيا اق ترا اد 
وق تمق ثم المعاناة » والفناء والتضحية والصمود من أجل المقيقة . وقد ختلف اليوم 
حول التصوف ومنهجه كطريق للحياة والمعرفة » وقد لا يكون الزهد فى الدنيا » والتخلى 
من فضائل عصرنا » إلا أنه سيبق للتجارب الصوفية قيئتها البشرية الأصيلة ستبق فضائايا 
من أجل الإنسان الكامل الإنسان الأسمى ! . 
قد تختلف فى المنبج والأساو ب والهدف » ولكن هذا الشوق العارم إلى الحق 
والعدل والهرية والكال والثقاوة سيبق تراثا نبيلا حياً للإنان » ما بق الإنسان» 
وسيبق ينبوعاً خالداً له فى مسيراته الصاعدة أبداً ٠.‏ 
وهناك دراسات قام بها الستشرقون فى التصوف الإسلائى » وخاصة دراسات 
مأسينيون لاحادج وك ربآن للسموروردى ؛ مكنا دراسات على حديتها تبعد بالتصوف 


عن واقعه الماص وإطاره للوضوعى . وهناك دراسات قيمة أخرى للأستاذين الذكتور 


)01( علة أسوع.ة مصورهة لصدر بالماهرة 


كان 
تمد مصطنى حلى والدكتور عبد الرحمن بدوى . والدراسة الأولى على موضوعيتها ” 
ينقصها الاهمام بالجانب الاجماعى فى تفسير ظاهس: التصوف » أما الدراسة الثانية فهى 
تحاولة طموح لإمخاذ التصوف الإسلاتى مصدراً أساسياً لفلسفة وجودية إنسانية شاملة 
.وهى نحاولة يضمما الدكتور بدوى فى مواجهة الصادر الصوفية المسيحية للوجودية الألمانية 
والفرنسية ددم لم به محاولة الدكتور بدوى من ذكاء ولعان وتعمق . فإنها محاولة 
مختلف مع روح العصر . فلقد أخذت الوجودية 'تتفشع فى فرنسا وألمانيا وف عالنا 
العربى كذلك . 
إن القتضوف الإسلاتى يمكن أن يصلح غذاء طيباً لتجارينا الإنسانية الجديدة 
لوأحسنا دراسته دراسة وجدانية وفاسفية واجماعية معا . 
ولعل هذه هى القيمة المقيقية للبرامج الثلاثة التى كتبها الأستاذ عبد الحق الجاق . 
تقد قدم التصوف الإسلاتى فى ارتباط حى وثيق بواقعه الاجماعى » وببذا استطاع 
أن يتبين كثيراً من جوانبه الإنجابية امشرقة 
لد كان التصوف الإسلاى دعوة محبة وفضيلة فى مواجهة المفاسد والمكاره والأطاع 
والأحقاد الستشرية فى عهد الخلافة العباسية وخاصة السنوات الأخيرة من حياتها وكان 
التصوف الإسلانى دعوة وحدة وجود فى مواجهة التفسكك والانقسام وعزلة الفرد 
الرهيبة وغربته القائلة وتشرده فى الأفاق فى إطار ذلك العصر وكان التصوف 
الإسلامى دعوة إلى العدل والتحرر من ذل الحاجة فى مواجبة البدخ الذى كان إستمتم 
به الخلفاء والوزراء والأتباع والفقر المدقم الذى كان يعانيه الشعمب . وكان التصوف. 
الإسلامى صرخة احتجاج ونقد واستعلاء فى مواجية مفاسد العصر » وضياع للم 
وظم المكام . 


حياة الملاج مثلاً ومأساته . . إنها ليست مجرد قصة ميتافيزيقية » بل هى رد فعل 


”5 
معدن بلغ حداً بشع من الفساد والتفسخ أيام الدولة العباسية . الخليفة. طفل عابث ماجن 
مستهتر > يسيطر عليه الأتراك » فسيطرون على الدولة تماماً . من بتولى القضاء بين 
الناس ؟ جارية للخليفة تدعى تمل ! تفصل ف الظالم ! كانت القصور تزخر وتتكدس 
بالجواهر والأموال والجوارى والنامان وأنهار المر» وليالى الفسى والفجور؛ وكان 
الشعب يعانى الفاقة والجوع والأمراض القاتلة » والعدوان والاغتصاب . الفلاحون 
مثلا كانوا يكتبون أملاكهم صوريا للأمراء والأعيان حتى يأمنوا السف » وحتى 

خفف عنهم الضرائب . وما أ كثر ما كانت تضيع أراضيهم بهذه الطريقة أو تلك . 
وكانت المملكة الإسلامية منقسمة عل بعضها » مزقة إلى دويلات شتى » وكانت 
الثورات وأشكال الَرد تنفجر كل يوم هنا وهناك . فى هذه الفثة أو تلك الولاية . . 
وفى هذه الفترة قامت ثورة الزنم”'" المشهورة » التى استمرت عاما وأوقة 
أشهر » وأقامت طا شبه دولة وفى هذه الفترة نشبت المعارك الضارية بين المذاهي الفكرية 
الختلفة » والعصبيات الختلفة . عاماء أجلاء تضوروا جوعاً . بعضهم 'ل محتمل فاتتحر . 
بعضهم حبس علل نفسة . بعضهم سجن وقتل . فى سئنوات الحنة هذه » كان التصوف 
رد فعل روحياً عنيقاً . كان وجها متطرقاً مقابلاً لذلك التكالب على اللذائذ وللفاسد 
والمظال . وكان إدانة ورفضاً لهذا التدكالب'. هكذا كانت قصة الملااج وكانت مأساته . 
كانت دعوته إلى وحدة الأديان واللذاهب رفضاً وإدانة للدماء التى كانت نسيل باسم 


)١(‏ قامت بقيادة رجل فارسى اسمه على بن هد سنة مه» ه : 59م م ويقول أحد الؤر<ين 
و« وذكر القتال معه ملحق بالقتال مع الكفار لأنه ‏ وإن كان يدعى الإسلام ‏ لكن فعله 
بأهل الإسلام أشنع ثما تفعله الكفار » . وقد الف حوله الزنوج ؛ إذ كان يعدثم بإصلاحات 
م ينفذ مها شيئا ؛ هاجم البصيرة سنة ١/لم‏ م فى أثناء صلاة انعة فنهب الديلة ٠‏ وأعمل 
الس.ف فى رقاب أهاها حى قتل ملوم ثلاعائة أاف شم أشمل الثار فى مبانها . وظل بعت 
فى الأرض فساداً إلى أن قضى الخليفة( اللوفق) عل "فته :الى اسعهرت أزيعة عد غاء! . لكان 
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الدين . كانت دعوته . لهاول الله فى الوجود » رؤيا لوحدة الشاملة فى مواجهة التشنت 
والانقسام والمُرق . وكانت دعوته للحقيقة الحمدية الأون تعبيراً عن البحث عن مغيار 
ثآبت باق فى مواجهة القي الضائعة والعابير الختلة . وقد يقال : إن المعمؤلة كانوا أنضج 
فكراً وأرق انجاهاً من التصوفة . على أن الاعمزال كان تعبيراً عن الحرية فى الفكر 
والإرادة فى المرحلة الصاعدة النامية لاحضارة الإسلامية العربية وكان المتصوفة تعبيراً 
عن رفض واحتجاج وترفم فى مرحلة تفكك تلاك الحضارة 00 عثاون ثورة 
جوانية على <ل تعبير الدكتور عمان أمين » لا ثورة رانية كثورة القرامطة مثلا - 
وإن كان هناك من يقول بوجود علاقات سرية بين هاتين الثورتين ! 

كان الخلاج يقول : ركمتان فى العشق لا يكون وضوءها إلابالدم أى إن 
محبة الله لا تتحقق ولا تمتحن إلا بالفناء من أجله . وكانت حياة الخلاج » وكانت. 
نحا كته وكان عذابه وسجنه وكانمصرعه أخيراً , تحسيداً حياً بطولياالماتين الركعتين . 
وتقد كانت حياةكثير من التصوفة فى اللقيقة تماذج رائعة للصمود والنقاوة والتفاق 
والبطولة والاستشهاد . ما أنبل هذه القى فى حياة : رابعة والخلاج والسهروردى 
وحى الدين بن عربى وذى النون المصرى وعشرات غيرهم . وما أنبل رحلنهم الروحية. 
من أجل المق والءدل والغبة والفضيلة . 

ما أغد حاجتنا إلى مزيد من الدرسات والأعمال الأدبية والفنية » التى تكشف. 
لنا عن الجوانب المشرقة الباقية فى لرائنا القويم » » على هذا النحو الناضج المتع حقاً 
الذى قدمته إذاعتنا فى براعجها الثلائة عن التصوف الإسلاى . 


« تور أمين العالم » 


وإلى القارىء ردنا مع هذا المقال : 


1" 
الشيوعية تعائق الصوفية 


هكذا تتمبك الاستار » وتبرج الأسرار ! ! . 

أو هكذا تتحلى النابة من الدفاع عن الزندقة الصوفية ! ! . 

والصوفية لم تعد تفتننا شاعرية سحرها »أو سحر شاعريتها المكحولة الثوابة؛ 
ققد يمرن ات يحابا ووغاثايا وهدانا إل أن مرك أن بده السمة انالوي الق 
تنازل القلب على شفتها » ما هى إلا غواءة الشيطان افكن فى تصوير فتنها على مغر غانية 
حلوك قتول ! ! 

واقف ذاه عاملكق اماق عولا ف بور هنك الأنيدة الجعرنة عن :جنا 
الدمم المتقيّح » ليبدو للذين فتنهم أنه وجه لا يعبّل » وإنماهو الوجه الذى نحب أن يكون 
حدقا لكل بصقّة » وأن يرجم من المسابين بكل لعنة . 

ولقد جاءنا الأستاذ الكاتب « تمود أمين العالم » محجة فوق حجج كثيرة 
مدنا مها دعاة التصوف أنفسهم ظ نوكل لنا صدق.ما آمئا به من قبل » وهو أن للتصوف 
غواءة وغاية . ظ 

أنا قواقه فيشكة تذييها أنا عرد الم من عقيدته وكرامته وإنسانته ! . 

وأما غابته » فهى ألا تكون الإسلام أمة » ولا قاب يستنشى عبيره » ولا كتاب 
شه نورّه ولا ذكرى رسول يفرض الصلاة عليه ! ! . 

لاافحة عيبر ولالة نور باذ ولاصلاء أواب ؛.ولا متراءة ثواب © ولا تجد 
خاشع ء وثوية ضارع ! ؛ هكذا تريد الصوفية وابنتها الشيوعية ! ! . 
ريد حاضراً مقطوع الأسباب عن ماضينا النلى » وحياة تنزع بنسبها إلى كل 


مروق يناصب دين الله الكر اهية والبفضاء ! ! . 


ازا 


تريد القضاء على كل يمنا الإسلامية » ومقوماتنا الروحية الى نستمدها من 
هدى الله ! ! . 

تريد تأريث العداوات والأحقاد ضد أمة الإسلام ورسول الإسلام وكتاب الإسلام 
ورب الإسلام ! ! . 

ريد كل عد ندا وإلبا ضد هذا اله رآن الذى يهدى للتى عى أقوم » وهو علمهم 
عمى » ويثير فى قاومهم الرعب » ويذى ضرام ابيط الذلوع ا لهمت رغم حالف 
قوى الشرء وترانى الأحقاب والقرون بالكيد له - لم تمسسه يد بتحريف » ول ينل 
منه باطل بتأويل 0 و تصمع حليفتها الصبيونية به ما صنعمت بالتوراة والإجيل . 

أرأبنم كيف يدافم الأستاذ « تود أمين العالم » بهذا الأساوب الشاعرى المتوقد 
العاطفة عر عرص وار رار رتسكبت ضد الإسلام ؟ . 

وهو زندقة لا يحترمها عقل فيه شعاعة من فكر قوتم . 

وهو لخاد لا يمكن أن بحنو عليه قلب كريم . 

اقدقانا مرار؟ً - وكان البعض يتشكك - أن القصوف -هولة مُميْدَة الظهر 
للاستهار » وللشيوعية وللصسهيونية . ولسكل نحلة مارقة جاحدة » وأنه الذى بعد كل عدو 
للإسلام عا يكيد به للإسلام . 


٠١ 


ولقد حدثنى الأخ الأستاذ سلوان رشاد عن أخ مل هو الشيخ محمد مخارى الذى 
فر من وحه الشيوعية » أن الشيوعيين كانوا محاولون إقناءهم بالشيوءية عن طريق 
دمها بما فى كتب الصوفية » ول لا » والصوفية تمثل فى نظر الكثرة الغالبة النبع الأصيل 
لأشرف روحانية » وسماء القدس لأرفع ربانية ؟ . 

وهى فى حتيقتها نفايات زندقات ٠‏ وأمشاج ضلالات » وباطل أساطير وخرافات ! ! 

الصبيونية صوفية ! !. 

والفاينية صوفية !!: 


والباطنية الميثة صوفية ! ! . 


والإسماعيلية والمهائية تتن من أنتن الصوفية ! ! . 


ومن بَر'نَبْ فيا أقول » فإنى أرجوه أن يكون بارًا بالحق حفيًا معرفة المقيقة » 
ويقرأ كتب أولثك الذين أوغلوا فى الضلالة » ويقرأ معها كتاباً صوفياً واحداً » 
أسماء مختلفة سب ! ! . 

ثم إنى أمحدى من يهفو إلى التشكيك فيا أقول كيلا يبصر الناس حقيقة الكيد 
الصوف » أتحدى من ياوى عما أقول صفحة عنق غليظ » أتحدى أن يأنى واحد منهم 

ار من دلبل أو وهم حجة يثبت أحدها غير ما أقول . وإ لاركوق أن يدعونا 
مشكوراً - إلى مساجلة فى العان » وليحدد هولها الزمان والكان . فهل أجد 
من يقبل التحدى يا كهنة الصوفية ؟ . 

بااتحدى ألطم وجه كل صو كبير ؛ وكل شيوعى <طير » سواء مهم ععمداء 
الكليات أو كتاب القالات . أمحداهم جميعاً فى شتى أقنعتهم » وبعضهم لبعض ظهير » 
ثم نبتهل » فنجعل امنة الله على السكاذبين ! ! . 

إنتى أعتقد أن الذى يؤمن بشىء إيمانا وثياً يبيب فى حماس صادق إلى الدفاع 
عنه ضد عدوه . فن الذى مبب إلى الذياد عن الصوفية بالكلمة المقئعة » لا بالدسيسة 
الخرقاء 4 والكيد الدبىء 3 

والتحدى لا ينبعث عن تمصب مفيت. 4 أو بدئة من الكق ؛ وعن رسس حمية 
جاهلية » أو مسيس مخايل بعرفان » وإنما عن إيمان بأن الإسلام هو الى وأنه الدين 
الذى شهدت له التجارب الصادقة » وأيدها التاريخ والواقع فى كل مكان ونان أنة 
وحده الدين الذى مبدى البشرية إلى الى فى أقوم فى كل مىء . 


0ه 


ولقد أعفانا الأستإذ الناقد الكبير « ممود أمين العالم » فقد جاء بما يدان به 
التصوف دون حاجة ما إلى تعداده » أو التذ كير به . ِ 

جاء بأساطير التصوف » أو ماقاته » أو زندقاته دون مواربة أو مداهنة أو تلطف 
فى الج مها أمام الأبصار والبصائر ؟ لتبدو على حقيقتها » أما بعض كبنة الصوفية فيأأى 
بها وعلى وجهها أصباغ تسكسبه شية من الجال وعلى هيكلها الدنس شفوف رقاق قد 
لا نتر ما محتها من ومانةاة:ولتكتيا جرع النقرة المجل . 

ولنأت مهذه الزندقات الصوفية واحدة بعد واحدة كا ذكرنا مها الأستاذ تمود : 


وحدة الوجود : وكل صو عفن الضلالة متمرد الباطل يحك على اللّه سبحانه بأنه 
عين خلقه » محك عليه سبحانه ‏ بأنه ماله من وجود غير وجود هذا الكون المادى 
الحسوس . هذه هى وحدة الوجود الصوفية باختصار . 

وفى هذا كان الأستاذ « مود » نابغ الصراحة والوضوح » فلم يلجأ إلى ما لأ إليه 
الأستاذ الدكتو رعبد اللي تمود عميدكلية « أصول الدين » ؟ ققد ابتدع دفاعاً عن 
الصوفية يتزع فى القيقة إلى إدانة امهم لا إلى تبرئته ما أحب الدكتور » فوضم فى عين 
الصوفية الل » وكان يظانه الكحل ! ! 

فقد زعم الدكتور عبد الحلم أن الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود » لا بوحدة 
الوكود اران يدانه رد عن عنق امجرم سيف العدالة القاطم ع » على حين يتحلى 
مما فمل أنه مكن المق الأبلج من مقتل الباطل اللجلج . ولقد ذكرناه فى صحيفتنا 
« ال مدى النبوى » بنصوص قاطعة من كتب أعة التصوف فى مقال كتبه الأستاذ تحن 
الطيعى تنبت فى جلاء ويقين لا يداف أن الصوفية تؤمن بوحدة الوجود » فا نم من 
غرف بين الإعانين انلبيثئين ؛ إذ.ها متلازمان تلازم انلبث والنتن . 

ووعةة الرخووة اانه العيطانر ا ارخ عر مرح رونا بأل 


2 
ص 195 ج ١‏ فصوص ام ؛ وكلة (شىء) أعم كلة فى لغة العرب وهى تطاق ‏ عند 
ان عرلى ‏ على الصور العقلية » والأعيان الثابتة قبل تعين الوجود المطلق فمها . 

وتدبر هذه النصوص تترى » وهى من كتاب فصوص الح بي الدين ابن عربجه 
طبع دار إحياء الكتب العربية » بتحقيق وتعايق الدكتور أبوالعلاء عفيى (منص 58 » 
كلاء لا/اع ١521١1١١‏ ١ل.‏ 

يقول : « فالحق محدود يكل حد »؛ وصور العالم لا تنضبط » ولا حاط بها ؛ ولا تعلم 
حدود كل صوزة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صورته ؛ فإزلك يجهل حد 
المق » فإنه لايعلم حده إلا بعل حد كل صورة ؛ وهذا محال حصوله » لخد المق محال »© 

ويقول « حققنا بالفهوم وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء ! ! والأشياء محدودة » 
وإن اختلفت حدودها فهو محدود محدكل محدود . فا بحد شىء إلا وهو حدّ الحق . 
فيو السارى فى مسمى الخلوقات والمبدعات '» ولو لم يكن الأمر كذلك ماصح:الوجود > 
فهو عين الوجود « فهو على كل شىء حفيظ » بذاته « ولا يؤوده » حفظ شىء» لخفظله 
تعالى للأشيا كلها حفظه لصورته أن يكون الشىء غير صورته » ولا يصح إلا ههناء فهو 
الشاهد من الشاهد والمشهود من المشبود » فالعالم صورته وهو روح العالم للدبر له فهو 
الإنسان الكبير » !! 

ويقول : « ومن أسمائه الحسنى ( الع ) » كَل من وما نمت إلا هو ؟ وهو العلى لذاته 
أو عن ماذا » وما هو إلا هو » فعاوّه لنفسه » وهو من حيث الوجود عين الموجودات ‏ 
فالمسمى محدثات هى العلية لذاتها » ولست إلا هو » . 

وقول 3:4 إن أ تاق لأ تمرك الا خمة: بين الامداد فى الحم عليه . فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن . فبو عين ماظهر ؛ وهو عين ما بطن فى حال ظهوره . 
وما ثم ومن براه غيره » وما ثم من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عنه . وهو المسمى 
أبا سعيد الكراز » وغير ذلك من أسماء الحدثات » , 


و 


ويقول : «ولهذا الكرب تنفس » فنسب النفس إلى الرحمن ؟ لأنه رحم به ما طلبته 
السب الإلمية من إيجاء صور العالم التى قلناهى ظاهر المق » إذ هو الظاهر وهو باطنها » 
إذ هو الباطن وهو الأول » إذ كان ولاهى وهو الأخر» إذ كان عينها عند ظوورها 6 . 

يقول فى نصه الأول : إذا أردنا أن نضم لله تعريفاً كاملا وس كنا ناخد 
فى تعريفه تعري ف كل شىء فى العالم ؛ لأنه عن هذه الأشياء . ولهذا لا يمكن عنده وضم 
تعريف شامل لَه ؛ لآن صور العام قد تتناهى ! ! 

وفى النص الثانى يقول : قد حك العقل والتقل « يعنى بالنقل القرآن واديث » 
أن الله عين الأشياء » وأنه مامن تعريف إلا ويطلق على الله . وأن هذا العالم صورة الله ؛ 
وذاتة:. وأنة سبحانه روح هذا العال » وأنه إنان كبير :. 

وفى النص الثالث : صرح أن الله عين الملوجودات . وأن هذه الحدثات التى نراها 
لست إلا الله . فإذا ولد إنسانقيل : لقد ولد الله . . وإذا ما تكافر قيل : لقد مات الله 
وجل سبحانه . وإذا رأى الصو /خنز يراً بأ كل الكراء سجد له وقال له : سبحانك يأل ! 

وفى النص الرابع : « يقول إن الله يجمع بين الأضداد فى ذاته » وأنه عين الأشياء 
حال ظبورها » وعينها حال بطونها . ثم جاء بالصوق ألى سعيد الكراز وفرر أنه هو الله ؛ 
ليدلل مهذا على أنه يؤمن انان كد" توآن اشع أن انهذا الكل ررس يانه 
الكلى والجزنى » والكل والجزء ! 

وفى النص الخامس : يؤكد أن الله هو عين صور العام . 

وهناك عشرات النصوص التى تجمبك فى كل صذحة من صفحات: كتابه والتى تَؤْ كد 
إعان ابن عرلى بأن الله سبحانه هو عين هذا الوجود اللتقدم فى مادة . وأنه هو هذه الادة 
نفسها . ومهذا تلتق صوفية ابن عربى وتلاميذه بالشيوعية فى عناق دائم ملهوف 
مثفوف. ؛ فالشيوعية تسكفر بوجود الله » ولا تؤمن إلا بوجود هذا الكون المادى 


نوص دو ادك عزن ١!‏ ! 
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كل ما بين الاعنتين السكافرتين من فرق هو أن صوفية ابن عرلى فى خداعها الخدنث 
وريائها الداعر . نسمى هذا الكون إلا » أما الشيوعية فتسميه باسمه ! ! 

هذا مايؤمن به اءن عرنى » وهو عين إعان الشيوعية والحكده يسميه الله . 
أما الشيوعية فتسميه طبيعة » وهذا فرق لا بح على الإنسان بإعان ولا ينجيه من كفر ٠‏ 

فين أق بح قوق أن اميك ينان أو أت بعضيزة عاهلئة ب أو كل أ نتوين ارت عر فنع 
أشد نكراً وأقبح كفراً وإسفافاً فى حطة المادية » وإيفالافى لوثة الإلحادية . 

فالشيوعية لا تداهن فى كفرها » ولا تفرض عليك تقديس هذه الماديات البادية فى 
ضوار ةي أو تحل أو خنزير» ثم إنها على كفرها تنزع إلى الفصل بين قم كثيرة من 
الأشياء المادية أو المعنوية . 

أما صوفية ابن عرلى وتلاميذه » فكفر يداهن »؛ ونفاق يرالى » ووثنية غليظة 
تترادى فيوض روحية مؤمنة خالقة الفرجيو وفد و يقتلاك وهو بتاك ١‏ 

ثم فى - وقد حككت على كل شىء بأنه هو الله - تفرض على من يدين بها أن 
قدس كل ثى وأن يعبدكلشىء :حت الوئن واطنزير والصليب وتحل السامرى !.! 

أما الشيوعية فلا تنخلم على هذه الأشياء طيلسان هذه القداسة ! ! هذا والصوفية 
لا تفصل مطاقاً لا بين الضدين » ولا بين النقيضين » ف المعنويات » ولا بين المتباينات 
لوقع :تكد بسنلع اهيف :لدنج والناطن عرق اند ونيا خويض اليو اد 
والرذيلة عين النضيلة وإبليس عين آدم . والفروذ عين إبراهيى » وفرعون هو موسى ؛ 
وأبو جبل هو عين خا النبيين ! ! 

فوحدة الوجود نسوى بين الخالق والخلوق فى المفبوم واللقيقة والوجود » فكلاما 
عين الآخر ذاتا ووصفا واسما . ومن الضلال البعيد عند الصوفية أن تفصل بين مفهوم 
الكلب الميت النتن الأجرب وبين ممهوم الإله . ومن يؤمن مهده الصوفية يؤمن بأنه 
لا قيمة خاصة لاخير أو للفضيلة أو للحرية » أو للكرامة . فا ثم شىء منها إلا ويلتق مع 
نقيضهومقابله . إن اللير عين الشر » والعبودية عين الخرية . لأن ال 


6 

والصوفية تفرض علينا ألا ناوم رما » أو نعاقبه خاطتاً » لماذا ؟ لأن المقترف لهذه 
االحطيئة هو عين عين اله » وهكذا ذلك الجرم . ولهذا حك ابن عربى بسمو إيمان فرعون 
ورنوييته ؛ وبسمو إيعان المهود الذين عبدوا تل السامرى ء والمسيحيين الذين عبدوا 
المسيح والجاهليين الذين عبدوا الأوثان . 

تؤكد لنا_ك ذ كر ابن عربى فى النصوص 0 0 
تعبير أصح . ما ثم من قيامة بمفهومها القرآنى » لأن الله عي نكل شىء . وليس من 
التقول أن يعذب الله نفسه ! ! وما أ كثر النصوص فى كعابه « ابم 
مسفر على الإيغال فى الفسوق والإبعاد فى المروق ؟ 

بل أى الماح فاجر فى الدعوة إلى الجانة والمّرد على كل فضيلة أصرح من هذا . 
وأشد قحة ! ! 

أفيريد منا الأستاذ « مود » أن نؤمن مبذا ! 

وهل بمحد الأستاذ الكبير عمي دكلية أصول الدين فى الشر المستطير نفحة خير أو أصلا 
من أصول الدين ؟ 

قد يقال : كيف تعانق الشيوعية الصوفية فى الكفر بلله » والصوفية حك على الله 
بأنه وجود مطاق » والشيوعية مح عليه بأنه عدم مطلق ؟ 

وأقول : كلا الكفرين سواء فى الحقيقة متفابران فى الافظ . والح على الله بأنه 
وجود مطاق عين الحم عليه بأنه عدم مطلق ؛ إذ أن السكنى بشرط الإطلاق لا وجود 
له إلا فى الأذهان فقط . فلا وجود - لى فى الخارج اسمه الميوانية أو الإنسانية مثلا . 
وإتماها أمرانكليان ينتزعبما العقل من أفراد كلى . وبهذا يتحلى لنا أن الذين يقولون 
كاله وجود مطاق . إعا ون عليه بأنه صورة ذهنية لحسب ينتزعم-أ العقل من 
استهر اله اندو اقاجاى محكون عليه بأنه عدم والعدم ضور ذهنية يتحيلها العمل . 
أى فرق بين الكفر السوفى والكفر الشيوعى ؟ 
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أقول هناك فرق » وهو أن الكفرالشيوعى منسجممم نفسهء فل يراء ليظهر كفره 
إععانا ول يرد أن يتور تباقضه فى كل كلة . و| ن كان كتابه ردغة رياء ! ! 


أما الصوفية ‏ وقد فهمت ماما أن القول بالوجود الطلق هو عين القول بالعدم 
امطلق ‏ هربت إلى امنطورة أخرى » أو تناقض حاد . ذلك هو زعمها أن هذا الوحود 
الطلق 7"؟ ‏ أو الماء » أو الأحدية ‏ انتقل من مرتبة الإطلاق إلى مرتبة التمين » 
فكان هو هذه السماء وهذه الأرض ؛ وتلك الكلاب » واللنازير والبغايا والمستعمر 
التثون » والصهيونى الدنس . ثم لجأت إلى تنافضآخر ء فزعمت أن.هذا الوجود التمين 
000 

من ذا الذى أوحى إلى الوجود الطاق أن يتعين ؟ 

كيف يكون الله سبحانه عين الكنازير والتكلاب ؟ 

هذا هو دن كل صوف : ولا تسألنى :“كيف . بل سل هؤلاء الذين حادوا الله 
ورسوله » فسووا بين خا النبيين » وبين شيخ الشياطين . 

و3 حدة الأديان :كا محد الأستاذ « #ود» دعوة الخلاج إلى الإعان بو حد: الأديان » 
وك ضرف مدق معتق الصوفية فى دنان الشيطان ددعو إلى الإعان مبذا لا الحلاج وحده . 
فاين عرلى وابن الفارض والجيلى وغيرهم من الناتحين بهذا النباح :وأ وندائة الغزال 
فى بعض همساته ووسوساته . وإ نكان تحاول أن يضمخ النتن بعطر من الإعان !! 

والذى يثير الدهشة ويعرك أذنها فى قسوة أن الأستاذ « حمود » برفض مثل هذا 
الإتمان إن حاولنا أن نغريه به فى أمور لا تنتتسب إلى الدين ولا تصل إلى ته الرفيعة » 
أو تدنومن أفقه القدسى الوضىء . 

)١(‏ النابلمى فى غلو التجريد أو فى غلو المادية والتجريد يزعم أن هذا الودود مره حق 
عن الاطلاق فبو وجود بلا قد ء أو هو وجود متمين داماً فامرت على الله لحظة دون أن 
يكون ظاهراً فى صورة من صور الخاق . إذ هر دائاً ظاهر فى اللحدثات بذاته . 


/ 


| سطع أن يؤمن بأن الشيوعية عين الرأسمالية أو مومس حتى بهذا بنه وبين 
نفسه » أو بأن الرومانتيكية عين الكلاسيكية ؟ أو بأن الدمموقراطية هى الارستقراطية ؟. 
وأن « ستالين » عين « بلدوين » » وأن « زينون » الرواق عين « ذى النون » 
الصرى . ولا أظنه يرضى بأن يسوى فى الفهوم يدنه وبين أبى جهل » ولا بين ابن عرنى 
وبين الشيطان !! وإن كنت أومن بهذه النسوية بين ابن عربى وملهمه الشيطان الرجيم 
فى الفسوق والضلالة . أمافى دين الصوفية فبما متساويان ؛ لأ نكلا منهما عين الله . غير 
أنا تقول : إن الصوفية ترتضى التسوءة بين ألى بكر وألبى لهب وبين موسى وفرعون-» 
لتنسجم مع دينها فى وحدة الوجود . وللكنها تمد إلى السكفر بهذه الوحدة إن سوينا 
نحن بين ابن عربى وألى جهل . 

وإذا كان الأستاذ « مود » برفض هذه التسوية التى عرضناها عليه » فكيف إذن 
يفرض علينا أن نؤمن بأن الإسلام هو عين الصليبية » والصهيونية والمجوسية والصابئية ؟ 

تند رفض رفضا مرا حتى الملكة أو عليها أن سوى بين مفهوم « الشيوعية 
ومفهوم الرأسمالية » . 

أما فى الدين فيطلب منا هو والصوفيون والشيوعيون أن نقدس دعوة الصوفية إلى 
الإعان بو حد: الأديان ! ! 

إن الإعان بوحدة الأديان هو فى المقيقة إنكار للأديان » وكفر بالأديان » 
وجحود بالأديان . 

الإعان بو حدة الأديان هو إعان بأنه لا وجود للآديان ْ وال قيمة للاديان .: 

والدعوة إلى الإبمان بوحدة الأديان غابتها رفض الإسلام والكفر يه » والعرد 
عليه » والجحود به . وما ابتدع القول بوحدة الأديان فى عصر من العصور إلا لهذه 
الذاية الدنسة . 


ترى هل نستطيع إقامة دولة إسلامية على شيوعية ورأسالية معأ ؟ . 
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فاماذا يراد منا أن ع القاوب على إسلام وجاهلية وصليبية ؟ . 

لماذا تريد الصوفية منا أن نؤمن بأن الصليبية حق » وأن الصهوونية حق ؛ وأن 
الجوسية حق ٠‏ وأن البوذية حق ؛ وأن البرهمية حق » وأن الإسلام هو عين هذه 
الأديان الوضعية التى نزت مها نزوات » وفكرتها شهوات ؟ بل أقول ماذا “ريد الصوفية 
- فى الحقيقة ‏ أن نكفر بالإسلام ؟ أو أن نؤمن بأنه دين خيالات افترتها خيالات » 
وبأنه فنون من تهاويل جنون . 

إن الى عتن قله نفتحة من اعان أن ايودي مقلاً حو فإنة 0 أنه 
يكفر كفراً صرعاً بالإسلام » والصوفية لا تحقد هى والشيوعية على دين كا يحقدان 
على الإسلام » ولو أن هذه الأمة اتتبدات بالإسلام الصليبية مثلاً لأندى هذا من غايل 
الصوفية والشيوعية » ولخد أوار حقدها على أمتنا ؛ لأنبا صارت غير مسامة . 

إننا فى مةايبسنا الحسية الذوقية لا نسوى أبداً بين المرارة والملاوة » أو بين الشونة 

والنعومة » أو بين الحرارة والبرودة ! ! . 
وق متابنيفا اطلتية لآ عو :ين القتربواطين »أودنيق الزذيق والنضيلة ) أو نين 

الكذب واتليانة والصدق والأمانة . 

وفى مقايسئا الفكرية لا نسوى بين التقيضين » أو بي نالضندين ولا بين الحق 
والباطل م ولا بين الصواب وانلطأ ؛ هل نستطيع أن ىح على الشىء بأنه موجود وغير 
موجود فى وقت واحد ؟ وبالتساوى التام بين مفهوم الوجود ومقهوم العدم ؟ 

وفى مقايسنا الاقتصادية لا نسوى بين الشيوعية والرأسمالية » بل لا نسوى حتى 
' بين الرأسمالية المستغلة والرأسمالية الوطنية ! ! . ظ 

وفى مقابيسنا الأدبية لا نوى بين الشعر والنثر » ولا بين أدب الخطابة وأدب 
الكتابة ولا بين الشعر الجاهلى والشعر الإسلاى » ولا بين شعر شوق وشعر حافظ . 


أما فى مقايسنا الدبنية » فالصوفية تفرض عليئا أن نؤمن بأن الهدى عين الضلال » 
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وبأن الإيمان عين الكفر » وبأن التوحيد اللخالص عين الشرك الذايظ » وبأن الإسلام 
هو الصهيونية » والمجوسية » والصليبية والبوذية هو عي نكل هذه المتناقضات من ردغة 
الضلالات » وحمأة الزندقات . 

بل أن نؤمن بأنه لادين اسمه الإسلام » ولا كتاب اسمه القران » ولارب 
اسمه الله ! ! إنما ارب هذا الكون عا فيه ومن فيه ! ! . 

وفى هذا تعانق الشيوعية الصوفية » فكلاهما إِلْب على الإسلام » وما عنيت 
الشيوعية بالقضاء على دي نكا عنيت بالقضاء على الإسلام فنى الأدبان الوضعية عوامل 
كفيلة بالقضاءعلى هذه الأديان » ثم هى تصالم غايات الشيوعية التى تستهدف القضاء 
على الإسلام . 

إن الشيوعية فى حرمها للاديان الوضعية تعل أنها حخازب قثنة شيطان: وشبوات 
إنسان ؛ أما فى حربها للإسلام » فهى تعلط أنها تحارب هداءة القهار الديان ولهذا خ ف 
حربه والكيد له » والاثيار به بكل وسيلة » وهذا أيضاً منيت بالطزيمة فى كثير من 
المعارك التى خاضتها ضد هذا الدين القويم وما كان انتصارها في بعض معاركها إلا نتيجة 
حتمية لسبب واضح هو أن الذين حاربوها باسم الإسلام لم يكونوا مسامين ٠.‏ وحن 
نشهد فى هذه الأيام حفاوة كبيرة من الشيوعية بأفق |الصوفية وإفكها ؛ لأن الصوفية 
كا رأينا ‏ حفية بالقضاء على. القران » ودين القرآن » وأمة القرآن أ والكفر 
برسول القرآن والرب الذى نزل القرآن ! . 

إن القرآن يلم نكل هذه الأديان الوضمية التى ابتدعتها ضلالات الذين كدوا 
فى سبيل استعباد البشر لأهوائهم وتزواتهم » وسلوا الساريخ عمن انترى المبودية 
أو الصهيونية ؟ وسلوه عن الصهيوتى انلبيث الذى ابتدع الصليبية » ونحن نرضى 
جواب التاريم . 

ا للصوفية - والقرآن يلءن كل هذه الآديان- تدعونا إلى الإيمان بها وبقداستها » 


وبسموها المظليى » وإى النسوية التامة ببنها وبين الإسلام ؟ تقترف الصوفية هذا والله 


ل : ( ما كان إبراهيم يهوديا ”ا ؛ ولكن كان حنيفاً ماما » وها كان 

من الشركين ) ويقول : ( ومن يبتغر غير الإسلام ديت فلن مَل منه » وهو فى 
الآخرة من الفاسرين ) . 

وعد اقلت شال يق كوق الرعء مدنا برودا فشر كا يوقت والح ]ا 

إن الشيوعية والصوفيه تؤٌكدان لنا أن هذا الستحيل الذى يشهد الءقل: والواقم. 
باستحالته يتحلى كثيراً فى أفق الإمكان الرحيب !"! . 

قد يكون هذا الستحيل ذا وجود فى هوى الشهوعى والصوى ؛ وتصورها لستقبل” 
اغا الاملفية ]ا ولك الغالك هل امردوق تللق ون 

أما السم فيدين بأن الله سبحانه لم ينزل على البشر ديناً غير دين الإسلام . ويؤمن 
نآ الله قد أرسلن مبذا الدين وحده رسله تترى مبشرين ومندرين إلى أن خم أتقيارة 
محمد صلى الله عليه وسل . 

لا دين سوى الإسلام البؤمن الوك يقرر القران بأن نوحا وإبداهي دوسي 
. وداود وسليان وعيس ىكانوا رسلا من رسل الإسلام . 

وول أن ان أزمل ندا بالف بلا » والمية تأنه مروف قحنيف 
الرسالات » وبنبوته ختمت النبوات »فلا كتاب للإسلام بعد كتابه » ولا نبى للإسلام 
بعد نبوته صلى الله عليه وس » ولا يقر اللا أبداً ما يدف به حَرَف الجهال » ووثنية 
الجاهلين أ هذا الشرق كان مهبط أديان سماوية متهددة » د ويدبن أنه كان 
مهبط ددن واحد » هو دين الإسلام . وف القرآن اات كثيرات تؤيد هذه المقيقة التى 
أفلح الستعمر فى أن يحملها أمام أعيننا غريبة مجحد بها اللب » أو ضلالة يتمرد عليها 
الاي قنع أبناءنا فى للدارس ما يصرفهم عن هذه الحقيقة الشرقة ؛ إذ نؤكد لم 
فى الكتب التى بدرسونها أن الشرق هو مهبط الأديان السماوية والمهودية والمسيحية 
والإسلام » وهكذا نسوى بين ما افترته شهوات البشر » وبين ما نزل رب البشر ! ! . 


ه١‎ 


وهكذا نؤكد للمهيونية إيماننا ها » وبأن مومى كان صهيونياً - والمهودية هى 
هو الصبيو نية - وبآن عسى كان صليبياً 0 مع قول الله سيحانه عن موسى ( وقال 
مومى : ياقوم إن كنت آمنتم بالله » فعليه توكلوا إن كت مسابين ) يونس : 84 . 

رسجو ذا لصوو تارتن ل لا لو زر تن اماه 
امنا باللّه » واشيد بأنا مسةدون ) آل عمران : ؟ه . 

غير أن القران -- قد قرر وحدة الاين الذى دعا إليه الرسل جميماً - قرر أنه 
كان لكل رسول شرعة ومنهاج » وبرأ أنبياء بنى إسرائيل من البهودية والنصرانية ؛ 
وأثبت لنا أنهم جميعاً كانوا أنبياء الإسلام . تدبر قول الله سبحانه : ( وأئزانا إليك 
الكتاب بالمى عقا لابين بدذبة من الكتاب وَمُيمِتاً عليه 4 فاح يدوم عا 
أنزل الله » ولا : تبغ أهواءم عما جاءك من المق ل>[ 2 جعلنا منكم شرع اوباج ) 
الاندم :م 

5 7 . ع2 صاء» ا 9 ل - 

وقوله : ( وقالوا : كونواهودا أو نصارى تبتدوا . قل : بل مله إبراهم حنيفا , 
وما كان من المثبركين ) البقرة : ٠١8‏ . 

وذوله : (أم تقولون” يان إراهم وإسماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط 

ا 

كانوا هوداً أو نصارى » كل : أت أعل' أم اله ؛ ومن أظي” مين كتم شبادة عنده 
من الله » وما الله بغافلعما تعملون ) البقرة : ١.‏ 

وقوله سبحانه : ( إنا أنزلنا التوراة فمها هدَّى ونوك حك بها الننيون الذين أمنادوا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما اسْتحفظوا من كتاب الله » وكانوا عليه شبداء ) 
الماند: : عع . 

فهل نتنشى من هذا الهدى رتيا اعتراف بالموودية والنصرانية . 


إنك لتبعمر لمنة الله ترجم هذه الفتربات الود الأضغان ! ! 


55 

وترى البرهان المشرقٍ من القران بأن الإسلام وحده هو الذى كان يدعو به 
وإليه» كل رسول وق ورك وميد وصديق وربانى ! ! . 

وترى القرآن يفرض عليبا أن تؤمن ,أن الله سبحانه ما أنزل من بوودية: 
ولا نصرانئية » ولأخوسية ولا بوذية » ولا برهمية . ولأسا ايه ولاعن هذا مما 
أفك المبطلون ! ! . ظ 

كفو و ينها العرقة ير حرا الغتررفة أن سوه يور أ لاعن 
وبينما افترىالشيطان ؟ . 

أما من اتنا باتوال هت غير ما يثبت القران » فستقول له : إننا ان نضرب 
قول اعمالق يقول الخلوق + وان تبنى على صدق الرب المسكم يكذب المبد الز 
ولن نتحاوب أبداً مع فربة ملعونة يفتريها ملعون ! ! . 

وإليك بعض النصوص من كتب أتمة الصوفية تشهد لما يثبت من دين الصوفية » 
5-5 ومن شاء سعة بيان فليقرأ كعابى « هذه هى الصوفية » ومصرع التصوف 6 . 


يول ابن عرلى : 


2 


عقد الخلائق فى الإله عقائداً وأنأ اعتقدت جيم ما اعتقدوه. 

ويقو[. فى ص ١*5‏ من الفصوص ٠:‏ 

« والعارف الكمّل من رأى كل معبود حل للحق يبد فيه ؛ لذلك كوه كلهم 
إلا مع اسمه الخاص حجر » أو شجرء أو حيوان » أو كوكب » أو ملآك » . 

هكذا يصواب ابن عرلى عبادة الحجر والشجر والحيوان . 

هكذا حك بربوبية الحجر والشجر والحيوان . 

هكذا 5 بأن اله هو عين المحر والشحر » والميوان » والكوكب والللك » 
والشيطان . 

فا رأى عمي دكلية أصول الدين فى هذا الدين ؟ . 


0 
يقول فى دبوان شهره 
تقد كنت قبل اليوم أنكر: صاحيى إذا 'لم يكن ذينى إلى دينه دانى 
لد مضار قلى قايلاً كل صورة فُرْعى اللا ودين ارهيان 
:وييت, لأوثارنف وكعبة طائف وألواح دزةوتضحت ترارةن 
أدنة يقن اللي" أى ترجهيت:. .ركاه اليه مويق ينان 
ويقول : « فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص » وتكنفر بما سواه» فيفوتك خيرْ 
كثير ا بل يفتك المم بالأمس على ما هو عليه »وكن فى نفسلك « هيولى » لصور 
الكرا كا ٠‏ فإن الله تال اوس وأعظم من أن حصره. 2000 ذالكل 
مصسب »© 5200 ا : وكل مأجور سعيد : وكراسيد مرضى عنذه 6 . 
ص 15١‏ وما ببدها قصوص الك ط ب . 
وخ لذت يعارت امن صرت الأ كبر أنه صليبى وثنى مبودى مل ! !ء 
وفى هذا يبلل له عشاق باطله . ولو أنه قال : أنا شيوعى ار 
فشيوعية ماركس ولينين أعز عندهم من دين رب العالين ! ! 
وف.نصه الثالى تحذرنا من أن ا ا بما سواه ه ما اذ 


البشر من أديان 1 

تحذرنا من الإعان بالإسلام مم كفر نا بتلك الأباطيل التى أمذذت أدباناً من دون 
الإسلام » فإن هذه الأباطيل ؛ وإ ن كانت من صنع البشر ووضديمء إلا أنها أيضا 
وضع اد ووصعه ) لانة عين هؤلاء البشر . 

:وتامل حكه قل العيوف انيع مصسولن ٠‏ !!. 

تأمل حكه على الصليبيين بأنهم مصيبون ! ! 

تأمل حكه بأن الله راض عن الصليبيين ! ! 

تأفل حكه بأن اله راض عن الصهيونيين! ! 

0 كه عل دؤلاء العدو الالد الخصام أ شم عَنْك اله أجراً عظيا !1!. 


22 
كلهم مؤمئون » كلهم اجون كلم ها لجورترت ١‏ 


غير أنا نعرض على العقل إن كان لاشيوعية وللصوفية عقل - ما يألى د 

تقد قال المبود والصليبيون عن الله ما بألى : « فاستراح فى اليوم السابع من جميع 
عمله الذى عمله » وقالوا: «وسمم وسمما هوة الرب الإله ماشيا فى الجنة وقالوا : « فزن ارب 
أنه عمل الإنسان فى الأرض » وتأسف فى قلبه » وقالت : « فتنسم الزفةواعة اطق 
وقال اأزب فى قلبه لا أعود ألمن الأرض » وقالوا عن الله ويعقوب : « فبق يعقفوب 
وحده » وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق هذه © 
والانسان هنا هو الله الذى زعموا أن 00 نقلية: !1 :. 

وقالوا عن علاقة الله ببنى إسرائيل : « وكان الرب يسير أمامهم نهاراً فى عمود 
سحاب مكب لزي رداة بود نار ليضىء لهم » لكى يوا نباراً وليلا » . 

وقالوا أيضاً عن موسى وهرون وناداب وابهو”'" وسبعين من شيو إسرائيل 
أنهم « رأوا إله إسرائيل » ونحت رجليه شبه صدفة من العقيق الأزرق الثفاف » 
وكذات السماء فى التقاوة » ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل فرأوا الله 
وأكلوا ربوا » وقالوا : عن مومى أنه قال لله « ارجع عن حمو غضبك واتدم عل 
الشر بشعبك .. فندم الرب على الشر الذى قال إنه يقعله بشعبه » وقالوا عن 0 : «لعل 
لله يعود ويندم وبرجع عن حمو غضبه فلا نهلك : امأ رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن 
عن أطريقهم الردئية ندم الله على الشر الذى تسكام بصنعه بهم فل يصنعه » ماهذا الإله 
الذى يندم . ويصارعه إنسان ؟ ! 

وقالت الصليبدة عن الله إنه سجن فى بطن مرحم . وأنه نزل من فرجها . وأنه صلب 
وأنه قبر. » وأنه قام » وقالت على لسان البهودى بولس وهو يعلل كراهية إبماعيل 
عليه السلام وكراهية العرب جميماً . ويدعو إلى عصبية مرذولة : « إنه كان لإبراهم 
ابنان واحد من الجارية والآخر من الخرة لكن الذى من الجارية ولد حسب الجسدء 
وأما الذى من الكرة فبالوعد . وكل ذلك رمرًا لأن هاتين 6 البدان أحدهه! من جبل 


سبناء الوالد للعبودية الذى هو هاجر ؛ لأن هاجر جيل سيناء فى العربية ولكنه يقابل 
أورشلم الاضرة » فإنها مستعبدةمع بنيها وأما أورشلي العليا التىهى أمنا جميعاً فعىحرة . 
لكن ماذا يقولالكتاب: أطرد الجارية وابنها لأنه يرث ابن الجارية مع إبن المرة» إذاً 
أمها الإخوة لسنا أولاد جاربة بل أولاد حرة » فاذا يقول الأستاذ ممود ؟ والدكتور 
عبد الحلي ) ؛ ودين الصليبية يفرض هذه الجية القيتة » ويحقر من شأن العرب جميعاً ؟ ! 

ورمت المهودية سلمان بعبادة الأصنام ومبتت داود بالزنا والقتل الثم ٠‏ ومريم 
بالخطيئة . ويعقوب بالميانة . وسفحت دماء الأرامل واليتاى ظاماً وعدوانا » فلها فى 
الحريب شريعة تقول : « حين تقرب من مدينة ‏ لكى تحاربها - استدعها إلى الصلح > 
وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فنها يكون لك للتسخير » ويستعبد لك » وإنه 
لم تسالك ؛ وعملت معك حرباء لخاصرها ؛ وإذا دفمها الرب إلبك إلى يدك » فاضرب 
جميم ذكورها بمحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم » وكلة ماف المدينة كُلْ غنيمتها 
فتغنمها لنفسك » وتأ كل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك » هكذا تفمل مجميع 
المدن البعيدة منك جداً التى لست من مدن هؤلاء الأمم هنا . وأمامدن هؤلاء العرب 
التى يعطيك الرب إلهك نصيبك » فلا تستبق منها نسمة ماء بل تحرمها محري الثيين 
والأموريين والكنعانيينوالفرزيين والحوبين واليبوسيي نكا أمرك الرب إلهك”"©م 

وبهذا الدين خربت الببود ماخربت » وبفت على من بنت » وعصفت بالأمن 
والسكينة عصف الإعصار المدمر بالزهور الباسمة !! . 

وظاهرتها الصليبية فى عدوانها الأثى » فعى لا تنتقض حرفا واحداً من شرعة اليهود 
وعاثت ى الأرض فساداً وظااً . وعدوانا . فهل تقول عن هؤلاء إنهم مصيبون ؟ 

( للمقال بقية ) عبر ال ر#مى ال وكبل 

(01): ام رد اله رتم ؟ و إتحاح راثم 5 وسفر التكوين احاح 0م وسفر 


الحروج إعاح مدرء 15 ع بءب#” . وسفر يونان إسحاح م ورسالة بولس إلى أهل غلاطية 
إسجماح ع . وسفر #ثنية إسماح رهم 2١‏ : 


معدمة السنة ال#مدية 


/ااشارع شعراااب اها اادكبير 5-6 الداهرة 


ش 5 تفسير القرآن الكرم . 1 للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


١‏ الرحمة . . بعلم السيدة الجليلة حرم الدككتور حمد رضا 
م الشوعية تعائق الصوفية للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
4 نظرات فى الجتمع والشمريعة وه « السدرزق الطويل 
مم من عل السنة للأستاذمد نجيب الطيعى 
مع الفتاوى للأستاذ الد كتور حمد خلال هراس 


2 ا من القران «( 
صفحات مشيرقة مضيئه منتماة من محاضرات وتقسيرات 
أستاذنا الراحل الشيخ كر عامر القفهى 
الرئيس العام ناعة أنصار السنة الحمدية 
ر حهمه الله 


جدها . قر رشرى امل 


5 هه 5 3 93 . سا0 5200 
اع 6ه حةعثير قرشا وأجرة البريد السجل م حمسة قروش 
ورسل باسم هد رشدى خليل 


م شارع قوله عابدين - القاهرة 


1 رئيس ااتح رد ْ مدر الآدارة 1 
/ 2 رجح لوكي ل ل 1 للمان عسوت : م 
ق 5 ١‏ ا 1 الاشتراك الذوىي ل 
أصحاب الامتياز : ورنة لم 
:وريه 0 5 دينية َ .م فى اللجموريةالعر نة 5 
5 الشي ثر عامر الههى [) 6 بع المتحدة والدودان لم 
ع 3 كا تصسهاباءة انسارالشنةالمسندية لع .؛ ‏ فى الخارج 2 ا 
2227 52م بووو جو دو لا مدعو هو عد دو جو جو و 


اللركز امام العا ارح ادن الفادرة ح حزرت لك 


المدد؟ ١‏ ذو الحجة سنة ١7.5‏ المجلد 9” 


الممبامسسس سلسم سم لل سس لس عم سس مي لس م حم لسعم ص ب ملسا مس ا 
سباي يتح ا لل ليب سس تست م مم وسح 


قال جل ذكره ‏ : ( إن الذين آمنوا» رماوا الصّالحا تكانت لهم جَنَاتَ 
الفرادّوس لا . خالدين فيها لا يبنُون عنها حولاً . كل : لوكان الْبَْر مدَادًا 
لكامات 2 و* ند البحر قبل أن تنفد كلمات رف » ولو جئنا يمثله مَدَدَا ) . 
000 الكيف .1١9 41١7:‏ 
« معالى المفردات » 
آمنوا : قال الراغب فى مفرداتة : الأمن طمأ نبنة النفس » وزوال االحوف .. والإيمان 
يستعمل “ارة للشريعة الت جاء مها مد عليه الصلاة والسلام ؛ وبوصف به كل من دخل 
فى شريعته مقراً بالل وبنبوته . . ونارة يستعمل على سبيل المدح » وبراد به إذعان النفس 
الحق على سبيل التصديق » وذلك باجماع ثلاثة أشياء : محقيق بالقلب » وإقرار باللسان » 
وعمل تسب ذلك بالجوارح . . إلا أن الإعان هو التصديق الذى ممه أمن . 


٠١ 


4 
الصالحات : الصلاح ضد الأساد» وها مختصان فى الاستمال بالأفمال » وو بل نارة 
فى القرآن بالفساد . وثارة بالسيئة . ولكى نعرف مفهوم الصلاح نذكر أن الفساد هو 
1 2 السشّىء عن الاءتدال قليلا كان الكر وج عنه أ كثيراً ؛ وستعمل فى النئفس 

والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة . « الراغب » 

الفردوس 27 : قال ابن الأثير فى النبابة : هو البستان الذى فيه الكرم والأشجار 

والخم : فراديس . وجاء فى العجم الوسيط عنه : البستان الجام مع الكل 10 

المشافين وهو مذ كر وق يلتك ويتال أبعا عل لكان 0 ؛ 
وعلى الوادى اتخصيب . ويقال : قاوس السكرم ود اودر عركشه « الكرم ا لعنب» . 

ل التزل ها بعد للنازل من الزاد ٠‏ وقرى الضيف »؛ وتم 62 . وتراد به 
ما للشهداء وغيرمم من الْؤمنين عند الله من الأجر والثواب 5 الراغب وان 
لاقي بتصرف © . 

تون تيقال« نيت الكىء [ذااظليق أ كتر ها ع توقلد عفل فارع فادة 
الكلمة دالة على أصلين . أحدها : طلب الشىء » والآخر : جنس من الفساد . 

دولا : قال الراغب : أصل الول : تغير الثىء وانفصاله عن غيره . وباعتبارالتغير 
قيل : حال الشىء نحول » وباعتبار الانفصال قيل : حال بنى وببنك كذا . ولا يبون 
عاو ل 

مدادًا : معى ما يكين به مدادا ؛ لأنه عد بألاء . يقال : مددت الدواء وأنددما : 


اكاات قال ابن فارس عن مادة الكامة إنها تدل على أصاين . أحرها : بال على 


0( ورد فى قاموس الدكتور بوست « فردوس كلة «شتقة من اافارس.ة معناها مرحة أو 
بتان أو جنيئة وعد ما فى الكتات 5 دق لذات املسحين ‏ انعم » وقد حاء ذك ها 
فى إتتماح ؟؟ءن إمدل لوقا وفى الإسماح الثاتى ٠ن‏ رؤيا بوحنا . 
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مُفهم » والآخر : على جراح . . وقد نسمى الافظة الواحدة الفهمة كلة » والقصة 
للة ؛ والقصيدة بطولها كلة . وجمع الكامة كلات وكَلماً . 

تنفد : قال الراغب : النفاد الفناء وقال.ابن فارس عن أصل اللكلمة إنه يدل على 
نطاع شىء وفناته . 

مددا : قال ان فارس : مَدَدت. الشىء أمده ا النبر ؛ ومده 5 
زاد فيه » وواصله » فأطال مده » وأمددت المجش عدد . 

« ال نى »© 

ببنت الآيات السابقة مصير الأخسرين أعمالا : الذين ضل سعبهم فى اللياة الدنيا » 

م حسبون أنهم يحسنون صنما . وقد وضح المصير الذى نبتعيذ بانّه رب العالمين منه 
إخبار الله سبحانه - أنه لا يقي طم وزنا يوم القيامة » وأنه سيجزيهم جبنم بكفرم 

مخاذه آبات الله هزواً . 

أما هذه الآيات فتبين مصير الطرف المقابل . مصير المؤمنين الذين جمعوا بين أ 
لازمين . الإعمان » والعمل الصالح . 


م به 


والإيمان طمأنينة النفس بعقيدة حَىَ من الله سبحانه . هو التصديق الذى يفم رالنفس, 

كينة وأمْنَاً بكل ما أخبر به الله سبحانه عن نفسه » وعن رسله » وعن جميم خلقه » وعن 
نيب كله » دون مََّةَ من رَيْبِ » أو همسة شك » أو سَعَى إلى محريف لكام عن 
,اضمه » أو إلى تأويل هو شر أنواع التحريف . 

وإذا بسطت هذه المقيدة سلطانها على النفس » وسيطر الإيمان بها على بوازع 
فس ؛ سيطرت إرادتها على خُلق المرء وسلوكه » ودفعمت به فى رضى ويقين إلى طاعة 
؛ ورسوله » وخشية ربه وتقواه . وهذا هو لازم المقيدة الصالحة » أو لازم الإيمان 
سحيح . أى يازم من الإمان الصحيح العمل بكل ما أمى الله به ؛ والتسكلم بما برضيه » 
الإقرار الصادع بما يعتقد فى ربه سبحانه ٠‏ 


- 
أما العمل الصالح » فهو العمل الذى لا يمخرج عن حد الاعتدال ويختص بإزالة النفار 
بين النفس والحق واتخير . العنل الذى فيه استقامة اانفس على أ 7 5 . العمل الذى 
ينبعث عن إرادة 1 ؛ وستهدف رضوان الله ؛ ةو عا سن الله وفعل رسوله صبل 
الله عليه وسل » فإن لم يمد فى الكتاب والسئة فالعرف اللق اير الذى تعارفت عليه أمة 
مسلفة سيطر عل دنياها ودينها هذ الله سببحانه » وعاشت لإعلاء كلة الله جل شأنه . 
ولهذا لا يطلق العمل الصالح فى القرآن على العبادات لخسب »؛ وإنما يطلق على كل 
سلوك إنسانى فى المياة كان وصفهكا قدمت . سواء أ كان صلاة » أم جا » أم عملا 
تحارياً » أم عملا زراعياً » أم غير ذلك مما يقوكم بانه عمل . 
ولهذا ورد منهوم « العمل » فى القرآن مطافاً غير مقيد بوصف إلا بوصف محبه اله 
وهو أنه « صا 
وهذا يو كل لنا مبلغ تعظى الإسلام للعمل » واحترامه له . 
والذى يعمل لا بد من أن مخطىء ؛ إذ كل ابن ادم خطاء . والإسلام يكره منك 
ل تترك العمل حافة أن ' مخعطىء » ثم تعيش عالة فى توا كل ذميم . 
ولهذا وهب الله سبحانه من رحدته ما بشجعءك على الء.ل ويحول يدنك وبين السلبية 
للقيتة » أولحّ النس عن للشاركة فى بناءنفسك وأسرتك ومجتمعمك وأمتكءققرر أن الل 
يفو عن كثير : ثم تدبر قوله تعالى : ( وآنخرون اعترفوا بذنومهم خاطوا عملا صالخا , 
واخرسنا ع انه أن هوت علن ) انيه ا يقال نفسه » ثم يستغفر 
اله يحد الله غذوراً ارحما ) ( إن اللسنات بذ هبن السيئات ) ( وهو الذى يقبل التوبة 
ن عباده » ويعفو عن السيثات ) وهذه رحمة بيفة توحى إلى الإنسان يحب العمل ؛ 
ونمثه عليه دون 0 ببندوبين اتلوف من عثرات قد يبتلى مها . فإن الله سبحانه يقيله 
من عازائه وتوااتو عن شعقائه اذا كان فى نفس الصورة المشرقة الى رمعتها الآبات . 
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صواباً » أى موافقاً لما سن الله سبحانه . وبين رسوله - صل الله عليه وسل . الأمر 
الآخر : أن يقصد به وجه الله وحده وسيأنى ‏ إن شاء الله البيان . 

العلاقة بين الإيمان والعمل وجِراوء! : والقرآن لا يقبل إعاناً بدون عمل » ولا يقبل 
حملا بدون إيمان » ولهذا قرن فى كثيرمن آياته بينالإيمان والعمل . ووضح الجزاء العظيم 
الاوفى عنهما . 

أماإن القرآن لا يقبل عملا بدون إعان صحيح » فقد “نبين فى الآية السابقة ( أوننك 
الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه » خبطت أعمالهم ) وفى آيات كثيرة غيرها . 

أما ربط القرآن بين الإيمان والعمل الصالح » فقد تكرر فى كثير من آياته مقترنا 
هذا الربط بالجزاء العظيم الذى أعد الله سبحانه » ولنتدير معاً هذه الآيات . 

( وبشر الذين آمنوا » وعماوا الصالحات أن لم جنات نجرى من نحتها الأنبا »كنا 
رُزِقوا منها من ثمرة رزقا » قالوا : هذا الذى رقنا من قبل » وتوا به متشابهاً » ول 
فيها أزواج مطبرة ؛ وم فيها خالدون ) البقرة : 85 . 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات ؛ وأقامو | الصلاة » وا نوا لزكاة لم - 
عند رهم ؛ ولا خوف عليهم ؛ ولا هر يحزنون ) البقرة : /ا/59 . 

( والذين آمنوا وعملوا الصالمات ؛ سندخلهم جنات؛ نجرى مر: متها الأنهار 
خالدين فيها أبدا » وعد الله حقا » ومن أصدق من الله قيلا ) النساء : 155 . 

( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم رمهم بإعانهم عرع قن نين" الأنبار. 
فى جنات النمعيم . دَعوام نينا ستحالك اللون واو نيتيم فيها سلام .واخر دعراهم أ 
الجد له رب العالمين ) يونس :8 .٠١‏ 

( وعد الله الذين آمنو منك وعملوا الصالحات ليستخافنب: ى الأرض ما استخاف 
الذين من قبلهم » ولمسكان لهم دينهم الذى ازتضى لهم » وليبدلنهم من بعد خوفبمأمتا » 


/ 


يمبدونى لا يشركون بى شيئا ؛ وممى كفر بعد ذلك » فأولئك ثم الفاسقون ) 
النور : 6ه . 

ومن يتدبر هذه الآبات يد أن القرآن يتبع ذكر الإمان بذكر العمل الصالم؛ 
يتبع الازوم بذكر اللازم ؛ لؤكد لنا أنه لا قيمة لإمان بدون عمل » بل لا وجود 
لإيمان صادق بدون عمل صالم »كا يتبين له أيضاً أن الله أعلا للإعمان والعمل الصالح 
جرَاء فى الدنيا » وجزاء فى الآخرة » وجزاء للفرد » وجزاء للامة . أما جزاء الآخرة 
فالجنة بما بين الله . وأما جزاء الدنيا» فالاستخلاف فى الأرض » وتمكين الإسلام ؛ 
وهو الدين الذى ارتضاه الله » وتبديل الأمة أمنا بعد خوفها . 

امع الأمم » ولتم وعدالله سوجانة وعد الله عق وصدق وعدل وخيروسعادة . 
ولن تنال الأمة الإسلامية الاستخلاف فى الأرض وغيره مما وعد الله إلا بشروطه 
0 يعدو لفن لا شر تون لخ اشبينا 6 ولنتأمل وعد اله هنا فى هذه الآية. 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت م جنات الفردوس انزلا ) بغير الإيمان 
مقترنا بالعمل الصالح لا تكون جنة الفردوس . بغير اللقيقة كاملة التى باطنها الإيمان 
وظاهرها العمل الصالح لا يكون الثواب . والذين يفصلون بين الأمرين » يصاون بين 
روخ رواحي أويين السن بوصو نا: 

وقد أعد الله لذوى الإيمان والعمل الصالم نزلا كرعاً » أو ضيافة كريمة . هى جنات 
الفرذؤتن :وق خاء الل مُتَعمّلا فى كثير من آيات القرآن » وقد ذ كرتك ببعضهاء 
فتتبع واب الؤمنين لد وروا فى الؤران ؛ فهو نزل جنات الفردوس » وإذا فعلت هذا 
بيشت لاك حقيقة الفردوس . فهى مثلا الذ كورة فى الأبة رقم «؟8 » من سورة البقرة . 
وقد ذكرتك مها . ولمقات هذا ؟ قات هذا لأن الله يقول هذا : « إن الذين آمئوا وعملوا 
السالحات كانت لط جنات الفردوس نزلا» ويقول فى سورة البقرة « وبشرالذين امنواء 


وحملوا الهالاات ارقي طم حدنات مر من 5 الأمبار ( الآنة 50 فالخداء هنا ع 
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الإيمان والممل الصالمح » وهناك على الإيمان والعمل الصا ؛ وهذا يقتضى وحدة الجزاء 
والنساوى فى لمفبوم ؛ فالفردوس إذن هى الجنات التى تحرى من متها الأنهار المذ كورة 
فى سورة البقرة » وفى كل آية حدثت عن جزاء الإيمان والممل الصالح . ول يحىء ذكر 
الفردوس سوى مرتينف القرآن . مر فى هذه السورة . والأخرى فسورة «المؤّمنون» : 
( الذين يرئون الفردوس م فيها خالدون ) .. 

أقرال فى الفردوس : وقد 'ذ كر المفسرون عن الفردوس أقوالا منسوبة إلى 
أحاءها . وأحب أن أذ كرها لك . 

قالوا عنها : هى معظم الجنة. » أو ربوة الجنة » أو أوسطها وأفضلها ؛ أوسرتة الجنة » 
أو البستان باللغة الرومية أو الميشية » أوالبستان الذى فيه الأعناب ؛ والذى مجمم الكرم 
والنخل وقد ورد فى الصحيحين : « إذا سأتم لَه الجنة » فاسألوه الفردوس » فإنه أعلى 
الجنة » وأوسط المنة ومنه تفجر أنبار الجنة » . 

ومن يتدبر الحديث ولا سها آخره » يحد فيه إشراقة من قول الله فى سورة البقرة : ٠‏ 
وحسبنا هدى الله وهدى رسوله صلى الله عليه وسلٍ . ( خالدين فيها لا يبفون ‏ عنها 
حولا ). 

واعللود هو الثبات والملازمة أو هوك عرفه الراغب مفصلا ‏ تبرّى الشىء ءعر:. 
اعتراض الفساد » وبقاؤه على الخالة التى هى عليه . وكل ما يتعاطى عنه التغيير والفساد 
تصفه العرب بالود . وهو تعريف دقيق » ومنه يتبين لنا أن أهل المئة يبقون فمها 
دون أن بصيبهم نصب أو لغوب » أو صيرورة إلى بوار »أو فساد» أى دون أن ينال 
دنهم كر الأحقاب والأجيال ما ينال من أهل الدنيا . تعرف فى وجوههم دائما نضرة 
النهم . ولقد جىء فى غير هذه الأية بكلمة « أبدا » والأبد زمان متد لا يتجرأ كا يتجرأ 
زمائنا ؛ وقيل هى الدهر . ونستعمل ظرف زمان للستقبل مستعملا مع الإثبات والننى » 
وهنا يدل على الاستمرار اق هذا الاستمرار قد يفيد عدة مثل ما جاء فى قوله 
سبحانه قاصا قول بتى إسر اثيل : ( إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فمها ) . 
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وورود الكلمتين معا لبس تكراراً » وإتما هو لبيان أمرين : الأول بقاء أهعل 
الجنة على حالهم من البعيم والعافية والنضضرة دون صيرورة إلى شىء آخر» وهذا هو 
الملود . والأمر الآخر استمرار هذ البقاء دون انقطاع » أو أن بقاءهم فى زمان لا نهاية 
له . وهذه هى الأبدية . وقد تسكرر ذكر الأبدية والخلود مع : ني أهل الجنة نسع مراته 

فى القرآن . وذ كر مع عذاب أهل النار ثلاث مرات فقط . 

« لا يبنون عنها حولا » لا يطلبون عن جنات الفردوس محولا أو انفصالا . 

( قل : لو كان البحر مدادا لكات ربى » لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى > 
ولو نجئدا تمثله مددا ) الله سبحانه هو لأول والاخرء وهو رف الق بوال لهالل + 
وهو اتدالق التادر الذى بيده وجده ملكو ت كل شىء » وهو الذى لا تتناهى كلانه فإنه 
سبحانه لم بزل متكلا . أما الببحر الا له بداية ونهاية . وللمذا فهو 
ل مكحن إذا جعلتاه مدادا ل أن نفد وينتعى » قبل أن تتفل كارن الله وم 
المقيقة لأنها لا تنفد» وهل ينفد كلام مَنْ هو الأول والأخر الذى ليس قبله شىء » 


ولا بعذه شىء ؛ ولافوقه شىء ؟ 


ولهذا قال الله سبحانه : ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلامٌ » والبحر يده من 
ا أَغرٌ ما نفدت كنات الله إن الله عزيز حكي . ما 0-7 ا 
الا كنس" واحدة ؛ إن الله يع" بصير ) لتهان : /ا5 58 وتدر أنت هذا . تدر أن 
ذكوق كل الأفكار أفاذما #وآن: فكون غان الارض كنا ؛ ومثلها سبع ورا ددا 
تكتب به هذه الأقلام . إنها ستنفد دون أن تنفد كات الله . ثم تدبر أن الله يبين لنا 
دوب تلاك حي ادويدتها نهر مفو كنس الس ا . فإذا كان 
كل الخلق , وكل البعث بكلمة واحدة» فا أعظم كلات الله الباقيات ! ! ولن يستطيع 


يان مهما تسائى وبلغ أفى البلاغة ‏ أن حيط بشىء ما من هذه المظلمة ! ! 


لا سمه 


مخاق النفس الواحله , ا . ولا يتطاب مئه الاق كله ؛ ولا البعث كله 


1١١ 
) لماوع يه رركي ان ارلا بم فى لَيْس من خاق جديد‎ 


قََ ٠6:‏ وتدبر (أَوَآم ' نرؤا أن الله الذى خَلَقَ السّموات والأرض» ولم بى تخلقين 
موري اد عع درن ] بل إنه على كل شىء قدير ) الأحقاف : م" ( ولقد خلقنا 
السسوات والأرض » وما ينهما فى ستة أيام » وما سما من لَهُوبٍ ) ق :8م مه 
سبحانه عجر ولا سَنّه تعب وهل يعجزه شىء » أو يمسه تعب مَنْ مخلق كل شىء 
بكلمة واحدة ؟ 

شم اقرأ ما تبهت به اليهودٌ الله سبحانه . وذلك فها ذ كروه ف الإسحاح الثانى من سفر 
التكوين « وفرغ الله فى اليوم السابم من عمله الذى عمل » فاستراح فى اليوم السابع من 
جميع عمله الذى عمل » وبارك الله اليوم السابع 200 لأنه استراح من جميع عمله 
الذى عمل الله خالقاً » واقرأ أيضاً بهتامهم فى الإسماح السادس . « حزن ارب أنه عمل 
:الإنسان » وتأسف فى قلبه » فقال ارب : أممو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلتته . 
الإنسان مع مهام ودبابات وطيور السماء » لأنى حزنت أنى عملتهم » وأما وح » فوجد 
نعمة فى عينى الرب 6 . 

بعد هذا النثاء من الكفر » تدر الآيات التى ذ كرتك بها وقصة نوح فى القرآن » 
لتحمد الله سبحانه ‏ على أنه نل على عبده الكتاب ؛ ولم يحمل له عوجا . 

وتحمد الله سبحانه » ونضرع إليه أن يهدينا سواء السبيل ,؟ 


غير الل كان ال ولول 
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إذا ماأتيت الأمر من غير بابه ضلات» وإن تقصد إلى الباب لهند 


١ 
ارعة‎ 
60 قم السيدة الجليلة حرم « الدكتور محمد رضا‎ 


إلرحهه صئة من صفات الله سبحانه وتعالى . فهو الرحمن : الرحمة صفته وهو الرحبم: 


اأرحمة عمله . 


وهى غريزة وضعبها ارهن الحم فى قلوب عباده رحمة مهم» إذ تدعو المرء إلى محاولة 
إنقاذ غيره من ألمه أو شقوته . وإيقاظ الظالم لنفسه من غفلته . فالرحمة شعور كريم يدفم 
إلى عمل كر مدحه الله تعالى ومدح الذين يتواصورن. به فى قوله [ وتواصوا بالصبر 
ونواصوا بالمرحمة ] واعلم رح لله بعباده أرسل لطع رسلا وأتزل لهم كتيا لببديهم إلى 
الصراط الستقيه » ويرحمهم من العذاب الأللم [ هو الذى ندل على عبده آيات يينات 
ليخر جك من الظلمات إلى النور وإن الله بكم ارؤوف رحم ] . 

فسكتاب الله رحمة بالعباد وأى رحمة » إذ مخرج الجاهل من ظامات جهله وغفاته إلى 
تور الإيمان الله فيرى آياته ويفهم عظاته وبقدر رحمته ويشكر نعمته . إنه شفاء لما فى 
الصدور وهدى للمؤهنين إلى خير الدارين . ورحمة من شقاء الحياتين . فلا شماء فى الدنيا 
ولافى الآخرة كالبغد عن الله » مهما كان المرءثرياأو ملكا عظواتنحنى له الرؤوس و مخضع له 
النفوس . وصدقتعالى فىقوله لرسولهصل الله عليه وس [وما أرساناك إلا رحمةللعالين ] 
ومن واسم رحمة الله تعالى بعباده ألا يؤاخذ من أخطأ وهو لا يفهم » وأن ينفر لمن أذنب 


وهو لا بعل . قال تعالى [ وليس عَليكم جناح فما أخطأم به ولسكن ما تعمدت قاو 3 


0 


١ > 0 2 5 1 1‏ . - 9 ّ سال اسه -0006 
6 سحل ئَ الال الرائع دد يدا يعار قه كاتب هر 55 35 وبصيره دمر فه بالهر ان 


الكرم ٠‏ وقيما دققا أرافه 5 وأسلويا مشعرق الدساجة 5 عرد الرحمن 


إن 


وهو يغفر لمن يعمل السوء يجهالة ثم يتوب من بعد ذلك ويصلح» فلا عقاب لمن عمل 
سوءا وهو جاهل فى رعونة الشباب وذهول الطيش . على شرط أن يتوب من قريب 
ويصلح »؛ ولا يصبر على ما فمل وهو بعل ."ا بين تعالى فى قوله [كتب رب على نفسه 
الرحمة أنه من عمل من سوءاً جهالة ثم ناب من بعده وأصلح هه غفور رح ] . 

بل إنه تعالى يغفر لكل من ندم على ما فعل من سوء وتاب امنيا ارق 
الذنبكبيراً كا وعد سبحانه فى قوله [ قل يا عبادئ الذينٍ أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا 
من رحمة اله إن انه يغفر الذنوب جميماً إنه هو النفور ارم '] وفى قوله [ ومن يعمل 
سوءاً أو يظل نفسه شم يستغفر الله مجد الله غفوراً رحما ] وفى قوله [ فن ناب من بمدظلبة 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن لله غفور وحيم ] . 

نفهم من هذه الآبات الكريمة أن الرحمن الرحم يرحم عبده النادم التائب إذا 
ارعوى وعمل صالماً فيقبل توبته . 

وقال تعالى فى كتابه الكري : ( إن المسنات يذهين السيئات ) أى أن الأعمال 
الصالحة والصدقات تسكفر عن السيئات . ومن رحمة اللّه الواسعة أن يأخذ هذه الصدقات 
وبتكرم على عبده بقبولها وهو فى غنى عنها ليسكفر مها عن سيئائه كا بين فى قوله [ ألم 
يعهوا أن الله هو يتبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب لبجم ]: 

وبق تفلل الفناذه أن" لآنيق اناد رولا ينافك لهذا إلا بقن إرالة لنه وض ولا طلنة 
ويفهمه أواص رب ويدة عل الضراط الستعم »ويحذره مما يغضب اله » فقال تعالى 
[ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ] ٠‏ 

وقال تعالى [ ورحمتى وسء تكل شىء فأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآباتنا يؤمنون ] خص تدالى بالذ كر الذين يؤتون. الزكاة بعد ذكره الذين 
يتقون . مم أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكل فرائض الله وأواصه من شروط التقوى . 
وهذا التخصيص بعد التعمم إغارة إلى أن إبتاء الزكاة رحمة بالمسكين والريض واليتيم . 
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ومن برحم برحمة الله » فالجزاء من جنس العمل . وأمر تعالى الإنسان بالرحمة أن هو 
جدير بالرحمة فقال [ وقغى ربك ألا تعبدوا إلا إاه وبالوالدين إحسانا إما يبان عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل هما أفةٌ ولا تنبرها وقل طما قولا كرما . واخفض هما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحتهما كا ربياتى صغيرا ] . 

أراد الجن الرحيم أنّغراف الفيشوخة لأس اعذاتتوطته ومرضن بوحرسان:. 
وأن يعرف المرء جميل مر أحسن إليه ورحمهفى ضعف الطفولة فير حمه هوفى ضمف 
الشيخوخة . فأمر الإنسان بأن يعطف عل شيخوخة أبونه ويكون لما عزاء » ويذل 
ما ومخضع لأمرها رحمة بهما » ويطلب لما من الله الرحمة . 

وجعل تعالى فى قلب الزوج ازوجه مودة ورحمة [ ومن آنانه أن خاق ل مرف 
أنفم أزواجاً لتسكنوا إللبا وجعل بينم مودة ورحة إن فى ذلك لأيات لوم 
يتفكرون ]. ش 

وهذه الرحمة المتبادلة بين الزوجين ضضرورة -لياة الإنسان المليئة بالتاعب والأمراض 
والأحزّان . فالزوج لزوجه عضو وسند يسكن إليه ويطمئن له . ولولا هذه الرحمة ماعطف 
الزوج على زوجه وعاونه أفى متاعب اللياة » وخدمه وحنا عليه فى مرضه ومحنته . فهذه 
الرحمة وهذه المودة نعمة من الله تعالى على الإنسان . 

وأمر تعالى بالرحمة لكل من يستحق الرحمة فى قوله [ واعبدوا الله ولا نشركوا به 
شيثاً وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتائى واللمسا كين والجارذى والقربى والجار 
الب والصاحب باشب وان انعد ويا نكت عانم إن الله لا حب م نكان 
مختالا مخورا ] . 

فن الرحمة الواجبة على كل إنان : الإحسان إلى كل هؤلاء فى رقة وتواضم » 
لافى اختيال ونثر با أعطاه وما أسداه . فلا بد من إغائة الملبوف وإعانة الضعيف 
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ومن رحمة الله تعالى الذى بريد بعباده اليسر ولا يريد مهم المسر » أن لا يكلف 
نفساً إلا وسعها.. فأمر المريض والمافر بالإفطار فى رمضان » وأمر من يطيق الصوم 
بالفدبة » وجعل التّيمم بدلا من الوضوء والاغتسال عند عدم القدرة على استعال الماء 
أو عند عدم وجوده . وشرع لهل أن يَضل كينها استطاع » فإن لم يستتطم قانما فليصل 
قاعداً فإن لم يستطم فضطجعاً . وأباح للمرأة الإفطار فى رمضان ءإذا هى شعرت بالضعف 
أثناء الجل والرضاع . وأمرها بالإفطار فى أيام الميض والنفاس رحمة بها فى هذه 
الأوقات . وهكذاأ كد تعالى رحمته بعباده وأنه يريد بهم البسر ولا يريد بهم العسر . 
بل إنه أ كد لم بها أنم علييم بأنه بريد لهم السعادة والنعم.» إذ أوجد لم كثير المتع 
واللذات » كا أوجد لم الضروريات والكاليات .وأنم على الإنسان -بالعقل الذى 
عدّر فينعم ويشكر ليحفلى بالأجر على شكره . فإنه تعالى لم يرد للإنسان أن يكون 
كالميوان لا يقدر متعة ولا يفهم إذة ولايأ كل إلا ليعيش فقط . بل أراد أن 
يستمتم الإنسان ببدنه وعقله معاً » نفلق له من الْمّار والطعام شتى الألوان ؛ ونوع له 
الأأوان والألحان .5 أوحد له مختلف الأزهار وراك © وداك ليستمقع بعقله وكل 
عازج ]قيال وال الإنمان + افتاق لد الكل ل مارره بواطول غير : 
ونوع له التع والالأوبو :له ولوق الأرمن :و المزاء ا بوكر لدها وكيا من نات 
وحيوان وماء وهواء وضياء . فسكل نعمة رحمة » وك من نعمة ظاهرة وباطنة م كا قال 
تصالى : [ وأسبغ عليسك نمه ظاهرة وباطنة ] ولن يستطيع اللرء حصر نم الله حتى 
يستطيع عن ره 

الله الذى خلق السموات والأرض » وأتزل من المماء ماه فأخرج به من الُرات 
رزق لك وسخر لك النيك لتحدرى فى البحر يأمره ؛ وسخر 35 الأغثان . وسخر 
3 اله والتدو الي وده ل الليل والنهار » ونا 5 من كل ما سألقوه » 
وإن تعدوا نسمة ان لا محصوها إن الإنسان لغللوم كفار ] . 


جد | 


وألر الر من 2 قاب كا ام هن إنسان وحيوان وحشرة . بغريزة الرحمة 


1, 


حفظاً للنوع وصيانة للحماة : 2 تأمل بعين فكره ف مظادر الكائنات 4 وأحيك 
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بأنوار بصيرته فيا مها من باهر الآيات » رأى آثار رحمته وآيات قدرتة . [فانظر إلى 
آثار رححة الله كيف محى الأرض بعد موتها ] فانظر إلى الطفل فى مهده والزهرة ى 
فى طرف غصنها . وتأمل كيف نحنو الأم على وليدها » وكيف يكلل الندى الأزهار » 
وكيف يرسل الله الرياح بشرًا بين يدى رحمته ٠‏ وينزل من السماء ماه ليحبى به الأرض 


4 
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بعد موتها ويسقيه أنعاماً وا أسى كثيراً » 7 ئر آثار رحهته وعظي قدرته . [ ومن آيائة 
بوعل اننا الراك بدت م رسف حرا إل البواقر كنت كدر 
فى البحار وهى تحمل ماخف قل وزنه من صناعات ونجارات » وما خرج الأرض من 
شتى اخيرات لتنقله إلى مختلف القارات [ ربكم الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتذوا 
من فضله إنه كان بكرحيا ] . 

وانظر إلى الطيور كيف تبنى عشها شم تملأه بريشها الناعم لتضع فيه بيضها َكيف 
تلازمه وترقد فوقه لتدقثه حتى يفرخ . وكيف مجمع له القوت ثم نذقه ولا تتركه وحده 
حتى إشتد ويتعٍ كبا كن ير وكيف يعيش . وانظر إلى اللبؤة والكلبة والهرة » 

بل !إلكل ذوات الندى كيف تي يصذارها َكيف تحافظ على حياتها . وانظر إلى 
النقرب التى حمل بويضاتها فوق ظهرها حتى تفرغ » ثم تتغذى صفارها منها ومن 
عه" حك وعوك اث ا ثاز ريه مال“ [ وناوسيت كل فى وررحة وهلا ١‏ 
واتكار ابرعة الله “الواسعة بالرأة وهى تلد . فإن ألم اللخاض لا يستمر مدة طويلة . بل 
يبتدىء خفيفاً ثم بزداد بالتدرج حتى إذا ما وصل إلى الدرجة القصوى وصار لا يحتمل ؛ 
بدأ فى التلاثى إلى أن زول تهاما لم لايبتدىء ثانياً إلا بعد عدة دقائق لتسترريم الوايدة 
ونسترجم قواها [ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعاماً ] . وانظر كيف ينزع ان ابم 
عن الميوانات ذوات الشعر الطويل كالقطط الرومية والديبة وغيرها فروتها الغزيرة 
0 نم بعيد إليها شعرها الفزير الطويل فى الخريف ليقيها 

ر الشعاء فبو تمردها صيفاً ويكسوهاشتاء [ ربنا وسعت كل شىء رحمة وعاما ] . 


١/ 
نعم . فإن رحمة الله وسعت كل شى . . فمو الذى ملا القلوب بالرحمة : وهو الذى‎ 
تمر عباده بالرحمة . فالتألم إذا زاد أله رحمه الله بالإنماء . والمريض إذا استفحل مرضه‎ 
رحمه الله بالموت . والمزين إذا طال حزنه رحمه الله بالنسيان . والحروم إذا استمر‎ 
حرمانه رحمه ال بالاعتياد . فإن الاعتياد نعمة ورحمة لا يفطن لما الإنسان ولا يشعر‎ 
هما إلا حكم نبيه . فن اعتاد مشقة العمل وجد فيه لذته . ف من عام ل كادح يعشق‎ 
مد رتدوينة افر كرك :1 يمه ارق سورك ته قا قر رسكنا‎ 
الرخيص ومصاغيا الفغى” كا تسعد الثرية بأثاثها الثين ومصاغها الماسى . ومن تمود‎ 
لتى حافيا لا تؤله وعورة الطريق . ومن أمسك بالفأس والنكار 0 بوم تنعودث‎ 
: بدأه . ومن استمر صاعداً هابطأً فى بناء بدت تعود قلبه ردت انا‎ 
. فالقاب تقوى عضلائه بالحركة والعم لكالبدن . وجلد القدمين واليدين بالاحتكاك‎ 
فكلا احتك الجإد بشىء صلب تألم فى البداية د ؛ ولكنه بعد النكرار مخشوشن‎ 
فترى من يعشّى حافياً يليسه الرحمن 0 نعلا من الجلد الصلب . ومن‎ ٠ ويتضتم‎ 
تحتك يداه بشىء من صلب يلبسه الرحمن الرحيم قفازاً من الجر الضخم » حتى اأصيبة‎ 
فإن المرء يمتادها » فيتحماها » ومع مرور الزمن مهدأ حدتها وخبو نارها [ ربنا وسعت‎ 
. بقية لقال فى العدد القادم إن شاء الله‎ ٠ . ] كل شىء رحمة وعاما‎ 


من لى بشبه خوارج قد كفروا ١‏ الذنب تأويلا يلا إحسان 


من بونية ابن القمم 


1/8 
5 - الشيوعية تعانق الصوقية 


0 كتب الأستاذ «تمود أمين العالم» فى مجلة اللصور يدعو إلى أن تجعل من التصوف 
أساساً لتجاربنا الإنسانية الجديدة » ومحد فيا يجد » دعوة الصوفية إلى الإعان بوحدة 
الوجود » ووحدة الأديان» والمقيقة المدية » والإنسان الكامل . وقد رددنا عليه 
فى العدد السالف » ونتابع الرد عليه فى هذا العدد . وقد عرضنا للصهيونية وللصليبية ؛ 
ولا يحكان به على الله ستبحانه ثم نقول : 

فنقول عن هؤلاء ىا يقول ابن عربى ‏ : «الكل مصب وكل مصيب مأجور ؟» 

أنحك على أولئك الذين حادُوا الله ورسوله » وبنوا فى الأرض بأن الله راض عنهم » 
وبأنهم أصابوا فيا اقترفوا من جراتم , وبأن لم عند الله على بغمهم ‏ أجراً عظيا ؟ . 

ولقد افترى الببود الكذب »؛ وسفحوا دماء الأطفال » لهزجوه بفطيرة عيد الفصح» 
وقتلوا الأأنبياء ورجموا الزسلين , وباعوا أعراضهم بثمن مخس » فهل على الله تحسم يأنه 
القترف طهذه الجراتم ؟ . 

أما لسر فيقول : تعالى الله عن هذا علوا كبيراً . أما الضوفية فيزع للم طاغوتهم 
الأ كبر محبى الدين بن عربى فى ص ٠م‏ من كتابه « فصوص الح » أن الله سببحانه 
بوصف بالخسيس الدتى' من تلك الصفات : لأن الله « يظهر بصفات الحدثات ‏ وأخير 
بذلك عن نفسه ‏ وبصفات النقص » وبصفات الذم . ألا ترى الخلوق يظهر بصفات المق 
من أوها إلى آخرها ‏ وكلها حىّ له كا هى صنات الحدثات حق للحق » صفات الله 
من ربوبية والوهية » وخالقية ورازقية » وقدرة قأهرة ؛ وعل محيط بما ظهر وما بطن . 
كل هذه الصفات حق اللخلوق . 

وضنات الأرذال»الأنذال مركي كنن :وتان رؤرياه :وففووخانة وغيرها 


من صفات السوء والعار »كاها من صفات الله ! ! . 
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وقد أ كد ابن عربى فى ص 8, من كتاءه الفصوص أن اله سبحانه لا تفوته صفة 
أدا سواة أاتعك اهو ين وى عوذة عرفا وفتلذ وشرعا 6 أو مدمومة 
عرفاً وعقلا وشرعاً . وزاد كفره لخشاً وقحة فءقب على هذا بقوله : « ولس ذلك 
إلا لسمى الله تعالى خاصة » هل برى عقل ما أن هذا أمراً تمكناً ؟ . 

أو فى الذى يمكن أن يسكن إليه عقل يتصديق ماأن يكون الرء مجوسيا هود 
غَلناً معدا ق:وتكواعك ؟ أن كوو فوركات الفلذلة 6:ومو رق المصيان وفوى ذروة 
المذى )وق متتحاة الطاعة؟ أن يكوق ضاطا فى كل كى اطاط فى كل شىء. 

وإذا كان الله مبذه الصفات اللسيسة ‏ تعالى الله عما يقول الظاللون علواً كييراً - 
فكت ملم أ و ماذا نستفيد الإنسانية من عبادته » وهو خئون غدور كنود ؟ وهل ' 
تلهمنا عبادته التطلع الئل اليا > والمكفاع فى سبل عتيق التي ازا 135 وهل تصدق 
:- بعد هذا أن للأخلاق قها وموازين ؟ تصكر' حاييا مجمع بين هذه امتناقضات من 
الأخلاق والصفات : أمانة وخيانة » صدق و نب » عل وجهل ؛ » كرم ومخل » شجاعة 
وكويالة :2 كوه وضيت: ا أعكن أن بتصووة الأتناة “عزوق ١‏ فكيسه إذن جضورة 
الصوفية فى الرب المعبود ؟ ؟ . 

وإليك مايةوله الصونى الكبير عبد الكرم اليل مفسراً قول الله لمومى عليه 
السلام :(لا إله إلا أنا ): «يمنى الإلرية المعبودة ليست إلا أنا » فأنا الظاهر فى تلك الأأوئئان 
والأفلاك والطبائع . وفى كل ما يعبده أهل كل ملة وتحلة فى تلك الآلمة كلها إلا أنا ؛ 
ولهذا اثبت للم لفغلة الألهة وتسميته لهم بهذه اللفظة من جوة ماهم عايه فى اللقيقة نسمية 


حقيقية لا جازية 


.١ه‏ لأن الحق سبحدانة وتعال عن الأشياء 8 واسدونا ابالامة شود 0 حفيقية . 


ا ا ان بين لم أن تلاك الأللهة مظاهر وأن 9 الالوهة فمهم حقيقة» وأنهم 
ها عبدوا فى جميم ذلك إلا هو . فقا( لا إله إلا أنا ) أى ما نم من يطلق عليه اسم الإله 
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إلاوهو أناه ص 55 ح ١‏ الإنسان الكامل ط *4؟١‏ . وإلى هذا ذهب ابن الفارض 
فى تائيته الكبرى . 

فهل بريد منا الأستاذ « #ود» أن تمترم هذا » أو أن تؤمن به » أو أن تحمله لنا 
فى حياتنا مناراً وشعاراً ! ! . 

« الله عين الأشياء ! أو : ليس الله غير هذه الأشياء» أو ما لله من وجود غير هذه 
الأشياء » أو هذه الأشياءهى عين الله » . َ 

أى جحود موغل ف المادية » مستغرق فى العمه والجاهلية ؟! 

ولكنها دين الصوفية ! ! . 

د ماثم غير هذه الأشياء 6 وهذه هى دين الشيوعية ! . 

فانظر » وفكر : هل نرى تمت فرقاً فى هذا بين ددن الصوفية » ودين الشيوعية » 
إن كان يباح لنا أن نقول عن الإلمادية الصماء إنها دين ؟ 

أو يَشْقَعْ للصوفية أنها مح على اللا بأنه مادة تسلح فوتها الغربان » وتبول 
الكلاب » ويقء الخاطثون » ويعريد المستعمرون ؟ . 

أو تنتتسبٌ الصوفية إلى الإيمان بأنها تحسي على هذه امادة بأنها هى الله ؛ أو على الله 
بأنه هو عين هذه المادة-؟ . 

إن الكفر الصررح أهون شرأ من كفر يصمح نفسه يعطر الإيعان ؛ والذى 
بقتل » وعلى ثه لءنات مدمدمات » خير يمن يفتك وعلى شفتيه سمات وقبلات . 

الشيوعية تقتل » وهى تتوعد ., والصوفية تفتك وهى تتودد . الشيوعية تفتل 
باللنجر ؛ والصوفية مختق محبل السبحة ! ! 

نم أقول : إذا كان الكفر عين الإعان » والضلال عين الهدى ء فباذًا بيث 
النبيون ؛ وأرسل المرساون » وتقام الساجد » ونشيد المعاهد » ومجاهد فى سبيل المراشد » 
وتكافح الضلالة والجاهلية ؟ . 

وإذا كانت الأديا ن كلها سواء » فلماذا تحاول الصوفية والشيوعية فتنتنا عما نؤمن 
بة:؟ اذا عالد. ناضبة سبي أن نكثر بالئران 6 ورضول القران ؛ :ومتزل القران 5 


55 
أرأيم ! 
إن الأمر لس دعوة إلى وحدة الأديان » وإعا الأمر هو القضاء على سيد 
الأديان ! !.القضاء على الإسلام » هذا وحده هو الهدف ! !. 
الحاول : ومما بمجده الأستاذ « تمود أمين العالم » من زندقة الحلاج ما افتراه 
من حاول الله فى الكائنات.. 


هذا الكون فى .دين الملاج المييث - خالق مخلوق , أو إله مألوه » 
أو رب فربوب ! ! 

وهذا الإنسان باطن وظاهر . باطنه .لاهوت ».أو الرحمن » وظاهره ناسوت » 
أو الإنسان ! ! 

حتى هذا الأكّن من ضلالات الزندقات ؛ ختى هذه الأسطورة الأفونة التى لا حنو 
علا إلا مَدخول: أو ملهون:: 

إنها ليست من ابتداع الحلاج ! 

أنه سارق كقر ال 8 

إنه لس بين الكفرة 5 مقللر سوء » ويد قذرة سخرت » لتقترن الجرعة 
ضد الدين الذى آواه وآساه برحمته » وتركه يعيش بلا خوف ولا قلق فى مجتمعه 
الرحيب الفسيح الرحيم ؛ فأبى إلا أن يعمل فى سبيل أن يبيم الدولة للقرامطة ! ! . 

إن كفره « الخحلول » دين قديم ١‏ أو لعنة دانت مما الوثنية المنديه والفرعونية 
واليونانية » ومنه استمدت الصليدية عميدتها ! . 

وقد م الحلاج كالشيطان ؛ ليفسد على الإسلام أمته ودولته ناعقاً بهذا الكفر 
القديم » ووراءه المؤتمرون الكائدون للإسلام فى سحر البيان » ومكر الشيطان » 
يلسعرون باطلزلية الللحسية ومين أ | اتن روحانية » مها وحدها كان الإسلام خير 


دين » وأ كل +عوة ! 


زف 
ولنصم إلى نعيقه » وثمت أن تميز ببنه وبين صهيونية « فياون »© وصليبية 
« أفلوطين » ! . 
«سبحان. من أطير تانوئة 20> يننا لاهوته: القساقب. 
حى لود عاينه ل كاحفاة الحاجب بالجاحب «( 
| للحن ترم عن لان وكرت الذي عريه سرزة لدرهبى راي له جيه ٠!‏ 
إنه بها يذكرنا بعرابيد الفتنة من قبله » ولا سما بأولئك الذين اختاقوا الصايبية ؛ 
شنهم سرق الحلاج ألفاظه وهكا 412 عي أن الصليبية ل تأحذ ماخذة ؛ ولم تبعد 
الضلالة إبعاده ؛ لأنها دانت تحلول الله فى نى. » أما القرمطى الشموبى الخلاج فقد زعم 
أن الله بحل فى النئ وى البتى » وف العبةترى والغنى » وفى الصالح والطالم » وى 
الطاهر والداعر» وق المؤمن والكافر 5 
وأنه حل فى الصنم « يغوث » بالقدار الذى حل به فى :وح ظ وحل فى « آزْر » 
- كا حل فى الخليل إبراهم ؛ و<ل فى فرعون حاوله فى وني ؛ وحل فى « قيافا » 
حاوله فى عسى » وحلفى ألى لهب حلوله فى خاتم النبيين ررق أبقول, الصوفية أنه 
حل فى« راسبوتين « كا حل فى « محى الدين » ؟ ! . 
ولئن استفتيناه محبى الدين ابن عربى » فى هذا فإنناستجد من دينه أن ربوبية 
عن النضوضن:! 1. 
اللعين وهل مبدى الإعان مهده الملولية 00 


أذق تردق أن ظلناء ال أعالية عن ا الخيوفة:. 


رف 

وإذا كان الأمركيا يرْعم » وانزع الصوفية التى تمده اليوم بما بريد من تراث يناهض 
الإسلام ؛ فاماذا يلمن الاستمار » ويرجم الصهيونية والصايبية ؟ . 

لماذا #الد الاستمار فى الجنوب التل » ونناضل فى سبيل تطبير الأرض المقدسة 
مق رصن الا باق 

لماذا محارب الجريمة » ونلعن الرذيلة » ونسعى إلى تحقيق أقدس الى ؟ أليس 
لمستعمرون ‏ فى دين الحلاج وأذنابه وأوشابه ثم الناسوت الذى فيه حل اللاهوت ؟ 
فكين نعدو على الألوهية بعدوان + أو تبثى عل الربوبية يبثى؟ . 

لا ,اأستاذ !!. 1 

واسمعها اصاخة تَدَوَى با كل حاضرة وبادية » ومفازة نحا : إن دعوة الحلول 
ووحدة الوجود والأديان » تحمل ممن يدينون بها ظهورا معبدة للخيانة الآتمة » وأيديا 
تصنع الجريمة » وألسنة تلوك السكلمة الخائنة السكافرة » وأقداماً باغية تننبك أطهر 
الحرم ! ! . 

جعل منهم خونة مارقين يحب أن يرجم باللعنة كل مؤمن » بل كل إنسان . 

كل إنسان له شرف كرامة » أو شرف وظن > أو شرف اذمية » وله للحة من 
عمقل » ونعمة من دين . وليدرس الأستاذ « مود أمين الهالم » هذه الأساطير دراسة 
واذاائية بوت ارهول: ال ةا وليه قو قا الول ضرا اد 

اسن شقان الصا بون دكانوها كلها وماج رلنااهن الأشناء ذه النظرة 
الحلاحيةإننا إن فعلنا هذا تردينا فى متناقضات ليس لطوة منها قرار . 

إننا سنشعر نم وكل شىء يما بشعر به العبد نحو الرب » سترمقه خاشعين وكأ عليه 
جلال الرنوبية والألوهية . سنحيس ألسنتنا على الصلاة بين يديه » وقلوبنا على الضسراعة 
ةيوار عا فةة. 

بالنظارة الحلاجية سيرى كل امرىء فى نفسه إلها وان شم له الكون ومبطم » 


وتعير و صم . سيدعو ااناس إلى تقديس ما ترف من جرعة » واحترام مايءر بد به 


5 
من خطيئة ؛ لأنه يصدر فى كل عمل يأنى به » أو قول يردده عن ربوبية قاهرة محيط 
باذككائنات عذا وقدزة :و تد يرا وحكة 1 1 ظ 

فهل يصلح العالم أن يزعم كل من فيه أنه وحده الإله ؟ . 

وهل يسمو يكرامة الإنسانية أن تقدس جيفة وتعبد رمة » وتأتم مختزير ؟ . 

وهل يصدتها الأستاذ « تمود » إذا نبح بها استمارى ؟ . 

وهل يرمق بهذه النظرة 8 بن جوريون » ؟ . 

أن لأرخو الأنتاة عورف ». أن تصورى لتيل د يعوو قن الذازلية 
تطبيقاً . ثم أرجوه أن يضور لى حال العالم عند هذا التطبيق إذا"' زعمنا أن الإمكان بحد 
له قيد إغلة ! ! . 

الحقيقة الحمدية: : ويشيد الأستاذ « المالم » بالأساطير التى نسجتها عنااكب 
الفحرفة حورل ما بجا :: بالحقيقة. الحمذية ها اللقيقة الحمدية عند العدونية 5. 

ترى كهنة الصوفية أن الله سبحانه كان وجوداً مطلقاً » لا يعرف » ولا يسمى » 
ولا بوصفء ثم أراد هذا الوجود أن يكون له اسم » وأن تسكون له صفة» وانتطرك 
نفسه » فتعين » فكان أو ل تعين له هو « اللقيقة الحمدية » وعن هذه تشعبت مظاهر 
الوجود» وتكائرت تعيناته » فكانت السماء والأرض » وكان الإنسان والميوان » 
والنبات واماد » والبر والبحر » والسهل والجبل » وإليك بعض ما عرف به الصوفية 
المقيقة الجمدية : « هى الذات مع التعين الأول » وهى الله الأعظم » « صور المق 
هو تند لتحققه بالمقيقة الاحدءة والواحدية » . 

فالحقيقة الجمدية ‏ أو حقيقة يلد هى ذات الله » واسمبا الأعظم و الوه 
امدبة ص الاحدية » وهى الواحدية . 

ولا أقول عنهذه الثقيقة : صلى عليه الله وسلٍ . لأنها ليست حقيقة تمد صلى الله 


عليه وس واعا شى خسار ضلالة 4 وعاز حهاله 4 وبوار شيو ابه | | : 


ه32 


ولئنأت عا عرف به الصوفية هذه الثلانة « اللا م الواحدية 4 
لتعرف حقيقة دينهم فى القيقة الحمدية . 


الا سم الأعفلم هو عند الصوفية «.الجامع يع الأسماء > ؛ وهو امم الذات الإلهية 
من حيث هى هى - أى الطلقة » . 

والأحدية هى : « يل الذات الإلهية ليس للأسماء » ولا للضّئات » ولا لشىء 

: وح د او الك انير افة الذات الخحردة عن الاعتبارات القية واتخلقية » . 

والواحدية هى : (تجى ظهور الذات فبها صفة » والصفة فيها ذات7©» . الأحدية هى 

الوجود الإلهى المطللق قبل أن يتعين فى شىء أو قبل أن يسمى » وأن «وصف . 
والواحدية هى ميتية الوجود الإلهى فك أن صارت له صفة . 

الا سم الأعظم هو اسم الحقيقة الإلهية فى تعينها الأو ل وشمد هو الأحدية والواحدية 
والامني الأعظلم !! . : : 000 

خمد الصوفية هو له فى وجوده المطلق » ووجوده المقيد وَالمين . 

عوناي ناك انر ا جازم رلته إلزة 

تمدها هو ظاهر الله وباطنه !! 

تمدها هو هذا الوجود العينى المتجسد فى هذا وذاك من الأشياء ذات الكيان: 
الادى البحت !! 

وانظر هذه القضايا الصوفية التى براها الصوفية قضية واحدة صادقة كل الصدق : 
ابه هو تمد!!و تمد دو اله ؛ فالموضوع عين امول !! وتأمل هذه القياسات الصوفية 
التى تاتهى بنتيجة واحدة لا نرتاب فمها صوفى !! 

الله هو تمد, وممد هو الكون !! 


داهو لله » واللّه هو الكون 1 


(1) (جامع الأصول فى الأولاء) تنعت هذه الواد و ١<‏ .ص .سمن الإنسان السكامل للجبى 


إن 
لله هو الكون » والكون هو محمد 
والنتائم التى هى فى حقيقتها نتيجة واحدة يؤمن بها كل صوف » ويراها معراجه . 
وإليك هذه التتانج : الله هو “الكؤن » وتمد هو الكون ؛ والكون هو الله والله 
هو تمد ! ! 
ومن الكائنات الأوثان » والهنازير» والكلاب المسعورة ! ! فيل يصدق عقل 
أن الأوثان العماء تلهم الحسكة والنبوة ؟ 
وهل يصدق عقل أن الكنزير ينشر عبير القداسة ؟ 
وهل يصدق عقل أن الضبع المنئئة تبث روحانية الإيمان ؟! . 
ألبس اللمنزير خلقاً ؟ ألس الضبع هى الذات والاسم والصفة ؟! . 
تعالى انه عما يفترى الظالمون علواً كبيراً !! 
اعتقد «اأستاذ ما شت » ولكن. برك .هذه الأمة التى تنتسب. إلمها . وترفل 
فى مماحتها يفرض عليك ألا تحمل الناسن على قا" تعتقذ » فلهذه الأمة كتابها الذى مبدى 
للتى هى أقوم ! ! 
خاتم النبيين صل اله عليه وسلم ‏ فى القرآن : تذير هذه الأيات المحكات : 
(قل إنما أنا ١‏ بشر مثلكم وى إلى أما إلهسم إله واحد ) كا وقد ف 
القران : ثم تدثر أيضاً ( قل : ماكنت بدعاً من الرسل » وما أدرى مايفعل بى ولا بم ) 
أنهذه رنوبية خلاقة قاهرة لها الفنى المطلق » وألوهية معبودة تمد بالوحى الرسل ؟ إنها 
بشرية مثل بشريتنا تستمد من الله القوة والحياة » ولكنها تمتاز بأنها من مشارق وحى 
لله !! فلنتل قول الله مخبتين : (جاء الإ » وزهق الباطل . إن الباطل كان زهوقا ) . 
والى العدد القادم إن'شاء الله للسكلام عن ا الإنسان الكامل ». 


غير ال رمن الو كيل 


0 


بقولون الزمان به فساد وهم فدواء وما فد الزمان 


ا 
] - نظرات ف الجتمم والشريعة : 
دا لد 

نواصل القول » ونتابع الحديث فى صور السابية فنقول : 

« < » وهناك مثال ثالث للسلبية : فتيل بنى إسرانيل الذى تعرض دمه للاهدار 
والضياع نظراً لسلبية امجتمع الإسرائيى » وعدم اهتامهبتعق ب الجرائم التى تقع على صعيده» 
كا نشير إلى محاولة كل منهم التخلى عن وزرالجريمة ومؤليتها » ومحاولة محميلها لأخيه ؛ 
فول لله فيشأهم : ( وإذ قتلتم نفسا فد ارأتم فيهاء والله مخرج ما كنم تكتمون ) » 
وكان من نتيجة ذلك أن كلفوا بذيح بثرة » أى بقرة » ولكن جدلهم حوطا إلى بره 
خاصة » لا فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » صفراء » تثير الأرض ولا نسق المرث » 
مسامة لاشية فيها . ثم تذيح آلبقرة » ويضرب القتيل ببعضها » وتصبح القصة مثار آبة 
كونية : ( فقلنا:اضربوه ببعضها كذلك نحبى اللا لوى»ويريك آياته لعلسم تعقاون ) 7" 

4 - يقص الرسول عليه الصلاة والسلام نبأ قربة من بنى إسرائيل حقت عليها كلة 
العذاب » وتأتى ملائكة العذاب لتنفذ فمهم وعيد الله » فتجد رجلا قد خلا إلى محرابه » 
وقبع فى مسجده » يعبد الله ويسبحه » فقالوا : يا ربنا » ماذا نعمل يفلان هذا العايد ؟ ! 
فقال لهم : ابدءوا به ؟ إنه ما تمر 7“وجبه ف مرة 'واحدة ! ! وذلك أن سلبيته كانت 
ضرراً على مجتمعه . فهاذا استفاد القوم من صلاح عقيدته واستقامة سلوكه ؟ ! 


هر وهناك مغظهر آخر للسابية غير الانءزالية » وعدم المشاركة فى شئورلن ا جتمع 


. راجم سورة البقرة الربع الرابع‎ )١( 


(؟) - ما غضب اءصية الله قط . 


ل 
وقضاياه وذلك فى حالة التقليد الذى ينعدم فيه الرأى ؛ وتنطمس معه اليصيرة » ويضير فيه 
المرء دنا مره ؛ وتابعاً لسواه » إمعة سول #ان سق الفاس أخيقت وان أساءوا 
أسأت . وبذلك بحرم الجتمع من طاقة تفكيرية ضخمة يسعد بها لو استفات » وهذا هو 
مصير السلبيين من هذا النوع » محدثنا الله عنه فى الترآن الك ريم فيقول تعالى . 

( ولقد ذرأنا لمم كثيراً من الجن والإنس » لهم قالوب لا يفقبون بها ولمم أعين 
لا ببصسرون بها ؛ وهم آذان لا بسمعون بها . أولئك كالأنعام » بل م أضل أولئنك 

.م الغافلون ) 2©"9. 

وعن هذا الأنجاه السلى ينبى الرسول عليه الضلاة والسلام » ويدعو إلى .إتجابية 
نافعة منتجة » فيقول عليه الصلاة والسلام : ( لا يكن أحدك إمعة » يقول أنا مع الناس » 
محستوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم ) : * 

موقف الإسلام من السلبية : 

١‏ السلبية ضد طبيعة الإنان : فى حديث القران الكرم عق ا النيين: ف احلق 
الجنس البشرى يقول تعالى : (وإذ قال ربك لاملائكة : إنى جاعل فى الأرض خلينة ؛ 
قال : إلى أعرٍ مالا تعلدون )!01 كأن الجن البشرى إذن قد خلق على ظبرالبسيطة ؛ 
ليكون إيحابياً يعمرها وبنشر فيها العدل والطمأنينة والسلام ؛ ولذا قرن الله الإنشاء 
بالتبنيك ف قوله تعالى ( هو أنشأ > من الأرض واستءمرم دك 

ودل خلى 0 الإنان بيده 4 ونفخ فيه من روحه 34 وروده بآ لات الفهم والإدراك: 

() سورة الأعراف . 
6 صورة اأنقرة : 


م( وراد هود . 


55 

من ذاكرة » وحافظة وححُيّلةَ » وحواس »كلها منافذ للاعرفة » ووسائل لاسعى والعمل 
والإنتاج . واللبى معطل لذلك كاه » معطل للوظيفة الأولى لاجنس البشرئ » جاحد. 
لائعم التى كرمه لله ببا. وأ نعم بها عليه . قال تعالى : ( أقل يسيرو فى الأرض فتكون 
لمم قلوب يلون بها . . الآبة ) 27 . ظ 
ولسياسة الجتمع وتنقي لصلة العبديريه » وصلة الإنسان بأخيه الإنسان » فبودين ودنياء 
وعقيلة: بوعل .ودياك الدرق: التداتكاة مدان الياة اسه )ؤواء لقية الفيقن + 
سد يها الل رمقه ورمق من يعول » قد تكو نإذا توجما الإخلاص» بمنزلة الدماء الأزاقة 
فى ميدان الجهاد فى سبيل اله : 

والساعى على رزقه أقرب إلى الله من قبع فى محرابه » وأسى فى الحياة. واجبه !.! 
فأى إمجابية أعمق من هذه الإبجابية ؟ ! وأى فاعلية فى الجتمع أبعد أئراً من فاعلية. _ 
الإسلام فى مجتمعه ؟ . . . وإليك النصوص الكرعة من كتاب الله وسنة ورسوله : - 

قال كتال ::(فامشواى:هنا كا وكلوا مق بوزقهوالية لوي 30 , 

ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام 1 أخنيدك إل اله يد بات كالة :5 من كارة 
العمل ع«( ويشول 26 : 0 الساعى عل الأرملة وا مسكين كالصائم القاكم وكالماهد ىَُ سبيل 
الله » والإسلام يقت الرهبانية ؛ لأنها ضد طبيعته » ولأنها من السلبية » فيقول عليه 
الصلاة والسلام : « لارهبانية ف الإإسلام . 


ومهاجى عليه الصلاة والسلام بقوة تصرفاً انمه إليه بعض الصحابة نحت ضغط 
)0( واه الآية : ) أو آذان استفعوول 5 فإنما لا تعدى الأبصار 0 والكن تعمى القلوب 


الى 6 الصسدور ) سورة المج . 
6 سوارة الملك . 


06 
الوازع الدينى واعلوف من الله » والإشفاق من أهوال القيامة » وذلك بأن قرروا: أن 
يصوموا النهار ولا يفطرواء ويقوموا الليل ولا يناموا ؛ ويمحبوا ذ كورمم ؛ ولا يأنوا 
النساء . فيسكون رده صلى الله عليه وسلم أن يضرب لم امثل بنفسه » وبإبجاينته فى مجتمعه 
فيقول : « أما أنا فإى أصوم وأفطر » وأقوم وأرقد ا النساء . هذه سدق ( شن 

9 

رغب عن سنتى فليس منى © . 
إيجاببته وفاعليته فى مجتمعه » يقول تعالى : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » 
والفيم المسيق طاء تفردت به شريعة الإسلام ؛ إذ يعلق الرسول عليه الصلاة والسلام على 
موقف الرجل الذى.ازم مسجده » ويألى له أخوه برزقه » فيقول : 9 أخوه أعبد منه » . 

وأروع نصيحة تمثل المؤمن فى سمو ذاتيته » وقوة فاعليته فى مجتمعه » ما يقوله تعالى 
فى حديثه عن قارون : ( وابتِغ فما 1 تاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصييبك مرء 
اللفشدين )7 , 

وعر على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وصحابته رجل يبدو عليه الإهّام بشثون 
دنياه » ونحار الصحابة فى أمره » ويسألون رسول الله رأبه فيه ويكون جوابه : « إن 
كان يسعمى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله ؛ وإن كان يسعى على أبوين كبير بن فهو 
فى سبيل الله » وإن كان لسعى لئفسه يعفرا عن السؤال فهو فى سبيل الله » وإن كان 
سعى رياء وسممة فيورفى مبيل الشيطان ! ! » . . 


. سورة الجمة . (؟) سورة القصص‎ )١( 


ضر 

؟ - والعبادة فى الإسلام : متم على للسم أن يسكون إيحابياً . ففى صلاة اللجاعة » 
وصلاة الجمعة نوع من الإمجابية والمشاركة الاجتماعية . والصلاة نفسها هد فأولما هدف 
إلى تقوبم الساوك الاجماعى » يقول تعالى : ( إن الصلاة تنبئ عن الفحثاء والذنكرء 
لكر لله أ كبرء والله يعلم ما تصنعون )”© . 

والزكاة ‏ وهى عبادة ‏ لكن فبها مساهمة فعالة » وإمجابية فى * شئون.الجتمع ؛ وحل 
الكثير مء من مشكلانه » وقضاياه , 

وقادة المج مخلق فى السلم إنحابية على مستوى اله مع الإسلااى الكبير . 

فالعيادة ‏ وهى شخصية ‏ تراها فى الإسلام ' يلاق 0 الم إنجابية بعيدة اللدى 
عميقة الأثر » وهى وإن كانت مدرسة للأخلاق » وتقوم السلوك » وتهذيب النفس» 
نراها فوق ذلك مدرسة مخلق الإيجابية الفعالة فى مجتمع المسامين . وفى صلاة ابلق 
ٍ الات السكتلان بالط ار 

ع وإيجابية امجتمع الإسلاى بين الجتمعات الأخرى : 

منذ أن قامت دولة الإسلام فالمدينة النورة ؛ ونشأت فتية فى دار الهجرة » أخذت 
تشازك مشاركة إنحابية فى الجتمع الدولى » وأقامت علاقاتها يجاراتها على أساس المق 
والعدل والسلام » ومحاربة التسلط والبغى والطفيان . 

ودعوة الإسلام فى حد ذاتها رسالة عالية جاءت لهداية الجنس البشرى كله ! ولذا 
آمن روادها الأؤائل مبذه اأقيةة » وحملوها إلى مشارق الأرض ومغارءها » حتى اتنبت 
إلى حدود الصين شرق ؛ وشاطىء الحيط الأطلسى غربا » وجبال طوروس مالا » وهضبة 
البعيرات جنوباً . ومن هنا كانت إبحابتها التى آرت فى اجتيم الدولى كله » لا فى 
فترة ثنا رمخية #دودة » ولكن فى امتداده العميى فى صدر الو ارا حول راد مو 
محقيق الميادىء الإنسانية الخالدة . 


1 سورة االعنكبوت‎ )١( 


نض 


وتظهر إيجابية هذا الجتمع فى الصدر الأولى الإسلاى مما يأتى : 

1- للؤاخاء بين للباجرين والأنصار فق" الدينة بعد المدرء ىق تدقق. الوحدة 
المققية »:وكلاما من أهم العوامل ف إحابية اجتمع . قال تعالى : ) والذين رو الدار 
والإعان) من قبلهم يحبون من هاجر إلمهم » ولا يحدون فى صدورمم حاجة مما أونواء 
ويؤترون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولنك م الفلحون) . 

ب - عقد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معاهدات أساسها الدفاع الشترك عن 
الوطن الواحد.» وهذا. تصرف حكم يليه منطق السياسة الرشيدة ؛ إذ لو وقفت: الدولة 
الإسلامية منهم أول الأمر موقفاً سلبياً لكان وطعهم بالغ الحطر على الدولة الناشئة . 
وعندما تنكر المبود ‏ كمادتهم - لنصوص المعاهدات » وعبتوا بمواثيةها » ول برعوا 
حرمة هذه العهود » اقتضت إيحابية الدولة أن يرد عليهم عذرهم » وأن تقف الدولة تود 
موقفاً حاسماً » قال تعالى : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » إن الله 
لا يحب الخائتين ) ومن قبل هذه الآية يقول تعالى : ( إن شر الدواب عند الله الذين 
كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت. منهم » ثم ينقضون عبدم فى كل مرة وهم 
لا يتقون . فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد هم من خافهم لعلهم يذ كرون )”© . 

وإلى لقاء آخر لنتابم القول فى مظاهر إنحابية الجتمع الإسلاى 

اسم ر زْ له اليأو ل 


. سورة الأتفال‎ )١( 


حزير هام 


يطوف عتال بفروع الجاءة مدعا أن حافظة ةرده ورخصة الديارة قد نعلتا منه وهو فى 
طريقه إلى سوهاج . وقد نبت أن هذا الشخص كاذب ممترع فى كل فرع حيلة لاستدرار 
العطف. وابتزاز ماعكن ابنزازهوهر حمل بطاقة رقم ٠..وإسوهاج‏ باسم عبده مرسى حسن . 

.واماءة نحذر جميع الذروع والأغطاء من هذ ال تال . المركز العام 


( ذا 


تعقب أحاديث وردت فى كتاب « الروح » لابن القن رضى اله عنه 
5 م 5-7 

وقال الإمام ابن القيم فها نقل عن ابن ألى 'الدنيا : 

م س حدثنى جمد" “حدثنى بحبى ”27 بن بسطام حدثنى عئان2"7 بنِ سودة الطفاوى 
قال : وكانت أمه من العابدات » وكان يقال ها : راهبة . قال : لما احتضرت رفمت 
رسيا :إل الا انالك :+ اندر وؤخير نوين عله مادق ف بعان ويك مرق 
لاتمخذلى عند الموتولا توخشنى فى قبرى .قال: فاتت » فكبت آنيها فى كل جمعة فأدعو 
ا وأستغفر لها ولأهل القبور فرأيتها ذات يوم فى مناى فقلت.ها : امكيف انك ؟ 
قالت : أى بى إن لاموت لكربة شديدة وإنى محمد الله لنى برزخ مود نفترش فيه 
الرمحان ونتوسد فيه السندس والإستيرق إلى يوم النشور فقات لها : ألك حاجة ؟ قالت : 
نعم . قلت : وما هى ؟ قالت : لاتدع ماكنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا »فإني لأبشر 
بمجيئك يوم الجعة إذا أقبلت من أهلك . يقال لى : ياراهبة هذا ابنك قد أقبل فأسر 
ويسر من حوإرمن الأموات . 

و س حدثى حمد'"' بن عبد العزيز بن سليان » حدثنا بشر”"؟ بن منصور قال : 
لا كان زمن الطاعون كان رجل مختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنائز » فإذا 
أمسى وقف على باب امقاءر فال : آنس الله وحشتك ورحم غربتم وتجاوز عن مسيقك . 
وقبل حسناتم . لا.زيد على هؤلاء الكزات . قال : فأمسيت ذاتَه ليلة وانصرفت 
إلى أهل وم آت القار فأدعوسكا كنت أدعو ء قال : فبينا أنا تائم إذا مخلق كتير 
قد جاءوى : فقلت ما أتم وما حاجتم ؟ قالوا : نحن أهل القابر . قلت : ماحاجتم ؟ 


قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . فقلت . وماهى ؟ قالوا : 
الدعوات التى كنت تدعو مها . قال : قلت : فإنى أعود لذلك . قال : فا تركتها بعد . 
#اسبوو اعون الخد ار زوق ارقي 01 بر سيف 
عن رجل عن تزيد بن ألى حبيب أن سلب بن عمير مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه 
البول » فقالله بعض أحابه : لو نزلت إلى هذه المقائر فبلت فى بعض حفرها فى 
نم قال : سبحان ب 0 « ولولا 
أن اليت يشعر بذلك لما استحيا منه » . 
م قالراين الذي : وأبلغ من ذلك أن اميت يعم بعمل الى من أقار به وإخوانه . 
قال عبد الله بن المبارك : 
1ح حدتى نور" بن يزيد عن إبراعي “ا نأف أررني 1" لال تعر 
أععال الأحياء على الموتى » فإذا رأوا حسباً فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا .: 
الهم راجع به . وذكر ابن أل الدنيا عن أحمد” "بن أي الحوراء قال : حدثتى حمر" 
أخى قال : دخل عباد”"" بن عتباد على إ.راهي”"" بن صالم وهو على فلسطين ققال : 
عظى . قال : بم أعظك أصلحك الله ؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقار مهم المولى 
لت ما بعرض على رسول الله صلى الله عليه وسل من عملك . فبكى إبراهيم حتى 
امات ياهه: 
؟ - قال ابن ألى الدنيا : وحدثى ممد”' “.بن المسين حدثنى خالد”"" بن عمرو 
الأموى حدثنا صدقة بن سلهان الجعفرى فال كاقق لى ق ع اسه فات ألى فأنت 
واانك عل بلطف قال ثم زللت أيها زلة فرأيت ألى فى المنام فقال : أى بى ؛ 
مااكان أشد فرحى بك » أعمالك تعرض علينا فنشمها بأعمال الصالمين » فاما كانت هذه 
استحيدت لذلك حياء شديدا فلا #زلى فيمن حولى من الأموات . قال : فكنت أسمعه 
بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر وكان جاراً لى بالكوفة ‏ : « أسألك إناية لا رجعة 
فيها ولا حور . با مصلح الصالمين وبا هادى المضلين ويا أرحم الراحمين 4 . 


نا 


وهذا باب فيه (ثار كثيرة عن الصحاءة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله 
ابن رواحة يقول : « الهم إلى أعوذ بك من عمل أَخْرَى به عند عبد الله ن رواحة » 
كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله . 

فات : الإسناد الثامن إلى الثانى عشر (17) ممدين الحسين مى ذكره ف العدد الماضى 
فى دثم 1 )1١(‏ نحى بن بسطام ميت ترجمته فى العدد الماضى فى رقم 5 » وهو موصوف 
بالقدرية » وقال ابن حبان : لا حل الرواية عنه . )١5(‏ عممان بن سودة الطفاوى : 
( القدسى )عن ألى هريرة وجماعة وعنه أخوه زياد وشبيب بن شيبة » والأوزاعى » 
وأبو سنان عيسى الْقَسْمَيَ وثور بن”يزيد . وق مروان الطاطرى » واءن حبان . قال 
الأوزاعى :أدرك عبادة بن الصامتوكان مولاه . قال الحافظ الذهىف الميزان : « قلت : 
فى النفس شىء من الاحتجاج به )٠١(.6‏ صدوق . (١؟)‏ بشر بن مندور» شيخ اللأشجّ » 
يجهول له عن ألى تمدعن أ المغيرةعن ابن عياس مرفوعاً : «أى الله أن يقبل عمل صاحب 
بدعة » وهو غير بشر بن منصور السليمى الزاهد الذى روى عن الجريرى وأيوب وعاصم 
الأحول» وطائفة فإنهم وثقوه ٠‏ (9؟) مر ذكرمقى 766ل . (50) أحمد بن سهيل 
( ااواسطى ) قال أبو أجد امام : فى أحاديثه بعض المناكير . (4؟) رِشّدِين بن سعد 
وفى بعض الطبعات المافلة بالأخطاء كطبعة صبيح ( رُشد بن سعد ) وهو خطأ وتحريف : 
( الْمَهُرى المصرى »؛ عن زهرة بن معبد » ويونس بن بريد. وعنه كتدبة وأبو كريب » 
وعيسى بن مثرود ؛ وخلق + قال أمد : لايبالى كدنْ رَوَى » وليس به بأس فى الرقاق » 
وقال : أرجو أنه صالح الحديث . 1 

وقال اءن معين : لبس بشىء . وقال أو زرعة : ضعيف . وقال الجوزجالى : عنده 
هنا كر تقر 

قال الحافظ الذهبى :كان صالاً عابداً سبىء الحفظ غيرمعتمد . وقال أو يوسف الرق: 
إداعدت اقية يدول : حدثنا أو الححاج المهزى فاعلم أنه رِشدين بن سعد . وعن قتدبة 


قال : ماوضع شىء فى يد رشدين إلا قرأه . 


اهنا 

وقال النسانى : متروك . 

قال عمرو الناقد : حدثنا عبد الله بن سلمان الرق » حدثنا رشدين عن عقيل عن 
الزهرى عن ألى ساءة عن أبى هريرة مرفوعا : «لكل شىء قامة وقامة السجد لا والله 
وبل والله © . 

وروى رشدين هذا عن زَبّان بن فائْد عن سهل بن معاذ مرفوعاً : « الذى بتخطى 
الناس يوم الجنعة يتخذ جبسراً إلى جم 6. 

قال احمد بن المجاج القهسثتانى : حدثنا ابن المبارك » حدثنا رشدين بن سعد عن 
عمرو بن المارث ؛ عن ألى السمح . عن أن اليثم » عن أَى سعيد' : القن برسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ » الفاغل وللفعول به وقال : أنا منهم برىء 6 . 

قال ان أبى الشرى المستلالى عدا ركو اعونان هيه افو ارح بن 
اعان عن عقبة بن عامر مرفوعاً  :‏ لولم أبعث فيك لبمث عمر نيا » 

قال اان عدى : قلب رشدين متنه » إنما متنه 2 لوكان بعدى نى لكان عمر 4 

وقال مروان الطاطرى : حدثنا رشدين بن سعد » حدثنا معاوية بن صالح عن سلم 
ابن عامر عن ألى أمامة مرفوعا : يبعث الله الإسلام بوم القيامة على صورة الرجال عليه 
رداؤه » ولا يكل الرجل إلا بردائه » فيأنىالرب عز وجل فيقول : بارب؛ منك خرجت 
وإليك أعود فشف: فشفعنى اليوم فيمن تشيّث إلى . . فيقول : قد شنكك اللديك 6 نزواه 
ان عدئ عن امسن بن سفيان عن تمود بن خالل عنه . 

وقال المنحنيق : حدثنا 0000 
عن أبى هربرة مرفوعاً : إن الله يبغض الشيخ الغريب . ( فسمزه رشدين الذى مضب 
بالسواد ) . 

قال أو الطاهر بن السرح : حدثنا رشدين » عن يونس » عن نافع عن ابن عمر 

عا : « لا تبكين الا لأحد رجلين ؛ قا< ول لشور اد امكل بره 6 . 
رم 00 )| ( يهول ) عن ابن جرييح عن عطاء عن 


ذنا 


عباس مرفوعاً : « الأكل بأصبع أ كل الملوك فلا تفمله ؛ ولا تأ كل بإصبمين فإنه 
أ كل الثيطان » وكل بثلاث » ٠‏ 

وقال ابن أنى ااشرى : حدثها رشدين » عن جرير بن حازم » عن قتادة عن أنس 
مرفوعا : « من أتى كاهناً فصدقه فقد برىء مما أنزل على تمد ومن أتاه غير مصدف 
:قبل له صلاة أربعين يوما 0 . 

قال البحارى فى الضعفاء تعليقا اضر رودا رندن وض عن 
عبد الله بن التجيى » عن أبى منصور مولى الأنصارعن عمرو بن اللبوح ا النى 
صل الله عليه وسل يقول : : لا يحد صريم الإيعمان حتى يحب لله وييخض له . فاذا أحب 
له وأبفض لله فقد استحق الولاية من الله . 

قال : وإن أولياق مرى. عبادى وأحباتى من خلق الذين بذ كرون يذكرى» 
وأذكرذكرم. 

وقال يحى بن حسان : حدثنا رشدين عن عقيل ؛ عن ابن شهاب عن ألى ساءة عن 
عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : الفسل يوم الججع ةكالفسل من المبابة . 

قلت: مات سنة تمان وثمانين ومائة . 


)2 نور بن بزيد (هو الكلاعى أبو خالد الخصى حك الحفاظ ) اراك رحلا 


روّى عن خالد بن معدان 4 وعطاء 4 واراغ النعى وروي عنه تحى بن سعيك 


القطان وأبوعاص, وعدة . قال امن معين : ما رأيت أحداً يشك أنه فدرى ؛ وهو ميح 
اللذيف بيؤقال ان اليازك هالت 


ل 


وكان شهرة حى عن ابن ألى دؤاد أنه كان إذا أتاه من بريد الشام قال : إن بها 
وو فاحدر لا ينطاحك بعر ثيه 0 


ل 


قال أحمد ابن حنبل : كان ثور برى القدر » وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه . 
وقال أبو مستعر ؛ عن عبدالله بن سالم » قال : أدركت أهل مص وقد أخرجوا ثوراً 
وأحرقوا دار لكلامه فى القدر . 

وقال الوليد : قلت للا وزاعى.: حدثنا ثور بن يزيد » فقال لى : فعلتها ! ! 

وال ةن الكارت كان الأوزاكن ع «القول فى نوو روات الضحاق: “ورراعة 
'بن أبراهي . 

. وقال عيسى بن يونس : كان ثور من أثبتهم . وقال ابن الدينى : سمعت بحي 
ابن سعيد.يقول : ليس فى نفسى منه شىء» أتابعه - بعنى ثور بن بزيد . 

وقال وكيم : كان ثور بن يزيد من أعبد مارأيت . وقال دحيم: ثور ثدت . وقالبقية 
عن ثور : كتبت لالد بن معدان : « من خالد بن معدان إلى.الوليد بن عبد املك 
أمير المؤمنين ». | 

قال ثور : وكتب مر إلى عماله : إذا كتبتم قالدءوا بأنفسكم ش 

وقال أبوالتق : حدثنا بقية » حدثنا ثور » عن خالد » عن معاذ قال : قال رسولالله 
صلى الله عليه وسل : إن أطيب إالتكسب كسب التجار الذين إذا حدئوا لم يكذبوا 
إذا كان عامهم لم عطلوا » وإذا كان طم لم يعسروا . 

كال عون فنان ١‏ بانارقية من لون خالد وعن معاذ أنه سثل عن استقراض 
الجير والليز فقال : سبحان انه ! هذا من مكارم الأخلاق » خذ الصفير وأعطه الكبير 
وخذ الكبير وأعط الكبير » خيرك أحستك قضاء . سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وسإ يقول ذلك . 


8 
وال اهاج نْ حميد » حدثنا ثور بن بريد ؛ عن المحورى #شسوواتة اننا حت ومالة 


الوليد بدير مرّان أن محدثنا حديئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : سمعت 


ونا 


رسول اللهصلى الله عليه وسم يدول : «إن الإيمان يمان إلى هذين الميين » هلحم وجذام » 
وإن الكفر والْناء فى هين الميين ؛ ربيمة ومضر. 
قال لول بن مؤرق : حدثنا ثور بن يزيد » عن هلال بن ميمون » عن على 
ان راشد ؛ عن شداد بن أوس ب صرفوعاً : إن المبود إذا صلوا خلموا نعالهم » فإذا 
-ايتر فاحتذوا تعالك ٍ ْ 
قال ابن سمد فى طبقاته : مات ثور بن تزيد سنة ثلاث وحمسين وماتتيز»ه. 
(5؟) إبراهي النخمى أحد أمة التابعين ثقة ثقة . ِ 
(50) أبوأيوب الأنصارى رضى الله عنه صمابى استشهد وحده فى أرض الروم 
بحت أسوار القسطنطينية ودفن هناك حتى جاء الفتح العهانى وكان الفتح فى أول عهده 
رما اللذود الشرعية فل يقم أضر<ة ولا مساجد على القبور » وإذلك لا تكاد نجد 
فى تركيا كلها ضر بحا بزار ولا قبراً مشرفاً ولا ولياً متخصصاً فى الرمد وآخر متخصصا 
َ دارا سيدا رو لضي لقال رده ينذّرله الحنيذ من البقر وذاك ينذر له 
اطْدّع من الضأن وتلك ينذر لا الثريذ أو النابت كا هو واقع فى كثير من البلاد 
الإسلامية . إلا أن الأتزاك استثنوا أبا أيوب فشيدوا له مسجداً يسمى إلى اليوم باشمه 
فى استانبول . 
(0؟) أحمد بن أبى الحوراء و (5؟) تمد بن أبى الموراء شتيقان ل أر لها نجر>ا . 
لكا عباد بن عباد ( الأرسوق الزاهد ) عن ابن عون » وغيره . وثقه ابن معين 
وأما ابن حبان فقال : هو أبو عتبة اللواص » أصله من فارس » يروى عن إسماعيل 
ابن أبى خالد . روى عنه أهل الشام كان ممن غلب عليه التقشف والعبادة حتى غفل 
عن الحفظ والإتقان » كان يأنى بالشىء على حسب التوه حتى كثرت المنا كير فى روايته 
على قلنها » فاستدى الترك . اه من الميزان ج ؟ ص 558 . 


5: 


(1) إبراهي بن صالم ( ابن درم الباهلى ) عن أبيه ضعفه الدارقطنى » له فى الشهداء ؛ 
قال البخارى : لا يتابم عليه 

(0؟) حمد بن الحسين مرت ترجمته فى ه 107٠‏ 2 7" 

(”) خالد بن عمرو ( القرشى الأموى السعيدى . من ولد سعيد بن العاص الكوى 
عن مالك بن مغول وصدقة بن سلمان وهشام الد ستوالى وجماعة وعنه الحسن الالوالى 
والرمادى وجماعة .. 

قال أحد : ليس بثقة . وقال البخارى : مفكر المديث . وقال صالم حزرة : 
يضم الخديث » وضرب أبو زرقة عل علافة.. 

قآل أو عبيد بعذثنا علد ين رومن شين كن أ هزه : عن سهل أن النى 
صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا » فقال <٠:‏ ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فما فى أيدى 
الناس حبك الناس »6 تابعه محمد بن كثير الصنعانى عن سفيان . 

قال العقيل : ليسْله أصل من حديث الثورى . وقال ابن عدى : له عن الليث 
وَغَيرةتمنا كيرا 

قال أبو نعي : حدثنا خالد بنعمرو عن الليث عن يزيد بن ألى حبيب عن ألى قبيل عن 

عن أبى هريرة وان عمر» قالاا : « ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسل من أعرانى 
قلاتن إلى أجل ؛ ققال : أرأيت إن ألى عليك أعس الله . قال : أبو بكر يقضى .دينى 
وينحز موعدى . قال : فإن قبض ؟ قال : عمر محدوه ويقوم مقامه ال تأخذه فى الله 
لومة لانم . قال : فإن أنى على عمر أجله ؟ قال : فإن استطعت أن نموت فت » . 

أ بونعي » حدثنا خالد بن مر عن يزيد عن ألى امير عن أى بعر رزةاخر قوع وال : 
ألا أدلاك على صدقة محبها الل ؟ قال : قلت : بلى . قال : بنتلك صردودة عليك لا جد 
ملاذا غيرك . 

وبه أيضاً : عن بزيد عن ألى عبد الله المُناحى » عن ألى بكرم فوعاً : يقول الله : 


أن ل تريدون رحمتى فارحموا خاق 


5١ 
) وبه أيضاأ : عن بزيد عن سالم عن أبيه مرفوعاً : يا نساء الانصار اختضين غسا‎ 
. واختفضن ولا تنم كن » فإنه أسرى لاوجه ؛ وأحتلى عند الزوج‎ 
قال ابن عدئ : عندى أنه وضم هذه الأحاديث » فإن نسخة الليثْ عن بريد بن‎ 
ش‎ ْ : 7 7 5 : 
أى حبيب عندى من رواءة نحجى ن بكير ؛ وقتببة » وبريد بن موهب وزغبة ما فيها‎ ١ 


7 , م ٠.‏ 
نويفة ودا عى. 3 


«يتبع » فر غيب الطبعى 
هل كتاب ااروح ليس لابن القم ؟ 

سألنى أحى الأستاذ جميل غازى رئيس قسم الثقافة والتوجيه المعنوى بالعلاقات 
العامة ممحافظة الدتهلية عما إذا كان هذا الكتاب ( الروح) هو لابن القي قطماً أم أنه 
منسوب إليه ؟ . وهل هذا الكتاب يتفق مع منهج ابن القهم الذى عرف بالدقة 
والضبط والتثبت ؟. فأقول : إن هذا الكتاب لابن القبم يقيناً » وذلك للأسباب الآتية : 

(1) إنه لم تيند عن منهج ابن القى فى البحث » وقد عرفنا فى الشيخ رحمه الله أنه 
عند ما بورد قضية ميل إلمها يستطرد فى المّاس الشواهد الاستدلالية و#شد لها كل: 
ما يؤيد مقصوده على جميع درجات الطرق والأسانيد سجر ها وير ها ؛ وما هب 
منها ودب . كا رى ذلك وانها فى كتابه ( اجتماع الجبوش الإسلامية ) فإنه رخص 
فى إنراد أدلته وشواهده فى جيوشه التى كان منها الأعرج والاعويق والأقطم والسقيم . 

(0) اقتضت أمانة الرجل العلامة أن بورد الحكايات التى ساقها عن أحوال 
الروح بعد اتقصاها عن البدن ومظاهر أعمالها وما أيفمل بها بأسانيدها ممزوة إلى رواتها 
ليتسنى للباحث النظر فمها و الك عامها . وهى طريقة كثير من أهل الإسناد وأسصحاب 
اللسنفات من الرعيل الأول تاركين الك على طرقها لنيرمم . 

() الطابع الأدبى الذى يتميز به أسلوب ان اليم بحوث لولم بر الكتاب إليه 
لم اماو ية طايه 


60 ما ذكره من أن بعدموم رأى شيخ الإسلام ان تيمية فى المنام بعد مونه بقوله : 


5 
« شيحنا أبا العباس »6 وهو ما بدل على أن ااسكتاب لان الع ف يعرف عن أحد من 
تلاميذ ابن تيمية يأتى ببذه العبارة إلا دو . وهو ما يدل على أن الكتاب لبس لابن 
الي السب وإنما يدل على التوقيت الذى وضع فيه الكتاب ؟ 7 اشع ا 

ع الصلدمر 

(0) لم برد فى كتب ابن الى الأخرى ماينقض قضية من القضايا التى اشتمل عليها 
الكتاب : ض برد مثلا ما يفيد إنكاره لاقراءة على للوتى وهى أظهر مافى الكتاب 
ما مخالف السنة الصدحيحة والعمل المستفيض عن النى وأحابه ._والذى يك فى نسبة 
الكتاب إلى الشيخ عليه أن يثبب من كتبه الآخر ى ما مهدم التنضايا البار 9 فى كتابدهذا 
وان أعل,؟ وكتبه مد نجيب المطيعى 
جنيع متتجات الألبان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 


نيحدها عند رةه 


شاك رالقببشاوىوعبد المجيل الشريف 


ع شارع بور سعيد ( بين الصؤرين سابتما ) بالفاهرة 
سجل نجارى رق “8 ”ناا 
تليفرن م ٠‏ 8.1/8 


صلاة عيد الأضى 


ستكون صلاة عيد الامنحى ‏ إن شاء الله كالمعتاد عيدان البورية 
بعاددين - وكل عام واجميع مخير . 


و 
أسالفيتَاوق) 
)١(‏ 

(س١)‏ ما حك من ينسب إلى النى صاوات الله عليه صفات مخرجه عن الطبيعة 
البشرية كأن يقول : إنه خلق من نور الله » وأنه نور عرش الله » وأن قدميه لا يظهر لما 
أتر اذا وطئت الأرض الرماية . وأنه ليس له ظل .. مستدلا بقول الله تعالى : ( إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذراً . وداعيا الى الله يإذنه وسراجا: منيرا ) ؟ تريد أن نمرف 
حم ذلك القائل وممنى هذه الآية . 

) س >" /. م حك الصلاج وراء من يؤول أحاديث الصفاتء»وآيات الصمات ومحملها 


على خلاف الظاهر منها ؟ 
( س ” ) ما حم من يدعو الناس الى عقيدة التعطيل ونفى الصفات ويكفر القائلين 
بالإثبات ؟ عبدامععطى على محفوظ سندسط) 


الأجوية 5 

( ج ١‏ ) لقدكان الغاوى تعظيى الخلوقين من الأنبياء والصالمين هو أأصل ماوقع فى 

العالم من الشرك وعبادة الأو نان . فقد خرج هذا الذاو بكثير من الناس إلى اعتقاد أن 

هؤلاء لبسوا بشراً كسائر الناس » ولكنهم يتميزون بطبيعة إلهية فقرام ينسبون إلمم 

القدرة على فعل اتخوارق والمعجدزات والكشف عن الغيبيات والأمور المستةبلةوالتأثير فى 

العالح الارضى بثوة داأنية مو<وده فمهم » فييحضمرون الغانب وينزلون الأمطار ويجرون مل 
من يغضبون عليه اللصائب والويلات الخ 

ولهذا حرص الإسلام » وهو دين التوحيد الخالص من شوائب الشرك والوثنية » أن 

ب ؤْكد ف ىكل مناسبة أن الأ كله لله » وأن ليس لخاوق مهما كان قر نه ومنزلته»شركة معه 

فى خلق شىء ولا فى ندبير أمر » وأن كل من سواه مر بوب محدث وعاجر فقير » لا بماك 

لنفسه فضاًا عن عابديه تفع ولا ضرا »ولا ع من الغيب إلا ما أطلعه اله عليه عماشاء أن 


4 
يطلع عليه رسله وأنبياءه . وقد جاء القرآن الكرم يؤْ كد بشرية الرسول صل الله عليه 
وسلٍ ) وورد ذلك فى صورة الأمر لهأن يقول ذلك»حتى يكون شهادة منه على نفسهوحجة 
على كل من يناو فيه ؛ مثل قوله تعالى فى سورة الأنعا/( قل لا أقول لك عندى خزائن 
الله ولا أعم الذيب ولا أقول لم إف مَلك إن أتبع إلاما يوحى إلى ) وقوله فى ضور 
الأعراف ( قل لا أملك لنفسى ننم ولاضراً إلا ماشاء الله ولواكنت أَعل الغيب 

لاستكثرت من اللير ومامسنى السوء إن أنا 57 م يؤمنون ) ظ 


وقولة مو منوؤة الكينت ( قل ها باكر مثلكم بوحى إلى أنما الك إله واحد) 
ومثل هذا فى القران كثير. ولقد جاءت السنة المطهرة بما بوافقالكتاب الكرم فى النعى 
عن الغلو » فصح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال «لا تطروىك أطرت النصارىابن مّرحم 
وإتما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسولة » : 


وقال « إنما أنا بشر وإنم عاضيؤق: ال ولعل بعضك أن يكون أن ححته 
فأقغى له على ما أسمم » الحديث 

وبناء على ذلك يكون من خرج على الأصل الثابت بصريالآيات وصميح السئة فنسب 
الى الرسول صلى الله عليه وسل بعض الصفات التى رجه عن داثرة البشزية يكون 
كافراً مرتداً والعياذ الله ؛ على أن هدؤلاء يكذبون عليه أشنم الكذب » ويختلقون له من 
المذات مالا أصل له فى كتاب ولا سنة أيحة : فل برد عله أنه أشي عن تله رانه 
خاق من نور الله »ولا أنه أول الخلوقات» ولا أنه نور عرشالله » الى:غير ذلك مما يضاهى 

دغلا هذه الآمة قول الذين كة فروا من قبل . وكل ما نسب اليه من ذلك فهو باطل 

منترى . وفها ورد من خصائصه وصفاته فىالكتاب والسندما يكى م 
من الله عن وجل بالمنزلة التى يقصر عن بلوغها كل ملك مقر ب وكا ل نى وال 6 لهدة 
الآنة التى يستدل بها هؤلاء الثلاة من قر ا ا النى إنا أرسلناك 
شاهداً وميشراً ونذيرا . داعا الى الله بإِذ نه وان مئيرا ) فإن مندب الشهادة على 
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النا س كلهم لا يناله إلا من بلغ غاية الكال فى تمقيع شروو يه» كن خبر انان 
وأ كليم وهو البشر لكل من أطاعه واتبمه » والنذير لكل من عصاه وخالفه » 
والداعىالى انه على هدى ويصيرة .» وهيور السراج المنير الذى يخرج الناس من ظاءات 
الششكوك والريب والكفران الى نور العم واليقين والعرفان . 

وأما اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلٍ ليس له ظل وما شابهه فهو مبنى على اعتقاد أنه 
لبس بشراً فهو كذب بى على كذب . 

:والحاصل أنه لا يجوز لأحدأن بصفه صل الله عليه وسلٍ بئير ما وصفه الله بهفىكتايه 
وماورد فى السنة الصحيعةتما أخبر به هو عن نفسه. وكل ماؤراء ذلك فهو هراء صوفية 


ولوثات وئنية . 


(ج؟ ) ورد القرآن الكريم والسنة الصحيحة بإثبات صفات لله عر وجل مثل : 
الاستواء على العرش والعاو على جميع الخلق » والوجه واليدين والنزول الى السماء الدنياء 
والتسكلر والنذاء واجىء والإنيان» والدنو والقرب والفرح والضحك و رغى والنضب 
والخبة والكراهية الغ : ما ورد من تلك الصفات . فأهل السنة والجاعة مر الصحابة 
وااتابءين هم بإ<سان وأعة المدى من بعدهم فى كل عصر وزمان » لا يردون من ذلك 
شيثاً ولا يتسكافون تأويله مما مخرجه عن معناه ولا حرفون السكلم عن مواضعه بل يثبتون 
له عز وج ل كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وس بلا نحريف 
.ولا تعطيل ولا تسكييف ولا تمثيل . ويمتقدون أن كل ما ورد به الخير الصحيح من هذه 
الصفاتفهو ثاب تله على المقيقة على الوجه الذى ليق بذاته والذى لا يشبه صفة الخلوق . 
ولا يازم عندم من إثيات هذه الصفات تشبيه أصلا » فإن الصفات تتبم الذات فكم 
لا تشبه زاته الذوات فكذلك لا تشبه صفاته ( لبس كثله شىء وهو السميم البصير ) 
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وبناء على ذلك فكل مراء أو ل ايات الصفات و أحاديمها وعطل ذات الرب 
سبحانه عن الاتصاف ,بها بغير دليل ولا حجة؛ إلا ماوقر فى عةّله للريض من إفضاء اثباتها 
الى التشبيه فهو زائغ عن الحق ومتبع غير سبيل المؤمنين » وداع الى بدعة شنيعة ذمها 
سلف هذه الأمة وحذروا منها . فثل هذا للتتدع الضال لا موز الصلاة وراءه حتى يمزع 
عن بدعته ويعان تويته منها . 

( ج) وأما حم من يدعو الناس إلى عقيدة التعطيل وننى الصفات ويزيد فى 
توه وجرأته على الله فيكفر أهل المق والإثبات المتمسكين بالنصوص الصرمحة » 
فهذا إن كان له شيهة فيا يدعو إليه قيجب | زالة . شيهته ويبين له المق الذى دل عليه 
الكتاب ب واسنة وأجاع اسرد امقل؛ فإن تان بعد اده وق 
ل 0 « من لم يقرّ بأن 0 شه استوى فوق سبع سماواته 
وأنه بائن ! من خلقه فهو كافر ستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألتى على مزبلة 
اثلا تأذى برحه أهل القبلة وأهل الذمة 6 . 

وحكى الخلال فى كتابه ( السنة ) عن الإمام ألى عبد الله أحمد بن حنبل وقد سثل 
عمن قال إن الله تغالى ليس على العرش»ء قال : إن كلام هؤلاء كله يدور على الكفر . 

وكان عبد الله بن المبارك إمام خراسان يقول « إن لنحكى كلام المود والنصارى 
ولا نستطيع أن تح كلام الجيمية » . 

وررى البخارى عن شي<ه ع ابن ماد أنه قال )0 من شيه ا تعال مخلقه كفر 
وكين افر ما وصف الله تعالل به تفه كفر ع«( ولبس ماوضت الله تعال به ة 

ويطول بنا القول لو أردنا استقصاء ما قاله أعة السنة رحههم الله فى ذم هؤلاء 
المهمية الممطلة وتحذير الناس دن بدعمهم والحكم علموم باأروف والإلاد 4 فنسأل ات 
أن يعافينا ثما ابتلاهم بهء وأن يثبت قاو بنا على عقيدة الحق التى نطق بها تنز يله وصرح 
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بها رسوله » وأجمع عليها سلف هذه الأمة الذين هم أ كلها إعاتا وعلنا وأبرها قاوبا » 
إنه ولى للؤمنين . 
)) 
( س١‏ ) يقول صاحب كتاب الدين الخالص : إن من يعتقد أن الملابس تقيه المر 
أو البرد بطبعها فقد كفر » أو بقوة خلتهاله فيها ققد فسق » وكذا النار والاء ..الخء 
ترجو الإفادة عن ذلك وشكرا ٠.‏ فتحى شكر ( باخحلة ) 
(.ج١‏ ) لقد جنى عل الكلام على عقيدة هذه الأمة جنابة كبرى » وأدخل فبها 
من عناصر الزيغ والفساد مالا بحصيه إلا اله » لا سما بعد ما اتصل المسامون بالثقافات 
الأجنبية ونقلوا إلى لمهم نظريات فلاسفة اليونان وغيرم » من عاد الأوثان ومزجوها 
بعل الكلام . ومن أخطر تلك النظريات الفاسفية “القديمة التى رت أبلغ التأثير فى 
عقائد فرقتين كبيرتين من فرق المتسكلمين » وها الأشعرية والمعتزلة » نظزية يقال لما 
(نظزية اللوهر الفزة) ذم النقارة لعيت دور كيرا عدا أل مدهب الأخير يه 
فقد جعاوها عمدتهم فى إثبات حدوث العالم » ومن أجلها أنكروا تأثير الأسباب 
فى مسبباتها » لأن هذه الجواهر عند متشابهة الطبيعة لا يتميز بعضها عن بعض إلا بم 
مخلقه الله فيها من الأعراض . فلافرق بين للاء والنار فى الطبيعة والجوهر عندم : 
ولسكن الله يخلق فى النار الإحراق » ويخلق فى الماء الرطوبة » فالار عندم لا حرق 
بذائها » والاء كذلك لا يروى بذاته » وليس هناك أسباب عندم تؤثر أسبابها » 
وإنما مخلق انه المسيب عند مقاونة السبب له من غير تأثير له فيه . 
وهذا جيل لمكة اله عرز وجل ف الخلق واتهام له سبحانه بالعبث » حيث 3 
أسبابًا ثم يعطلها » وإنسكار تبرخ القرآن الذى يقول ( وهو الذى برسل ال م 
بين بدى رحمته » حتى إذا أقات سحاباً ثقالاً فاه لبر ميت » فأتزلقاً به لاه 5 
نه من كل القّرات ) - الاية الأعراف . 


/1 
الله سبحانه هو خالق الأسباب ؛ وهو الذى جمليا أسياباً » فتأثيرها إنما هو 
بإذنه وحكته : 6 ش 
ولتق لالتلا نار نط ونا هر مايا ايكون أبا] قير ف 
وجوه العقل والإعراض عن الأسياب بالكلية قدح فى الشرع » والله سبحانه خلق 
الأسباب والمسببات » وجعل هذا سببا لهذاء فإذا قال القائل : إن كان هذا مقدوراً 
حصل بدون السبب وإلا لم حصل » لخوابه : أنه مقدور بالسبب » وليس مقدوراً بدون 

السبب ) والله أعل . 
(ج) 
( س١‏ ) - ماحم الذى يصلى صلاة يجهر بها رافماً صوته وهو يصلى منفرداً . 
(س؟)- ماح الذى يتجنب صلاة الجاعة وراء أناس لا يتقنون الصلاة 5 
أو يؤمنون باعآرافات 3 لا يؤمئون بالعقيدة السليمة لاتوحيد . 
(س*) - ماحم قارىء القرآن أو حافظه وهو نر فلاوس دا 
( س ؛ ) - هلمنمن الآيات المتشاببات ف القران الكرم آيات الحرمات.من 
الطعام مثل قوله تعالى ( حرمت علي> الميتة والدم وللم المنزير وما أهل لغير الله به ) . 
فنرجو توضيح كل ما حل لنا وما حرم علينا . 
تمد الأمين عبد الرازق تمد 
ينها كفر السراى ) 
الإجماة 
(ج )١‏ يجوز لمن كان يلى وحده أن يمهر بالقراءة فى الصلاة الجبرية إذا كان 
كان لا دق فيه عدا ولابفرق فيه عل غيوة أن إذا كن فق سعد يمل فيه 
الناس فلا تجوز له الجهر بالقراءة »بل يسمع نفسه فقط . فقد روى الإمام مالك فى (الموطأً) 
عن البياضى رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصاون 
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وقد علت أصواتهم بالقراءة ققال : « إن المصلى يناجى ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر 
بعضك على بعض بالقرآن » . 
وقد ورد مثل هذا اديث عند أبى داود من روابة ألى سميد اتلدرى رذى الله عنه 
قال 2 اعتكف رسول لله صلى الله عليه وسل فى المسيجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف 
الستر وقال2 ألاإن كلم يناجى ربه فلا يؤذين بعضك بعضا ولايرفع بعضك على ' بعض 
فى القراءة أ قال فى الصلاة » 
وأما مازواه مالك عن نافع « أن عبد النّذئن عمر كان إذا فاتة شىء من الصلاة 
مع الإمامفيا جهر فيه الإمامبالقراءة أنه إذا سل الإمام قام عبد اَن عمر ققرأ لنفسه فها بِنَعى 
وجهر » فحمول على أنه لم يكن مجانبه من بتأذى بقراءته أو على الجهر انلفيف الذى 
لا يتعدى فيه الصوت إلى غيره براه اع 
(ج ؟) إذا كان الإمام لاحن الصلاة بأن كان لا تم دكو عها ولاسجودها 
أو لايق صلبه بين الركوع والسحود أو كان لابلئن فى 06 بين الحدتين 
دلق قامس جمة لما ؛شثل هذا ا ات بأطلة ع 
0 إن النى صلى الله عليه وس قال للرجل المسىء فى صلاته «ارجم فصل فإنك لم تصل» 
فنفى اسم الصلاة عن تلك الصلاة التِى أساء فيها مع اشتالما على قيام وركوع وسجود 
وتشهد ونلى . 
وكذلك إذا كان الإمام يدين ببعض البدع الشركية المنافية لعقيدة التوحيد مثل دعاء 
الشايغخ أسماب الأضرحة والاستفائة بهم واعتقاد أنهم يملسكون النفع والضر » وأنه لا بد 
من وساطتهم والتوسل مهم فى قضاء الحاجات وتفريم الكربات» فثل هذا لا يجوز 
الصلام خلنه . 
(ج 2) يجوز افير للتوضىء أن يقرأ القرآن فقد روت عائشة رضى الله عنها «أنالنى 


صلى الله عليه وسل كان يذكر الله على كل أحيانه » . 
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وروى مالك ف الموطأ عن أبوب السختيانى عن تمدين سيرين «أن عمر بن امطاب 
رضى الله عنه كان فى جماعة وهم يقرؤن القرآن فذهب لاجته ثم رجع وهو يقرأ القران. 
فقال له جل أياأمير الؤمنين : أتقرأ القرآن ولست على وضوء ؟ فقال له عمر من أفتاك 
سهذاء أمسيامة ؟ » . 

أما الجبب ققد وردت أحاديث ضعيفة فى نهيه عن قراءة القرآن ولكنها لا تقوى 
غل فعارضة ندب عائقة النايق» :وقل كان ان عبائن رقى الله .عنينا للا تر ,رسا 
أن يقرا الجنب الآبة أو الآيتين . 

(ج ؛) الحرمات من الأطممة ذ كرت فى القران مملة ومفصاة فالأولى مثل قوله تعالى 
فى سورة البقرة ( نما حرم عليكم الميته والدم وللم الممزير وما أهلَ به لذير الله ) . 

وقوله فى سورة الأنمام ( قل لاأجد فها أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أودماً مسفوحا أو للم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل اخير الله به ) . 

والمفصلة مثل قوله تعالى من سورة المائدة وهى من آآخر ما نزل من القرآن ( حرمت 
عليكم اليتة والدم ولم الكئزر وما أهل لغير الله به والنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وماأ كل السبع إلاماذ كيتم وماذبح على النصب الآنة ) . 

فالميتة هى* التى مانت حتف أننها ول ذلك ذ كاة شرعية . 

والدم هو الدم السفوح الذى يتدفق من المهيمة عند ذنحما » ولسكن لا بأس 
بما مخالط اللحم » ولم الإنزير معروف ويلحق به شحمه أيضا فلا يجوز أ كله 
ولا الانتفاع به . 

وما أهل لغير الله به : يعنى مارفم الصوت عند ذيحه يغير اسم الله » والمراد به كل 
ذبيحة يتقرب مها إلى الله عز و جل كالذباتم الى تذيح فى موالد الشايم والقبورين 
والتى تذيم نحت النمش أو نحت قدم زائر عفلي أوتذيم لشايخ الطرق » فهذا كله ما 


أهل لغير الله به فهو فس وخخروج عن توحيد الله عز وجل . 


وأما النخنقة : فهبى التى خنقها الحل حتى مانت » والموقوذة هى اللى وقذت 
بحديدة أو حجر فاتت » والمتردية هى التى سقهات ف البثر أو فى هوة ف تدرك ذكاتها 
فإذا أدرات حية جاز جرحها فى أى مكان من جسمبا حتى يسيل «نها الدم إذا لم يمكن 
عالت الننقع »لطي فى انق اتات اببية لكر يق يانه وما 1ل 
السبم : هى الببيمة التىأ كل السبع بعض أعضائها فإذا أدركت حية وذكيت جاز 
أكلبا لقوله تعالى ( ( إلا ماذ كيتم ) يعنى إلاما أدركمّ ذكاته قبل موته . 
وما ذيح على التُصمب : هى الصخرة التى ك نوا يذتحون علبها لأصنامهم فى الجاهلية ؛ 
ويلحق بها كل ذبيحة مخصص لذيحها مكان بعينه أو زمان بعينه لم يعينه الشارع؛ كاللى 
تذيم فى ساحات الوالد وتحوها » وقد ألقت السنة مهذه الحرمات كل ذى ناب من 
السباع وكل ذى مخلب من الطير 
ظ :وموم الجر الإنسية وكل ما يتقذر وتعافه النفس لقوله تعالى ( ويحل للم الطيبات 
(4) 
( س ١‏ ) توفى رجل كلالة وليس له إخوة أشقاء وله زوجة وأخت من أبيه وأولاد 
أخ من الأب » فا نصيب كل منهم فى تركته ٠‏ 
خطاب إبراهيم الدسوق ( كفر أبو سيد أحد - دقبلية ) 
الإجابة 
( ج ١‏ ) للزوجة الربع وللآخت النصف ولأولاد الأخ الباق » للذ كر مثل جظ 
الأنثيين والله أعلم . تمر غدل قراس 
إعلان إلى السادة مشتريى « الحدى التبوى » 
باتباء هذا العدد زى المحة سنة ١84‏ تنتبى اشتراكات الادة مشترى الخخلة . 
5 بهم جميعا أن يتفضلوا فيرسلوا إلينا قب اشتزا كات :عن «السنة اللديدة : 
وكل عام وثم جميماً مخير . 
وترسل الاشترا كات 2 : محمد رشدى خليل - أمين صندوق اللجاعة بعنوان : 
الركز العام لماعة أنصار السنة الجمدية - م شارع قوله بعابدين بالقاهرة جج .ع م 


